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شذرات الذهب 
١-العلآمة‏ الغرّارى 


أثبت الشاعر الكبير الأستاذ أحمد بن | إبراهيم الغرّاي أنه علامةٌ حقاًء بما 

دبج تحت هذا العنوان بمجلة (المنهل) من غرر لامعة تَطُوف في * شتی فنون الفكر 
العربي من أدب وتاريخ؛ وسيرة» واجتماع» وفلك» وأحياءء إلى ى ما لا أستطيع 
إحصاءه» وقد اكتمل تراثه الحافل من الشذرات في مجلَّدِ ضخمء شارف الألف 
من الصفحات» فأحسنث مجلة (المنهل) أكبر الإجسان حين جمعت هذه الفرائد 
الغالية في عِتَلٍ ثمين» بل في عدّة عقودء وقد رأيثٌُ من الأنسب أن ند ذكرى 
الرجل الفاضل باحتذاء صنيعه» فنحاول أن نعيد عتوان (الشذرات) لنصل ما انقطع 
من الحديث» ومن يدري فقد يأذن الله فتمتدٌ هذه الشذرات حتى تأتي بكتاب تالٍ» 
وهو أمل عزيز. 


۷ انفراد الشذرات 


وقد انفردت (الشذرات) عن شبيهاتها الممائلة في التراث الأدبي» بأنها لم 
تقفْ عند الأدب وحده. لان أكثر المجموعات التي تحت هذا المنحى القديم ‏ رفي 
أكثر الحديث قد جعلث أخبار الشعراء مع الملوك والرؤساء موضع الاهتمام» فإذا 
توس عت وجاوزت هذا النعساق» فإنها تمعد إلى مفاكهات الأسمار» ونرادر 
الطرف» وأقاصيص التدماء عر الطف' .ب والحمقى والبخلاءء ومن يجذبرة 
الناس بأفاكيههم المستطابة» آمًا شذرات الغزاوي رحمه الله فقد وصلت 
بالعاضر» وجاوزت الأدب إلى الدراسات الفكرية المتشعبة» إتمتهنّ منها 


را فر اکر نارن ر رر ن حفقل عنهم 
شتی المواقف. وله ذاكرة جيدة» فة بما كان فى الزمان البعید» كأنه حادثٌ 
الساعة» ومُؤرّمَ هذا العصر إذا أراد أن يكتب تاريخ الحجاز» وأن يحيط ببعض 
نوادر أعلامه من رجال السياسة والأدب» فلا بد أن تكون (شذرات الذهب) من 
مراجعه؛ لأنَّ الذي يكتب تاريخ العباسيين .ملا لا يقتصر على (كتاب الطيري) في 
تاريخ الدول وأضرابه» بل لا بد أن ير جع إلى مثل : (البخلاء)» و(عيون‌الأخبار)» 
و(الفرج بعد الشدّة) من كتب الأسمار والنوادر» وما يسلك هذا السبيل. 


۳ نقل الأديب 

وقد أشارت كلمة الأستاذ نبيه بن عبد القدوس الأنصاري التي عرفت 
بالشذرات في الغلاف الأخير إلى (نقل الآديب) التي كان ينشرها أديبُ العربية 
الكبير الأستاذ (محمد إسعاف النشا؟ شيبي) على ا (الرسالة) وهي إشارة 
نابهة» تذكر بعمل مشابيء وقد وعى النشاشيبي كنوز العربية وعياً حصيفآء فأخذ 
لنت ر 0 اا فوا لباقي زذ كان 
. صاحبها بارعاً في أفانين العربية من نحو ولغة وبيان» فكان ينتهز الفرص» فيكتب 
في الهوامش نبذأدقيقةً» يحتفل بها كبار العلماء لأنها لا تناح إلا لماهر غوّاص . 

وكانت هذه (النقل) قبل نشرها في مجلة (الرسالة) عدة أمليات مختارة» 
جمعها النشاشيبي من (الكامل)» و(الأمالي)» و(العقد) وأضرايهاء وقدّمها هديةٌ 
إلى الآديب السوري الكبير الأستاذ (خليل مردم) فشغف بها حبّاً» وكتب للأستاذ 
النشاشيبي هذا المتطاب بعد الديباجة 97 : 

«كنث أحبٌ أنَّ هدية الأستاذ (نقل) كاسمهاء نإذا هى سح وخم ونقل» 
OS‏ عوانها يسقدرع العاوق a‏ من ده ل قر وها مزق 


منص د 
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أول أبواب السعسر» فإذا جاز هذا الباب» أو جازت عليه تلك الحيلة» وجد نفسه 
في روضة فردوسيّة بين أقداج ونقل» فالنقلة تخري بالقدح» والقدح يستدعي 
التقلةٌء وهكذ! دراليك» حتى تستخفّه نشوة الطرب» وتتلاعب بنفسه وليّه . 


6 2 1 5 
فسّقونى » وقالوا: لا تعد ولو سّقوا 


فياليت شعري كيف يستجيز مَّن حرم الصهباء على نقسه» أن يغوي الناس 
بالخمر» ويفتنهم بالسحر». 1 


٤‏ -نقل الحبيب 


وقد اهت؛ . لرائف النشاشيبي في نقله» كثِيرٌ من أدباء العرب» وحاكوه في 
اختياراته» وأذكر أنَّ وزير التعليم التونسي العالم الشهير (حسن حسني عبد الوهاب) 
أخذ ينشر في مجلة (الجامعة) التونسية شذراتٍ ممائلة » وقد استهلّها بهذا الإهداء : 
«إلى سيد الكتاب» ومحبي الآداب العلامة الكبير محمد إسعاف النشاشيبي أدام 
الله حياته»» فبعث إليه النشاشيبي بخطاب قال ا 


«نقلٌ الأديب للنشاشيبي ما هو إلا من ذلك الميراث القديم العظيم» وقد 
ورث الأستاذ كما ورثث» وعرف من قدر ما ترك الأكرمون الأوّلون مثل الذي 
عرذت» بل أكثر مما عرفت» وما آنا بالمستأثر بكنرز القوم» وما أنا بال ستبدء 
وما أنا بالوارث الأوحد» وإِنَّ هذا المال الموروث كدثر كثير» ولكلٌ في التدبير 
والتثمير والإنفاق منه طريقٌ. . . وليست تسميته وَلَدَّه- وكتاب المرء ولدّه المخلّد - 
باسم ولدي» (وقد زيدَ الحبيب) إلا تواضعاء والعلماء الكبار يتواضعون» وعزْرةٌ 
الفغسل إلىّء بإظهاره تلك الطرائف التونسية هو أدب نفسيّ» فمرحباً مررحباً بنقل 


المحبيب إلى الأديب» 5 
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ه أمالي الأزهر 

كان الواعظ الشهير الأستاذ (سيد رجب) مشر فاً على تحرير مجلة (الإيمان) 
التي سيت نيما بعد بمجلة (نور الإسلام)» وقد جعل يقدّم في كلّ عدد طرائف 
نا تنحو منحى (الشذرات) و(النقل) مع فار واضح» هو أن (الشذرات) 
و(النقل) كليهما لا يتقيّدان بموضوع واحد في الفصل المستقل . 

أمَا (أمالي الأزهر) فكان صاحبّها يتقيّد بموضوع واحد يجمعه من شى 
الماد ويه ف سباق الخال الم دة ولو شيعت هذه الأمالي في كتاب 
لهدث إلى خير كثير» وقد كانت المجلة محدودة الانتشار» فلم تَذْعْ هذه (الأمالي) 
ذيوع (الشذرات) و(النقل)ء كما أنَّ الأستاذ (سيد رجب) رحمه الله كان يُبدي 
علمّه؛ ويُخفي اسمّهء على عكس من يملؤون الصفحات بما لا بيد ثم 
يمهرون كلامهم بأضخم الألقاب» وأطول الأسماء! وأما الزبد فيذهب جقاء . 


٦‏ حديقة الخطيب 

من أعظم روائع المختارات الذهبية ما جمعه الكاتب 'اكبير الأستاذ (محب 
الدين الخطيب) في سلسلة (الجديقة)ء وقد صدر منها أربعة عشر جزءاً من اللّباب 
الخالص أدباً وتاريخاً وتوجيهاً وحكما بالغدٌ» وقد قال فى الجزء الأول: إنه يقرأ 
قطعا جليلةً من شعر متخيّر» أو نثر مُصطفى» أو حكمة توحي بها حقائق الحياةء 
فيتمتى أن تجمع هنا لتو ادر في كتب سهلة المأحذ» تكون مسلاة وموعظة» 
وعوناً للنهضة الأدبية في تهذيب النفس» لذلك أخذ يجمع هذه النوادر» لتؤدي 
رسالتها أدبياً وإسلامياً . 

وفي سلسلة أجزاء(الحديقة) مقالاتٌ طريلةء وقصائد رثئانة. حيث لم 
يكتف الخطييٌ بالشذور وحدّهاء وقارئ هذه المقالات يجدٌ با لذة النادرة» 
ودسامة المقالة» لأنّ المذحى التوجيهي لدى الخطيب أوحى إل..» آلآ يكتفى 
بالنجوم دوت الشموس . 


ومازالت (المحديقة) تصدر قريّة بشذرأتها ونوادرها ‏ أمداً طويلاً - فلاقت 
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إعجاب القرّاء» وتحدّث الأستاذ محب الدين الخطيب في مقدمة الجزء الثالث 
عشر من (الحديقة) فقال: 


إني بما أصدرث من أجزاء الحديقة حتى اليوم قد أقمّت البرهانَ على خط 
من يذهبُ إلى آل قراءنا لايحفلون بكتب الأدب ما لم نكن لسان الهوى » وصتاجة 
الهزل» فعَلمّ من لم يعلم أن قراء العربيّة أكرمٌ نفوساء وأقومٌ أخلاقاً مما وصمهم 
العابثون . فالحمد الله على ذلك . 


الذخائر والعبقريات 


ومن هذا الوادي ما جمعه الأستاذ الكبير (عبد الرحمن البرقوقي) صاحب 
مجلّة (البيان) في سلسلة (11 :ئر والعبقريات)» ومجلة (البيان) هي التي أنشأتٌ 
جيل العقاد والمازني وشكري والسباعي» وصال في أرجائها الرافعي صيال الفارس 
المغوار» وقد نشأث في وقتٍ لم يكن فيه للأدب الخالص ظَهِيرٌ يؤيده» فكابد 
البرقوقي في سبيل استمرارها عَنَاء بَا معه ما وَرِئُه من عقار والده على كثرته» لان 
الأديب الجاد يفلس ويّضيعء أما الذي يستهوي القرّاء بنزوات الله وروايدات 
الجنس» فيشتري الضياع ويبني القصورء وشرح البرقوقي لديوان المتنبي شاهدٌ 
بفضله» حيث جمع فيه خلاصة ما تقدّم من الشروح مع إضافة ما فتع الله هليه به. 


أما (الذخائر والعبقريات) فموضع النقد فيها أنها احتفلث بذخائر الأقدمين 
فقط» ولم تُضف من ثمار المعاصرين ما يمدٌ المجرى العذب في التهر الصافي 
الرقراق» وفي الأدب المعاصر كنود تقف مع كنوز التراث دون أن تتخلّف عم 
ونوادرٌ البشري؛ والبابلي» وحافظ» والمويلحي؛ ليست بأقلٌ :ن نوادر أبي العيْناء 
والجاحظ وأبي يان وهذا ما فطن إليه الغزاوي ومحب الدين الخطيب» أما 
e‏ , فقد سار مع البرقوقي في العكرف على آثار السابتين ؛ والفائدة 
معحققة» لي ا و کر 


4-الأناييش 

ظهرت مجموعة (الأنابيش) في أكثر من عشرة أجزاء» وهي شذراتٌ أدبية 
ا جوا اا عبد ارحس ای ولكنه لم يكن القائم على اختيارهاء 
إذ طلب من القرّاء أن يُوافوه بما يعرفون من النوادر» لمينشرها بجريدة (المصري) 
حينئل» ثم يعقّبٍ عليهاء فانهال عليه سيل زاخرٌ من محبّي الطرف» وقد يتمق عشرة 
من المراسلين على نادرة واحدة» فتكتب بأسمائهم جميعاً. 

وتوالت الرسائل حتى ظهرت الأجزاء المتعاقبة في زمن محدود. ولولا 
امات رو ھی لأس ا إلى اد وان من مر اسل هذه 
(الأنابيش) نفرٌ من ذري الأقلام المشتهرة» والصيت المدرّي» مما يؤكد أنَّ حبٌ 
الطرائف الأدبية متأصّلٌ في كل نفس » وأذكر أنَّ الشاعر الكبير الأستاذ حسن القاياتي 
أطرفٌ (الأنابييش) بهذين البيتين : 


تهاني الشعريا مصرٌ فعيمشي حسيرة عيشي 


4 عوةٌ إلى الغزاوي 
لم أحظ بلقاء الشاعر الكبير أحمد بن إبراهيم الغزاوي إلا مرة واحددة » 
حيث عرقت مصابه فى زوجته الراحلة» فتقدّمت لتعزيته مع صديقٍ من كبار الأدباء 
في المملكة؛ وكان الرجل متماسكاً» عامر القلب بالإيمان» ولكنه شكا هجوم 
المحدثين من التقاد على شعره » وقال : إنه يبارك الجيل الجديد من الشعراء » 
ويتمنى أن يُعيدوا للمملكة عهود السالفين من شعراء المجزيرة الكبأر» ولک 


فقلت له: إل شوقي أكبر شعراء العصر قد تعض لمعاركٌ طاحنة من الجيل 
الخالف» وقد تضايق منها كثيراً» ولكنها لم َل دون سبقه الشعري» وإمارته 
الذائعة» وكذلك الغزّاوي يناقشه أولاده وأحفاده بما لأ يراعون فيه حقوق الأبرّة 
وهو أفسمٌ صدراً» وأرحب ذراعاً من أن يضيق بكلام متحمس عجول! . فضحك 


je 


الشاعر الكبير» وقال: يكفي أن تذكر شوقي» فقد أرحتني » ثم قرات له مِنْ بعد 
ما اتخذدتٌ منه مجالاً لمقالٍ نشر في (المنهل) فأسعده كثيراً» وكتب عني في 
(الشذرات) ما أسعدنى أيضاًء رححمه الله وأكرم مثوأة . 


-_الدليل الثابت 


وإذا كنت في هذه (الشذرات) المستأنفة» سأختار أجود ما أقع عليه» قإني 

أذكر نفسي بقول الشاعر المصري الكبير (إسماعيل صبري) في وصف (ممختارات 
البارودي) وهي أقرب أدبآء وأمثٌ صله بما نختاره من (الشذرات): 

يا رائة الشّمْرٍ لا تفرب مَاهِنَهُ إل وَرَاءَ ديل صَادِقٍ ار 

ا ا ء ترات اضرآرمَرٌ شتا بين هشيم الشّمْرٍ مر والرهر 

وإنْ حَفْظتَ لا تَخفْظ سوی کلم ُو جوايم مِفْلَ الآي والشرَر 

لحد بِعَلابيْبٍ الكَلام وكنْ من أن ردك مَدْحورَاً علئن حذر 
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عظمة وإداء 
١-ترفع‏ نبيل 


كان الشاعر الكبير (محمود سامي البارودي) يعرف أنه سيتعوّض للنفي يعد 
انهزام الجيش المصري في موقعة (التل الكبير)؛ فاستدعّى أحد أصدقائه من أعيان 
مديرية (الغربيّة)» فأخبرة أنَّ في خزائته أموالاً ذهبيّة كثيرة» وأنه يخشى أن تكون 
من غنائم الإنكليز» وبرید أن يحفظها لديه» فان حم مصيرّه في منفاه فهي له؛ وإن 
رجع سالماً فهي مناصفةٌ بينهما . 

قال الراوي: - وهو الأستاذ (محمود فهمي النقراشي) رئيس وزارة مصر 
الأسبق - وبعد سبعة عشر عاماً عاد البارودي من منفاه» واتصل بصديقه ليرد 
وديعته» فبالغ في إنكارهاء إذ يعلم أن البارودي عاد مجرّداً من رئاسته وسطوته. 

وعلم الشيخ (محمد عبده) بما كان» فسافر إلى طنطا عاصمة الغربية» وقال 
للرجل : أنت نوق الثمانين» ولقاء الله قريبٌ» وحرامٌ عليك أن تحرم رجا فاضا 
من سد 5 وهن يعاني مرارة الحرمان بالنسبة لسابق عهده» وما زال به حتى حصل 
منه على عشرة آلاف من الجنيهات الذهيية» عي بحساب اليوم فوق المليون. 

وجاء الأستاذ الإمام بالمال فرحا لصاحبه». ولكنٌّ انبارودي أبى أن يأخذ 
عشرة الآلاف! وقال في شمم : يجب أن رَد الأموال إلى سارقها اللص ليكوّى بها 
في نار جهنم حين يلقى اله! أيعتقد أنه يتفضّل على بجزء تافه من مالي فيهد 
ضميره ويستريح؟! لا بد أن أتركه نهباً لعذاب الضمير!! . 

هذه نفس عالية حقا! ولكنٌ خط أ البارودي لا يرجع إلى رده المال رهي 
صاسحية ‏ قدر ما يرجع إلى اعتقاده أنَّ لل ئن ضميراً يؤرّقه ويعذّيه! ولسو وحعد 
عنا.ه هذا الضمير ما أنكر المحق وخمان الأمانة! ! . 


1۲ 


١‏ طرفة أخرى 

كان (البارودي) أثناء قيامه بأعباء الوزارة ملجأ لذوي الءحاجبات» فكانوا 
يكتبون إليه بما يرجونء فيبلغهم ما يريدون» وفي كرّة له عابرة بفناء قصرهء لمح 
رجلاً يقف على الباب في انكسار ورهبة» فتوجّه إليه ملاطفاًء فأخبره أنه لا يبجد 
قوت يومه» ولو كان معه أجر القرطاس والكاتب» لذهب لمن يكتب رجاءه 
للوزير كي يعطف عليه! فسأل عن اسمه وعنرانه» ووعده ميراً» وفي اليوم التالي 
تغيّر الجو السياسي» وذهب البارودي إلى مقر عمله» ليعلم أنَّ الوزارة ستستقيل 
لزيا رودا سانا ازا تارمل من يحمي الببائل إن مقر الوزارة على عَجِلٍ؛ 
فذهبت فرقةٌ من الشرطة لإحضاره؛ وارتاع الرجل المسكين» حين وجد فريقاً من 
رجال الأمن» إذ ظنّ أنه ارتكب عملا خظيراًء وكان عليهم أن يخبروه بأنه طلبةٌ: 
الوزير» ولكنّهم لم يفعلراء فلمًا بلغ مقر البارودي حنا عليه في رفتي» واستدعى 
رئيس قلم الموظفين بوزارة الحربية» 0 
خمسة جنيهات» وتسلّم الرجل عمله فوراً» وتحدّق ظا ظَنّ البارودئ» فاستقالت 
الوزارة بعد ساعات» ورجع البارودي إلى منزله ليقول: الحمد لله لو جاء هذا 
السائل المسكين بعد يوم وا-حد» ما استطعث أن أصنع له شيت شيعاً!! . 

يقول الأستاذ الور عبد الاي خليف : إن مروءة البارودي ونخوته 
الواضحتين في شعره» صورة حقيقية من سمو نفسه» وارتفاع همته» فهر يصدر 
و ځلقي» لاعن تلض ببداني» وفي مواقفه ما بؤكده قول الدكتور 
الصلايق 


١‏ بين البارودي وحافظ 
ذكر الأستاذ (طاهر الطناحى) فى كتابه (حياة مطران) ما فحراه أنَّ (حافظ 
إبراهيم) حين رجع من السودان محال إلى الاستيداع» وقع في أزمة مالية حادة» 


فاتجه إلى الباروديّ» وكان قريب العهد بعودته من المنفى فمدحه بقصيدته التى 
مطلعها: 


1 


دت فتلي فى الهنوق ردا فا آم عبن وله حط ي 
كلاناله عدر تعذري شي وغدرة أنى فجت س ا مدا 

اليد لعا الجر ارك وهما: 

حك ولي في أطت جدالها سَيقضي عَلَيْها كريها اليَوْمَ أو عَدَا 
ااه ترك ا 

فلما سمع البارودي هذين البيتين بكى بكاءً حاراً» وناشد حافظاً أن 
يحذفهما من القصيدة» ثم نهض من مكانه» وعاد وبيده ظرف به أربعون جنيهاً 
هي قيمة ما كان مقرّراً للبارودي وقتئذ من المعاش» ثم قال لحافظ : إنني أبكي 
لأني عشت إلى زمن يُقدّم فيه مثلي إلى مثلك هذا المبلغ الضئيل» وقد أجاب 
حافظ رجاء البارودي» فحذف البيتين حين نشر القعريدة للمرة الأولى . 


٤‏ -مطارحة شعرية 
كان الأمير (شكيب أرسلان) فى باكورة شبابه» يكتب مقالاتٍ أدبية 
في (الأهرام)؛ ويستشهد فيها ببعض شعر البارودي وهو منفينٌ في(سرنديب)» 
فتأثر البارودي باهتم.ام الأمير الشاب به» على حين أغفله بنو قومه من المصريين » 
وكتب إليه هذين البيتين : 
مدت يشعسري باوكا وم ا وا شنت كت 3 همسر ولم أنَقَدَّمٍ 
وما ذاك ضا بالوداد على امرىء ٠‏ حَبّاني به لكن هيبت مَقَدَّمي 


فتأثر شكيب تأثراً ممائلاً» ورد على البارودي بقصيدة قال فيها : 


لحت من وه يذل بوثله 5770 


م 


لت اّما سیت تفي وجاقني ا فا بیسن قد وأخيم 
لألفيتٌ شدي دوس مشر الَا 9 ي في حوض من الدم مفعم 


أل لبي فى السسيزاقف ا ا ا الات الق 


1 


واتصلت المراسلات الشعرية بين الشاعر الكبير» والشاعر الناشيئ زمناًء 
وكان البارودي وهو في مرض الشيخوخة لا يض على شاعر تقدّم إليه بالتشجيع» 
ومصطفى صادق الرافعى» إذ رأى من حى المروءة لديه أن يأخذ بناصر من يسمو 
إلى الصيت الأدبي عن طريق الشعر» فهل يفعل كبار الأدباء اليو هذا مع النابتة 
من المتأدبين؟!. 


٥‏ -من بدائع خليل مطران 


يقول شاعر الأقطار العربية (خليل مطران) عن (البارودي): أدركته وقد 
عاد من منفاهء فدخلت عليه وهو في صدر مجاسه» فحيّاني بذلك اللطف الذي 
كان لا يُمارقه الوقارء ولا تثبثُ معه الكلفة» ثم صار لي معه بعد ذلك ود وعهد» 
وای ا ی فار ؤما يخا ثالث » فتطارحنا الشعر» وتباحثنا فيه ثم اقترحثٌ 
لعي لياه ای اوی افا اجا ا طهره إلى 
الحائطء» وكرقة ER‏ ولا معنت الملامح» متهللةً سماحةٌ وجهه 
اللامع بأنوار الزوال» بين بلج لحيته المستديرة» وقُتَمِ الناظرتيْن السوداوين! 

مرت بي وبه دقيقةٌ» وهو متم كن في مجلسه؛ وأنامسترسل في خاطر أُطرَئه 
في قلبي رؤية الرجل على هذه الحال؛ فخيّل إليّ أني لدى تمثالٍ من تلك التمائيل 
التي أقامها صنّاع اليونان لبعض المتقدمين من حكمائهم» وتبدَّلتْ في ذهني 
الناظرتان السوداوان الاين اللذين يحيطان بالعيون المطبقة في تلك التماثيل . 


لع O‏ ترت لرل تح من .بعالج 
وغي تاک الوهلة تذكّرتُ ê‏ مرةء أنَّ البارودي» وذلك زسمه ») وتلك 
بشرته البيضاءء ليس بعري التبعةء وقضيت عبجباً لأية البيان التى تلتقى عندها 


تروف الأصول والفروع والمكان والزمان ٠.‏ 
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عبد العحمولى 

يقول (أحمد شوقي) في رئاء المطرب الأشهر (عبده الحمولي): 
يحبسرٌ اللحنَ عن غنيٌ مدل ويُذيسق الفقيِرّ مسن مختارة 
يا مُغيثاً بصوته في الرزايا ومُعيناً بمالِه في المكارة 
ومُحل الفقير بين ذويه ومعسيرٌ اليتيسم بيسن صغسارة 

والبيت الأول له شواهد كثيرة من مواقف (الحمولي) ومنها أنه كان ذات 
يوم بمدينة الإسكندرية» حيث يحلو له أن يتجوّل في الأحياء الشعبية وحيداً. 

فم بزقاق صغيرء ليجد امرأتين تتنازعان» لأنَّ إحداهما قد آذت - 
و في الزقاق» إذ اعتزمث أن ثُقيم حفلاً متواضعاً لزفاف ابنها في 
فهي تسكن التراب بالماء لتمهيد الأرض» ولكنّ الأخرى لم يُرضها تهتم 
جارتها يابنها هذا الاهتمام» فقالث لها: حفلة إيه ياشيخة! يَعْني ( عبده الحمولي) 
جائ عندك ! ! فردّت الجارة : ما يبُعدْش على الله! هز كريم!! ˆ 


SS ۰‏ 
ذَهَبِياٌء وقال لها: ا قيمى السرادق في الشارع العام بهذه النقرد خو (عبده 
ال اا ا 
جت المرأة ولم تصدّق ولكنّ زوجّها قال لها: الرجل دفع ثلاثين جنيهاً 
ذهبياً» لازم واثق من صاحبه» وقام على الفور ونصب السرادق . 
أما (عبده الحمولي) فقد اجتمع بأصدقائه في الإسكندرية» 5 أنه 
سيغني في مساء اخ (بباب سدّرة) في الإسكندرية» وعلم الناس هذا الا السعيد» 
فذهب الجمهر رالمحتشد إلى المكان المحدد» وازد حم الناس في الطرق الميجاورة 
حين امتلا السرادقٌ بالخاصة والعامة» وشهدت الإسكندرية ليله من أجمل 
لياليها» ولما انتهى الدحفل نادی الحمولى السيدة الوالدة» وقال لها: مبروك على 


¥ طرفة أخري 


أقام وجي كبيرٌ من وزراء العهد الماضي حفلة لزفاف ابنه» ودعا (عبده 
الحمولي) لإحيائهاء فجاء مع صديقه الصحفي (سليم سركيس) ولكنّ رجلا كبيراً 
من زملاء الوزير تضايق لوجود سركيس» لأنه كتب مقالاً ينقده في جريدته» 
فطالبَ بإخراجه من السّرادق فورا» ونظر(الحمولي) فوج صاحب الحفلة يشير 
على (سليم سركيس) بالخروج» فرمى الأجر الذي أخذه من الداعي» وقدرّه ألف 
جنيه ذهبآء وصاح: سأخرج معه» فهاج الجمهور . 

وأحسّ الداعي بن ذلك فال غير سعيدء فقال للحمولي : سيبقى سر كيس 
ولن يخرج» فصاح الحمولي : لن أغنّي حتى يسشرج صاحبك الذي أهان صاحبي! ! 

وتمسَكٌ الحمول بموقفه» ورأى الداعي أن يستأذن صاحبه ليخرج مرغماً» 
فانسحبَ في خجلٍ شديدٍ . 


۸ من بدائع عبد العزيز البشري 


تحدث الأديب الكبير (عبد العزيز البشري) عن (عبده الحمولي) فقال بعد أن 
أبدعٌ في وصف مقدرته الغنائية : «لست بمستطيع أن أصف كيف صّدمَ الحمولي 


. بالمقطع الأخيرء لأني لا أدري» ذلك عابم أذ أقولٌ: إن طائفاً عنيفاً جداً من 


الكهرباء» سرى فى الحم؛. المجتمع» قذم يسلم منه أحد» جمد الناس جميعاً» 
وتعلقث أنفاسُهم» وشل كل مناط للحركة فيهم» فما تحن فيهم إلا أبصاراً 


٠‏ شاخصة» وأفواهاً مفغورة» لو اطلعت عليهم لخلتك في متحفي يجمع ذُمَى 


منحوتة لا أناساً يترقرق فيهم ماء الحياة حتى القائمون بالخدمة قد مسّهم هذا 
الطائف» فب..:.وا وثبتوا. . وقد ظلث هذه الحال زهاءً عشرين ثانية. . وينفجر 
البركان الأعظم يتطاير عنه الحمم» ويموج الناس بعضوم فى بعض »> ولا تسل 
كيف قدت الحناجر من الشهيق» ولا كيف بريت الأكفف من التصفيق . 


18 ددن الشعر البديع 


يقول محمود سامي البارودي : 
قالت وقد سمعث شعري فأعجيها 
آراةٌ يهف باسمي غير مكترث 
فكيف أصنعٌ إِنْ ذاعث مقالة 
ازفا فكاة مدن صو ايها 
قالث: دعيو يصوع القولَ في جُمَلٍ 
وماعليك وف الأسماءٍ مشترك 
0 
فاستأنستْ» ثم قالث وهي باسمة 


يا حسكه بن حديث شف باه 


۸ 


إني أخافٌ على هذا الغلام أبي 
ولو کی لم د لطن من سنب 
ما بين قومي وهم من سادة العرب 
قولاء ولف بين الماء واللهب 
من الهوى» فهي آياٿ من الأدب 
إن قال في الشعر يا ليلى» ولم يِب 
قلبُ الحمامة ما غنَّتْ على عَذَبِ 
إِنْ كان اول تا فهو في تحب 


و ال حه الى 
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بين الشرق والغرب 


١٠-العلاج‏ النفسيشرقاً 


كان أبو منصور البلءني أشهر أطباء عصره» وكان من ديْدَّنه أن يكون صديقاً 
ارو بالق بوكر اا معه في المرض وغير المرض» قبل أن يبدأ 
العلاج الجسمي» إذ يرى في الحديث المتصل أسباباً تمهّد لمعرفة حالة المريض » 
ولعلّها تكشف عن بواعث العلّة» فتصبح طريقاً للشفاء. 

وقد مرض أحد وزراء خوازم بالوهم» إذ تحرّكت عليه أمعاؤه دات يوم » 
وشعر ببعض الألم الموجعء فاعتقد أنَّ عبان بداخل جسمه» وهو الذي يبعثُ 
على التحرك فالألم» وهو اعتقادٌ سادَّجٌ غاقلٌ» لأنّ التّعبان لا يعيش بداامل 
الجسم» إنما تعيش الديدان» وليست بذات خطر كبير» ولكنّ الوهم قد كبر في 
ذهنه» وسڳب له مضاعفات كثيرة ما ادي ارا وجعّل يفضي للأطباء 
بما يحمنٌ» ناشداً الحلّ» فكانوا يضحكون في نفوسهم مِنْ تخيُلٌ ثعبانٍ يعيش 
داخل الجسم» ثم يقولون للمريض: اطرذ هذا الوهم من نفسك» فلا يزيدوته إلآ 
هياجاً وغة. ,أ ويرسل في إحضار أطباء آخرين . 

وجاءت نوبة أبي منصور البلخي» وقد عرف مأساة الوزير» ا 
به» فذحل إليه» وكأنه خالي الذهن من حديث وهمه» وجعل يفيحه. .۾ في جد 
ملزم» ثم صاح ضيحة الميهور» ما هذا؟ عجيبٌ! عجيبٌ! إنك يا سيدي تحما 
تعباناً في بطنك» ولا بد من العمل على خروجه» فانطلق المريض بشني ر 
الطبيب» ويمدح تشخيصه» ويقول: هذا ما أحسنُ به تماماً فما العمل؟ . 

قال أبو منصور البلخي : لا تأكل الليلة شيئ وسأحضر في الصباح بعض 
المسيّلات» لتشربها وبداخلها مايقتل الثعبان» فيخرج لفوره» ثم خرج ليبحث 
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عن عبان صغير في الجبل» حتى عثر عليه وقتلّه؛ وحمله في جیبه» وحين حان 
الموعد» أعدّ الدواء المقترّج» :تناوله المريض» ثم هيا له إناءً للاستراحة» وضع 
به الثعبان في جانبٍ غير منظور» وفعل المسهّل فعله» فنهض المريض ليتبرّذ في 
الإناء» وسرعان ما فحص الظبيب ما رأى» وصاح: الحمد لله» قُتل الثعبان قُتل 
الثعبان! وهاهو ذا! فائتلق وجه الوزير بالبشرء وأخذ يعانق أبا منصورء ويقيّله 
قائلاً : الآن قد برئثٌ وشفيت! . 

يقول من يحكون هذه الذا١‏ _ة: لم يكن الثعبان جائماً في بطن الوزير» ولکته 
كان كامنأ في عقله» ولن يطردّه غير احتيال طبيب ماهر يعتمد على العلاج النفسي 
كأبي منصور . 


٠‏ ١"_العلاج‏ النفسي_غرياً 
نشرث بعض الصحف الأمريكية أن الطبيب الشهير الدكتور(بروس بورتر)» 
دل ا ی تقرأ في إحدى الصحف يومياتٍ يكتبها 
مريضٌ أديب» أصيب بمرض مماثل لمرضها فيصف تطورات هذا المرضّ» 
ويشرح آلامه ومتاعبه» فأسرع الدكتور بروس إلى إدارة الصحيفة طالب أن يقوم هو 
بإتمام هذه المذكرات باعتباره طبيباً» مهو أصدق نظراً من المريض» على أن ياح 
الكاتبٌ أجره من الصحيفة كالمعتاد تعويضآله» وبدأ الطبيبٌ يكتبٌ هذه المذكرات» 
ويشرح المرض مبيّناً عدم خطورته» وأنه سهلُ العلاج» ومازآل يكت على مدی 
شهر» حتى.ذكر في آخر حديثه أن المريض قد شفي تماما» واسترجع صحته كايام 
الشباب. 
وكان الطبيبٌ إِبّانَ انهماكه في كتابة هذه المذكرات» E‏ التطنورات 
النفسية والصحية معأء التي تطرأ على مريضته؛ فأدرك أنها بدأث تتحسن شيئاً 
فشيئاء تبعاً لما يبدو في المذكرات من تفاؤل» حتى إذا انتهثء كانت المريضة 
تأخذٌ طريقها للشفاء. 


وتذكر الصّحيفة الأمريكية» أن الدكتؤر (بروس) قدَّم تقريراً وافياً بهذه 
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التجربة إلى معهد الأبحاث الطّبية» شرح فيه العلاقة بين المذكرات» ونفسية 
المريضة» ورصد ما كان يطرأً ٠ن‏ التحسن الملموس في صحتهاء عقب كل مذكرة 
تُوحى بالتفاؤل» وانتهى إلى توضيح الأثر النفسي » وأهميته في إتمام الشفاء . 


١‏ المتردّد- شرقاً 

ذكر الأستاذ أحمد حسن الزيات محاورة بين رجل مترددٍ وبين زوجته كانت 
هكذا: ْ 

قال الزوج المتردد وهو يهم بالخروج إلى عمله: يازينب! أنُشيرينَ عليّ أن 
آخدٌ المظلة معي احتمالاً لسقوط المطر اليوم؟ . 

زينب: افعلٌ ماتشاءء فأمرّك بيدك . 

الزوج : أتظتّين أذ السماء ستمطر اليوم؟ . 

زينب: لا أدري» فقد تمُطر» وقد لا تمطر . 

الزوج : سأخذها للاحتياط» فهل ترين ذلك؟ . 

زينب: قلت لك أمرُك بيدك» فافعل ماتشاء . 


الزوج: ولكئني سأتضايق كثيرا» إذا لم تُمطر السماءء وتصبح المظلة عبئاً 


زيش :شه إن ول ااا 
الزوج: ولكنّ المطر إذا نزل بل طربوشي» وغسل حلتي! . 
زينب: خذّها إذن! ش 


الزوخ(حائرا): مهل الخيافة لي لل إلا رائ راحدة راتت مرة 
تقولين خذهاء ومرَةٌ أخرى تقولين : لا تأخذهاء إني أرجّح أن آخذها. 


ذينب: حلت المشكلة» فهيًا!. 


۲١ 


الزوج: ولكنّ الهواء دافىء» والسماءً مشرقة» وأخشّى إِنْ دام الجر 
كذلك» أن أذهل عنها فأفقدهاء سأتركها ولن آخذها. 

ثم سار يريد الخروج» فلمحها معلقةٌ على المشجب» فأخذها دون تفكير» 
وهبط السلم متباطتاً متردّدًء حتى بلغ البوات» فدفعها إليه» وقال له: اصعد بها 


للمنزل. 
أما الزوجة» وفعت أن يعوه» اليسآل ثائية عن الوا رهل يتين بها سني 
المطر» فيحمل المظلة من جديد! . 


76 المتردّد-غرباً 

يروي الكاتب الفرنسى (أرنست ليجو فيه) هذه الحادثة : 

الى ابد المتر ةكين برصالة من ميقن عزن يتاعوانه إلى رمخ ها 
خا الوطن و وقد طليا الردّ السريع الحاسم» فوقف الرجل 
حائراً لا .ري أيرفض أم يقبل؟ . 

وحان موعد الْردٌء فأخذ القلم ليكتب رسالته» ولكنه عجر عن تحديد 
موقفه» وأخذ يتساءل مرةٌ: : كيف أمتنع عن رحلةٍ جميلة إلى بلا جميلة مع 
صديقين عزيزين؟. 

ثم يتساءل مرة أخرى» الينن بالزجلة شاع جسيمة وقد شين اضر ارا غير 
متوقّعة؟ ولماذا يترك زوجته وأولاده مدّى قد يطول؛ وقد اضطهٌ إلى المبيت ليلةً 
في المطار دون ممطجع ريع أو أركبٌ السفينة فأتعركض لدوار البحر» وبعد 
هذا التساؤل الأخير» كتب الخطاب معتذراء وسلّمه للخادم كي ينطلق به إلى 
مكتب البريد. 


وما كاد الخادم يسير بضع خطوات» حتى غير موقف المتردّد» فقال في 
تقسسة: : لقد تعججلث الرفض» !| 8 ننى سأرى أماكن جديدة وسأسعدٌ باستطلاع 


المجهول. وسأنسى مرهقات العمل اليومي الراتب» كيف أرفض هذه الفرصة 


۲ 


السانحة؟ ثم انطلق إلى مكتب البريد» ليخ الرسالة من الخادم» وركب السيارة 
ليسبقه إلى هناك» وقد كان الخادم قد انَسْذْ السيارة أيضاً فسيقه» وأدّى واجبه: 
فوقع المتردّد في حيرة» وشعر كأنه فقد كنزاً ثمیناً» وجعل يفكّر فيما نزل به من 
خسارة» فرأى أن يكتب تلغرافاً سريعاً بالموافقة وسيصل التلغراف قبل الرسالة» 
فيمحو أثرهاء واستراح إلى هذا الخاطر» وكتب التلغراف وعاد إلى المنزل . 

ثم طرأعليه ما عكس الأمرّ في عينه» فجعل يتساءل» أليست الرحلة ذات 
نفقاتٍ ومتطلبات قد أكون في حاجة إلى ثمنها اليوم أو الغد؟ لماذا أعجّل ٠‏ ...ال 
التلغراف هكذا؟ أما كان الأولى أن تصل رسالةٌ البريد بالرفض» وتغلغل هذا 
الرفض في نفسه» فظلّ حائراً» لا يستقرٌ على حال» ثم رأى نفسّه يرتدي ملابسه» ` 
ليصل إلى مكتب التلغراف» فيكتب برقيةٌ جديدة تعلن الاعتذار» وتؤكد أن رسالة 
البريد هي صاحبة الرأي النهاتي! ولكنْ هل استراح بعد هذا؟ يقول الأديب 
الفرنسي (أرنست ليجو فيه): إِنَّ المتردّدٌ لا يستريح! . 


٤‏ الحُمق ‏ شرقاً 

جاء في كتاب (المستطرف في كل ف مستظرّف) للإبشيهي ما يلي : 
فعسى أن يُحقّق لنا ما نتمنّاهء وبذلك نقطع الطريق في الحديث فلا نسأم» فقال 
أحدهما: إني أتمتى أن يرزقني الله قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفهاء فردٌ 
صاحبّه يقول: وأنا أتمنى على الله أن أمْلكٌ قطيعاً من الذئاب أرسلها على غنمك » 
حتى لا تتركٌ منها شيئاً» فقال له: ما هذا الذي تقول؟ أوَ هذا حى الصحبة وحرمة 
العشيرة» وتصايحا يتسايان» ويلعن أحدهماالآخر. 

واشتدّت الخصومة بينهما حتى تماسكابالاأطواق» ثم تراضيا على أن يحكم 
بينهما اول من يريانه من الناس» فطلع عليهما شيخ يركب حماراً» عليه زقان من 
عسل» فحدّثاه بحديثهماء فأنزل الرَقَيْن» وهما مليئان» وفتحهماحتى سال العسل 
منهما على الأرض» ثم قال : أسال الله دمي على الغبراء كما سال هذا العسل من 
الإناء إن لم تكونا أحمقين! ! قال الراوي : فكات حمق الثلاثة. 


رف 


6 الحدن_غرباً 

ولهذه الطرفة نظيرٌ في الأدب الإنكليزي إذ جاءت فى كتاب (خمسون قصة 
مشهورة) هذه الطرفة المتعلقة بأهل (غوتام) وهي قريةٌ تُشتهر بالحمق» وتدور 
حولها النوادر المستطرفة » ومنها هذه النادرة: 

تلاقى غوتاميّان على جسر فوق نهر» فسأل أحدهما الآخر» أين تذهبُ؟ 
فأجابه : إني سأذهب لأشتري غنماً» فقال له : 

ومن أين ترجع بغنمك بعد أن عا تشتريه؟ فقال : : أرجع من هنا . 

فنظر إليه رفيقه متعجّبأ وهو يقول: وكيف تعبر بغدمك هذا النهر» وهو 

0 

i‏ کک ولهذا سألئك» 

e 

فتعجّل صاحبه يرد : : رغم أنفي» والله لو فعلت» وعبرت بغنمك لأدخلتٌ 
إصبعي في عينيك » وضغطت بكفي على رقبتك فأخنقك لساعتك!. 

ومر بھماہ - وهما يتنازعان ‏ رجلٌ مقبلٌ من طاحونةٍ قريبة» ومعه داب تحمل 
كيساً من الدقيق فقال: ما شأنكما؟ ولماذا تتخاصمان؟» فقالا : آنت الحكم 
بينناء وعليك أن تصدر حكمك » ونه حن مطيعان! ثم رويا سبب النزاع . 

فنزل الغوتامي الثالث من فوق دابته» وطلب منهما أن يُعيناه على إنزال 
كيس الدقيق من فوق الدابة» حيث صار قريب من حافة النهرء ثم قتعم الخيط» 
وجعل يرمي بالدقيق إلى الماء حتى فرغ الكيس» ثم نظر إليهما قال : 


هل فرغ الكيس مما يحمل؟ فقالا: : نعم» فصاح : وهكذا أنتماء فليس في 
رأسيكما دماغ! أنتما فارغان مثل هذا الكيس1- 


5 


. ۲ بیت أبى العلاء 


هذي طباع الناس معروضصة فوافقواالعالم أو فارقوا 


۷ ملق كاذب 

قرأث للأستاذ محمد محمد المدنى رحمه الله ما يلى : 

أعلنت الصحف ذات يوم أن فلاناً سيتحدث ساعة كذا من المساء حديئاً 
علمياً» وفلانٌ هذا رئيس مرج مرهوب» يمتدٌ سلطانه إلى الأقاليم» فدحل ثنى 
صديقٌ لي أنَّ كثيراً من هؤلاء المرؤوسين» قد فرغوا لهذا الحديث» واحتشدوا 
حول المذياع» منهم من ينشد العلم» ومنهم من ينشد الملق» وأزف الموعد 
وأرهفت الأسماع» ولكنٌ المذيع فاجأ الحاضرين بقوله: أيها السادة: لم يتمكن 
الأستاذ الكبير (فلان) من الحضورهء فتعتذر عن تأجيل الحديث . 

وزرت الرئيس بعد يومين في مكتبه» وكنت أعرفٌ سر تأشّْره عن إذاعة 
حديئه» فما راعنى إلا كتابٌ يلقيه إلى » ويطلب منى أن أقرأه» فإذا هو من شخصين 
مرؤوسّين له في بللٍ قريب من القاهرة وإذا هما يقولان فيه : لقد أجدت في حديثك 
إجادة ما نحسبُ أحداً زفق إلى مثلهاء وقد كنا نستمع إليك في جمع من أصحابناء 
مزهوّين بك» والقوم من حولنا في نشوة» فلما انتهى حديثك لم يبق أحدٌ إلا حبّاك 
ودعالك» وأخذوا يثنون عليك! . 

قلت: وقد أخذثني الدهشة: أيّ حديثٍ يريدان؟ قال: هذان شخصان 
ملقان» تعوّدا أن يلقياني في كل مناسبة بمثل ما ترى» وقد حسبا أني ألقِيتُ 
الحديث في المذياع » فكتبا هذا الزور دون سماع. 


۸-موقف مماثل 


قال صاحبي : أصدرٹ كتاباً تحت عنوان (السيرة النبويّة عند الروّاد 
المعاصرين) أدرث فيه الحديث على ما كتبه رواد الأدب المعاصر حول سيرة 


Yo 


رسول الله يل فتعرّضتُ لكتب محمد فريد وجدي» ومحمد حسين هيكل» 
وطه حسين؛ وعباس محمود العقادء وتوفيق الحكيم» ومحمد أحمد جاد المولى 
يافاضة وتحلیل» بحيث أوضحتث خطة کل كاتبٍ ومنحاه» رو الات 
كتب الطاب على الغلاف كلمة (السيرة النبوية) بخط كبير ملا الواجهة المقروءة» 
ا 1 

تفق أن قابلث أحدّ الأصدقاء.» فرأيتٌ على وجهه كلاماً يهم بهء فقلت له: 
ما لديك؟. 


فقال: آنا صريحٌء ولاأحبٌ أن أجاملك قلت : الصراحة فى الحق واجبةٌ» 
والسكوت عنها جريمة . 


قال: لقد قرأث كتابك (السيرة النبوية) مِنْ آوّله إلى آخره واستغرق مني 
يْلميْنَ متواليتيْن» ولكني أسفثٌ لأنك تحدثت عن سيرة رسول الله ي مولدا» 
وبعثة» ودعوة» وهجرة» وغزواتٍ؛ حتى انتهيت إلى خاتمة أمره» والحديث عن 
رسول الله يكل وحياته الشريفة مكرَرٌ مُعادء فعندنا عشراثُ الكتاب» بل مثاتهم في 
الحديث والقديم كتبُوا عن رسالة محمد وَل وحياته» وأنتَ بعد هؤلاء لم تَضِفبْ 
شيئاً! عليك يا أخي بالجديد! . 

قلت متعمبباً: هل قرأت الكتاب يا سيدي؟ . 


قال: نعم سهرت عليه في ليلتيْن متوالتيّن» فما وجدتٌ جديداً» يُقال: إِنْها 
الس والشيرة وة هة 

قلت : نت ياسيدي لم تق رأعنوان الكتاب صحيحاء لقد قرأت نصفَه البارز 
الجهر وتركت الصف الأخحرء إِنَّ الكتاب يسكى (السيرة النبوية عند الزواد 
المعاصرين)» وما هو بحديثٍ مباشر عن السيرة الكريمة» وحبّذا أن يكون» ولكنّه 
حخديث عن كاب السيرة المعاصرين كهيكل » وطه» والعقاد» ووجدي» والحكيم» 
وقد بسطتٌ الحديث العلمي عن صنيع هولاءء كما أراه مؤيّداً بالدليل! فكيف 
قضيت ليلتين في قراءة الكتاب! . 


ابتسم صاحبي على مضض » وقال: هذه أول مرة أتعجّل فيها! لقد قرأث 
العنوان البارزء فقلت: إنَّ المؤلف لن يقول شيعاً جديداً! ! . 
قلت: وأين الليلتان الطويلتان؟ . 


قال: لا تدقّق!! . 


۹ براعة حفنى ناصف 


كتاث (نور اليقين في سيرة سيد المرسلين) هو أوثُ كتاب أله المؤرخ 
الكبير الأستاذ محمد الخضري رحمه الله» وقد جاء سرداً مباشراً لحياة الرسول 
يل تقريباً لأذهان العامة من القرّاء» وقد قرأه صاهيقه وزميله الشاعر الأديب حفني 
ناصف» قلاحظ أنَّ الفصل الأخير مأخودٌ من كتاب (الشفاء) للقاضي عياض» 
دون أدنى إشارة إليه في الطبعة الأولى» فكتب في صحيفةٍ يومية يقول ما موجزه : 


نعلم أنَّ (اللوح المحفوظ) في الملا الأعلى» يضم ما يفعل الناس 
وما يقولون» ومن محتوياته کل ما كتبه وسيكتبه المؤلفون من لدن ادم حتى يقوم 
الناس لرب العالمين» كما نعلم أل القاضي عياض مؤلف كتاب (الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى) كان من كبار الأولياء المقئبين» وبفضل هذه الولاية اطع على 
(اللوح المحفوظ) فقرأ كتاب (نور اليقين في سيزة سيد المرسلين) للشيخ الجليل 
محمد الخضري» وأعجب به إعجاباً شديداًء حتى حفظ الفصل الأخير» وكتبه 
برمّته في كتاب (الشفا ء) نقلاً عن الشيخ الخضري» وقصار النظر من النقاد 
سيتومّمون أنَّ الشيخ الخضري قد نقل الفصل الأخير من كتاب (الشفاء)» لأنه قد 
تأر عنه عدة قرون! هؤلاء هم قصار النظرء أما الأئمة العارفون فيفهمون أن 
الشيخ الخضري مره عن السطوء بل عن الاقتباس» كما يعلمون أنَّ القاضي 
عياض هو الذي نقل وأخذء فليفهم هذا خصوم الشيخ قبل أن ينتقدوه! . . 


وكانت دعابة فكهة» دام التعليق عليها في الصحفب وقتا طويلا . 


_السرقات الأدبية قديماً 

كانت طريقة التأليف عند الأكثر من القدامى تعتمد على النقل دون عزو» 
لذلك نجد تشابهاً كبيراً ذ في المؤلّفات» حيث ينقل اللاحق عن السابق» وكأئهما 
أخذا من مصدر واحد. 

وقد كتب السخاوي مؤلف (الضوء اللامع) ناقلاً عن شيخه ابن حجر تحت 
وان (فصل فمن أخد صف غير قاذغاه لبه رقص م فلي أو زاف 
ولكنّ أكثره مذكورٌ بلفظ الأصل). 

قال ابن حجر : (كتابُ البحر) للرؤياني أخذه من (الحاوي) للماوردي» 
و(كتاب الأخكام السلطانية) لأبي يعلى أخذه من كتاب الماوردي» وكتاب 
(الكلام على تراجم البخاري) للبدر ابن جماعة أخذه من تراجم البخاري لابن 
المنير باختصارء و(كتاب علوم الحديث) لابن أبي الدم أخذه عن علوم الحديث 
لابن الصلاح بحروفه وزاد فيه كثيراًء و(كتاب محاسن الإصلاح» وتضمين كتاب 
ابن الصلاح) لشيخنا البلقيني مأخودٌ من ابن الصلاح » وكلٌ ما زاد عليه مأخودٌ من 
(إصلاح :ابن الصلاح) لمغلطاي» و(كتاب شرح البخاري) لابن الملقن 8 
العف الارااسو عد برع رادا اسح الثاني كلم اود قي النقل من 
شرحَيْ ابن بطال وابن الین . 

قال السخاوي : ت ا و حدر أذ قات اا 
لابن الملقن جمع فيها بين الأسنوي والتاج السبكي» ولم يزذ إلا ترجمة واحدة» 
و(كتاب الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) للزركشي من كتاب 
ا منصور البغدادي» وللزركشي بعض الزيادات» و(كتاب شرح العٌمدة) 
للبرماوي مشى فيه المؤلف على شرح ابن الملقن من أرّله إلى آخره . 

E‏ دحيو ملام يعسي وإذن 
فالداء قديم . 


۰ 1 مكيدة وإيقاع 

لا يسلّمُ قائلٌ الح من أنياب تعضّهء وتبلخ به أقصى الجراح» بل تشركه 
صارخا يتأرّه حتى يبلغ به الأمر أن يندم على كلمة الحق» ويتمئّى لوسكت! . 

كان الفقيد العزيز الأستاذ (نقولا يوسف) من كبار المؤلفين بحثاً وإبداعاًء 
وله خُلقٌ نبيل يعصمه من الباطل» كما يدفعه ‏ مع دبلوماسيّته ‏ إلى الجهر بالحق 
ولو کان مرا . | 

أقيمث مسابقةٌ أدبية في القصة القصيرة بالإسكندرية» وتقدّم إليها نفرٌ من 
شباب الأدباء» واختير الأستاذ نقولا للحكم على الإنتاج الأدبي مع نفر من أدباء ‏ 
الثغر» فقرؤوا القصص جميعها جميعهاء واختاروا ثلاث قصصٍ» لثلاث جوائز بعد 
فحص دقيق . | 
٠‏ وقد فزع الأستاذ نقولا حين وجد أحد أعضاء لجنة التحكيم ينشر قصصاً 
بتوقيعه» هي في مضمونها واتجاهها منهوبة من القصص ا ئت» ولم تحفل 
بالجوائز المرصودةء وظنّ الأمرَ سينتهي عند قصة أو اثتتين» ولكنه وجد النشر 
المنهوب يستمرٌ» ولم تطاوعه نفسه أن يسكت» كما لم يجذ من اللياقة الأخويّة أن 
يعلنَ سرقة زميله» فذهب إلى زيارته في منزله» وأجرى الحديثٌ في شؤونٍ شتى » 
حتى انتهى إلى مقصده» فقال لزميله في رفق: إنه ا بقراءة النتاج 
القصصي الذي كان عضواً في لجنة تحكيمه! . 

فهاج الزميل وأنكر» فقال الأستاذ نقولا: أنا أقول: لا شعورياً بمعنى أنَّ 
العا قد اغ نت ف سنك ورن أن معد فانت جل عن يقين انك مات يها 
قرأت» قهاج الرجل أكثر من هياجه الأول» وضاح بصاحبه ؛ أنت حاقد! فقال في 
أدب: يا أخي آنا لم أعلن الأمرّ في صحيفة» ولكني أرعى أمانة الحق معك» 
فجتتك هامساً. ` 

وما كاد يمر يومٌ واحد» حتى فوجئ الأستاذ نقولا بدعوة إلى التحقيق في 
آمر سياسي» إذ زعمث شكوى مجهولة أنه عضو في جماعة منابذة» وقد ثبت 


براءته بعد جهد» ثم فوجئ مرة ثانية باستدعائه إلى مصلحة الضرائب بدعوى أنه 
تكسّبّ من أدبه» دون أن يُقدّم كشفآ مالياً لحسابه» والرجل المسكين لم يَغْتم 
شيئاً» ثم فوجئ ثالثاً بدعوى أنه يورّع أسئلة الامتحان على الطلاب نظير تفاهم 
مشترك خحاص» لأنه ‏ وقد كان ناظراً لإحدى المدارس - يستغلٌ مركزه الخاص» 
والدعوى كاذبةء ولكنٌ التحقيق استمر أسبوعين!! وتاكّد الأستاذ أنَّ زميله 
القصّامن من ورك كل هذه الأراجيف: تاهب إل حدر أو كالمعدر وساد 
حاله يقول: ساسكت ولن أتكلم عنك» فاسكث عني! . 


1 -سرقة شعرية 

ذكر ابن شاكر الكتبي في (فوات الوفيات) أنَّ قصيدة شعرية جميلة تنازع 
عليها شاعران كبيران من شعراء العصر الأيوبي» هما شهاب الدين اللخئمي» 
وتجم ين بن إسرائيل» حيث ادّعى كل منهما أنه صاحب القصيدة وأنَّ غيره قد 
اغتصبها؛ ومال الكثيرون إلى أنَّ ابن الخيمي هو القائل» وأنَّ ابن إسرائيل هو 
المتهم» ثم اختاروا عمر بن الفارض للحكمء وكان مَطلع القصيدة المتنازع 
عليها : : 
يا مطلياً ليس لي في غيره أرب إليك آل التقصّيء وانتهى الطلب 
وما أراني أهلاً أن تواصلني حسبي علوَّا بأني فيك مكتيب 
يمضي الزمان وأشواقي مضاعفةٌ ياللرجالء ولا وصلٌ ولا سببُ 
e‏ بأعالي اله بدا لقد حكيتء ولكن فاتَكَ الشَْبُ 


فتأمّل أبن الفارضص طويلا » ثم رأى أن ينظمَ كن من الشاعرين قصيدة من 
البحر والقافية» ومَنْ تأتى قصيد نه أقوى وأحكمء فهو صاحب القصيدة الأولى» 
وقام الشاعران بما أشار ابن الفارض فنظ. ابن الخيمي قصيدة مطلعها: 


ل هس 8 م اه 5 5 رت هم 
لل قومٌ بجرعاء الحمى غيب نوا علي ولمًا أن جرا عتثرا 


ونظم ابن إسرائيل قصيدة مطلعها : 


لم يقض من حقكم بعض الذي يجب صب 


متی ما جرت ذكراك يجب 


واستمع ابن الفارض إلى القصيدتين فحكم لابن الخيمي» وقال لابن 
إسرائيل : «لقد حكيت ولكن فاتك الشنبٌ؛ والشنب حلاوة الريق؟ وإذن فالعذوبة 
الرقيقة ليسث له» وهو حك صدّقه الجمهور واطمأنَّ إليه . 

ولكني لم أزل في شك من أمره؛ لأنَّ التفوق ‏ على افتراضه ‏ في القصيدة 
الجديدة لا بقطع بأنَّ المتفوق صاحبُ القصيدة الأولى» فقد يكون ذا ظرفٍ يمنعه 


إجادة القول عند الطلب! هذا رأبي. 


17 ذم متحامل 


كان السرى الرفاء يتر.. الشاعرين الخالديين بسرقة الشعر اتهاماً باطلاً» وقد 
علم أنهما سيسافران إن العراق» كني لف ااه را مها ركان ا 


قال: 

E CE TINO ET 
شنا على الآداب أقبح غارة‎ 
لايساء.انٍ أخاالشراءِ وإنُما‎ 
نظرا إلى شعر یروق فتَرَبا‎ 
شترباه فاعترفاله بعذوبة‎ 
5 و‎ ١ +» 

لفظ صقلث متوته فكأنه 
أمفزز غل بان أرى شاا 


فاحفظ ثيابك يا أبا الخطاب 
يتناهي..ان تائم الآلباب 


منه خدود كواعب أتراب 


ت 5 4 9 5 
ولوب عذب عاد سوط عذاب 
5 م ١‏ 


في مُشرقات النظم در سحاب 


تدم بظفر للعسددٌ رناب 


والشاعر ظالم 6 والشاعران مظلومان 


3# 


e 


i 


و 
30 
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2 9 وک في عالم الحيوان 


4 "_الحيوانات تعر د 

كنا ونحن صِغارٌ في الريف نتعجب كثيراً حين نحمل القطط إلى أماكن 
نائية» ونتركها هناك» تخلّصاً من شرهاء ثم نجدها بعد ذلك قد حضرت تلقائياً 
إلى منازلناء وكأنها تعرف الطريق كأناس عقلاء» فلا نزال نتعجب وندهش» 
واليوم نرى العلم يبت أن للحيوان غريزةٌ خاصة تهديه إلى موطنه الأول» فيسرع 
إليه بعد ارتحالٍ جبري» دون أن يضل الطريق . 

53 اه اقيق العالم اكير ايان شور ) اقرز غلبي كر ووه لاخر 
فنقل ثلاثة كلاب إلى سيّارات تحملها إلى غاباتِ بعيدةء ةء تفْصلّها عن المنازل 
الأرلة غناك روما a‏ ثم أطاقها في يوم عابس شديد الضباب» فلاحظ 
أ أحدها في أول الأمر أَحَدَّ يجري في كل اتجاه ويتشمّم كلّ رائحة» كأنه يختبر 
الاتجاهات المختلفة» ثم قفز إلى ربوة ة عالية» ولت لحظاتٍ اهتدى بعدها إلى 
الاتجاه الصحيح» وأخذ العالم الكبير يُراقب رحلة الكلب» فرآهٌ يتجتّب الغابات 
والقرى»: ويساك الطرق الخالية» فلمًا صارَ عاى مقربة من قريته الأصلية» رفع 
ذيله» وانّجه مسرعآ إليها قبل أن يبدو له منزلٌ واحدٌ منهاء ثم أجرى العالم هذه 
التجربة مرَةٌ أخرى بعد ثمائية عشر يومآء لامتحان قوّة الذاكرة عند الكلب» 
فلاحَظ أنه أمُضّى وقتآ يسيراً جداً في تحلء!. الاتجاه إلى القرية» بالنسية إلى 
التجربة الأولى» ثم سلكٌ طريقه دون أن يتردّد في اختيار الجهة؛ عند المفارق 
المتعدّدة؛ كما فعل في المرّة السابقة -حتى وصل إلى موطنه في وقتٍ قصير . 


۵- تبعربةً مدهشة 


وقد يُقال: إِنْ للكلب قدرةً خاصة على تحديد الاتجاه» بوسطة حاسّة 


ا 


الشم » ولكنّ هذا الاحتمال يضحف حين نلم بهذه التجربة العلمية المدهشة : 

يقوّل الأستاذ (جُوزيف سنيل) مؤلف كتاب (الحاسة السادسة) نقلاً عن 
زميل له هو الدكتور (هردمان) أستاذ الأحياء فى جامعة ليفربول: إته أجرى عدّة 
تجارب على نوع من السمك الغضروفي الذى يلتصئٌ بصخور البحر» فكان يعمد 
إلى طائفة مله ويضع لها علاماتٍ مميّزة» ثم يحملُّها بعيداً عن مواضعهاء فلا 
تلبت أن تعوة إلى مكانها الأول تلقائياًء وكان له صديقٌ من الصيادين من عادته أن 
يحتفظ بما يصيدّه من السمك حياً في جوف صهريج» يطفو على بطح الماءء 
حتى يجتمم له قِدْرٌ كبير فيحمل السمك إلى دكانه وهو حي يتحرك» فصادَ في 
ا ا من مكانٍ خحاص في البحر» ثم سار عذة 
أميال» ليصطاد من مكانٍ آخرء فحمل الصندوق الممتلئ بالماء والسمك إلى 
الشاحل » ريما يجمّع سمكاً جديداً» ولكنّ ريحاً شديدة هبّتْ على الصهريج» 
إلى المكان الأول بعد أمدٍ قريب» فوج خمسة من كبار الأحجام بهذا الموطن» 
وكان من السّهْل عليه أن يتعرّف إليهاء إذ كان من عادته أن يربط أظافر الْسرطان 
البحري (نوع من السمك) بخيط خاصء كيلا يؤذي بعضه البعض الآخر حين 
تجتمع الأسماك في الصّهريج الضيّز, : د إذنْ فقد رحل السَمكُ إلى موطنه دون 
انتظار» وبأهتداءٍ عجيب . 


51 من حديث الجاحظ 


فلتشركُ الغرب؛ إلى الشرق» ونستمع إلى بعض ما يقوله صاحب (كتاب 
الحيوان) ببعض التصرف . 

قال الجاحط: ومن كرم الحمام» الإِلْفُ والتزاع والشوق» وبذلك يدل 
E GEE‏ 
إذا كان هذا! وان الوه تددن ود لماع لحكل يزع لاخر وير 
محبوسا في قفص »› وتُّقص أجنحته» ويستمر عاماً وبعض العام» فحين ينبت 


الجناح» وتتاح له فرصةٌ الخروج من القفص رحلَ إلى موطنه الأول» وإ كان 
الموطن الثاني أنقم له وأدفاء كالإنسان الذي لو أصاب الخير من غير موطنه» لم 
بقع ذلك في قلبه رتزع إلى موطنه» وقد يبيع الرجل بعض الحمام إلى رجلي أخرء 
فيرحل به إلى موطن جديد» ولكنّ ال.عمام ينتهرٌ الفرصة ليعود» قال المثنى بن 
زهير لالحنا للدي ارنيه وتيا لي" .مام الوفاء» فربّما قصصت الطائرٌ بعد أنْ 
صار عندي دهراً طويلاٌ» وبعته إلى غيري» فمتى نبت جناحه كنباته الأرّل» لم 
يدعْهُ سومٌ صَنبعي إليه أن يترك من اشتراه» ويرجم إليّء فعلت ذلك كثير 
. والحمامٌ يرجع إليّ وفاء لي! . 
قال الجاحظ: : وكان أبو إسحاق النظام حاضراً يسمع» فقال للمشتى بن 

0 0 أراك تذم نفسَائ» وتمدحٌ الحمام» ولئن کان رجوعه | TT‏ 
a‏ م الصريح» وما يعجيني من الرجُل أن يقطح صلته بطائر أو 

ثم صاح النظامٌ يقولٌ متحذيا : : خبرني عنْ قولك : إِنَّ الحمام يرجع إليك 
م ب وكلّما زهدت فيه كان أرغبٌ» أترى الحمام رجع إليك أنث» أم 
رجح إلى موطته هو؟ وإلى عشه الذي درج منه؟ أرأيْتَ لو رجع إلى وكره ووجدك 
غائباً أو ميتاً أكان ياج مم إلى المكانٌ الذي خلّفه. لأنّه لم يرك! إِنْه لا يفكر فيك » 
بل في موطنه هو! 

وكلامٌ النظام في غاية اللدد والإفحام . 


۷ ذكرى ثانية 


وإذا كنت ذكرث رحلة القطط إلى منزا: باد أن امت و كما 
اف فإني أذكر طرفة أخرى شاهدناها صغاراً وعجر زنا عن تعليلهاء فقد 
كانت المنازل لدب :' جاور الحقول الزراعية» فتؤمّها د عض الهوام الضازة » ومنها 
الثعايين» التي تختبی في شقوق الجدران المبنيّة وقتئذ ال والطين» فیستال 
أصحاب المنزلٌ على إخراجها بحيلة معهودة» هي أن يُحضروا صاحب »زمار 


2 


ريفيّ ليوّقع بعض الآألحان» فتبرز الشعًابين من الجحور» وتدب على الأرض من 
الشّقوق : رهذاما كنا نشاهده رأي العين . 

والذي شاهدناه ورأيناه رأيّ العين تَحدّث عنه الكاتب الفرنسي الكبير 
(شاتوبریان) فقال: كنت أقوم برحلةٍ في شمال الولايات المتحدة سنة(1941) 
فاتجهث إلى بعض القبائل المتوجشة مع رفقاء الرحلة» وضرَينا خيامّنا في صحراء 
كبيرة عند شاطئ نه ر(جينتزي) فدخلث إلى المعسكر حيّةٌ عظيمةٌ» أوقعت الرَعب 
في صدورناء ومعنا رج من كندا يجيدا الَف على القيثار» فلم يفزغ» وظل 
مبتسما» ثم انطلق بتي بمزماره» فما سمعت الحْيةٌ الضّوت حتى التقْتُ على 
نفسهاء عدّة التفافات» ورفعتث رأسهاء وأخذث تحركه عجباً» وكأئما قد سحرتها 
هذه الأنغام الموسيقية كادي عر a‏ 
أدارث رأسها مع أنغام المزمار وكأنها تشاركه الإيقاع» وفي هذه اللحظة خرج ٠‏ 
.. الكنديُ بمزماره» وهر يَصْدحَ فتبعثه الحيّة تسير وراءه شبراً شبراً حتى ابتعد بها 
خارج المعسكر» وهناك تب تجمّع الأحلون ليروا الحيّة وقد التفث على نفسها تستمع 
في اشراجواجفاب» ثم سكت المويقي بد ساعة. فانصرفت البحيّة في هلرْءٍ 
إلى موضع غير بعيدء متخللة الأعشاب دون أن يُفكرُ أحدّ في إيذائهاء وكأنّ 
خروج الحيات عندهم إلى اجتماع الهو شي E‏ 


8 الفارابى وسيف الدولة 


لم يكن الفارابيٌ فيلسوفاً يقتصر على بحوث الفلسفة» بل كان فتاناً يعزفٌ 
على الأوتار بقدرة لا تناح لمن تخصّصوا في العزف وحدّه» وقد وفدَ على حلب» 
حين كان سيف الدولة حاكمها الباطش» فتقدّمٌ إلى مجلسه الجافل بالعلماء 
والأدياع وجعل يناقشهم بلباقة واقتدار» حتى ملك إعجابَ سيف الدر ولة إذراًت, 
الحشضرر ا يكتبون عنه ما يقول» فصرفهّم سيف الدولة» وخلا 
به ملاطفاً مع حاشيته الأثربين وسااه: هل تأكل؟ فقال: لاء قال : هل تشرب؟ 
فقالٌ: لاء قال: : هل تسمع؟ قال : نعم» فأمرَ سيف الدولة : بإ :ضار القيان لمج س 
قابل » فحضر أعيانٌ الصنعة» وضريواع الل أرنار عم نو اخ الغازاين ف اباد 7 


فقال له سيف الدولة: أَتُحْسنٌ هذه الصنعة» فردً بالإيجاب ا 
وسطه ET‏ فضحك کل من في 
المجلس» ثم فكّها وركّبها تركيياً أخر» وی بها فبكى كل من في المجلس» »ثم 
فكهاوغيّر ترتیبهاء وحركع ١ا‏ فنام كل من في المجلس حتى الحاجب» فتركهم نياماً 
وخرج . 

ويقولٌ :ساحب عيسى بن هشام: كان أل أسبرطة في فتن اشتدٌ لهييهاء 
دعم شُرّهاء فعمد جماعةٌ من الموسيقيين إلى مكان الزعماء المتخاصمين» 

فما زالوا یغځوتهم حتى طربواء فصفث آرواځهم» ولانت عرائكهم» وانتهوا إلى 
الوفاق بعد الشقاق؛ وقام صياح الطرب مكان صياح الشغب . 
في الحرب السويسرية كان الجنود يتركون الميدان إلى سماع موسيقى 
ا بعد فتثير فيهم ثائرة الحنين إلى السلام» وتدفعهم إلى 
الدعوة للهدنة» وقد تكرّر ذلك حتى قام المعتدلون من الفريقين بالدعوة إلى إنهاء 
القتال! . 

أما العجيبةٌ حقأء فهي ما رواه المويلحي من أنَّ نَّ أحد الموسيقيين كان يريد 
العبور من شاطىء عا لياه قله هن ال كب » فأخذ 
يتلهّى بقيثارته» فإذا بدَرْفيلٍ شق أمواج البحرء ويدنو منه صاحب الصوت في 
طرب» ولم يزل يستمع حتى اذى الشاطئ» وبدا عليه السكون التام» فأيقنَ 
المطربٌ أنه استهواه بغنائه» وذْلَّلدُبقوة الطرب» فامتطاه فوق عباب الماء حتى بلغ به 
الشاطيع الآخر! . 

وما لنا نتحدث ع و > ونحن نعهد الإبل تهيم بالحداء فإذا 
وَتعن السيو يعد وحلة شاف حفزهاالخداء إلى مواصلة التَّرحال! . 


۹ بكاء آم غناء 
يقول أبو العلاء المعري : 


يكبت تكد السا أمْ غنسث ‏ علسى فسرع تُصيها الميساد 


۴٦ 


فالمعري يحار سائلاً عن صوت الحمامة؛ أغناء أم بكاء؟ والإجابة ترجع 
إلى معدن الصوت نفسه» فقد يكون غناءً ساعة الطرب» ويكاءً ساعة انحزن» 
وعلماء اليوم يذكرون أن غناء الطيور حاص فى أكثره بالذكور لا بالإناث؛» لأنّ 
کا يعارل ا حا بير نه رک ر و 
وسيلة جذب أنثويّ رقيقة! .. 

أما البكاء فقد رُويت أسطورة غريبة جميلة تقول: إن الهديل كان فرخاً من 
فراخ الحمام على عهد نوح عليه السلام» فمات عطشاً أو ضَيْعةً» أو صادفه طائة 
جارح فالتهمه» فما مِنْ حمامةجاءت من بعده إلا وهي تدعوه» وإلى هذه الأسطورة 
أشاركعب بن سعد الغنوي بقوله من قصيدة : 
فإك واللومَ الذي ترجعيته عليء وماعاالة بعَقَول 
كداعي هديل لا يجاب إذا دعا ولا هو يسلوعن دعاءِ هديل 


+١‏ -حميد بن ثور والحمام 

من أروع قصائد الشعر العربي في بكاء الحمام قصيدة حميد بن ثرر الهلالي» 
إذاهتاجت عاطفته لصوت حمامة أرّقها الحزن على فرخ لها جميل الصورة» ظلت 
تتعهّده بالغذاء» حين يمد جيده إلى فمهاء لِمَرْقَهُ في حنان» فلما نما-جسه»؛ وكساه 
الريش الأسود البرّاق» انيح له صقر جارح» فنهشه نهشاً بالغآء وطار صواب الأم 
المسكينة» فجعلت تنتقل من مكان إلى مكان تنادي الحمامً المجاور ليُسعفها 
بالعزاء» وترتجٌ على الخصن في ميلانه رائحاًغادياً وهي تنوح » فتُوجّع قل الشاعر » 
وتعجّب كل العجب لعربيٌ مثله شاقه صوثٌ طائر أعجم! وكان الشاعر عاشقاً 
محروماً» فتعاطف الحزين مع الحزين فقال : 
وسا هاج هذا الشوق [لأأحنامة . دعبت ساق حر" رة وفرثها 


(1) ساق حر: ذكر الحمام. 
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نادي حمام (الجلهتين) وترعوي 
كأن على أشداقه نور حنوة 
فلما اكتسى الريش السّحامٌ ولم تجذ 
أتيم لها صقرٌ شف فلم يدع 
إذا حركته الريحٌ أو لعبتٌ به 
عجبٹ لها أني يكون غناؤها 
فلم أرَ مثلي شاقّه صرث مثلها 


إلى ابن ثلاث أسحم الريّش أقتما 
إذا هو مد الجيد منه ليُطمَما 
له معها في ساحة العش مَجثما 
تيجا وليدا الأريانا و اغ 
العففة فين E‏ 
أرَنت عليه مائلاً ومُّهوّما 
فصيحآء ولم تفغر بمنطقها فما 
ولاعربياً شاقه صوتٌ أعجما 


ولأبي بكر الشبلي مقطوعةٌ ممائلة» يصف بها ورقاء هتوفاً في الضحى ذات 


الموازنة بين الشبلى وحميد الي . 
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عبر وعظات 


4١‏ -قصة ومغزاها 

مما يُررى من حكايات الهند هذه القصة: مات رجلّ عن ثلاثة بنين» وكان 
بين تركته بطيخةٌ جميلة اعترٌ بها الأولاد غاية الاعتزاز» لأنها من تراث أبيهم؛ 
وأبوا أن يملكها أحد» فحفظوها في مكانٍ حريز من المتزل» ولكنّ الزمن أفسدهاء 
فانتشرت منها رائحة خبيثة» وعم النتنُ الحجرةء وجلس الأولاد الثلاثة يتشاورون 
فيما يصتعون إزاء هذء المشكلة. 

أما أرلهم فقال: لا بد من الاحتفاظ بها رغم فسادهاء ولو جلسة الرائحة 
الكريهة لناء لأنها من تراث أبيناء ولا نستطيع أن نفرّط فيه. 

وقال الثاني : وإذا كانت هذه حالتهاء فَإنَّ من المخجل أن نحتفظ بها على 
هذا ال وء» ولنشتر بطيخة جديدة تكون مثلهاء وتذكرنا بأبيناء لأنَّ البطيخ 
متمائلٌ متشابه . 

فقال الثالث : أخالفكما في الرأي» إذ أقتر-مٌ أن تفت البطيخة ونأخدٌ منها 
بذرها قبل أن يفسدء وتزرعه في أرضناء ليرج كثيراً من هذا النوع» وكله يذكرنا 
بأبينا. 


وطال الجدل حتى سُّمع الضجيج في الشارع» ودخلّ الأصدقاء يحلون 
الشزاع» وبعد أخذٍ وردٌّ انتهوا جميعا إلى استتخسان الرأي الثالث» فقتس 
البطيخة» وأ ذث منها البذور» وزرعت في الأرض» فملات المنزل بطييخا جيداً 
اذا طحم ممتاز. 

يقول .الأستاذ عباس محمود العقاد تعليقاً على هذه القسة : «أليسث هذه 
قضية التجديد في أوضح صورها وأبسطهاء أليس المحتفظون بالبطيخة حتى 


۳4 


تفسّدء ويفسد ما حولها هم الجامدين الغافلين؟ أليس الذين يبيعونها ويشترُون 
غيرها هم المجدّدين الذين يستبدلون جديداً بقديم» ولكنهم يقطعون الصّلة بين 
هذا وذاك؟ أليسَ الذين زرعوا البُذور هم المجدّدين الصالحين الذين يصونون 
تراث الآباء» ولايَحُسرون طراقة التجديد في كل موسم؟ آليسث هذه حكمةٌ يسيرة 
عير تستدني الْنَجِمَ البعيد» فإذا هو في متناول اليديْن؟ 


۲ قصة أخرى 

كان الرئيسٌ يجول ليلا في فناء قصره» فلما دنا من حجرة الحارس وَجدهٌ 
يقولُ لزوجته: ما هذا؟ أنا أشتخلٌ طيلة اليوم» ولا أرتاح دقيقة واحدةء ثم آخذ 
سبع رٌُوبيات في الشهرء والوزيرٌ يركب السّيارات» ويجلسٌ أكثر وقته فى المكتب» 
ويقبض ألفيْن من الروبيات . 

فلما أصبح الصبح دعا الرئيسٌ الحارس» وقال له: إِنَّ ضيفاً قد قدم إلى 
البلادء فاذهب إليه لتسألَ عنه» قذهب الحا س مُسرعاً» ورجع يقول: إل اسمه 
فلان! 

قال الرئيس ؛ ومن أيّ إقليم؟ فذهب الحارسنٌ يعدوء ثم عاد لاهثاً يقول : 
من بلد کذا؟ 

فقال الرئيس: كم سيقضي عندنا من الأيام؟ فذهب الحارسٌ ثم عاد متعباً 
يقول: سيقضي عشرين يوماً» فقال الرئيس: وما المهمّة التي جاءَ من أجلهاء 
فذهب الحارسنٌ متبرّماً وعاد متعباً يقول: إنه جاء لشراء بعض المحصولات 
الزراعية؟ فقال الر؛..س : وكم معه من الأموال؟ فذهب الحارسُ في ضجر» ثم عاد 
مُرْهقاً ليقول: معه مثة ألف روبية! فقال الرئيس: ومن سيقوم على شحن 
المحصولات؟ فخر الحارسٌ باكياً وهو يقول: تعبت يا مولاي فرفقاً! . 

فقال الرئيس : اجلس معي» ثم دعا الوزير؟ وقال له: حلّ ضيف من إمارة 
كذا على البلاد؟ فاذهب إليه لتعرف من هو؟ فذهب الوزير» وعاد بعد نصف 
ساعة» ومعه كل الإجايات التي سأل عنها الرئيس؟ وزاد الوزير فسأل عن أشياء لم 
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يكن الرئيس قد أشار بهاء وقدّم من الاقتراحات ما يعود بالنقع على الزائر» وعلى 
البائعين من التجّار» ثم شرج هادا . 

فدعا الرئيس الحارس وقال له: أرأيت أنَّ العمل الذي كلّفكء من الرواح 
والمجيء نصف النهارء قد فعله الوزير في نصف ساعة! فكيف تقارن بين راتبك 
: وراتبه! فصاح الحارس: أخطاٹ يا مولاي فعفواً ومغفرة! . 

يعاق الأستاذ (عباس العقاد) على هذه القصة فيقول: من السهل أن يقال: 
إل من الرزراء من يُخطع خطأ الخادم» ومن الخدم من يُصيب إصابة الوزير» 
ولكنّ الحقيقة الباقية بعد هذا كله أنَّ من الناس من يعمل في رحلة واحدة وفي 
نصف ساعة» ما يعمله غيثه في تسع رحلاتِ وخمس ساعات» وأنَّ من الخطأ 
الواضح أن يتساوى هذا وذاك! . 


“5 فطنة ابن سينا 
اجتمع للفيلسوف (ابن سينا) حكمةٌ الفلسفة» وحكمة الطب» وبهما 
استطاع أن يَسْبْرَ أغوار النفوس عن بصيرة واحتيال . 
لقد مرض شاتبٌ من آبناء الموسرين مرضاً أقعده في المنزل» وحار الأطباء 
في تعليله» وخاف الأب الشفيق أن تتتهقر صحة فتاه إلى حل اليأس » فبعث الرسل 
إلى ابن ن سيناء وهو في بلدة نائية» مقترحاً عايه أن يُعجّل» وله ما يشاء من الأجر . 
ا ابن سيناء وكشف الكشف الدقيق على المريض الشاب» فلم يجد عل 
عُضوية» لأنَّ الجسم صحيحٌ سليم » فهدثه بصيرته إلى أل المرضّ عاطفيٌ: وأنَّ 
المريض يكتم سرا حبيباً إلى نفسه ؛ ولا يستطيع البواح به لأمر ذي بال» فطلب من 
الوالد أن يُحضر له مَنْ يعرف شوارع الا يئنة» وأصحاب المنازل ف . کل شارع 
ومن بها من القاطنين» ويتركه معه» حين يكشف مرة ثانية على المريض الشاب! . 
وحانت سام لعسم » فاخ ابن سينا المريض في كمّه؛ ووضع إصبعّه على 
لور ق النابس في الساعد» ثم طلب من جليسه أن يكر شوارع المدينة شارعاً 
عا فلاحظ ابيب أن النبغى قد اذ د عند ذكر شارع مه بن » فانتظر قليلاً : 
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ثم سأل جليسه أن يذكر له أسماءً أصحاب المنازل في هذا الشارع» وعند 
ذكر أحد هذه الأسماء زاد النبض إلى درجة ملحوظة! فانتظر تليلاً . 

ثم سأل جليسه أن يذكر أسماء الفتيات المقيمات بهذا المنزل» فجعل يذكر 
الأسماء كما اتف حتى هتف باسم معيّن» فصاح المريض وبكى» وتدفّق النبضٌ 
كأسرع ما يتدقّق ! فقال ابن سينا : 

هذه حبيبتك التى أمرضتك؟ فلماذا لا تجاهر بحبّها! فقال الفتى : وكيف؟ 
وهي خطيبة أخي! وعلم الوالد بما كان» ولم يجد الأخ مانعاً أن يتر الحبيباً 
لأخيه» إذ كانت تَحبّه أيضاء ولا تجرؤ على التصريح! . 


٤ ٤‏ -قصة مماثلة 

يذكر الأستاذ (محمد فتحي) المستشار القضائي» وأستاذ علم النفس 
الجنائي في مقا له تجربة علمية قام بها وهو وكيل النيابة» إذ انهم بعض الخفراء 
بقتل شابٌ أطلق عليه عياراً نارياً» ولم تَنْحْ من الدلائل الحسيّة ما يحقق الإدانة 
القضائية» وكان القاتل ينوي الزواج بفتاة تقدّم إليها القتيل» فاختارته ورضي 
أهلهاء ومن هنا اتجهت الشبهة إلى الخفير» ولكنه أنكرء فسأله وكيل النياية عن 
سلاحه الرسمي» فقال: إنه فقده منذ عشرة أيام! وقد اعترف بعض الأهالي أنه 

شاهد الخفير يجري نحو مصرف مائي» ومعه السلاح . 
يقول الأستاذ محمد فتحي: كيف لي أن أهتدي إلى المكان الذي خبّأ فيه 
المتهم سلاحه» لقد ذكرث تجربة العلآمة (منستر برج) بشأن ضربات القلب» 
وتأثير الانفعالات النفسية فيهاء فوضعث يدي في يد المتهم» وتملكت من موضع 
النبض جيداً. وأصبحث دقات قلبه تحت إشرافى ومراقبتى» وأخذتٌ أعدّ الأماكن 
التي تحيط بالقرية» فلما جاء ذكر المصرف ار ا فعلمتٌ أنّ السلاح قد 
ألقي فيه» إذ جعلث ضربات قلبه تدق» حتى يل إلى أني أسمعها في صدره» 
فطلبتث من مأمور المركز أن يأمر بعض الخفراء بالبحث عن البندقية في قاع 
المصرف؛ وحينذاك بدث على المتهم علائم الحيرة والارتباك» وارتفع النبض إلى 


غير المعهود» وبالفعل لم تمض بضع دقائق تى انتّشلت البندقية من القاع » وتييّن 
أنها مطلوقةٌ حديثاً» ولم أشأ أن أمرّبهذه التتجربة دون أن يكون لها اثر رسميٌ ثابت» 
فسجّلئها فى محضر التحقيق» وأحذت بها محكمة الجنايات في إدانة المتهم . 


6 تفسير ظريف 


جميع المفسّرين يذهبون إلى أنَّ قصة البقرة تبتدى من قول الله عر وجل : 
وک ی ومو إن أله امک أن توا راكد ا 
اک من هلر 4 [البقرة: 517]» ب ا قتا اضرو 
َنبا كََلِكَ بی اله الوق ورم يي للم ةلود [البقرة: ۷۳]» ولكنّ 
العلامة الكبير الأستاذ (عبد الوهاب النجار) صاحب كتاب (قصص الأنبياء) قد 
انفرد برأي مخالف» هو أنَّ النص القرآني الكريم يتحدّث عن قصتين ائنتين» 
وا حيث تنتهي قصة البقرة عند قوله تعالى : َالو الكنّ جِمْتَ 
والح دجوا وما دوأ علو [البقرة : ١‏ ثم تبدأ قصةٌ جديدة بقول لله عر 
وجل : « وة قشر ساردم فاا ا مر که رج کا کم کنر 0 عم رفوه عضب 
ک دلت یکی ال الوق وڪم ءاوه دا ميلو [البقرة: ۷۳-۲۷]. 

يقول الأستاذ النجار : إذا نظرنا إلى القصص التي قصّها الله في هذه السورة 
قبل هذه القصة» وكلّها متعلّقة  .:‏ إسرائيل» وجدنا كل قصة مستقلّة عمًا قبلها 
وما بعدهاء مبدوءة بقوله (إذ) مثل « وڏ تك ين ءال فرعت 4 
[الأعراف ]١٤ ١:‏ > دتا يمال [البقرة o:‏ ا 
ة4 [البقرة: ١9]ء‏ 3 وَِدْءَاتَيمَا مومى الىد [البقرة: ١٥]؛‏ ولذ قال موم 
قوم متك كنم أنفْسَحكُم باذك لجل 4 [البقرة: +01 وإ فلز 7 
كتوق أن تومن ل وى أنه جَهرة4 [البقرة : 56 ]ء ف ودا ادلا أ هو ال44 
[البقرة : 104 © وز آسَْسْق موی لقره € [البقرة: 59]ء © دد اَذ 


Ee‏ ۳ ورفعثأ لور که [البقرة: eW‏ ولد فال موی لوه مح إن 5 اله 
أي ن ذم أ بعر [البقرة : ۷ 9 وإ قتشم قا e‏ 


فهذا النسق المطرد الذي لم يتخلف يجعل مسألة قتل النفس والتدارؤ فيها 
مستقلةً بنفسهاء غير مرتبطة بما قبلهاء فهي في شأن رجلٍ وُجد قتيلاًء وقد جُهل 
ا اك اا ملت اوت ولجنا كان اه ع ول ا ان 
يكتمون من القتل» علّمهم طريقةً يمير بها القاتل من البريء» بان يأتوا بالمتهم» 
ثم يضربوه بجزءٍ من أعضاء القتيل» فإذا كان المتهم بريئاً لم يظهر عليه أي انفعالٍ 
نفسي» وإذا كان مُدانآً ظهر عليه الانفعال» وما يشبهه من الاضطراب مما يدل 
على جريمته» ذلك أنَّ القاتل حين يباشر الجريمة يقع تحت انفعالٍ نفسيّ يغلي منه ٠‏ 
دمه؛ فإذا سكن وهدأت أعصابه عاودّه الندم» وصار شبح الجريمة متمثّلاً له» فهو 
يكره رؤية مكانها وکل ما يتعلّق بهاء وتضطرب نفسهء ويرتفع نبضه إذا رأى 
ما يدل عليهاء فهذا معنى قوله عر وجل فقلنا: $ أَصَرِنْوَه ب بَعْضِبَا € ليظهر عليه 
انفعال التأثير إن كان مجرماً . 

وقد احتاط الأستاذ النجار» فقال: Oe eS‏ 
راجياً أن يعيره حضرات العلماء اهتماماً» وأن يوافوني بما يرونه الصواب بعد قتل 
المسألة بحثاًء حتى إذا ظهر لي الحقّ عدث إلى ما رسمواء ضارباً بقولي عرض 
الحائط» فلسث بالمتعدّت ولابالمفتون بقولي ورأيي» ولاممن تترّهواعن الخطأ». 

وقد نوقش الأستاذ» وخولف» و:.ئض له من عصفوا بحجّته لأدلةٍ يرونهاء 
ولكننا نذكر ما قال لأنه اعتمد على الانفعال النفسي» كما اعتمد عليه ابن سينا فيما 
أشرنا إليه من قبل » وكما اعتمد عليه أستاذ القانون الجنائي الأستاذ (محمد فتحي)» 
حين حاصر المتهم» وعاين حركات التبض» فهل عليه أن يكشف الشكٌ باليقين! 
وإذا كان الرأي الجديد دائماً مومع لانظر» فإِنَّ اعترافٌ الأستاذ النجار باستعداده 
للعدول عنه متى توفرت الحجةٌ يؤ كد أنه طالب حق» ولیس صاحب تهريج . 


5 من شعر العجارم 
يقول الأستاذ الكبير علي الجارم في رثاء صديقه الأستاذ عبد الوهاب 
النجار صاحب الرأي السايق : 


لهحججٌ سمّيهاكلاماً 
إذا فاضث ينابغه خطيياً 
تذل له شموس القول طوعاً 
با ا 
واا شوك ا ان بر" 
يفل شبا الخصومة یغ کات 
وذكرنااليقينء فكم عقول 
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ES‏ اكد 
یصول کنا ياء ودل 
EE SEE EE EE‏ 
E EEE EE‏ 


ول فحادق اترات 
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9 9 و طزاكف تار تة 


۷ - وثيقة طلاق نادرة 


لا يكاد يتم الآن طلا بين زوج وزوجة إلا يغضب ينقلب إلى عداء» ولكنّ 
ا ا يُخالفون هذا المسانك الذميم» وقد وقفتٌ على 
وثيقة طلاق نادرة» تُصوّر المروءة الإنسانية في أبهى مواقفها وأكملهاء إذ اضطر 
الفقيه الكبير أبو البركات ابن الحاج إلى طلاق زوجته السيدة عائشة الكنانية» فما 
نطق بغير اللائق من كلام الأتقياءء وقد أحضر الشهود» وتلا عليهم هذه الوثيقة 
النادرة. ٠‏ 

«يقول عبد الله الراجي رحمته» المدعو بأبي البركات» اختار الله له» ولطفَ 
به: إنَّ الله جلّت قدرته» أنشأ خلقه على طبائع مختلفة» وغرائز شتَّىء قمنهم 
السخيّ والبخيل» وفيهم الشجاع والجبان» والغبيَّ والفطن» والمتكبر والوضيع» 
فكانت العشرة لا تستمر بينهم إلا بأحد أمرين» إما بالاشتراك في الصفات أو في 
بعضهاء. وإما بصبر آحدهما على صاحبه مع عام الاشتر تراك» ولما علم الال بني 
آدم على هذا الوضع شرع لهم الطلاق» ليستريح | ليه من عيلّ صيرده على صاحبه» 
توسعة عليهم» وإحساناً منه إليهم . 

فلأجل العمل على هذا طُلّق عبد الله محمد أبو البركات ابن الحاج زوجته 
الحرة العربية المصونةء بت الشيخ الوزير الحسيب النزيه؛ المرحوم أبي عبد الله 
محمد بن إبراهيم الكناني» طلقةٌ واحدة» مات بها أمرّ نفسهاء ونطق بذلك 
إراحة لها من عشرته» لامو سان ل م لس وشهد بذلك على نفسه في 
صسخته وجواز أمره). ٠‏ 

SS ES‏ : ا اس کوھی بمعروني أو 


ر و تر 


ادوهي ا [الطادق E‏ 
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۸ - شهامة زوج 

ذكر (الخطيب البغدادي) في تاريخه قال : قال محمد ين أحمد بن موسى : 
حضرت مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدينة الريّ» فتقدّمث امرأة» فادّعى 
ويها على زوجها حمسمئة دينار مهراًء وأنكر الزوج ذلك» »فقال القاضي للمذعي: . 
أين شهودك؟ فقال : قد أحضرتّهم» فأراد بعض الشهود أن ينظر إلى الزوجة ليشير ٠‏ 
إليها في شهادته وقال لها: قومي لأراكُء ومِنْ عادتهم حينئذ إذا تعيّنت الرؤية أن 
تذهب الزوجة إلى مكان خالٍ بالمحكمة» وتُسفر عن وجههاء ليراها الشاهدء 
فيتأكد أنها الزوجة» وهنا تقدّم الزوج للشاهد» وقال: ماذا تريد؟ فقال القاضي : 
يريد أن يتأكد من امرأتك حين تُسفر» فتصحٌ عنده معرفتهاء فقال الزوج : إني أشهد 
القاضي أن لها عليَ هذا المهر الذي يدّعيه وليّهاء وأصون وجهها كيلا يراه أجنبيّ» 
وهنا قالته المرأة: أما وقد سمحت من زوجي ما سمعت» فأنا أشهد القاضي أني 
أبرأثٌ زوجي مما عليه في الدنيا والآخرة» حين أراد صون كرامتي! 

فتعسجب القاضي وصاح: أين المؤلفرن» ليسجلوا هذا الموقف في كتاب 
عن مكارم الأخلاق» لقد كان الزوج نبيلاً» ولم تكن الزوجة اقل منه في نبلهء 
وحقّهما بعد اليوم أن يجتمعا في مودّة وصفاء . 


9 اقتصاد حكيم 
كازت مریم البصرية ذات عقلٍ وتدبير؛ ولها حيلٌ بارعة في الاقتصاد 
والتثمير» وقد زَوّجت ابنتها وهي بنت اثنتي عشرة سنة» فأليستها الحرير والخزٌ 
ودفعت إليها نفائس الحلىّ من ذهب وقضةء وقامت بحاجة البيت» وما يتطلّب 
من الأثاث» فدّهش زوجها نيا دعق ا وتال لها: يا مريم! أنى لك هذا 
قالت: هو من عند الله قال الزوج متفرّساً: دعي الإجمال وعليك بالتفصيل» 
فما كنتٍ ذات مال قدیم» ولا ورثتٍ شيئاً حديثا» وما نت بخائنة في ن لك» 


ولا في مال زوجك» إلا أن تكوني وقعتٍ على كنز 


قالت مریم : اعلم أ من يوم ولدثّها إلى أن 5 جتهاء» كنت آخذ من دقيق 


¥ 


الخبز حفنة كلّ يوم» فإذا اجتمع من ذلك صاع بعته» وادّخرث ثمنه» ومرّت الأيام 
خلف الأيام » فع أنت كم يوما في اثنتي عشرة سنة» وعد كم حفنة في اثتتي عشرة 
سنة» فإذا عددت ذلك» وحسبت ثمنه» أدركت كم اذخرث» حتى هيّأ الله لابنتي 
ما تحبٌ! قال الزوج: ثبّت الله رأيكِ» وأسعد من كنت له سكناًء وإني لأرجو أن 
يُخرج من ولدك من يُسعد أهله إن شاء الله! وما فرحي بهذا منك بأشدٌ من فرحي 
بمن تربِّتْ لديك» ونقلت عن سجاياك! . يعني ابنته هذه . 


0۰ -الؤوجة العالمة 


نعرف الكثير عن العالمة القديرة (ماري كوري) مكتشفة الراديوم» ونعلم 
أنها سيدة بولونية شاهدت كوارث جمَّةٌ في حياتهاء حتى اضطرت إلى الهجرةء 
فعاشت بفرنسة» والتعات بالغدة فو ملي انات لتستطيع مواصلة التعليم 
بالسوربون» فكانت تنظف المعمل» وتغسل الآواني» وتعد الأنابيب حتى 
استرءى نشاطها العمليَ والعلمي معا الأستاذ (كوري) أستاذ العلوم الطبيعية 
بالجامعة» فقدّرها حقٌّ قدرهاء واقترن بها زوجة عالمة ذات همَةٍ وطموح» ولم 
يشغلها العمل الكيميائي عن التدبير المنزلي» فاستنبطت بعض المأكولات التي 
لا تحتاج إلى عناء في الإعداد» والتي ترك على النار مدةً طويلة دون مراقبةٍ حتى 
تنضج» فكانت تضبط حرارة الموقد ضبطا علمياًء وتتركه لتساعد زوجها في 
العمل» ثم ترجع في الموعد الذي حدَّدنْهء لتجد الطعام صالحاً للأكل . 

وحين رأت انهماك زوجها في البحث عن مصدر الطاقة المنبعثة من مركبات 
الأورانيوم» صمّمت على أن تنهض معه بالعبء على مستوؤى واحد» وأخذا معا 
يمتحنان جميع الأجسام الكيماوية» ويبذلان الجهد الجاهد في اكتشاف المجهول» 
حتى اهتديا إلى العنصر الجديد عنصر (الراديوم) يعد عناءٍ ماديّ لا يقل عن العناء 
العلمي» إذ كان راتبهما معاً لا يسمح بشراء مستلزمات البحث» فكانا يتقشفان 
مأكلاً وملبس ا ومسكناء ليوفرا ما يسمح باستمرار البحث» وحين وُقُقا إلى اكتشاف 
الراديوم» لم يسلما من عقبات المترضين » لأنّ بعض الزملاء من الكيميائيين عزّ 
عليه أن يُسلّم لهما بهذا السبق الظافر فأثار الشبهات العلمية؛ وكابد الباحثان جهداً 


A 


جديداً في الردٌ والمناقشة» حتى ظفرا بالتأيبد» بعد نضا أرهق الزوج فودّع 
الحياة؛ على إثر صدمة من عربة اجتازت الطريق مسرعةء فلم يتمالك تفاديهاء 
وخسرت الزوجة أستادّها وزميلها وقرينهاء ولكنها عُيّنت مكانه في التدريس 
الجامعي وأدّتْ دورها العلمي أحسن الأداء. . . ونالت من مراتب الشرف العلمية 
ما جعلها ذات مجدٍ علميّ تليد. . . 


١‏ -طرفة عر وضية 
عندنا اليوم في شتى الكليات الجامعية سيداتٌ فاضلات» يضربْنَ بأسهمهنٌ 
حادّة لتشابه مص طلحاته وتعدّد ضروبه» وقد حدَّثنى صديق بهذه الطرفة العروضية : 
قال صاحبي : حين مات أحد العلماء الكبار ممّن كانوا يفسّرون القرآن 
الكريم بدار الإذاعة المصرية حيناء وبالمنتديات العامة حيناً آخر رثيته بقصيدة 
العزاءَ العزاءً قدأفلَالبد رُفضل الساري وتاه الطريئ 
والذجى كالخضم يقذف بالج مكاح اس عرست ENS‏ 
وعيو السراة هاج لها الايلٌ شجوناففاض منها العقيسق 
ثم قلت قيها : 
ااا .يام ی ی ای 
وصفوها بقولهسم تسیر وهي کاس يداز فيها الرحيقٌ 
ونشرت القصيدة في جريدة يومية» ولكني قرأ بعد يومين تعقيبأ عروضيا 
لطالبة من طالبات كلية الآداب بالقاهرة تقول فيه : إِنَّ هذا البيت: 
وصفوّها بقولوم تفسيسر وهي كأسٌ يدار فيهسا الرحيسق 


بيك مسرن لأ قول العاف (تفسير) وله (نغلالن) يسكوة الم 
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ويكون بذلك قد وََلَهُ ما يسئّى (بالتشعيث) عند العروضيين» والتشعيث 
لا يجوز أن يأتيّ في عَروض البيت إلا إذا كان البيت مصرعاً مثل قول الشاعر : 
ااا اا ووا نه تجزم 

أما إذا كان البيت غير مصرّع مثل هذا البيت» فالتشعيث يكسر البيت! قال 
الشاعر : وكنث غافلاً عن هذا الملحظ الدقيق» وعجبتٌ كيف اهتدت إليه طالبةٌ 
بكلية الاداب لا تزال تجلس على مقاعد التلمذة» ولم تتخرّج بعد» وبحثث في 
كتب العروض لألتمس المخرج» فوجدتها جميعها تنطق بما قالت الآنسة الطالبة! 
وإذن فلا سبيل إلى المكابرة . 

وقد وجدثٌُ من الشجاعة الأدبية أن أعترف لها بسداد النقدء وأن أشكر لها 
اهتمامها العلمي» فنشرث في الجريدة هذه الأبيات: 
قد ئش أزعوُأني أجدث ف _ٌٌُ العروض 
فأرهدئي سعةً إلى اختلال قريضىي 

والطالبة تسمّى (سعاد كامل) كما جاء فى توقيعهاء وقد قابلئها بعد ذلك» 
َاوركظ عا التي ا أن تكون د فت اون ار عن 
بعض أساتذتها بالكلية» ولكنّ نقاشها معي في شعاب كثيرة من العلم بدّد هذا 
الظنّء فهل لها من أمثال؟ . 


لو 
۲ _زوحة الكميت 


هناك مراقف ذات بطولةٍ نادرةء تُذكر في كتب التراث في سطر أو سطرين»› ۰ 
ويمبٌ بها أكثر القرّاء مروراً عابراً؛ وهي ني حاجة إ!,, أن تروى كقه..ة ذات 
أحداث» لها أشخاصها وعُقدتها ومغزاهاء وبخاصّة إذا دلّت هذه السطور القليلة 
على شجاعة نادرة» أو فداء نبيل . 


والسطور القليلة التي وقفنا عليها في كتاب (الأغاني) تُسجُل شجاعة زرجة 
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مخلصة» وتضحيتها البالغة؛ لأنها عروضث نفسها للقتل المحقّق كي ينجو 
زوجهاء ولم تبالٍ بأيٌّ عاقبة . 

لقد هجا الشاعر الأموي الكبير (الكميت الأسدي) خخلفاءً بنى أمية» وندّد 
بمظالمهم الكثيرة» وتوجّع لمصاب بني هاشم في قصائد سارت مسير الشمس في 
كل مكان. 

وكان بين الشاعر وبين خالد القسري والى الكوفة خصومة قبليّة» لأنَّ 
الشاعر هجا اليمنيّة هجاءً فاحشاًء لم يُسبّى إلى مثلهء فأراد أن ينتقم منه» فاشترى 
عدّة جوار من المطرباتء وحمَّظهنَ أهاجيّ الكميت في بتي أمية» كي يصدحنَ 
بها في قصر الخلافة» إذا ذهينّ إليه . 

وكان هشام بن عبد الملك قد كلّفه بشرائهن من الكرفة! وتلك حيلةٌ ماكرة» 
لاد أصدقاء أمير المؤمنين كانوا يتحاشون غضبه» فيُحاذْرون أن يُسمعوه أهاجي 
الكميت» وظلٌ الشاعر بمأمن من عقابه» فحين ذهبت الجواري إلى قصر الخلافة 
واستمع إليهنّ هشام » هاج هائجه» وأرسل إلى خالد القسري يأمره بقتل الكميت» 
وإرسال رأسه إليه» وسرعان ما قيض خالد على الشاعر» وأودعه السجن» ليتفذ 1 
الأمر في الصباح . 


وجاء الخبر إلى زوجة الكميت» وعرفث أنَّ زوجها لن يمر عليه يومٌ بعد أن 
:صدر الأمر بقتلهء فتظاهرت انها ذاهبةٌ لرؤيته للمرة الأخيرة» ویکت للحارس 
راجية أن تتصل بالسجين لتسمع وصيّبّه الأخيرة» وتستعلم عن أشياء لا يعرف 
سرّها غيره» ورف لها الحارس فأدتملهاء كي تخلع ملايسهاء وتلبسها الزوج» 
ليخرج هاربأء وتبقى مكانه متأهّبةٌ لكل ما ينتظرها من عقاب» ولو وصل إلى 
القتل! وهذأما کان. 

فليتَ شعري أليست هذه بطولةً نادرة» وفدائية تقل نظائرها قي صغءداء”. 
التاريخ» فلماذا لا يتحدّث عنها من يكرّرون المُعاد ولا يأتون بالجديد. 


لمك 


۳ -ترڻي زوجها 

مات (نجدة بن الأسود) فجزعت عليه زوجُه الذلفاء جزعاً شديداً» فأقبلث 
لداثها يلها على ما بدي من الجزع الهالع؛ وقلنَ: مات السادات من قومك» 
فما فعلت زوجاتهن ما تفعلين» فقالت: 
سئمتُ حياتي حين فارقتُ قبره ورُحبتُ وماءً العين ينهلُ هاملٌه 
aE N,‏ شريففٌ» فلم تهلك عليه حلائله 
صدقنَ لقد مات الرجال ولم يمث كنجدة من إخوانه من يعادله 
فتى لم يضق عن جسمه لحد قبره وقد تسم الأرضّ الفضاءً فضائلُه 


# # نا 


0 


لثم 
0 
لض وديس 


مناقشات علمية 


٤‏ -معركة نحوية 

أراد الكاتب الكبير الأستاذ (مصطفى لطفي المنفلوطي) أن ينتقد بعض 
الكتب النحوية» التي كانت تُدرس بالأزهر لعهده» والتي كثر فيها التمثيل بالعبارة 
الشهيرة (ضرب زيدٌ عمرأ) فأشار إلى قصوٍ تاريخية تردّه صداها بيغداد» وجعل 
منها مدخلا لما يريده من نقد علمي . 

را دورط مين ل ليه انيه المسارطاي ونشر نقداً لائماً 
يكذّب الكاتب» ويشكك في القصة› إذ يعدّها خيالاً لا حقيقة» وارتاب القارئ 
بين التصديق والتكذيب . 

ولكنّ مؤرّخاً عراقيا ببغداد تحدّث عن بعض تاريخها القريب» أكد لنا صححة 
الواقعة» وذكرها ذكر المؤكد المطمئن» فلم يعذ هناك مجالٌ للشك فيهاء ونحن 
ننقل عن المؤرخ ما قال نظراً للطرافة : 

قال الأستاذ (رزوق عيسى) فى بحب تاريخى نشره تباعاً بمجلة (الرسالة) 
(يناير سنة )۱۹٤١‏ تحت عنوان : دار اشا و 

«جلس داود باشا على منصة ولاية بغداد سنة (١۲١١ه)»ء‏ وأجرى 
إصلاحات عديدةء منها إصلاح طريقة تعليم العربية» وجلس لتعلّمها على يدي 
فطاحل العلماء» فوجد أستاده يستشهد دائماً بالمثا, المردّد (ضرب زيدٌ عمراً) 
فخطر له أن يسأله على سبيل الدعابة عن الجناية التي جناها عمرو حتى استحق أن 
يضربه زي كل يوم» واستغرب الأستاذ سوال الرالي» ثم قال له: ليس هناك في 
الواقع ضاربٌ ولا مضروب» ولكنه مثالٌ لتقريب القاعدة. 


ولم يرئح داود باشا للجواب» وكأ الأستاذ أظهر بعض الاستخفاف به 


of 


فاستشاط غضباً» ودعا نفراً من الشرطة ليسحبوه إلى السجن» وظلّت هذه 
المسألة شغلاً شاغلاً للوالي» فجعل يستقدم أساتذة النحو لسؤالهم» فإذا سكتوا 
واحداً بعد واحد» قادهم إلى السجن» حتى ضاقت بهم غرف المحبس . 

وفي غمرة هذه المحنة تقدّم نحويٌ سياسيئٌ إلى مجلس داود باشا كي يجيب 
عن السؤال الدقيق » فقال مخاطباً الباشا: إنَّ جناية عمرو يامولاي خطيرة» يستحق 
أن يضربه عليها زيدٌ كلَّ آنء فقال الوالى بلهجة المتلهّف : وما جنايئه؟ فقال 
النحوي الداهية: إنه هجم على اسم دولتكم الكريم (داود) فسرق منه الواو» إذ 
: حقه أن يكتب هكذا (داوود)» ثم ألحقها باسمه» فصار يكتب بها هكذا (عمرو) 
دون أن يستأذنكم » فسلّط عليه النحاة عقابا صارما بأن يذوق الضرب في حلقات 
التدريس . 

فانطلق وجه الباشا بالبشر» وقربه إلى مجلسه» وسأله عما يطلب» فقال 
لديّ مطلبٌ واحدء أن يتفضل الباشا فيُطلق من بالسجون من أساتذة النحو» الذين 
تركوا أسرّهم وأولادهم» وذاقوا عذاب الأشر دون ذنب» فأسرع الباشا بإطلاق 
سراحهم مستريحاً إلى ما سمع من تعليل . 

تلك إذن قصةٌ واقعية» رواها الأستاذ (رزوق عيسى)ء وهو أحد أعلام 
الصحافة والأدب ببغداد في النصف الأول من هذا القرن» ولا بد أن يشير إليها من 
خصّوا الوالي الكبير بدراساتٍ مستقلة» لأني أعرف أنَّ كتباً خاصة به قد طبعت منذ 
حين . 


٥‏ مع ركة سيبويه والأصمعي 
بينك وبين سيبويه في المناظرة » فقال : وال لولا أني لا أرجو الحياة من مرضي 
هذا ما حدّثتك » لقد عرض علي شيءٌ من الأشياء التي وضعها سيبويه في کتابه» 
ففسّرثُها على غير ما فسّرء فبلغ ذلك سيبويه فدعاني إلى المسجد الجامع» وقال: 


o 


اجلس أبا سعيد» ما الذي أنكرتٌ من بيت كذاء وبيت كذاء ولم فسرت على 
خلاف ما يجب» فقلث له: لقد فسرث على ما يجب» والذي كتب الخطأًأنت» 
تسألني وأجيب» ورفعثُ صوتي» فسمع القومٌ فصاحتي» ونظروا إلى لكنته» 
فصاحوا: غلب الأصمعيٌ سيبويه! فسني ذلك! فقال لي سيبويه: إذاعلمت أنت 
يا أصمعي ما نزل بك فقد كفاني» لأني لا ألتفث إلى هزلاءء ونفض يديه في 
وجهي ومغى ! . 

مرّة ثانية» يُهرّج عليه الأصمعي فيؤثر الصمت» إذ يعرف أنَّ العامة تنساقٌ 
وراء الضجيجء وأنهم خلف كل ناعق! ويتركه منصرفاً! ولكنْ هل تركه حقيقةٌ؟ 
إن الأصمعي يحسنّ في أعماقه أنه جادل بالباطل» فلم يشعر بفرحة الانتصار! . 


توي معاصر 

الأستاذ العلامة الشيخ (محمد أبو عليان المرزوقي) من كبار العلماء 
بالأزهر في الجيل الماضي وله حسواش كثيرة على المؤلفات الذائعة كتفسير 
الكشاف للزمخشريء وكان ا عار الشريعة وعلوم اللسان معأء ومن 
طرائفه أنه زار قريته الريفية في بعض أيام المسامحةء فتقدّم لزيارته طالب مخضرم 
من طلاب الأزهر» وأراد أن يتتسب إلى العلم في محضر الشيخ أمام رجال 
القرية» ليذيع له حديث بالفضل والتباهة» فقال للشيخ » لقد طلبت العلم عشرين 
عاماً بالأزهر» وأريد أن تسآلني» بين أهلي» ليعرفوا من أنا؟ وقد بيت أمراً فى 
نفسه! وكان الطالبٌ فار صو الا سوا كرح آي أو تفسير حديث» وسيم 
متنٍ من المتون. 1 ۰ 

ولكنّ الشيخ ال فال ما شاء الله قضيتَ عشرين عاماً في الأزهر, 
وأنت من بلدي ولم أرَك! إذن فأجبٌ عن هذا السؤال النحوي : 

ما موقع الفاء في قول العلامة ابن مالك : 


ونون مجموع وما به التحق فافتح» وقل مَّن بكس ره نطق 


00 


وكيف جاز أن يعمل ما بعد الفاء في ما قبلها؟ اذك اعتراض بدر الدين ولد 
الناظم على أبيه أولاء ثم ثم اذك رد البدر الدماميني على ولد الناظم ثانياً» واذكر 
محاولة العلامة الأمير التوفيق بين ابن الناظم والدماميني ثالشاًء واختم القول 
بتقرير العلامة الأنبابي حول هذا الجدال رابعا؟ . 
ْ طلب الشيخ من الطالب أن يجيب؟ ولو أنه طلب إليه أن يعيد السؤال فقط 
ما استطاع. 
الا م 


a ا‎ 

ائتمروا به مع الطالب» وكأنهم يُفهمون العامة أنّ الشيخ قد اندر ولم يستطع أن 

يعارض الطالب؛ وزاد الحرج حين انفتل الشيخٌ غاضباً من المجلس» > ووراءه من 

بقرت رلو : انهزم أبو عليان» انهزم أبو عليان! وما انهز م الرجل إلا بهتاف 
الرغاع! . 


لاه مناظرة فاضلة 

إذا اتسمث بعض المناظرات بالمهاترة واللجاج؛ فلدينا في الجهة الأخرى 
مناظراث علمية رائعة تتسم بالموضوعية» وتتقيد بآداب البحث» > منها مناظرة 
الإمامين الكبيرين (الشافعي) و(محمد بن الحسن) وهما في الفقه والفضل قمةٌ 
لاتطارّل» وبعض المتسرّعين يكتبون عن الرجلين كلاماً زائفا لايخضع لمنطق 
ولا يعتصم بحق» إذ يزعم بعض غلاة الشافعية أنّ محمد بن الحسن رضي الله عنه 
كان يدب المكايد للشافعي في بغداد لدی الرؤساء كي تذهب ريحهء وتبقى آراء 
أبي حنيفة ذائعة متصدّرة وهذا لعو سفيه منكر. للأن الفضل يعرفه ذووه 
وأخلاق الرجل العظيم تنأى به عن صغار لا يقترفه إلا السفهاء . 
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تناظر الإمامان الكبيران فى مسألة الغصب» كلّ حسب مذهبه» فمن رأي 
الشافعي أن الغاصب إذا اغتصب شيئاً وزاد فيه مايرتفع به ثمنه» أن يستردٌ المغصوبٌ 
منه هذا الشيء» ويدفع ثمن الزيادة إذا أراد» فإن لم يرد أزيلت هذه الزيادة قهراً. 

ومن رأي محمد بن الحسن أن المالك وهو المغصوب منه يخي فإ شاء 
أخذ الشيء ودفع قيمة الزيادة» وإن شاء تركه للغاصب» وأخذ القيمة الأصلية 
لهذا الشىء . 

وقد تناظر الإمامان الكبيران فى هذه المسألة» فقال الشافعى لصاحبه: 
أتحبٌ أن نتناقش فى مس ألة الغصب» فرد محمد بالقبول» وسأل الشافعيّ: 
ما رأيكُ في رجل غصب ساجةً» وبنى عليها جداراً بلغت قيمته ألف دينار» فجاء 
صاحبٌ الساجة» وأقام شاهدَين على أنها ملكه؟ 

فقال الشافعي: أقول لصاحب الساجة ترضى أن تأخذ قيمتهاء فإن رضي 
فمرحبآء وإلاقلعث البناء الزائد» وسَلّمث إليه الساجة! . 

فقال محمد بن الحسن يرد على صاحيه : مار تقول» في وجل غصب لوحا 
E‏ ا 0 ووصلت السفينة الام ا 
الناس؟ 

فقال الشافعى: لا. 

الاي المع لحر عر حي و ايام فاه لين لسريو ما تقول 
ريح سويهنا سن و و وجاء 
صاحب الخيط بشاهديّن يشهدان أن الخيط ملك له» أكن تنزع الخيط من بطن 
المريض؟ 

فقال الشافعى : لا. 


قال ابن الحسن : الله أكبر ت ركت قولك ! وقال أصحابه من الحنفية ظهر الح . 


لان 


فقال الشافعي : لا تعجلواء وسأل محمد قائلاً: أرأيتَ لو كان لوح السفينة 
هو لوح مالكها نفسه» أفيجوز له أن ينتزعه منها وهي في لج البحرء فيغرق 
الناس» أو أنَّ ذلك حرامٌعليه؟ 

قال محمد بن الحسن : بل هو حرام عليه . 

قال الشافعي : أرأيت لو كان خيط الحرير ملكاً للمريض نفسه أفيجوز له أن 
ينتزعه من بطنه فيموت منتحرا؟ 

قال ابن الحسن: لا بل هو محرم . 

قال الشافعي: أرأيتَ لو جاء مالك البناء» وأراد أن يهدم البناء» أيحرمٌ 


ذلك عليه أم يُباحم؟ 
فقال اين الحسن: بل يباح! 


قال ابن الحسن : فماذا ته.نع إذن بصاحب السفينة؟ 

فقال الشافعي : آمرُه أن يسير بها إلى أقرب السواحل» ثم أقول له انزع 
اللوح وادفعه لصاحبه» إذا رفض أن يأخذ ثمنه! . 

هذا نوغ من التناظر العلمي الدقيق» الذي يعتمد على الدليل المفحم» 
والقياس الملجم» مع مراعأة أدب البحث» وحضور المناظرة من الفقهاء 
الدارسين» فهم يسمعون الآراء ويوازنون بينها» ويهتدون إلى الصواب» 
ويعترفون بالحق متى ظهر دليله الملزم» دون تعصّبٍ لمذهبء أو تشيّع لفقه . 

أما الذين تشيعوا للكسائي وخذلوا سيبويه قليسوا بعلماء» وقد مرّت أعوامٌ 
وحادثة سيبويه تروى على أنها مثالٌ للتجئي الصارخ» والغرض المعلول» ولئن 
خسر سيبويه المعركة فى ساعة» فقد كسبها فى ما تلاها من القرون المتتابعة 
والحكم للتاريخ . 


0۸ 


شت على المنفلوطي حملةٌ ظالمة قال عنها شوقي في رثاء الكاتب الكبير : 


كم غارة شنُوا عليك دفعتها 
فإذا مضى الجيل المراض صدوره 
فافز إلى الزمن الحكيم فعندّه 
فإذا قضى لك أَبْتَ من شم العلا 
وأجلٌ ما فوق القراب وتحته 
باس لقا إن يراكم 


2 


5 
3 


۹ 


تصل الجهود فكنّ خير دفاع 
وأثى السليمٌ جوانب الأضلاع 
نقد شيرّهعن هوى ونزاع 
بغية بدت على القلاع 
قله عليه جلالةٌ الإجماع 
فقدوا؟ وأ معلم بيراع؟ 


% 
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۹ المطارحات الشعرية 


قلت رواية الشعر المعاصر منذ ابثلي بالشعر الحرء لأن هذا الضرب من 
النظم يُفقد الموسيقى التامة التي تساعد على الحفظ » وقد كان أبناء الجيل الماضي 
يحفظون قصائد شوتي وحافظ ومن سار على دربهماء ويردّدونها في مجالس 
السمر» وقاعات الدرس» وكانت القصيدة لأحدهم لا تُقابّل بالذيوع وحده» بل 
بالمساجلة تارة» والمناقضة تارة» هذا غير التحليل النقدي › والتشريح الأدبي في 
الصحف السيّارة» وسأضرب الأمثلة لما أقول. 


معارضات فذية 


لقد نظم إسماعيل صبري شيخ شعراء مصر» قصيدة سياسيةً» بدأها بالحنين 
الرقيق» فقال : 


هل عند ذاك لخر 
2 هك سردن 


E 
في النأي إسرافٌ الغنيّ وأغرقوا‎ 
اا‎ 


وما كادت القصيدة در تنشر حتى سا جلها شو قي بقصيدة مطلعها : 


أمَا العتَاب فبالأحيّة أخلي 
يان أجب ومن أجل وحشبه 
العبة انات الك فيل ترق 


2 3 0 
في جاه حسنك ذلتي وضراعتي 


والحبٌ يصلحٌ بالعتاب ويضدق 
في الغيد منزلة جل ويعشق 
نم قي تقو وتنفر أم تلين وترفة 
فاعطف» فذاك بجاه سنك الین 


وثُلّتَ حافظ إبراهيم بقصيدة أخرى مطلعها: 


سكن الظلامٌ وبات قلبّك يخفق 


وسَطا على جب ك هم قلق 


حار الفراش وحر ت فيه فأنتما تحت الظلام معدب ومؤرّق 
عجبا يلذّلك السكوث مع الهوى وسوا يبعّه الغرامٌ فينطق 
ا اا س الفؤاد من النواظر يُسرَقٌ 

وهكذا درّى القصيدٌ في مناسبة واحدة مُساجلاً ومُطارحاء وأذكر أنّ الأسعاذ 
عبد الله عفيفي رحمه الله قام بموازنةٍ أدبية بين القصائد الثلاث» وعارضه غيره» 
فدارت معركةٌ نقدية حول المساجلة الشعرية! فأين نحن اليوم من هذا؟ وأكثر 


ما نقرأمن شعر هؤلاء غيرُ مفهوم» وليس الشعر فلسفة منطقية حتى نبذل الجهد 


"نقد الأستاذ محرم 

تعرضت مقدمةٌ صبري لنقدٍ موضوعيمٌ من الشاعر الكبير أحمد محرّم» لأنّ 

ا ابتدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال» كما كان يفعل السابقون من 
2 قبل» ولم يُنكر الأستاذ محرّم الشعر في الطلل» لأنَ بكاء المنازل حاجة من 

جا حاف الوه والمنزلٌ بعد.رحيل ساكنيه يصير طللاً من الأطلال» وإنكان قصراً 
من القصور» ولكنٌ محرّماً يتكر الترداد الذي جاء به صبري في أبياته » إذ لا يكفي أن 
يقول :«لو أن أطلال المنازل تنطق» كما قال الجاهلي القديم » يل عليه أن يأتي بأفكار 
جديدة» وأن توحي إليه خواطره الشاكية ما يهرّ القارئ» ثم ضرب أحمد محرم أمثلة 
لمن وقفوا من الشعراء على الأطلال» وجاؤوا بالجديد؛ من أمثال أبي نواس» 
وأبي تمام» والبحتري» والمتنبي» ومن قبلهم الأخطل» وجرير. 

ومن أروع ما اختاره قول المتنبي : 
آل ك فته نهب الطل ٠.‏ “تكسي شرم تا الال 
لو كنت تنطئٌ قلت معتذراً بي غير مابك أيهاالرجل 
اكاك الماك عمف ومين اليا لم أبكِ أي يعض من فيلو 
إن الاين اقبت وارضلتوا” ااي م ليد يارهم دول 
الحْسَْنُ يرخل كلم.ارحلوا معهسم وينَزِلٌ عات روا 


وقول المتنبي هذا منقطع النظير. 
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١‏ مساجلة ثانية 
زار الأستاذ علي الجارم لبنان مندوباً عن (مجمع اللغة العربية) في مناسبة 
علمية» فألقى قصيدة رائعة بدأها بالحنين اللاذع» والأسف الباكي» لفوات 
الشياب» وقد تحسّر على الماضي الأنيس» تحر الشيخ على أيام صباه» وقال: 
إنه لو استطاع لباع عمره كلَّه لأحلام الصباء حين كانت أوتارُه تغوّد وحدهاء 
وكانت أشعارٌه فتنةً للحسان» تستلٌ كلّ دل وجماح» أما اليوم فقد ألقى السلاح» 


ألقيتٌ للغيد الملاح سلاحي 
ولمع وا اا ا 
كان الشبابٌ طماح لاعجة الهوى 
من لي» وقد عبت المشيبُ بلمتي 
لو أستطيعٌ لبعتُ عمري كلّه 
أيام أوتاري تغرّدُ وحدّها 
يام شعري للفواتن رَد 


ورجعتُ أغسل بالدموع جراحي 
ذبلث نضارته على الأقداح 
فاليومٌ يرفعٌ ساعدَيه طماحي 
بضياء ذاك الفاحم اللّمام 
لمُنى الضّباء وأريجه النقاح 
رتكا تسكرٌ في الزجاجة راحي 
تقل كلتل يتح 


E E EEE 


ا 
تغري األهوى وتصده لمحاتها 


فتتحبارٌ بين تمع وسّماح 

وقد نشرت صحف لبنان القصيدة» وأسهبت فى الثناء عليهاء وقرأها 
الشاعر الكبير بشارة الخوري شاعر لبنان الوجداني» فأوحث له خواطرٌ لا تسير 
في فلكهاء بل تقف منها موقف المناقض» فالجارم قد ودع الحسان» وألقى 
سلاحه» وبكى الشباب» وعاتب الشيب» وطوى عهد الصباية إلى الأبد. 

ولك بشارة الخوري أعلن أنه سبيصحبٌُ الحبٌّ إلى قبره» ولن يتركّه مدى 
الحياة» وهو لا يشيّم صبابته بالدموع» بل سيبقيها معه ما عاش» ومن كان قد فرغ 
من دنياه ‏ يعني الجارم - فهر يقبض براحته على الحياة متشيّتاء وعنده آل شمسّ 
الأصيل أفضل وأغلى من شمس كل صباح! يقول الخوري : 
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فقَنُ الجمالٍ وثورةٌ الأقداح 
ولد الهوى والخيئٌ ليلة مولدي 
قد عشث بينهما على نغم الصّبا 
روح كما انحطمٌ الغديرُ على الصفا 
آنا لاغ شيع بالدموع صبابتي 
ذَرْني وما فعل الزمانٌ بمفرقي 
من كان من دنياه يتفض راحه 
إني أفدّي كلّ شمس أصيله 


صيغتٌ أساطير الهوى بجراحي 
وسيُحملان معي على آلواحي 
ص 3 
كفراشة علقث ثدي أقاحي 
شعبا مشب إلي أرواح 
ا لجل وا للرًاح 
ما كنت أدفنٌ في الثلوج صداحي 
فأنا على دنيايّ أقبض راحي 
حذرٌ المغيب بالف شمس صباح! 


والسؤال الذي يوجّه للخوري» أيملك شمسَ الصباح حتى يجعلها فداء 
شمس الأصيل؟ لقد كان يملكها قطعاً في صباه» فهل ذكر حينئذ شمسّ الأصيل 
مرةٌ واحدة؟ ا وهو يتسيتث اتات جاتتير ا لاد تاراما بسار E‏ 


7 أرق المساجلات 

من أرق المساجلات الأدبية النبيلة التي قرأتهاء ما دار حول الشاعرة 
المصرية (منيرة توفيق) رحمها الله » وقد كانت متواضعة» تكتب الشعر لنفسهاء 
ولا تنشر منه شيئاء إلا إذا دعت ضرورة ملزمة» وهذا يدل على أنَّ روح الشاعرية 
لديها ذات اكتفاء تام برضاها النفسي» حيث تحتقر مظاهر الطبل الأجوف» 
والدعاية الكاذبة . 

ومن حديثها أنَّ زوجها المرموق» وقد كان يحتلٌّ منصباً لامعاً في وزارة 
الداخلية» عزم على طلاقها لأسباب لا تعرفهاء ولا يهمّنا أن نتلمّس أسبابهاء 
فأسباب حلاف ميسورةٌ لمن يُدقّق ولا يتساهل» وقد هالها ما اعتزمه من فراق » 
فكتبث قصيدة ممتازة» نشرتها بمجلة (الرسالة) الغراء في السنة الأولى» 
تستعطف بها قلب الزوج الجامح» وتقول في رقَّةٍ وعتاب من أبياتٍ كثيرة : 


۴ 


مالي أراك مُعانبِدي 
هل رمت أن تَعْدُو طليقاً 
أو رمت غيري زوج 
إن تنغ مالافالذي 


وهجرتّني» والبحرٌ قاتل 
-ياللاأسى - فيما تحاول 
أذري هو أن المالَ زاكفتلٌ 


وحم ا تاا ای ا فی نهو تفل 
أو تبغ آدبا فأشعا رق و اى دلائل 
EEE‏ كرفي الكل فى مزالا E‏ لفاك 
فجزيكتي شل الجزاء 2 وكنت فيهغيرّعددلٌ 


وماكادت القصيدة تذاعء حتى جاذبثها أصداءٌ شتی على صفحات 
(الرسالة) و(الصباح) وغيرهماء ويطول القول لو عرضنا كل ما قيل» ولكنا 
نكتفي ببعض ما يشير إلى هذا التجاذب الوجداني» فقد كتبت الشاعرة (خيرية 
أحمد) تقول من قصيدة جيدة: 
عجبي لزوجك كيف غير عهده بعد التواصل 
ك اول ا ا اللخ افا مو فا 
جت رأي قد رآهالزوج حقارهو خائل 
وتعكُهُالزوجات فى الأسرات مهمزلة المهازلٌ 
١‏ لت و 0 ال الحلمزائل 
سيعودزوجك للوئام وليس عندالخلف طائل 

أما الشاعرة (ناهد فهمي) فقد اتجهت إلى أخثهة مواسية في حنانٍ حين 
قالت فيرقة: ٠‏ 
إني أرى بين السطور دموع قللبك كالج داورل 
تجري بالحان الأسسى 2 وخريرهايشجي العقائل 
ا ےار ا اوا إلى ارا 
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وكم نعاني من نوازل 


وشارك الرجلٌ في المواساة» فقال الأستاذ (محمد جاد الرب) مخاطباً 


الزوجة المهجورة: 
E‏ كك ا 
كل السبعادة في الحياة 


ع.سنقاطع ودا وواصل 
فالدَّهرُ_ياأختاهُ مائل 


ركان لهذ التسبلات د والعيرها مما لم أو إليه د دوي في تق الزوج: 
فقد راجع نفسّهء وعاد إلى الحسنى» وجاءت البشرى في قصيدة نشرثها السيدة 
(مئيرة توفيق) على صفحات (الرسالة) تقول قيها: 


يمٌوجاء يقرع سن نادم 
رجوعًه أضغاتٌ حالم 
ّت إلسى خسن الخواتم 
تفعله العزاكمٌ والتمائم 


a 


3# 


16 


2 


9 
0 


َه 
Du‏ 
(ج و 


عجائب الدنيا 


۳-مقدمة 

كتب إليّ قارىءٌ فاضل من قرّاء (المنهل) يسألني عن (غوطة دمشق) وهل 
هي من عجائب الدنيا السبع؟ ولا أدري كيف اهتدى القارئ الكريم إلى اسمي 
وعنواني؟ ولعلّ الحاسة السادسة أمرٌ واقع لدى الملهّمين. وأحتبٌ أن أقول: إن 
عجائب الدنيا السبع كانت عجائبَ حقا من آلاف الستين » أما الآن فلا عجائب بعد 
أن صعد الإنسان إلى القمرء وبعد أن رأى الصين واليابان وأمريكة وأقصى بقاع 
الأرض وهو في مصر أو جدّة» ينتقل بين محطات التليفزيون بإصبع واحدة! 
والعجائبٌ السبع القديمة هي : هرم خوفو الأكبر بمصرء وحدائق بابل المعلّقة في 
العراق» وتمثال زيوس باليونان» ومعبد ديانة في تركية» وقبر الملك موسولوس 
في تركية أيضاًء وتمثال أبولو في جزيرة رودس» ومنارة الإسكندرية بمصر. 
والذي تحدّث عن هذه العجائب» وحصرها في هذه السبعة عالم بيزنطيٌ قديم 
اسمه (فيلون) اشتهر برحلاته في العالم القديم» وزار أكثر بقاع الأرض» فجعل 
هذه الأشياء السبعة عجائبٌ الدنيا التي رأنّها عيناه! وقد عاش قبل ميلاد المسيح 
عليه السلام بمئة وخمسين عاماًء وألّف كتاباً عن هذه العجائب طار ذكرهء 
وجعلها حديثٌ الناس! ولو رجع فيلون إلينا اليوم» وركب الطائرة» ليرى هذه 
العجائب في يوم أو يومين! لمزّق كتابّه» وتلا قول القائل: 
ولكنها الأيامٌ قد صر كلّها ‏ عجائبٌ ليس فيهسا عجسائبُ 

وقد أعرد بالتفصيل إلى ذكر خلاصاتتٍ عن هذه العجائب في عدد مقبل . 

آما (غوطة دمشق) فليست من العجائب السبع ؛ ولكنّ القدماء من جغرافيي 


الغزا كرا ان مر عات الد رة ها عوطة دمي وما غد بعر قن 
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وشعب بران؛ ونهرالأيلة! 

رما قلناه عن تقدّم الزمن بعجائب الدنيا القديمة نقوله الآن عن متنرّهات 
الدنياء إذ جد من الحدائق ذات الأنهار والشجر والطير والزهر ما لا يُذكر إلى 
جواره نهر الأبلة وصغدٌ سمرقند وشعب بوان! وأدع الغوطة» لأني أحبٌ حديثها 
وقد وصفها شوقي بما حيّّها إليّء وسأحاول أن ألم بحديث هذه المتترّهات 
إرضاءً لرغبة السائل الكريم . 


5" غوطة دمشق 

يقول الأديب الكبير أبو بكر الخوارزمي : لقد زرث متنرّهات الدنيا الأربع» 
فكانت غوطة دمشق أطيبها وأخسنهاء ولم أقدر على أن أميّر بين رياضها المزخرفة 
بالأنوار والأزهار» وغدرانها الممتلئة بطيور الماء! أي أنَّ الغرطة تخلب رائيها 
بالشجر والماء معآء وكانت في القديم تشمل عدّة قرى» متشابكة الشجرء بحيث 
وقد يتساقط عليه الثمر الناضج فيأكل دون حساب. 

وفي تحديدها يقول (ياقوت): إنَّ استدارتّها تبلغ ثمانية عشر ميلا » تحيط 
بها جبالٌ عالية من جميع جهاتهاء ولا سيّما الشمال» ومياهها خارجة من تلك 
الجبال. وتمتدٌ إلى الغوطة في عذة أنب,ار» فتسقي بساتيتها وربوعها وزروعهاء 
ويْصبٌ الباقي في بحيرة واسعة . 

0 9 د 5 ل f‏ 3 م fe‏ 7 2 0 

والغوطة كلها أشجارٌ وأنهار متصلة» قل أن يكون بها مزارع للمستغلات» 
وهي بالإجماع آنزة بلاد الله وأحستّها منظراً. 

وللأستاذ الكبير محمد كرد علي كتابٌ قيّم عن (غوطة دمشق) آما الأستاذ 
النابغة علي الطنطاوي فقد كتب عن الغوطة ما لا يستطيع الزمن أن يعفي عليه» إذ 
بلغ القمّة فيما قال. 
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6 نهر الأبلة 

وأما (نهر الأ بلّة) فهو بالبصرة» وحواليه ميادينٌ التخل والأترجٌ والنارنج 
وسائر الأشجار» وعلى ضفافه من أصناف الزروع وأنواع الأزهار ما لا ينتظر أن 
يُرى أحسنّ منهء وعليها من القصور المتناظرةء والأبنية الرائعة» ما تحار فيه 
العيون» وتهش له النفوس» وقد قال ابن عبينة المهلبي في بعض قصائده : 
وياحبّذا نه رٌلأَبلَةٍ مظراً إذا مد في أثنائه الماهٌ أو جر 

وينقل (ياقوت) عن خالد بن صفوان قوله: «ما رأيثُ أرضاً مثل الأبلّة 
مسافدٌء ولا أغذى نطفة» ولا أوطأ مطيّةء ولا أربحَ لتاجرء ولا أخفى لعائذ» . 

ومن الطرف التي تُروى عن الأبلة» أن الشاعر الشهير بكر بن النطاح الحنفي 
مدح أبا ذف العجلي بقصيدة» ع يم ثم جاء بعد مدّة» 
فمدحه بقصيدة قال فيها: 


ل رمحا فد ليسا بعد 
فقال أبو دلف : وكم ثمن هذه الضيعة الأخرى؟ فقال: E‏ 
فأمر أن تُدفع إليه» فلمًا قبضها قال له : اسمع مني يا بكر إِنَّ إلى جنب كل 


ضيعة»› ضيعة أخرى» حتى الصين» وإلى ما لا نهاية له» فإياكٌ أن تجيئنى غداٌء 
وتقول : إلى جنب هذه الضيعة ضيعةٌ أخرى» فهذا ما لا يفتى . 


٦‏ صغد سمرقند 
(الصغد) كورة عظيمة عاصمتها سمرقند» وهي قرى متصلة الأشجار 


والبساتين» تبدأ من سمرقند» وتنتهي إلى بخاری» ولا تكاد تری قريةٌ من قرى . 
الصغد لما يلعف بها من الشجر العالى المشتبك الغصون. 


والصّغد اسم للنهر الذي يروي هذه الترى» ونُسقى منه الحدائق والزروع» 


وقد وازن (الأصط+ري) الجغرافي بين غوطة دمشق والأبلة زمغ بیرق 
فمال إلى تفضيل الصغدء لأنَّ الغوطة التي هي أنزهٌ الجميع » » تخالا قم م حالية 
من الشعجر والخضرة ا 0 
أما نهر الأبلة فليس به ولا بنواحيه مكانٌ عالٍ يصحد إليه الناظرء ويتأمّل 
ما حوله في لذة وشغف . 
وأما صغد سمرقند فإذا ارتفعت إلى إحدى قممه لم تر أي فراغ» فكل 
المكان خضرة زاهرة» تزيد العينَ نوراً وصقلاً وبهاءً! وقد يسير الماشي مدى 
ثمانية أيام » دون أن ينقطع ماحوله من الخميل المناضر» والشجر الملتفٌ؛ والغدران 
والترع تتدفق بالماء عن يمين وشمال» ويهجٌ عليها اليم محمّلاً بأريج الزهرء 
فما تشمٌ إلا فاتناًء وما ترى إلا باهرأء وكل قرية تلوح في هذه الخضرة الزاهية» 
ا وقد طُرّرْتْ بما حولها من العيون والينابيع» ومماقاله. 
أبو يعقوب 00 مفتخراً بالصغد : 
أبا الصغد ضَيِرٌ أن تعيّرني جُمل سفاهاء ومن أخلاقٍ جارتي الجَهْلٌ 
ل EEE‏ 


۷ شعب بوّان 
افد له انی فيك بوان بقصيدته الرنانة التي يقول فيها : 


ل ار فك برل الرييم من الؤمان 
ولك الفتى العربيّ فيها غريب الوجه واليدٍ واللسانٍ 
ملاعب ج ةلو سار فيها سليمان لسار بترجمان 
غدونا تنفض الأغصان فيها على أعسرافهامشل الجُمان 
فسرث وقد حجبنٌ الشمسَ عني وجشي من الضياءٍ بما كفاني 
لاقو ك يمه “حا جترجة وفص ان 


وأمواةٌ يصلٌ بهاحصاها صليل الحلّي في أيدي الغواني 
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إا عى الحسامٌ الورق فيهنا . اج ارافان القيان 
وقديتقاربُالوصفانٍجدّاً ومّوصوفاهماهتباعدان 
يول بشت ران خاي ٠ا‏ هذا شناة إلى الطعان؟ 


وعلى مدى ستةٍ وعشرين فرسخاء ينتقل السائر بين جنانٍ خضرء وأفنانٍ 
زهْرء وميا متدفقة» وزهور متألقة» وطيور تصدح» وأنعام تمرح » وكانت بعض 
أشجار هذا الشّعب من الضخامة بحيث يجلس تحت الواحدة منها جماعة من 
الفتيان» يطربون ويتناشدون» ويُعدُون لكلّ مجلس شجرة ة خاصة» تكون موضع 
السمر المترقّب . 

وقد نقل (ياقوت) عن بعض الأدباء أنه قرأ على شجرة من أشجار الدّلب» 
التي تكثر بشعب بوان هذه الأبيات محفورةً على الجذع الممتدٌ : 
متى تبغني في شِعُْب بوَان تلقني ١‏ لدى العين مشدود الركاب إلى الدَلْبِ 
وأعطي وإخواتي الفعرة حقّها . بماشئتَ من جد وما شئت من لَعْسٍ 
يُدِيرُ علينا الكأس مَنْ لو رأيته بعينيك ما لمت المحبب على الحبٌّ 

ويظهر أنَّ ضخامة الأشجار» قد فسحت مجال التذكارات:الشَعِريّة» التي 
يسجُلها الزائرون فى هذه الجنان الوارفة» وقد يأتى شاعر إلى شعب بوّان» فيتذكر 
مسقطً رأسه؛ ويهت بتسجيل خواطره الملتاعة» فتصبح أثراً فنيا» بريه لاون 
فقد حكى المبرّدُ أنه قرأ على شجرة من أشجار الشعب قول القائل : 
إذا أشرف المحزوثٌ من رأس تَلْعَةٍ على شعب بِوَّانَ استراحَ من الكرب 
وألهاء بط كالحريرة مه ومطردٌ يجري من البارد العذب 
وطيبٌ ثمار في رياض أريضةٍ على قُرْبٍ أغصانٍ جناها على قرب 
فبالله ياريح الجنوب تحمّلي إلى آهل بغداد سلام فتى صبٌ 


وفى أسفل ذلك مكتوث آخر يقول فيه الشاعر: 


بيت فق رالو مرك امات یع كرون" 
أم لمل المدى تطاول حتى ‏ قدمًالعهدٌبعدنافسونا 


وقد قرأثُ من عشرين عام كتاباً لأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني 
- تحت عنوان (أدب الغرباء) حققه الباحث الكبير الدكتور صلاح الدين المنجد» 
وهو يجمع آثاراً شعرية ونثرية» كتبها أصحابها الغرباء على الأشجار والقبور 
والقصور والجدران تذكاراً لزورات سريعة» ألهمثهم هذه الخواطرء ولا أذكر إن 
كان بينها هذان النصّان الشعريان اللذان أشرث إليهما نقلاً عن (معجم البلدان) 
ولكني أشير إلى هذا الكتاب النفيس» مؤكداً أنه سبق أدباءً الغرب الذين يهتمون 
بجمع هذه المتفرّقات» ويعدّونها من أحسن ما يُروى ويذاع . 


#% ند تنا 
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و 
41 
ري 
2 لله 
2 او 
الفخر بين الشعر والنثر 
-مقدمة 
من مزايا الشعر أنَّ الشاعر يفخر كاذياً دون أن يلومه القارئ» إلا إذا كان 
الفخرٌ ضرباً من الغلو المستحيل» أما الناثر ‏ كاتباً أو عالماً - فيُوْاحَدْ على فخره 
وإن كان في موضعه» لأنَّ التواضع أولى وأجدرء وقد كان الفخرٌ في الجاهلية 
اعتزازاً بالقبيلة لا بالشخص» وهو كذلك في أكثر متناقضات الفرزدق وجرير» ثم 
ولیس كل الفاخرين من هؤلاء في مستوّى واحد» فمنهم من يُكرّر ويسفتٌ» دون 
أن يستعين بخيالٍ تصويري يغفر ما يجنح إليه من شططء ومنهم من يستعينٌ 
بقدرته الفنية على الإبداع» فيأتي بما يروق ويطيب» وعهدٌ الشباب مجالٌ الفخر 
المستطيل» وفيه قال أبو العلاء المعري : 
ای اة عن الاخ رات لأ بن قم و ارات 
ثم جاء زمات الكهولة فتطامنّ واطمأنّ. وتواضع كثيراً حين قال : 
دوت أشنا الو واد م ولك الصحيمّ أبوالنزولٍ 


۹-ابن سناء الملك 
ومن الفخر الكاذب الذي لا يطيقه السامع مهما تجلّدء ما افتخر به ابن 
سناء الملك الشاعر الأيوبي الشهير» وقد رعاه القاضي الفاضل» فمهّد له سبيل 
الظهور» ولولاه لأبطأ به الزمن عن الذيرع» وقد مدحّه بأكثر من أربعين قصيدة» 
كما مدحّ رجال الدولة متطلّعاً راغباً بل إنه مدح غريم القاضي الفاضل» وبالغ في 
مدحه بعد موت القاضي » ليّدرك لديه ما كان يحظى به من قبل في عهد أستاذه» 
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ولعلّه خاف كيدّهء فاضط إلى التزلّف» متتكّراً لعهده الأول» هذا الشاعر المادح 


لا يجد حرجا في أن يقول: 

ولو مد نحوي حادثٌ الدهر طرقه 
و فط احتقار ې للأنام لأنشي 
وأظما إن آبدى لي الماء مه 
ولوكان إدراك الهدى جنل 


لحدّئث نفسي أن أمدّ له يدا 
أرى کل عار من جلي سؤددي .دی 
ولو کان نهر المجرّة مورا 
رأيث الهدى أل أميلّ إلى الهدى 


وإنك عبدي يازماك وإنني 
ولو علمت زهرٌ النجوم مكانتي 
أرى الخلقّ دوني إذ أراني فوقهسم 


على الكره مني أن أرى لك سيّدا 
لخرّث جميعاً نحو وجهي سُّجّدا 
ذكاء وعلما واعتلاء وسؤدداً 

ولعمري لقد افتخر فكشف عن غرور کاذب! فكأنه قال هجاءً لا افتخاراً. . 
وأين تذلَلّه في مدائحه المتوسّلة» » بل المتسؤلة؟ . 


أديب مغرور 

هذا عن الشعر» أما غرور الأدباء والعلماء فلا يطاق» وقد حفظت لنا كتب 
التراجم أمثلةً من هذا الغرورء لا ندري كيف وقعت» وقد يتطرق الشكٌ إلى 
صحتها. ولكنّ مترجما كياقوت الذي أنقل عنه» لم يكن معروفاً بالتزيّدء وليس 
من المعقول أن يمدح الكثيرين بالتواضع ولين الجانب فَيُصدّق» ثم يرمي القلّة 
بالغرور والإدّعاء فيُكدّبء إذ لو كان التزيّد مذهبّه ما ركن إليه الباحثون» وقد 
قابل ياقوت أحد هؤلاء الأدعياءء وكان مقا عا بین ایی في ام فنقل 
عنه ما يدهش» لأنَّ (شميم الحلي) وهو هذا الذي نعنيه» قد قال ياقوتاً بكبرياء 
التغطرس» وقد سأله ياقوت كعهده بمن يلقاهم عن مؤلفاته فقال شميم : 

«إنَّ تصانيفي في الأدب كثيرة» وذلك أل الأوائل جمعوا أقوال غيرهم 
وربّبوهاء أما آنا فكل ما عندي من نتاج أفكاري» وكنث كلما رأيثُ الناس مُجمعين 
على استحسان كتاب عارضتّه» فمن ذلك أنَّ أبا تمام جمع أشعار العرب في 
حماسته» وأناجمعتٌ حماسةً من شعري وحدي (ثم شنّع على أبي تمام وأخذ يسثه) 


انف 


ورايث النان سعون على فضل ابي نوات في الختريات تصتهيث E‏ 
ها الور ابن انسح ا عدن القوم بحُطب ابن ثباتة فدحضئها بخطب 
أخملتْ خطب ابن نباتة! ثم تلا شعراً ركيكاً ذكره ياقرت» فقال له مجاماك: 
«أحسنت» فصاح في وجهه : ما عندك غير الاستحسان! قلت : فماذا أصنم؟ قال : 
تقوم وترقص » لقد ابتليثُ ببهائم لا يفرّقون بين الدرٌ والبعر» والياقوت والحجر. 

قال ياقوت: ثم سألته عمّن تقدّم من العلماء» فلم يحسن الثناء على أحدء 
فلما ذكرثٌ له المعري نهرني» وقال: مَّن ذلك الكلب الأعمى» الذي يُذكر في 
مجلسي» كم تسيء الأدب بين يديّ؟! قلت يا مولاي : ما أراك ترضى عن أحد 
فصاح: كيف أرضى عنهم» وليس لهم ما يُرضيني . قلت: فما فيهم قط أحدٌ جاء 
E‏ ا ا و 

خطبهء والحريري في مقاماته . 

. ثم حلط في الكلام فقال: ليس في ل ل سا 
وواحدٌ في الأرض» فالذي في السماء هوالله» والذي في الأرض هو أن .... 00 
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وهذا القول يدل على أنَّ العقلّ كان غائباً دون نزاع » هذا.وما تحرف من شعر 
شميم وخطبه في درجة هاؤية من الركاكة والإسفاف . 1 


١-ملك‏ النحاة 

ب الاسعاة (عند السالق ع :إ6 ملك التحاء (ابنا تزان الحسن بن 
أبي الحسن الصافي) من طراز (شميم الحلي) وقد دفعني هذا القول إلى مراجعة 
تاریخه»› فود قد ذهب من الغرور كل مذهب» وهو الذي أعطى نفسه لقب 
(ملك النحاة) وهو لقب لم ينله سيبويه ولا ابن هشام . 

ومن ظريف ما يُحكى عنه ‏ هكذا قال ياقوت - أنَّ نور الدين زنكي الملك 
العظيم خلع عليه حلةٌ سنيّة فلبسهاء ومضى 4نی منزله» فرأى حلقة عظيمة» وبها 
وجل يلعب تسا وة على إشاراك تعجب المشباعدينء قلما وف ملك 
النحاة في الحلقة» قال الرجل للتيس: هنا رجلٌ عظيم من أكمل الناس» وأعلم 


V٤ 


الناس» وأكرم الناس» فأرني إياه» فشقٌّ التيسٌ الحلقة» ومضى حتى وصل إلى 
ملك النحاة» ووضع يده عليه؛ فلم يتمالك ملك النحاة أن خلع حلة نور الدين 
ووهبها لصاحب التيس» فبلغ ذلك الملك المجاهد فاستدعاه قائلاً : لقد استخففت 
بحلّنا حتى وهيبّها لمن لا يستحق» فقال ملك النحاة: عذري واضحٌيا مولاناء لقد 
مكشت في هذه المدينة زمناً طويلاً» وبها زيادة على مئة ألف تيس» فما عرف قدري 
غير هذا التيس» فجازيئّه على ذلك» وكان نور الدين حليماً رحيماً فضحك وآثر 
السكرت. 

كما كان ملك النحاة يستخف بمعاصريه من العلماء» ويقبّح آراء السابقين» 
وكان إذا دُكر أحدهم قال: كلبٌ من الكلاب! فقال له أحد السامعين في حلقته : 
إذن أنت ملك الكلاب لا ملك التحاة» فاستشاط غضباًء وقال: أخرجوا هذا 
الفضولي! . 
ؤله في النحو كتبٌُ كثيرة منها: (المسائل العشر المتعبات في النحو إلى يوم 
الحشر) . ْ 


فى العصر الحديث 


أبدع العلامة (أحمد تيمور) كل الإبداع في ترجمة أديب من أدباء عصره هو 
أحمد أبو الفرج الدمنهوري› وقد ذكر من طرائفه نوادرَ رائعة أشير إلى بعضها 
موجزاٌ فأقول: 

كان على قلّة إجادته في شعره مفتونا به» مبالغآ في تقريظه وقت إنشاده» 
يمزج ذلك بإشاراتٍ وحركات تستظرف منه» ولا يكاد يقر لأحدٍ بالتقدّم عليه في 
النظم» ولعمري لا أرى عبارة تفي بوصفه» ووصف حركاته عند الإنشاد» وقيامه 
وقعوده والتفاته» واستدعائه الحاضرين إلى استماعهء فإنه كان إذا أراد إنشاد 
قصيدة من نظمه» بدأ أو بتقريظهاء ونبّه الحاضرين إلى مواضع الإجادة فيهاء 
فإذا ألقوا بسمعهم إليه؛ أنشد المطلع» وسكت هنيهة كالمأخوذ من جودته» ثم 
التفتٌ يمنةٌ ويسرة مُستطلعاً خبيئة رأيهم فيه» واستحلّفهم بالله ويأنبيائه: هل 


Yo 


طرقت آذانهم مثله في عمرهم» وهل تهيّأ لشاعر قبله ما تهيّأ له فيه من رشاقة 
المبنى » وغرابة المعنى» وتناسب الشطرين . 

ثم يمضي في البيتين والثلاثة » ويعود إلى الصمت والتفكر» ويقول: سبحان 
المانح! كم ترك الأول للآخر! وأمثال هذه الجمل التي اشتهرت عنه» وصارت من 
لوازمه. 

ثم يمضي في الإنشاد حتى إذا مرّبجناس أو تورية وثب من موضعه» وتمايل 
طرباً» وقال للحاضرين : اسمعوا من الفتى العربيّ اللعوب» ثُفْ على المتنبي » أين 
لهالسلامة والسهولة؟ 

وهكذا حتى ينم القصيدة؛ قإن رأى من السامعين استحسانا تمادى في 
.غلوائه, وأعبجّب وأطرب» وريّما عارضه بعض من يحضر استجلاباً لطرائقه» 
واستئناساًبمحاورته» فتصدر عنه النوأدر» ومحاسن الأجوبة الحاضرة . 

يقول أحمد تيمور: «وكان أول اجتماعى به فى مجلس أحد الأعيان» وأنا 
ذهبث إحدى عينيه» عليه جُبَةٌ واسعة الأكمام» وقد جلس في زاوية من المكان؛ 
يُملي إحدى قصائده» فكان منه من الوقوف عند كل بِيتِ والإعجاب بهء ما نهني 
إليه . 


ثم مر ببيتٍ كانت قافيتة (ومعضَّدا) فوثب من مكانه وقال: إنها توريةٌ باسم 
الخليفة المعتضد بالله» فلم يوافقه أحدٌّء فأقبل على الكاتب يشرح له حسن هذه 
التورية» وأنها لم تتهيّا له إلا بعد إعمال الفكر والروية» فضجر الكاتب ورمى 
الدرج من يله . 

وادّعى مرةً أنه نال نصيباً من اللغة وافرأء بحيث أضبح لا يش عنه شيءٌ من 
مفرداتهاء وتمادى في هذه الدعاوی» وتبجّح بها في المجالس» وتصدر للإجابة 
على كلّ سؤالٍ فيهاء فتوالت عليه الأسئلة» وهو يخبط خبط عشواء لا يبالي. 


وصار الأدباء من أصحابه يرتجلون له ألفاظاً يسألونه عنهاء فيخترع لهم 
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معاني يجيب بهاء وربّما أحال ت تخوّصاً على كتب لغوية ب ا د 
نأي الخضشارلاجرد!) وسا عن ممه في ج كير م لأا و 

فقال نعم : هذا بيت لعنترة» ذكره صاحب الأغاني» وهو يصف حمامة» 
والخرنق شيءٌ يشبه نسج العنكبوت وليس به» يكون بين أغصان الأشجار» فيقول 
إنَّ هذه الحمامة عاثث بين الأقيال آي الأشجار الكبيرة» فاشتبكت قدماها 
بالخرنق» وهم بشرح الشيظم» فقطعته أصوات الضحك من جوانب المجلس». 


هذا بعض ما جاء في مقال أحمد تيمور وهو من روائعه البارعة. . 


زكي مبارك 

كدت أذكر الدكتور زكي مبارك بين من يفتخرون في كل مناسية يثاره؛ 
لولا أنَّ الدكتور مبارك كان مُجيداً حقا وفي مؤلفاته ومقالاته ثروةٌ غالية» هي 
الآن بعض التراث الأدبي الحفيل» ويخيّل إلى أنَّ إعجابّه المتواصل بنبوغه» 
وحديئّه المتكرر عن مؤلفاته صدّى لشعور حزين نشأ من إهماله بالنسبة لقرنائه» 
هجون فاق ات القلي قرفا ر وسارت الصحف اليومية والمجلات 
الأسبوعية بمقالاته الأدبية» وتحقيقاته العلمية» وقصائده الشعرية! ثم أبعد إبعاداً 
عن التعليم الجامعي» وكان مناطً أمله؛ ومعقد رجائه» ومقدّماتٌ كتبه تتحدّث 
بإفاضة عن مواهبه» مع موازناتٍ يُقِيمُها بينه وبين نظرائه من المعاصرين» لترجح 
كفته عليهم جميعاً! وهو واللمعذورٌ معذور. . . 
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اذاي ماعل ست رانور اا مسا 
متين» وليس الحيوان وحده» بل الحشرات أيضاً كالنمل والنحل» فإنها تعيش 
مجتمعة متساندة وكأنَ كلّ فريقٍ منها قريةٌ إنسانية» تخضع لنظام مذني» يعاق 
من. يخرج عليه؛ ولها من أدوات التفاهم ما تقضي به به جميع حاجاتها في يُسْرٍ 
هيّن» ولا يُستغرب بعد ذلك أن يكون للطير لن فإنا نعرف قول الله تعالى على 
لسان سليمان عليه السلام ار : ١‏ وقوله عرّ وجل : 
7 كات تمل ماما التَملُ ادوا 5-8 م لا طم سملن ونودو وهر رر 31 
شعو [النمل e14:‏ وهو قول فهمه نيع اله حقٌ الفهم: ا 
قولهاء وقال : ١‏ رت أو أن اک نَمف الچ أت م ول دواد ل سرا 
رل4 [الأحقاف + .]٠١‏ 


06 نبدأ بالجاحظ 


وللعلماء شرقاً وغرياء وقديماً وحديثاً ما يؤكد هذه المقررات العلمية» 
ويؤكد أن أممآ أخرى غير الإنسان لها مملكةٌ وقادة ورجال وجييد يقول الجاحظ 
في كتاب (الحيوان) : 

وقد علمنا أن الذرة تدّخر للشتاء ء في الصيف» وتتقدّم في حال المهلة» 
ولا تضيّع إمكان الحزم» ثم يبلغ تفقدهاء وصحة تمييزهاء والنظر في عواقب 


YA 


أمرهاء أنها تخاف على الحبوب التي ادّخريّها للشتاء أن تتعمّن ويُسوّس في بطن 
الأرض» فتخرجها إلى ظهرهاء لنثرهاء وتعيد إليها جفوفها» ويضريها النسيم» 
فينفي عنها الفساد» فإن كان مكانها ندياء وخحاقت أن ثبت الحبّة نفرث موضع 
القطمير من وسطهاء لعلمها أنها من ذلك الموضع ثنبت» وربما فلقت الحبة 
نصفين» فأما حبة الكزبرة فإنها تفلقها أرباعاًء لأنَّ أنصاف حب الكزبرة تنبت من 
بين جميع الحبوب» فهي من هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوان» حتى ريما 
. كانت في ذلك أحزم من كثير من الناس . 

ولها مع خمّة وزنهاء ولطافة شخصها في الشمّ والاسترواح ما ليس لشيء؛ 
وربما أكل الإنسان الجرادة» أو بعض ما يشبه الجرادة» فيسقط من يده الواحدة أو 
صدرّهاء ولیس يرى بقربه د ولا له عهدٌ في ذلك المنزل» فلا يلبث أن تُقبل 
ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة» قرو مها وتجاول تقلها وها إن جيدرها: 
فإذا أعجزتها بعد أن تُبلي عذراًء مضت إلى جحرها راجعة» ثم أقبلث 
وخلفها كالخيط الأسود الممدود» حتى يتعاونٌ جميعاً عليها ويحملنهاء فاعجث 
لصدق الشم لما لم يشمّه الإنسان الجائع» ثم انظر إلى بعد الهمّة والجرأة على 
محاولة نقل شيءٍ في وزن جسمها مئة مرة» وأكثر من مئة مرة» بل أضعاف 
أضعاف المئة » وليس شىء من الحيوان يقوى على حمل ما يكون أضعاف وزنه 
مراراغيرها. ۰ 


من حيل النمل 
كتب أحد الضباط الأمريكبين فى مذكراته يقول بعد أن عاد إلى موطنه: 
«وقد أقبل علينا العيد» ونحن في ريغا البعيدة» فأرسل لنا الأهل والأصدقاء 
هدايا العيد من الحلوى» والأطعمة السكرية» ولكني خفث أن يهجم النمل عليها 
وهو منتشرٌ في هذا المكانء فخطر لي أن أضع الحلوى في صندوق مُحكم 
الإغلاق» فوق عمود قصير» يقوم وسط إناءِ كبير مملوء بالماء» فلا يستطيع النمل 
حيتئذ أن يصل إلى اله. ندوق» وبالغث في الاستعداد» فطوّقتٌ إناء الماء من 


۷۹ 


الخارج بحزام عريض لزج» إذا لمسّه النمل اشتيك فيه» ولم يستطع الفكاك . 

وقمثُ يرحلةٍ قرابة يومين» وعدت إلى منزلي» لأجد التملّ قدغزا الحلوى 
ر وجرا وریت طلاسة إلى الحراء الارن السعيط ا وم 
تستطع الخلاص» ولاقث مصرعها وظلّت كامنة به» ولكنّ جموع النمل اتخذت 
من أجسام القتلى جسراً طويلاً سارت فوقه إلى الناحية الأخرى» ثم واصلت 
مسيرها إلى الماء» فلم تستطع عبوره» فلم تجد بدا من أن ترجع إلى الأرضء 
لتحمل في أفواهها من الهباء والقش فترميه فوق سطح الماء» وتصنع منه قنطرة 
تمر فوقها إلى العنمود القائم في الوسط› وقد نجحث فيما حاولت» فصادفها 
الشريط اللزج المحيط به ففعلث به ما فعلث بنظيره الأول واتخذث من أجسام 
القتلى جسراً إلى غايتها المنشودة . 

وأخربٌ من هذا أنها لم تقتصر في إدراك غايتها على الخطة السابقة وحدهاء 
بل أعدّثْ خطة أخرى تسیر مع هذه جنباً إلى جتب» فأرسلٹ كتائب منها تسلّقث 
الخيمةً من الداخل» وواصلث الصعود حتى بلغت السقف وصارت منه في موقع 
رأسيّ فوق الصندوق؛ وشرعث ترتمي على الصندوق نملةً نملةً لاتُخطئ الهدف» 
ولا تتحرف عنه» ونجحت في .هذه كسا نجحت في تلك . 


7 طرفة عجيبة 


ذكر اللورد أقبري في كتابه (محاسن الطبيعة وعجائب الكون) كثيراً مما 
شاهده من غرائب النمل» ومماقاله فى هذا المجال: 

لا تعدمٌ الملكة من العَمّلةَ محبّة البنين» وإخلاص الرعية» وقد اتفق لي إذ 
كنت آنقل بعض النمال من مكان إلى مكان أن قتلث الملكة بيدي» فأسفتُ 
وحزنت» ثم ألقيث جثتها وسط العمال من النمل» فعرفنّ لها حن الإجلال: 
واحتملنها إلى بيت جديد» حيث لزمنها عدّة أسابيع كما يلزم الأهل من الإنس 
فراش المريض العزيزء كأنهن حسبنها مريضة يُرجى لها البرء بعد حين» قلمًا 


2 
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ولك أن تعجب حين تعلم أنَّ عدد نمل القرية الواحدة يبلغ خمسمئة ألف 
أو أكثر» ومحالٌ أن تختصم نملتان من جماعةٍ واحدة» كأ للوطن حقوقاً خاصة 
على ساكنيه عند النمل» فإذا جاءت نملةٌ أو عدّة نمال من قرية أخرى فلا بِدَّ أن 
يحدث الصدام العنيف صوناً لكرامة الوطن من العدوّ المغيز» وقد أردث أن أقوم 
بتجربة شخصية» فقسَّمتُ قرية النمل إلى قسمين منفصلين» وأبعدتهما قرابة تسعة 
أشهر» ثم جمعتهما معاًء فرأيتٌ النمل في غاية الوفاق والوثام» وكأنّه يعرف أنَّ 
الجميع أصلاً من موطن واحدء ع أني كنت أدخل النملة الغريبة قرية أخرى 
فلا تلبث أن يُطرد كما يُطرد الغريب المتطقل . 

ويعطف النمل على بعضه عطفاً شديداً» ويقال: إِنَّ الذئاب إذا مرض أحدّها 
وعجز عن العيش أكلثه الذئاب الصحيحة» وإلى ذلك أشار الشاعر العربى فى 
قوله: اا 
وكنت كذَئبٍ السوء لمّا رأى دما بصاحيه يوماً أحال على الدو, 


ولكنّ النمل لا يفعل هذاء فقد رآيث إحدى نمالي مكسورة الرجل» 
وأخواتها من حولها يُطعمنهاء ويعتنين بهاء وظللنَ كذلك قرابة ثلاثة أشهرء 
وشاهدث نملةٌ سقيمة الأعضاء حرجت في طلب القوت» فهاجمتها نملةٌ غريبة 
من قرى التمل المجاورة» ولكنٌ نملةً أخرى مواطنة قد حَقَتْ إلى نجدة صاحبتهاء 
وأصابت النملة الغريبة بالسوءء ثم احتملت النملة الضعيفة» ورجعث بها حيث 
.كانت مكسورة الرجل لا تقدر على السير . 


مع ركة حربية 
نقل صاحب (الطرائف الأدبية) هذه النادرة عن عالم كبير من علماء 


الحشرات» صادف موقعةً حربية بين قريتين من قرئ التمل» فوصف المعركة قائلاً 
ما ملخضة: ش 


كنت بين قبيلتين عظيمتين من قبائل النمل تقتتلان في شراسة» وكان بينها 


۸1 


نحو مئة خطوة بالنسبة إلى المسكن الدائم » ولم أعلم السبب الذي أثار الفتنة» ثم 
رأيث الفريقين أَحَذا فى الزحف إلى أن التقى الجمعان فى وسط المسافة» ورايت 
لقا كل ج عددا مدا لدد والمعولة» كما تقل الشيوس الإا قم 
ا والتقت الألوف بالألوف» وصار كل فريقٍ ينتفع بما يصادفه من 
حجر ومدر وغيره ليتترًس به» والقو م أقسام » ففريقٌ يضرب» وفريقٌ يحوز الغنيمة› 
ويضبط الأسرى التي تلوح عليها سيما الكآبة» ثم تغطّت الساحة ببجدث القتلى . 
وكان ابتداء القتال بينهما أن برزث نملتان» كل منهما للأخرى» فتماسكتا 
الال رارک فم أى لكل لؤمدة من ويها حتى مارا رلا ليع 
ما انضمٌ إليهما - أشبه بحبل طويل يشدٌ أحدّ طرفيه إلى جهة» والآخر إلى الجهة 
المقابلة لهاء كي يتغلّب أحد الخصمين فيش غريمّه إلى جهته» أو ينفصلا من غير 
أن يتغّب أحدء ثم يُستأنف القتال صباحاًء فإذا جاء الليل انفصل الفريقان. 
وباستقراء أحوال النمل عرفنا أن النملّ المحارب لا يشتغل بغير الحرب» . 
حتى إذا تم له الظفر لجأ إلى الراحة؛ ويخدمُّه ما يستحوذ عليه من الأرقّاء» وإذا 
رام الاتتقال من مكانٍ إلى آخر نقلّه خدمّه من العبيد . 
وامتحنّ أحذٌ العلماء بعضّ النمل المحبّ للسيادة فعزل جماعةً منه عن 
خدمهاء وأحضر لها طعاماً مما يتهالك النملٌ في طلبهء فصدفت عنه» حتى مات 
أكثذها جوعاً؛ ثم نقل إليها واحدة من الإماء» فجعلث تخدمها وتغدّيهاء فأاكلت 
ما أحضرته لهاء ولم تشأ أن تأكل هي بمجهودهاء لأنها من طبقة السادة . 


4 خرائب التمل 
من النمل ما يسكن المزارع فيض بها ضرراً بليغأ» إذ يحفر فيها بيوتاً 
ومغاور» ويعمّقها حتى يبلغ الترابُ خمس عشرة قدما» فتتلف المزرعة» ويضطرٌ 
الزارع إلى؟إحراقها بما فيها ليفسد البيوت الداخلية للنمل . 
ومن النمل نوعٌ يترك المزارع إلى المنازل» فيحتفر تحتها سراديب ‏ ذلك 
قبل عهد البلاط ‏ ويخرج أثناء الليل ليأكلّ الأثاث الخشبي وما فى مستوأه. 
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وقد روى بعض المشتغلين بدراسة النمل أنَّ فريقاً من هذا النوع المتزلي 
أكل سلما خشبياً بداخل المنزل في مدَّةِ قدرها خمسة عشر يوماً» كما أنَّ الأثاث 
من كرسي وخوان وقمّطر لم يبق فته.مل يصلح» والغريب أنك ترى هذه الأشياء 
هياكلٌ في مجال بصرك» فإذا لمستها بيدك صارت كالهباء المنثور . 


وقد حكى الجاحظ أنَّ النمل في بعض الأيام قد كثر في دروب بغداد» حتى 
ارتحل هلها منهاء وخلوا له مساكنهم . 

وفي مصر في سنة("191) كما روى الشيخ عبد الوهاب النجار في (قصص 
الأنبياء) نقلاً عن جريدة الجهاد أنَّ قرية (برسيق) التابعة لمركز أبي حمص جمديرية 
البحيرة» تقع على كوم قديم كانت به مقابر عتيقة» وتفشَّت فيها دويبةٌ صغيرة» 
وهي نوعٌ من النمل الأبيض» فتكاثرت بدرجة مخيفة » وجعلت تلتهم كلّ شيءٍ في 
مساكن القرية» ولم ثبي حتى على جدرانها وسقوفها ونوافذهاء أما المحصولات 
الزراعية وآلات الزراعة والثياب فقد أصبحت هباءً. ومن الصعب على الأهالي 
مكافحتهاء لأنها تعيش في أنفاق غائرة تحت جدران المنازل» ولها قرّى في أغوار 
الأرض تحت المساكن» كما لها ملكاثٌ تبيض الواحدة منها بيضة كل ثانية» وقد 
ضح السكان بالشكوى للمسؤولين» لأنَّ الحكومة وحدّها هي التي تستطيع مقاومة 
هذا الجيش الكثيف . 
هذا والنمل - كما يقول الدميري في (حياة الحيوان) ‏ شديد الشره إلى 
الطعام» وفي آواخر حياته تنبت له أجنحة» فيطير بها في الجو» ويصبح حينفذ 
طعاماً للعصافير» إذ تصيده حالة الطيران» وإلى هذا المعنى ألمع أبو العتاهية حين 
قال: 
وإذا استوث للنمل أجنحة حتى يطيرٌ فقد دناعَطَبُه 


وهو يحفر قريته بقوائمه» وهي ست» فإذا حفرها جعل لها تعاريج تعوق 
المطر حين ينزل» وربما بنى قرية فوق قرية» مقدّراً ذهاب القرية العليا عند سقوط 
الغيث» فتكفي القرية الدنيا بما تجمع من القمح المخزون لغذاته» وفي قرى 


AY 


النمل طرق ودهاليز وغرف» وطبقات تعلو طبقات› حتى ليجوز أن يكون من 
النمل فريق تخصّص في البناء الهندسي» كما وجد فريقٌ مجنّدٌ للحروب!! أفلا 
يعد ذلك كله مثالا تطبيقياً بقول الله عر وجل  :‏ مان ابو في الْدرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ 
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تابو إل ا Csi‏ [الأنعام : ۳۸]. 
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٠‏ عاشق مريض 

عرض علي أحدٌ الأصدقاء قصيدة غزلية ذات حنين دافق» ليأخدّ رأبي 
فيها. فقلت: إنها من جيد الشعر» وتدلٌ على تجربة صادقة فلِمّنْ هي؟ فقال: إِنَّ 
صاحبها مريض بمستشفى الأمراض العقلية» وقد نظمها وكثيراًمن أمثالها في هذا 
المكان الحزين ! فقلتُ: ولكنّها شعرُ إنسانِ عاقل ذي مقدرة على تصوير الخوالج 
وتشريح الأحاسيس» فقال: يعود له عقله الفينةً بعد الفينة . فيطلب الورق والقلم» 
وينظم هذه المقطوعات» وقد يستمرٌ شهوراً متطاولة دون أن تصيبّه اللرئة. ولكنّ 
أهلّه يُؤثرون بقاءه في المستشفى» ولا مانع لدى إطبائها من أن يخرج» على أن 
تراعى حالته في منزله» فيظلٌ تحت المراقبة الدقيقة . 

قلت: ولماذا يصو أهله على ذلك؟ قال: إِنَّ الشاعر البحزين ما يكاد يأتي 
إلى قريته حتى يهيج هاتجه» وينطلق إلى منزل ليّلاه كالهائم المخبول» وهي شابَةٌ 
متزوجة من سواه» وقد يرق أهلّه» فيتركون له أن يطوفَ بالمتزل في منتصف الليل 
حين يهجع الناس» فلا يراه أحدٌّء لذلك آثر ذووه أن يبتعدَ في المستشفى تجثّباً 
للحرج! . 

ومن الغرائب أنه نظم قصيدة ممتازة» وأعطاها لبعض زائريه» فتجأ هذا 
الصفيق على أن ينشرها باسمه في صحيفةٍ سيّارة» وقد علم العاشق فلم يغضب» 
وقال: لقد رفَّهتُ عن نفسىء وما يهِمّنى أن أكون شاعراً عند الناس» ولكن 
عندها! . 1 ١‏ 

قلت : وهل تقرأ لِيْلاه شعره! قال: ‏ لأسف - هي تكرههء ولا تشعر نحوه 
بأدنى عاطفة» ولكنه مع علمه بهذه الحقيقة يهيم بهاء ويتحدّث في شعره عن 
لقاءاتٍ خيالية » لا أدري أَأَوْحيْها إليه أحلامُ اليقظة» آم أضغاث الرقاد؟! . 


لبت كفا على كف آسفاء ولم أستطع غير أن أقول: له الله من مسكين! . 


Ao 


مريض ثان 

أذكر أنَّ الأديب الكبير علي الطنطاوي تحدّث في الثلاثينات عن مجنونٍ 
(عاقل) رآه في زيارة لإحدى المصكات العقلية» وقال عنه : إنه كان عارياً إلا من 
خرقةٍ تستر عورته» وله لحية تبلغ سُوَئَه وتحجب صدره» وكان قبل جنونه شيخاً 
من ذوي الفضل» يقرأ كتبّ الأدب والدين والتصوّف» ويُسمّى الشيخ (فضل 
الحموي). 

قال الأستاذ الطنطاوي : وهرعت إليه مع رفيق لي» حين رأيناه مستتراً تحت 
ظلال شجر ممتدّ» فقلث له بعد التحية: ألا تسير بنا إلى النور؟ فقال لنا وهو 
يضحك : لر هادا یک اف تفلت د تورك كاف وکن 
لا داعي للنفاق في هذا المكان! قلث: وهل ترى نوراً تحت الشجر المتكائف؟ 
فقال: إِنَّ في كل كائنٍ نوراً وجمالأء ولك العيونَ المدركة قليلة؛ إن الناسَ 
جنيك رغد وق بجمال و ا لا يوذ بجمالها إلا مَن كانت له 
عير تصبر على نورهاء ولذلك كان الشهسيون (والتعبير له) أقلَّ من القمريين 
وأندرء وهؤلاء هم الكبار» فإذا جاوزوا مرحلة الشمسء ونفذوا منها إلى السديم» 
استوى عندهم جمالٌ القمر» وجمالٌ النجم» واستوث عندهم الطلمة والنور. . ثم 
تكلّم ساعة في مثل هذا المنحى» فقسّر آياتٍ» وشرح أحاديث» وات 0 
ماسمعث مثلّه ولا قرأثّه» وكاد يمضي في حديثه إلى الليل » » لولا أن قرع الناقوس 
ليجمع هؤلاء. فقلت له: لقد استفدث منك كثيراً» فضحك وقال: أعاقل يستفيد 


7 -_مع الرؤساء 
الاستماع إلى أحاديث الملتاثين حبيبٌ لدى الخاصة والعامة» وقد كان 
الخلفاء ومن يليهم» يتوقون إلى أخبار المجانين » ويحرصون على الاستمتاع 
بأحاديثهم » وقد يشمخ المجنون منهم على الرئيس الخطير» والحاكم المتغطرس » 
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فلا يجد غير الصفح والغفران» وتعليل ذلك أنَّ الجنون محنةٌ تكفي صاحبها 
عوضاً أكبر عن جميع المصائب» فبأيٌ شيء يُعاقب» بعد أن الات أمره؛ وعزّ 

كان البهلول على عهد الرشيد أظرف من اشتهر بالجنون» وكان يلاقي من 
الصبيان بلاءً كثيراًء إذ يتعقبونه بالحصاء فيفر منهم» ويجرون ؤراءه؛ وسن 
الطريف أنه اعتصم منهم بسور أَغْلق بابه» وظلٌ داخله» وأخذ الصبيةٌ يقذفونه 
بالطوب من أعلى السورء وهو يقرأ قول الله ع وجل : # فصب بي تيم شور هين 
انم فو اة وهر من قو الْعَدَاتٌ € [الحديد: 17]» وقد نظم في ذلك شعراً 
قال فيه: 
عيبي ال غل وزی الحق لواف يدنه 
ليس للهارب في مهريه أبجبذا مين روح ةإلا إلييه 
ربك رام لي بأحجار الأذى لم أجذ بد من العطف عليه 

وقد قلت عنه هذه المحاورة مع الرشيد: 

الرشيد: كنث مشتاقاً إليك يا بهلول. 

البهلول : ولكني لم أكن مشتاقاً إليك! . 

الرشيد: أعرفٌ ذلك . ولكني أدعوك كي تعظني . 

البهلول 00 تريان» هذه قصورهمء وتلك قبورهم . 

البهلول: مّن أعطاه الله مال وجمالاء فعفٌ في جماله» وواسى في ماله 
كتب في ديوان الأبرار. 

الرشيد : هذا حقّ؛ وقد أمرنا بقضاء ديونك إِنْ كانت! . 

البهلول: معاذ الله » لا يقضى دينٌ بدينء ارذد الحقّ إلى أهله» واقض دين 


- 
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الرشيد : ألك حاجة؟ .. 

البهلول: أنا وأنت عيالٌ الله» فمحالٌ أن يذكرك وينساني. 

ثم ركب قصبته وجرى مهرولاً. . 

قد يرتاب بعض القارئين في هذا الحوار» متعاظماً أن يفرع الرشيد لمثل 
البهلول» وأن يجابة البهلولٌ الرشيد بهذه القوارص» ولكن المجانين كثيرون» 
ولم يلص بهم الرواة مثل هذا الحوارء فلا بد أن تكون للبهلول ميزةٌ عليهم» 
جعلث أحاديته تذيع» حتئ يجب أن يحاوره أميرٌ المؤمئين. ١ ٠ ٠‏ 


8 تعليق جيد 


ذكر الدكتور (أحمد أمين) بعض نوادر البهلول في مقالٍ بارع» وقد ختمه 
بقوله: 

«هكذا ملا البهلول عصره فكاهةً وموعظة» أضحكٌ الكبار» وأفرح الصغارء 
وكان في الكوفة نظيرَ صاحبه عليان في البصرة» وأمثالهما كثير». منهم من عرف 
بالشعر الظريف» ومنهم من عرف بالنوادر الطريفة؛ ومنهم من كان مجنوناً حقاء 
ومنهم من رأى العالم مجنوناً فجن حتى لا يتعبه عقله . 

وم الخ لماء والرواة من حاف قول الى والجهربالمدق» فخلى بال 
مرا تسن" الما كان بتي آذ کر ن وما کان جت ان قال و وزاء 
ذلك» حتى لا يُؤخذبه. ش 

ومنهم من رأى أنَّ الحكمة إذا صدرث عن عاقلٍ فأمرٌ مألوف» لايسترعي 
النظر» ولايستوجب العجب» ولكن إذا صدرت عن مجنونٍ كانت أوقع في النفس » 
وأذعى إلى التفكير والاعتبار» فحمله عقله على أن يستصدرها من مجنون» 
. وقديما قالوا: الجنون فنون». ش ش 


٤-رأي‏ مجنون 
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فكان من حظه أن قابل رجا مجنوناء فأراد أن يبر بقسمه» فتقدّم إليه قائلاً : لقد 
آصبث من النساء بلاءً» وحلفث ألا اتزوج حتى أستشيرَ أولَ من ألقاه» وها أنذا قد 
لقيئك فما ترى؟ . 

فقال المجنون في هدوء العاقل: اعلمْ آنَّ التساءً ثلاث: واحدة لك» 
وواحدةٌ عليك؛ وواحدة لا لك ولا عليك؛ فأما التي لك فشابة به طريّة» لم تمس 
الرجال» فهي إن رأت خيراً حمدت» وإن رأت شرا قالت : كل الرجال على مثل 
هذاء وأما التي عليك» فامرأةً ذات ولد من غيرك» فهي تفرّق مالك لتجمع 
لولدهاء وأما التي لا لك ولا عليك» فامرأة تزوجث قبلك» ولا ولد لهاء فإن 
رأث خيراً قالت هكذا يجب» وإن رأت شرا حنَّتْ إلى زوجهاء ولم تسى إليك . 

قال الرجل ؛ فأعجبني والله كلامه» وملاً نفسي» فسالته عنما غيّر من أمره» 
ووضعه هذا الموضعء فقال: آنا فقيدٌ» وقد رشحت للقضاء في هذا الزمن» ولن 
أرضي الله بما أحكم حين أرضي هؤلاء» فاخترت الجنون ونجوٹ. 


٥-بیت‏ تادر 
وكلٌ الناس مجنونٌ» ولكن على قدر الهرّى اختلف الجنون 


كيز يذ فا 
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خوارق بشرية 
1 -مقدمة 

في صباح يوم زر بكلية الغة العرية ضر أزهري ضریرء اتال 
مرحلة الطلب» وقد تجمّع حوله الزملاء» ليتكقبووا مقدوته الخارقة في ية 
الأرقام الحسابية» إذ كان أل مثلاً عن ضرب الرقم (151/11) بالرقم (49575) 
فيأتي بالإجابة صحيحة في أقل من نصف دقيقة! وهو شيٌ يشبه المعجزة» ولولا 
ننا رأيناها رأيّ العين ا والغريب أننا + معشر الطلاب ‏ كنا نمسك 
الورق والقلم لنأتي بالحاصل . فتختلف الإجابة أحياناً للعجلة السريعة» ولكنّ 
الشيخ (رمضان السيد) ‏ واسمه هذا ما كان يخطئ أبدء وقد ذاعت أنباؤه» 
وأفردت جريدة (الأهرام) ومجلة (الإذاعة)» ومجلة (الإثتين) صفحاتِ عن 
تتحدث بروائعه المدهشة» وكان مما كتبته مجلة (الإذاعة) المصرية بتاريخ 
۳ / ۷ ما يلي : أي بعد عشر سنوات من لقائنا بالكلية : ٠‏ 

أعجوبة زمانه» الشيخ (رمضان السيد أحمد رزق) إمام مسجد قايتباي » 
وهو ضريرهء ولکنه يد يتمتع بذاكرة واعية عجيبة» وقدرة فذّة على تحقيق نتائج 
أضخم العمليات الحسابية» بما في ذلك القسمة والضرب بالأعداد الصحيحة 
والكسور الاعتيادية والعشرية في حدود خمسة أعداد في خمسة أعداد سأآله أحد' 
الحاضرين أن يضرب )۷۲٤(‏ ب )۲٠١(‏ فأجاب بعد أقل من دقيقة 2)1١94055(‏ 
وسّكل عن حاصل ضرب (۷۰۵۱۲) ب )۷٤۹44(‏ فأجاب بعد دقيقة 
.)٥۲۸۸۳۲۹۸۸(‏ كما تتابعت الأسئلة في عمليات الضرب والقسمة والكسور 
فكان مدهشاً. 

ومضت المجلة تذكر أمثال هذه الغرائب» كما كتبث عنه مجلة (الصحراء) 
مايو سنة ١407‏ مقالاً يؤكد هذه الخوارق» وأذكر أنَّ صديقي الدكتور (أحمد 


04 


الشرباصي) عقد عنه فصلا قي الجزء الثاني من كتاب (في عالم المكفوفين) قال 
في نهايته : (إنّه من التقصير المعيب في حن هذا الشيخ المكفوف أن يظلّ هكذا 
بدون تدريب أو استغلال» ومن الميسور أن يتعلّم رمضان طريقة (برايل) ويدرسَ 
عن E‏ من العلوم والمواد» ويستطيع بذلك أن يخدم وطنه خدمات 
كثيسرة . . لو كان الشيخ رمضان في بلدٍ غسربيّ لغنيت به الدولة والجماعات» 
ولجعلوا منه أعجوبةٌ» وفجروا في نفسه ينابيع العبقرية والموهية». 

وكانت كلمة الشرباصي صرخة في وادء لأنَّ الرجل انتقل إلى رحمة الله 
دون أدنى اهتمام . 


/1- مثل آخر 

كان الأستاذ الكبير الشيخ (يوسف الدجوي) من هيئة كبار العلماء 
بالأزهر””» وقد كتب مقالاً دينياً بمجلة (نور الإسلام) عدد رجب سنة 11/44.ه 
يرد فيه على من ينكر المعجزات الخاصة بالأنبياء» لاستحالة وقوعها في رأيه» 
مستشهداً بروائع بشريّة ظهرت بين الناس تخرق كلّ القوانين الطبيعية المألوفة» 
ويحار العقل في تعليلهاء ووجود هذه الخوارق التي لا يمتري اح في وقوعها مع 
استحالتها العادية يؤكّد في رأي الشيخ وقوع المعجزاع» وقد ضرب الأستاذ مثا 
بقصة طفل ألماني أتى من الخوارق ما يدهش» وذلك نقلاً عن مجلة أوروبية. . 

قال الشيخ تحت عنوان (كريستيان هيتريس): طفل عجيب ولد في (5) 
فبراير سنة ١1۷۲م‏ بمدينة لوبرة بشمال ألمانية» وقد استطاع أن يتكلم بعد عشرة 
أشهر فقط ؛ ولما بلغ من العمر عاماً حفظ قصصاً كثيرة من الأجزاء الخمسة الأولى 
من التوزاةء وفي ستتين أتقنَ الكتاب المقدس» وفي صن ثلاث سنين» أجاد 
معرفة التاريخ والجغرافية» قديماً وحديثاء وأتقنَ الفرنسية واللاتينية» وفي سن 
الرابعة أخذ في دراسة الدين والتاريخ الكنسي» وقد مُرِع الناسٌ أفواجا إلى ُوبرة 


)١(‏ وكان ضريراً. ش (الناشر) 


۹۱ 


لرؤية خوارقه» ولكنّ القدر لم يمهله» فقد مات في آخر السنة الرابعة من عمره. 

ولهذا الطفل أشباةٌ ا هدم بالحديت ع من بتتدلود بالبعوت الروضه ني 
الغرب» وصدرت مۇلفات خاصة بهم وقدرةٌ الله لا تخد والذين ينكرون 
المشاهد الملموس ما قدروا الله حو قدره . 


۸- طفل نجيب 
تذكر كتب التاريخ قصة عن طفل نجيب ارتفع خبره إلى المأمون العباسي» .. 
فرعاه حقٌّ الرعاية» وانتفع الناس بنبوغه الهندسي حين وجد من يقدّره. 
قال أحمد بن يوسف الكاتب في كتاب (المكافأة) يروي قصة المهندس 
الشهير (سند بن علي) حين تحدّث عن نفسه فقال ما موجزه: كان والدي يتكسّب 
يصناعة أحكام النجوم» فتعلّقتُ بهذه الصناعة» وكان أحدٌ الوراقين بيغداد 
يعرض كتاب (إقليدس) وقد جلّده وأتقن كتابته» وطلب فيه عشرين ديناراً» 
فسألتُ والدي أن يشتريه لي» فقال: مهلاً حتى أقدرَ عقى ثمنه! وجعل يسوّفني » 
وقد اشتدّت رغبتي فيه إلى حد الوَلّه» ولي من العمر سبعة عشر عاما فدفعني التَرقٌ 
إلى أن أخذث دابة والدي التي يركبهاء وبعتها في السوق بأقل من ثلاثين ديناراً. 
وكان والدي إذ ذاك يجلس في منزل أحد الكبراءء فجاء إليه من أسد ا 
فظهرث الدهشةٌ على رجهه» وتغيّر وهم بالقيام » ولاحظ ذلك صاحب المنزل» 
فساله» وعلم ما كان» فأقسم عليه الا يُسيثتيء وقدَم له من اصطبله بعلا فارهاًء 
وقال هو لك مکاته» وجاء أبي ومكث لا يكدّمني. 
وأقمث ثلاث سنين محبوساً في المنزل» أقرأ الكتاب وحدي وأعلّق عليه 
وقد عملث أشكالاً صعبة» ووضعتها في كمّي» وكان للمهندسين مجلسنٌ بمنزل ` 
(العباس بن سعيد الجوهري) فيكَمْتّه وأنا دون العشرين» وحاولتٌ أن أتكلّمء 
فاستصغروا شأني» وقال العباس : مَنْ تكون؟ وماذا قرات؟ فقلث : قرأثُ كتاب 
(إقليدس) و(المجسطي) قال: قراءة إحاطةء قلت: نعم» فسألني عن شيء 
مُستصعب» كان تفسيره في الأوراق التي في كمّي » فاجبتّه» فاندهشء وقال: س 


۹۲ 


أفادك؟ قلت: آوراقي» فظن أني سرقت ما كتبه في سفطه»› ونادى أحدَّ غلمانه» 
e‏ كاقل اشنا لدي من الأوراق» وجعل يقابل 
بين عملي وعمله» فوجد مطابقة تدلٌ على فهم» فسرّ بي غاية السرورء ورفع 
قصتي للخليفة المأمون» فاستدعاني على الفورء وأجرى لي رزقاً كبيراًء وأمرني 
بملازمة العباس» وهو كبير المهندسين يومئل . 


9 راع عجيب 

كان الفلكي الشهير (بير آينخ) في طفولته راعي غنم» يقضي الليل فوق 
الجبل في حراسة النعاج» وقد أَلِفَ رؤية النجوم إلى درجة العشق» فكان يعرف 
مواقعها بكثرة المشاهدة» ويدرك متى يأتلق النجم» ومتى يأفلء ويدهش إذا تأخّر 
كوكبٌ عن موعده» بان حجبه غيم » حتى صارت النجوم شغلّه الشاغل» وقد أسرٌ 
لسيّده ببعض ما يرىي» فقال له: إل للتجوم علما كبيراً يعرفه المتعلّمون» ويسمّى 
. علم الفلك! فالتهبث الرغبة في نفس الراعي» وجعل يسأل عن كبير علماء الفلك 
فى مدينته» حتى اهتدى اليه فقال له : 1 

إني يا سيدي أشتغل برعاية الغنم فوق الجبل» وأعشق مشاهدة النجوم 
والكواكب» وأريد أن أعرف ما تعرفون من أمرها . 

فسأله العالم الكبير في ملاطفة: وهل تعلمت شيئا؟ فقال الراعي: أعرف 
القراءة» ويمكنني أن أكتبّ الخطابات! فابتسم العالم» وقال: أنا أودٌ مساعدتك» 
ولكن لا يمكنك أن تدرس حركات الكواكب» دون أن تعلم المبادئ الأولى . 

فقال الراعى: وما هذه المبادئ؟› ققال المالم : مباديٌ الحساب والهندسة 
'والميكانيكا! . ش 


فر الراعي يقول : سآتي إليك يوم الأحد من كلّ أسبوع ؛ لأتعلّم على يدك 
فهو يوم عطاتي الوحيد! . 


۹۳ 


مبادیئ العلوم الأوليةء ولاحظ عنده من الذكاء المنّتّدء والجد المتواصل 
000 د او حتى کک 


مع ريا مبهاء :رججدل برها يكو اي ل يله | إذا أفيل ن نحل رن 0 


الفجرء وكانت المفاجأة حين اكتشف (بير آينخ) نجوماً جديدة» وتحدّث عنها 
لأستاذه» ع العلناء لمناقشته» فأيّد رأيه بالمشاهدة حين صعد معهم فوق 
الجبل» ورد اكتشافه مدرّياً في الأوساط العلمية» ولكنٌّ البرد كان قد أنّر في 
جسمه» إذ قضى السنوات المتصلة فوق الجبل غيز عايىءٍ بما يهدّدى قمات 
شاباً» واحتفل بتشيبعه فِيْ موكب حافل» وصنع له تمثالٌ من المرمر الأبيض بدار 
الأثار الخاصة بنوابغ العلماء! . 


۰ -ناپخ مکافح 

ولا أنسى وأنا أتحدّث عن العصاميين أن أذكرّ العالم الكبير (فتشتر 
بوفيفاني) أحد علماء القرن السابع غشرء حيث نشأ نشأة قاسية في أسرة فقيرة 
لا يستطيع عائلّها النهوض بكفايتهاء فرحل والدّه (فتشتر) إلى فلورنسة يتحدّس 
نا الرزق :وكان A‏ ذا عينٍ فاحصةء فشاهد لأول مرة (الفانوس 
الضرع ا الطارةه ليرد ر حقيقة مائلة أمام 
عيونهم» وقد أخذ يشرح للناس تركيب أجزاء الفانوس» بعد أنْ حلّه قطما 3 
ثم رگبه» فن ر إلى الرجله وقد لاحظ ما صنع منذ يدء الشرح مؤكّداً أنه 
يستطيع أم يفك الفانوس؛ ويركٌبه من جديد» فطلب منه أن يفعل» وسرعان ما أتم 
العمل على أحسن وجوهه. 4 | 

فقال له صاحب الفانوس: أنا كبير السنّ» وقد تعبت من التجوال» فهل لك . 
. أن تقوم بما أعمل» ونتقاسم الربح» فقبل الغلام مسروراً. 

وكان من حظّه أن يمر به العالم الذائع الصيت (جليلو) فيلحظ مهارته في 
العرض» وناقشه في أسرار تركيب الآلة فأجاب ببراعة» وكان (جليلو) في حاجة 


0 


اث 


5 


ا تحر مله ادن تحق بمعمله العلميّ» ويرد الفانوس لصاحبهء 
فحقّق بذلك رغبةٌ غالية كان (فتشتر) يتمناهاء ويعدّها في حكم المستحيل» ولم 
تمض سنوات حتى تجلّت مواهب الغلام على أحسن ما كان ينتظر منه أستاذه» 
وأصبح نابغة في العلوم الهندسية؛ وألّف فيها عدّة كتب صادفث حظوة العلماء 
وتقديرهم» واتصل صداه العلمي بالمجمع الفرنسي فضمّه إلى أعضائه. ورعقه 
الدولءة» فأغدقث عليه ما يضمن رخاءه الماديّ» ومات بعد أن جاو رالثمانين» إِنَّ 
لدينا في المكتبة الغربية مشات الكتب التي تتحدّث عن نشأة الأدباء من كتّاب 
رات ونرجو أن يكون لدينا في هذه المكتبة عشرات الكتب التي تتحدث عن 
نشأة العلماء لنوازن بين الإقناع والإمتاع» والقكر والوجدان. 


١-في‏ سبيل العلم 
ردب كد كاده وغغضّ وا بمنهل ه الأعهذب 
20 الحو له ك ال اة وارب 
رع السرجاء يسام قز عقول الأوالي ولم تطلب 
قديم اشام اس ا جديد كمصباحها الملهب 
كذ بد فنا 
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قوى خارقة 
۲ -يحرٌ السيارة بشعره 


نشرت الصحف خبرأ عن عملاقي أوروبيَ أرسلّ شعرّه حتى بلغ قدميه 
واستطاع به أن یجر سيارة بمفرده» وعدت ذلك من الغرائب» وهو من الغرائب 

فعلا. ولكنّ الرياضات البدنية المتواصلة تؤدّي إلى ذلك أحياناًء فكما تستطيع 
الرياضة الروحية أن ترتفع بالنفس الإنسانية إلى مستوى الصفاء الروحي» تستطيع 
الرياضة البدنية أن تفعل الكثير . 

وقد ذكر الأستاذ عباس محمود العقاد أنَّ الملكات الجسدية قابلةٌ للنمو 
والمضاعفة إلى الحذ الذي لا يخطر على بالء فقد شوهد أكتع يستخدم أصايع 
قدمه في أشياءَ يعجز الكثيرون عن .اس تخدام أصابع اليد فيهاء كذلك يصنع 
القهوة» ويصبّها في الأقداح بأصابع قدمه» ويسلك الخيط في الإبرة» ويخيّط بها 
ارا 

كذلك رأينا من يقذفٌ بالحربة إلى أبعد المسافات» فتقع حيث يريدء 
ويصيب الهدف في سهولة» ورأينا من يرمي بالأنشوطة في الحبل الطويل فيطوّق 
بها عنق الإنسان والحيوان على مسافة آمتار . 


هذه الملكات الجسدية كائنةٌ على تناسل الأحقاب ولها في التاريخ شواهد . 


ا E‏ 
ومنهم اللصصّ الشهير (هلال بن أسعر) وطرائفه مذكورةٌ في (الأغاني) ومنها 
ما تحدّث به عن نفسه فقال.: 


45 


كنت يوماً بالصحراء وقت الظهيرة» وقد احتدمت الهاجرة احتداماً يشوي 
الوجوه» ويكوي العظام» فعمدث إلى عصاي» وطرحث عليها كسائي» فمرّ بي 
رجلان أحدهما من بني نَهْشّلء والاخر من بني تميم» وهما أشد الناس بأساً 
وعراماً لاسا انوا و و E‏ يا راعي 
الإبل» أعندك شرابٌ تسقينا. 


قلت وأنا نائم لا أت تحر : عليكما الناقة البيضاء فاشربا منها ما بدا لكماء 


فإ لبنها كثير . 
فصاح أحدهما: ويحك أيها العبدء انهض فأتٍ باللبن» فقلث: 4ذهبا 
فاشريا. 


فقال أحدهما: إنك يا ابن اللخناء لغليظ الكلام» » قم قاسقناء ثم دنامني . 
وجاء الآخر» فقال مثل قوله» ودناء فلا والله ما تحوكتٌ ولا اكترثتُ» وتقدّم 
EEE‏ جربا اعوط E‏ ريدي كردي 
وضغطتها ضغطةٌ صاح منها صارخاً ونادىي صاحبه : و 
يصنع ما صنع سابقه» فأخذث يده وفعلث به ما فعلت بأختهاء ثم أحذثٌ 
برقبتيهماء نا ينا كا TT‏ 
آنت والله هلال» ولا يفعل هذا غيرك؛, قلت: أنا هلال. فجعلا يبكيان 
ویسترحمان» فرحمتهماء وتركتهما نادمَين! . 
وطرفة ثانية رواها هلال عن تفه فقال : 


ذهبٹ مع صديتٍ لي إلى نيام (بكر بن وائل) وقد لغبنا وعطشناء وإذا نحن 
بفتية شباب عند بئر لهم» وقد وردث إبلّهمء فاستهولوا مرآي» واستفظعوا لقي 
وقامتي» وقام رجلان منهم فقالا: يا عبد الله» هل لك في الصراع» فقلت في 
حياء : آنا إلى غير ذلك أحوج» فقالا: وما هو؟ قلت: إلى لبن وماء» فإني سغبٌ 
ظمآن» فقال أحدهما: لست بذائق من ذلك شيئاً حتى تعطينا عهداً لتجيبنا إلى 
الصراع إذا شبعت ورويت» فقلت في هدوء: أنا ضيففٌ غريب» والضيفٌ 


۹۷ 


ا کم» فاعمدوا 
إلى آشد فحلٍ من إيلكم وأهيبها صولةء وإلى أ* شد رجلٍ منكم ذراعاً» فإِنْ لم 
نض على جام ایز وعلى يد صاحيك فلا بتع الرجل ول اي تی أدضل 
يد الرجل في فم البعيز» فاعلموا أنكم صرعتموني إذا لم أفغل 
EEE EES‏ 
بهامته وضغطتها ضغطا ثقيلاً» > جعل الفحل يجرجر ويرغوء ثم قلت: من شاء 


منكم أن يمد يده إليّ فأدخلها في فم الفحل؛ فماجروٌ آحد» وصاح الناس: هذا 
شيطان ما لا وله! . ١‏ 


٤‏ الخبليفة الأمين 


كرك اكرات على ا لأنه هزم في جولته مع المأمون» 
ا ما يشتهي» ولأمٌ المخطئ الهَمَلُ 

وقد قالوا عن الأمين ما لا يصدّقه عقل» ومن هذه المفتريات أنَّ جيش 
المأمون كان يحاصر بغداد» وقد تقدّم إلى قصر الخلافة» وكان الأمين في شغل 
بصيد السمك مع خادمه كوثرء فقالوا له: إِنَّ بغداد محاصرةٌ وإِنَّ القصرّ وشيكٌ 
. الوقوع» فقال: لا أترك الصيد حتى اصطاد سمكة ثانية» لأنَّ كوثر سبقني فاصطاد 
سمكتين! ! فليت شعري أي عاقل يصدّق هذا؟ . 

هذا الخليفة المفترى عليه» كان من أشجع الخلفاء» وأقواهم بدناًء حدَّثت 

«كان الأمين في تهاية القوة والشدّة والبطش» ويُروى أنه اصطبح ذات يوم » 
وقد خرج أصحاب اللبابيد والحراب على البغال» وهم الذين كانوا يصطادون 
السباع عدا 0 فاحتالوا حتى وقع السبع» وأتوا به في 
قفص على جمل› فط يبان القضر وأدخل: فمثل في صحن القصرء والأمين 


۹۸ 


مصطيح» فقال لهم ا وخلواعنه» فقالوا: يا أمير المؤمنين 

إنه سبع هائل متوحش» فقال : خلُوا عنه» فرفعوا الباب» وخرج سبع کک 
شع عظيم مثل الثور› فزن وضرب بذنبه الأرض» فتهارب الناس» وعُلّقت 
الأبواب فى وجهه. وبقي الأمين وحده جالساً في موضعه غير مكترث بالأسد» 
فقصده الأسدٌ حتى دنا منه» فضرب الأمينٌ بيده إلى وسادة كانت تحته وامتنغ بهاء 
فمدّ السبع يده ذات البراثن الحادة إلى الأمين» فجذيها الأمين» وقبض على أصل 
أذنَيَ وغمزه» وهرّه» ودفع به إلى الخلف » فوقع الأسد ميتأء وتبادر الناس إلى 
الأمين فإذا أصابعه وال یاه قد ازال هن مر اها نای بجا فردٌ عظامٌ 
أصابعه إلى موضعهاء وجلس كأنه لم يعمل شيثا» . 


دفاع عن الأمين 

قال الأستاذ الكبير عبد الله عفيفي في الجزء الثاني من كتاب (المرأة العربية) 
ص (144) تحت عنوان (آخر صفحة من كتاب العظائم): 

«أستغْفْرٌ الله» ما كان الأمين خليعاً ولا مائعاًء ولا مارقاً ولا سرفاً فى دينه 
ودنياه» بل كان شأنه كشأن أبناء النابهات من العربء كف نديّة وة قصيّة» 
وفطنةٌ هاشمية» ولكنْ هم المُرجفون من شيحة المأمون» وقالةٌ السوء من شعوبيّة 
الفرس» ألحقوا به ما ألحقوا ظلماً وزوراً» لأنه اعقصم بالعرب» وجعلّهم جزبه 
وشيعته» وترك ما سكّه آباؤه من استذناء الفرس» وابتغاء الوسيلة عندهم» 
وتفويض الأمر لديهم» فنزعوا إلى المأمون» ونزع إليهم لما بينهم وبينه من وشيج 
الرحم وفرط الهوى» فأثاروها على الخليفة العريي حملة فارسيةء وأجلبَ بهم 
المأمون على أخيه» فساروا إليه مُحدّدِي الأظافر» حتى هتكوا عليه دارّه فأبحوه» 
وحملوا رأسه إلى صاحبهم» فهل رأيت أشنم من هذا؟ . 

يقولون: إِنَّ الأمين أسرفّ في الشراب» فاللّهم إنهم كذبواء لقد علموا أن 
الرشيد حدّ ابنه المأمون في الخمرء أو ما هو د شر منها! فأما الأمين فلم يكذ يلي 
أمرَ المسلمين» » حتى ارتهنَ أبا نواس في سجنه» وأطال فيه بلاءه وعناءه» لأنه لجّ 
في الخمرء وأكثر من ذكرها! . 
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۹٩‏ -من روائع شوقي 
نال البطل نس (السيد نصير) الجائزة الأولى في مسابقة رفع فم الأثقال : 


الاش واک كريس ای تاحاب له ا ا 0 


فيها: 
إذالني لى الحدية واه ٠‏ جحل الدب ساعدتك دلبلا 
زحرخته فتخاذلّث أجلا وطرحة أرضا فصل صليلا 
لح ي لك ليذو دة ر ع رقا رة 
وا غلك جيده ول الزائع الج ا ها ات شرق ين اغد 
يسائل البطلّ (سيد نصير) عن الأثقال النفسية التي هي أشد هولاً من الأثقال 
الحسية» فهو يقول له متسائلاً : أحملت وَيْنآً فادحاً؟ أحملت حقداً مبيداً؟ أرأيت 
ظلما شنبعاً من غادر؟ أسمعت كلمة م ثقيلةٍ من منم لم يراع شعورك؟ أرأيتَ 
طغيان اللثيم حين يصير مثرياً غنياً؟ أشهدتٌ صاحبَ الجاه المختلّس حين يتكبّر 
م ل a‏ 
الثناء ما لا يستحق؟ إِنَّ ذلك كله أعظمٌ فداحةء وأثقل عبئاً من أطنان الحديد التي 
حملتها بساعديك؟ يقول شوقي : 
لی اة ية ا 
أحملت ديفي حياقِكَ مرةً. أخملت يوما في الضلوع غليلا؟ 
أحملت ظلماً من قريب غادر أو كاشح بالأمسٍ كان خليلا؟ 
أحملت منابالتهار مكرّراً والليلٍ من مُسْدٍ إليك جميلا؟ 
أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى ‏ أ ونال من جاء الأمور قليلا؟ 
أجملت في النادي الغبئَ إذا التقى ‏ من سامعيه الحمد والتبجيلا؟ 
تلك الحيارٌ رهذه أثقانها نالخدي بها فعا عدن 


١١و‎ 


ى 
DD‏ 
م ودی 


في عالم الكتب 


۷ الأسورالمكتبية 

كانت ظاهرة الأسوار المكتبية منتشرة في العواصم الكبرى بالدول العربية» 
ومن أظهرها (سور الأزبكية) بالقاهرة» حيث تحتشد آلاف الكتب المقروءة لتجاع 
بأثمانٍ زهيدة» بعد أن فرغ أصحابها من استيعابها وباعوهاء ليستطيعوا شراءً كتب 
أخرى» وكان من المعهود أن يشتريّ الطالبٌ الناشئ كتاباًء ثم يرججعة نعد يومين» 
ليأخدٌ غيره» بل كانث القصص الأدبية لكبار الكتّاب» تؤْجّر للقرّاء بمليمات 
معدودة» كما أنَّ ورثة بعض العلماء كانوا يبيعون مكتباتهم العامرة لأصحاب:هذه 
الأكشاك المكتبية» فيجد القارئ كتبا قّمة اع بعشر أثمائهاء وقد يُفاجأ بكتب 
تحمل إهداءاتٍ لكبار الشخصيات» ومع ذلك فإنها تباع على الأسوارء والراجح 
أن بعض الخدم يسرقونهاء ويبيعونهاء إذ يُستبِعَدُ أن يفرط مسؤولٌ كبير في كتاب 
علميّ أهدي إليه من كاتب مرموق! ونأسف حين نُقَرٌر أن هذه الأسوارقد مُوجمثْ 
جو ما ریا ففقد القرّاء نافذة مضيئة من منافذ الثقافة . بل إن أصحاب المكاتب 
الكبيرة قد فطنوا إلى الريح من الأكشاك الصغيرة» فحملوا كتبّهم الجديدة إليهاء 
لتَعرّض في مظهر أَخَاذ وليكون الثمن باهظاً لا يشجّع غير المضطر . 

وإذا كان التلفزيون وصحفٌ السينما والكرة قد جذبث أنظار الشبيبة إلى نوع 
من القراءة» يدم أكثر ما يحمّدء فإِنَّ الخواء الثقافي قد مَيْمنَ على القارئ الناشئ» 
ومن البليّة أنه لايعرف أنه في خواء! لأنه يعتبر ما يقرؤه من تفاهانتٍ الألخبار 
السينمائية والكروية ومن قصص الجنس كافياً عن كل زاد! وتلك هي الكارثة . 


أكتبٌ هذا تمهيداً لما أتحدّث عنه من أخبار المكاتب في القديم والحديث. 


۸ -کبار الأدياء 

كنا في عهد الطّلب نرى نفراً من كبار الأدباء يؤمون المكتبات الأدبية» ومن 
يدهأ الأسوار المكتبية ليبرا رغباتهم المتطلة: رأنافد رآيث العقاده والمازني» 
وأحمد أمين» وإبرا هيم المصري» وعبد الرحمن صدقي » وعلي أدهم مراتٍ عديدة 
أمام (سور الأزبكية) بل رآيث الدكتور أحمد أمين في حانوتٍ متواضع جداًبدرب 
الجماميز يمتلئ بالكتب على غير نظام؛ وهو ما يعرف بمكتبة (الشيخ خربوش) 
فتذکرٹ أنَّ له مقالاً رائعاعن هذه الحوانيت قال فيه : 

«بالأمس ضحك متي بائع الكتب القديمة» إذ رآني أقلّب في الكتب» وأذهبُ 
ذات اليمين والشمال وأصعدٌ على الكرسي» وأنزل من عليه» والكتبٌُ بعضها بال 
عتيق» قد غْلّف بالتراب» وأكلئه الأرضة» وكلّها وُضعت حيثما اتفق» ولم يُعنَ فيها 
بترتيب حسبٌ الموضوع» ولا حسبٌ الحجم» ولا حسب أيّ شيء» ولم يبذل 
أيّ جهدٍ في تنظيفها وعرضهاء فكتبٌ على الأرض» وكتبٌ في السماء» وكتبٌ في 
الرف وكتبٌ على المقاعد. وكتبٌ في الممشى» والبائع رجل تقدّمث به السنّء 
هد البيع وزهد الشراءء وإنما يبيع ويشتري لأنه اعتادَ أن يبي ويشتري» وكلّ 
ما شي أمره أنه فضّل أن يجلسَ في الدكان بدلّ أن يجلس في البيت» إذ يرى 
الرائحين والغادين» ومن حين إلى حين يبيع كتاباً أو كتابين؟ . 

أما الأستاذ (العقاد) فقا. ذكر في بعض مقالاته» ولا أدري عنوانها الأن. أنه 
قابل الكاتب الفرنسي الكبير (أنذريه جيد) في إلخدى مكتبات. القاهرة» ولم يشأأن 
اده أو رت يتعرّف بهء في وقتٍ كان فيه الدكتور (طه حسين) وأساتذة اللجامعة 
يقيمون الحفلات المتوالية لتكريمه . 

ويقول العقاد : إنه بتجربته الشخصية قد علم آذ لقاءَ الأديب الكبير بقلل من 
شأنه لدی قارئه» حيث لا يك, ون في أحسن حالاته الفكرية! و(العقاد) متعاظم 
دائماً مع الكبراء» ولكنه متواضع جداً مع الناس » "ا نستمع إليه في حفلة تأبين 
كبرى لبعض الراحلين» وكان المتكلّمون ا بار :بنرا جا لقان يقر 


1° 


وحدّه؛ دون أن تحيط به هالةٌ مصطنعة كغيره» وقد رآء زميلي الطالب الآزهري 
الشيخ (سيف المجلي) فسارع إلى اصطحابه» فهشٌ له العقاد» ووضع يده تحت 
ذراعه! ومضيا معاً إلى الخارج! هذا والعقاد لم يعرف الشيخ (سيف المجلي) من 
قبل » ولكنه يرخب بمصاحبة الناشئين» ويأنف من مسايرة المرموقين. 


6 تنافس حميد 

في القرن الماضي قبل أن تُخرح المطبعة ثمارها الشهية من كتب التراث» 
كان التنافس على اقتناء الكتب الأدبية المخطوطة شديداً بين ذوي الهواة الأدبية 
من الأغنياءء وكان (عبد الغني بك خكري) و(عبد الحميد بك نافع) من ذوي 
ْ التناقس الحاد» حيث يباهي كلاهما بما أحرز دون صاحبه» وقد سجّل المرحوم 
العلآمة ؟حمد تيمور باشا عنهما هذه الطرفة النادرة فقال : 

«أخبرني المترجم عن والده ‏ عبد الغني فكري بك أنه قد علم أنَّ تاجراً 
من الورّاقين قد قدم بكتب آدبية أوصاه عبد الحميد بك نافع يجلبها له» ومن بينها 
ديوان البحتري -قبل أن يُطبع ويّذيع ‏ فأسرع إليه» وبذل له مالا فوق قيمة الديوان» 
على أن يُعيره يوما وليلة فقط ليُطالع فيه فرضي التاجر» وأعاره إيام» فلما أتى به 
لداره أعطاه لمجلّده لیفگه» وأحضر في الحال عة ساخ فرق عليهم كراريس 
المنسخ بهاء فنسخوا الديوان حمیعه .2 وقايلوه» ولم يمضص يوم م وليلةٌ حتى 3 
الكتاب » وردّت النسخة لصاحبها كما كانت» ثم قابلّهُ عبد الحميد بك» وأخذ 
يفاخره بوجود الديوان عنده» واختصاصه به فقال ل:: هون عليك يا أخىء هذا 
شيء أكلناه وشربتاه ج ممجدجنأة ) ثم أخرج له النسخة المخطوطة محلل تامة 
ذكانت مو ضمع الدهشة!. 

يقول تيمور باشا مستطرداً عن عبد الغني فكري : وبلغه مره وهو يسمر مع 
بعض أصحابه أن أحدهم رأى عند فلانٍ الورّاق رسالة من الرسائل الأدبية» وكان 
يتطلبها ولا يديد هاء فقام من المجلس ليلأ» وأخذ ي..أل عن دار الورّاق من هنا 
وهناك» حتى اهتدى إليه بعد ما مضي هزيع من الليل . فأيقظه من نومه وساومّه» 


وأعطاه في الرسالة فوق قيمتهاء ولم يمهله للصباح» بل أنزله من الدار» وذهب 
معه إلى حانوته» ففتحه ليلا » ولم يهدأ له بال حتى كانت الرسالة عنده! . 


٠‏ في الزمن الماضي 

هذا الحرص على المخطوطات لم يكن ولي هذا الزمن» بل امتدَّ سابقاً إلى 
العصور الزاهية منذ التدوين» وإذا كان العلماء والأدباء يحرصون على اقتناء 
الأسفار لإشباع حاجاتهم العلمية» فَإنَّ من العجيب حقاً أن يحرصّ الأثرياء الذين 
لا يفهمون شيئاً مما بالكتب العلمية على اقتنائها في خزاناتِ خاصة؛ تُلحق 
بالمنزل» وتكون موضع المباهاة! كما يتباهى الشريٌ بما يجمع من الجواهر 
والحلي سواءً بسواء. 

جاء في (نفح الطيب) أن منادياً بسوق الورّاقين» نادى باسم كتاب كان 
أبو القاسم الحضرمي من علماء القرن الخامس ح ريصا على اقتنائه» فجاء التب إلى 
أ بي القاسمء فخ إلى السوق قبل أن e‏ يه حي وورق 
مصقول» وتجليد رائق» فقال للمنادي : ادا فصاح الدلال: أبو القاسم 
الحضرمي قد عرض دينارين فمَنْ لديه أكثر؟ فقال بعضهم : ثلاثة» وقال بعضهم : 
"أربعة. 

وملّ أبو القاسم الموقف فقال: علي بعشرة! ولك شاباً ظهر فجأة» ونظر 
إلى المجلّد وقأبه في يده» وقال: علي بعشرين» فغضب أبو القاسم» ثم قال : 
على بخمسة وعشرين» فقال الشاب : علي بثلاثين. 

وما زالت الزيادة ترتفع بين أبي القاسم والشاب حتى وصل الثمن إلى 
خمسين ديناراً» فتضاءل أبو القاسم» وتقدّم إلى الشاب يقول له: إنك قد بالغت 
مبالغةٌ مسرفة حين عرضت الخمسين . وما كان هذا المجلّد ليزيد عن خمسةٍ على 
SS‏ » ولكني 
هات خان علدية أدبية للمتاعاة» وقد ضر فت عل ير اما الك : وآعيان البلدة 
يزمُونهاء ويطالعون ما بهاء فأشعر بالفخر والإعجاب» وقد تأمّلتٌ الكتاب» 
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فوجدتّه حسن الخط والورق والتجليد» فقلت: والله لن يفلت من خزانتي» 
والحمد لله على ما نعم فَإِنَّ الرزق كثير» فخشع أبو القاسم الحضرمي» وقال 
في أسف : نعم : الرزق كثير عند مثلك» ويُعطي اله الجوزٌ لمن لا أسنان له . 

هذه طرفة لها أمثال» فأنا أعرفٌ من يحرصون على اقتناء الكتب بلغةٍ 
لا يقرؤونهاء وتسألهم عن ذلك فيقولون: لا ب أن تجمع المكتبة فنوناً من الكتب 
العالمية أوروبية وغير أوروبية» لتكون موضع التقدير! وتراهم يعرضونها على 
الزائرين في مسرّة وابتهاج! . 


١‏ -أمانة نادرة 


كان ابن عُطوس أشهر بائع للمصاحف القرآنية في (بلنسية) وله شهرة 
واسعة في حواضر الأندلس جميعها جميعهاء وقد أتقن الكتابة كاعري و اله 
ع ENS E‏ لتَعْبقٌ له رائحةٌ بين السطور يتنشّقها 
قارىئ الكتاب العزيز» وكانت الألوان تتعدّد في السطر الواحد» ما بين حمراء 
وسوداء وخحضراء وصفراءء إذ للكسرة لونء وللفتحة لون وللضمّة لون» 
وللسكون لون» غير أشكال التنوين فإنها تكتب بالمداد الأزرق» وذلك جه ”ره 
عارفره. 

وقد جاءه زائ ر غريب من بلدة قاصية» فاشترى مصحفاً فخما» دفع فيه مئتي 
دينارء بذلها في سماحة» ثم توجّه إلى بلدته» وكانت على مسيرة أربعين يوم من 
بلنسية» ولكنّ ابن غطوس بعد آمل يسير شك في وجود خط في شكل لفظ معيّن 
من آية كري.ة» وخاف أن يكون هذا الخطأ في المضحف المباع فأخذته الحيرة؛ 
: وتضاعفتٌ المسؤولية في نظرهء حيث إِنَّ الكتاب كتابُ الله! وهو مسؤول #ن 
صحّة ما به» TT yy‏ 
وقاسى المتاعب خلال أربعين يوماً لم تنقطع بها الرحلة في ليل أو نهار» -حتی 
طرق باب المشتري وباغته بتوله: أين المصحف؟ . 


دهش الرجل وقال: ابدأ بالسلام يا رجل» فالمصحف مصحفي لم أسر 
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ولم أغصبّه . بل اشتريئه بما اقترحت من ثمن! فقال ابن غطوس: سامحك الله! 
ما جئثُ لأنتزعه منك » ولكن تومت خطأ في شكل حرف من حروفه» فتعاظمني 
الخطب» ولم أهدأ حتى جئث إليك! . ۰ 

فأسرع الرجل بإحضار المصحف» ففتحه ابن غطوس في لهفة» وعمد إلى 
آية من سورة الزخرف تق رأهاء ثم أخرج مطراة ذات حد رقيق من جيبه» وعالج 
بعض الشكل حتى تحوّل من ضمّة إلى سكون» وأعاد السكون باللون الموافق» 
وقال: الحمد لله لقد برئث ذمتي» والنامئُ من حوله دهشون. 


۲ -من شعر شوقي 


آنا مَن بدّل بالكتب الصحابا 
ا 
كلما أخلقئه ججِدّدنى 
ال يسوبي مت زو 


صالح الإخرانٍ يبغيكٌ التقى 


بن 


لم أجذ لي وافيا إلا الكتابا 
ليس بالواجد للصاحب عابا 
وكساني من حلى الفضل ثيابا 
مللاً يطوي الأحاديتٌ اقتضابا 
زرد الكتب يبِغيِكَ الموابا 


ف 
DL‏ 
DS 4‏ 


لغنات تاريخية 
٠١ ٠‏ _أول اللعنات 


أول اللعنات التى ظهرت فى الكون» لعنة إبليس حين تكيّر على ال.سجود 
لآدم عليه السلام» 5 من اة ربّه ملعوناً مدحوراًء وقد آثر اللعينُ أن يقومَ 
بإغواء الإنسان» حيث يزين له الشرّ» ويقبّح له الخير» لذلك كانت الاستعاذةبالله من 
الشيطان الرجيم أمراًمسنونآًء مخافةٌ أن يوسوس بالشرء ولن يؤثر في غير الأشقياء 
لأنَّ الذين اتقواإذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكّروافإذا هم مبصرون. 

وقد كان الشيطان بطلا فعّالاً في كثير من الروايات الأوروبية» ومن أشهرها 
رراية (فاوست) لغوته الألماني : 

أما الشاعر الإسلامي الكبير (محمد إقبال) فقد كتب رواية ممتازة تحت 
عنوان (مؤتمر إبليس) تخيّل فيو ذلك اللعين مجتمعاً مع زبانيته» قبيل الحرب 
العالمية النان.ة ليشرح لهم طريقة الإغواء في المجتمع المعاصرء ويذكر هم أنَّ 
المذاهب السياسية من نازيّة وفاشية وديمقراطية لا تعوق رسالته الإجرامية» إنما 
الخوف كل الخوف أن ينتبه الناس إلى المبادئ الإساذمية ذات العدالة المطلقة» 
والمناداة العاجلة بالحرية والإخاء والمساواة» فالخوفٌ كل الخوف إذن من 
مباديٌ الإسلام أن تنتشرء إذ يبطل معها تأثير الشيطات الرجيم . ش 


٤‏ ..ولعنة الفراعنة 


وأقدم اللعنات التي ي اشتهرت في التاريخ بعد لعنة إبليس هي (لعنة الفراعنة)» 
رال افو الذين افر مقيرة (ثوف عم امرف قد صا باللعنة» فقوا ` 
مصارعهم تباعاً» وكان اللورد الإنكليزي (كارناردفون) قد قام بث.ريل هذا 
الاكتشاف» وجنّد له طائفةٌ من العلماء على رأسهم (هوارد كارتر) فتكلل عملهم 


١١ /ا‎ 


بالنجاح » وعثروا على المتبرة الملكية سليمة كاملة» لم تمسس بسوء» كما كان 
اللورد (كارناردفون) أول من وطئت قدماه هذه المقبرة» وقد برجم له ما تب 
على الجدران من أن الموت سيآتي سريعاً لمن يكتشف المقبرة» ويعمل على 
انتهاكهاء فضحك كثيراً. ولكنه توفي بعد أسابيع متأّراً بلدغ حشرة سامة» كانت 
تأوي إلى مقبرة الملك الدفين . 


ثم تتابّع الموث حاصداً أحد عشر شخصاً ممن دخلوا المقبرة» ومنهم أحّ 
للورد (كارناردفون) وبعض آقاربه» ثم تتابعت القتلى حتى بلغ مجموعها أكثر من 
العشرين! ونحن نعلم أن الموت بقضاء ء الله وقدره» ولكن تتابع القتلى على هذه 
الصررة» وقراءة ما كتب من التحذير على الجدران كان باعثا لانتشار الحديث 
عن (لعنة الفراعنة) وقد أشار إليها شوقي في رثائه للورد» حيث قال مكدذّباً 
الادّعاء الذائع عن أثر اللعنة» ومؤكّدا أذ الروح سد من أسرار الرحمن» ولا يكون 
التنيو بمصيرها وقفاً على تأثير لدغة خخاصة : 


صَادتْ بقارعة الصعيدٍ بعوضة 


وأصابت خرطومٌ الذبابة صفحة 
طارت بخافية القضاءٍ ورأرث 
لا تسمعنّ لعصبة الأرواح ما 


في الجوّ صائد بَازِه وعقابه 
حلفت ليف المد ار لدبا 
بكريمتئه. ولامست بلعابه 


قالوا 2 وک كانه 


غلبوا على أعصابهم فتوهّموا العم مه 
6 _الماسة الملعونة 


ما حديث هذه الماسة فمما يُستخرّب» إذ قام تاج فرنسي ذ. ب القرن السايع 


عشر يدفى (جين'تافيرنيّر) بسرقة أثمن-ماسة من أحد المحابد الهتدية» ويم 
حجمها (۵ ر )۱۱١‏ قيرط وجي يرت إلى غر فاه ھا ال لر 
السادس عشرء وأحضر مهرة الجؤهرية ليشكلوا منها ماسةً جديدة على هيئة قلب 
کی وقد أنعم على السارق بلقب (بارون) فبلغ مكانةً لم يكن يدم بها في 


1۸ 


البلاط الفرنسي » غير أنه مات فجأة؛ ودارت الإشاعات -:رل موته» بما لم يُسفر 
عن رأي حاسمء أما الماسة نقد أهداها الملك به؛. أن تحوّلت إلى قلب ثمين إلى 
زوجته الملكة (ماري أنطوانيت) فكانت إخدى الأسباب الداعية لاندلاع الثورة» 
إذ صوّرث نوعاً من البذخ الشديد» ودار البحث عمّن صنعها من الجوهرية 
فأعدم» وعُرضت الماسة للشراء» فكان من ب شتريها يصاب بعدّة كوارث في نفسه 
وأولاده؛ حتى رأى المشتري الأخير أن تقسّم الماسة إلى أجزاء صغيرة» وبذلك 
تفقد بهاءها الخالب ثم باعها قطعة قطعةً بالثمن البخس. لأنَّ الذين كانوا 
يشترونها أصبحوا يفترضون ارتقاب النحس المشؤوم» ولولا أنهم اقتنعوا يأنَّ 
الماسة بمعتاها الخالب قد أصبحت أثراً بعد عين ما أقدموا على الشراء . 


5 -لعنة البوم والغربان 

التشاؤم من هذين الطائريّن أمرٌ مشترك بين الأمم جميعاً؛ ولعلّ ما يكتنف هذين 
الطائرين من أحوالٍ قد كان مدعاة هذا التشاؤم . فالغراب لا يسكن غير الأماكن 
الخربة بعد نزوح أصحابهاء ويُرسل الصيحات المزعجة ذات الصوت المنش 
وقد سمّاه العرب (غراب البين) لأ:: يوجد في الطلول بعد الرحيل» فيلحظ من 
يرا على بُعَدٍ أنَّ أحبابه قد ارتحلواء وخلّفهم هذا الغراب» فهو نذير البعد والشتات . 

ومن الطرائف أن أبا السائب الممخزومئ» وكان أحد الظرفاء بالمدينة فى 
العصر الأموي» حمل في يله غراباً» وانطلق به إلى السوق› وهو یضربه بلطف 
لا بعتف» ويقول له: لماذا طرت ولم تقع؟ لماذا طرت ولم تقم؟ فجعل القومٌ 
. حوله يتساءلون عن قوله» فابتسم أبو السائب وقال : استمعوا قول المجنرن: 
ألا ياغراب البَبْنِ قد طرت بالذي أحاولٌ من لَيْلَى فهل أنت واقعٌ! 

و..أظلٌ أضربه حى يقع فيستريصٌ المجنون. 

أما البومٌ فذو منظر منفّرء. ولا يألف غير الخرابات والأماكن الموحشة» وله 
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صوتٌ مزعج» لذلك كان الإجماع على الانقباض من رؤيته شرقاً وغربا أمراً 
طبيعياً» وهو شديد الفتك بفصائل الطيور ليلاً» إذ يهجم على الأوكار في الشجر» 
فيقتل الأسرة الأمنة من الطيور ولا يفلت منه شيء. وقد يهجم على المنازل» 
ليصطاد الطيور الداجنة بهاء وأصحاب المنازل يترصدونه» ويحترسون من 
بلاياه . ٤‏ 

وقد قال الجاحظ عن الغراب: «إنه من لئام الطيرء وليس من كرامهاء 
ولا من أحرارهاء ومن شأنه أكلّ الجيف والقمامات» ومنه ما هو حالك السوادء 
شديد الاحتراق» ويكون مثلّه في الناس مثل الزنج» فإنهم شرار الحَلّق تركيا 
ومزاجاًء کمن بردثث بلاده فلم تنضجه الأحلام » أو سخنت بلاده فأحرقته 
| الأرحام» فالغرابٌ الشديد السواد ليس له معرفة» والغراب الأبقع واع مدرك› 

وهو ألأم من الأسود». 1 

وإذا كان الشعراء من القدامى قد أوسعوا الغرابَ ذم فإ الشاعر المعاصر 
الأستاذ محمود حسن إسماعيل قد كتب عنه ملحمة تحت عنوان (راهب النخيل) 
بديوانه الشهير (هكذا أغني) وقد بسط له من العذر ما رد له اعتباره» إذ جعله 
فيلسوفاً ينطق بالحكمة» وجعل شروده العازف رد فعل لما يقابل به من التنگر 
والخذلان؛ والقصيدة من روائع الشاعر الكبير. ا 


۷ ب لعنة ابن الرومى 

كان (ابن الرومي) لعنةٌ غلى نفسه قبل أن يكون لعنةٌ على غيره» فقد لق 
مرهف الإحساس» مرهق القوة» ضعيف الحيلة» قليل الصبر على كتمان ما في 
نفسه نحو من يحيطون به › وكان شعوره الذاتيّ بتفوقه الشعري على من سوأه» مع 
سوء حالته اأ ماديةء ودءماشاة الأثرياء والرؤساء أن يتيلوه بحن ما یر جوه؛ 
ورؤيته أضرابّه ومن دونه يرفلون في الثراء الجمّ والعطاء المتصل» كان كل ذلك 
مصدر تعاسة لنفسهء وشقاءً لا ينقطع» أضف إلى ذلك ما مُني به من التشاؤم 
الحادٌ المفرط» فقد جعله كالمقيّد في الأغلال» يتوهّم الخطر في كل خطوة 


1٠ 


يخطوهاء أو سه ر يتاح له كي عَم بعطاء ممدوح ماجد. . ومن يكون كذلك لا بد 
أن يعاني من ضروب القلق والتوتر والضيق ما لا طاقة له باحتما حتماله» كما لا بدَّ أن 
اس عن صدره بهجاء ن لا يعطونه ما براه لنفسه من التبجيل الأدبي» والرخاء 

المادي . 

ار ووو الف E a‏ 
الفرق هائلاً بين شاعر يستجدي قوت يومه» وشاعر يملك الضياع والقصورء 
وينال الحظوة لدى الخلفاء ومّن دونهم من الأمراء والوزراء وذوي الرياسة 
والسلطان! ولو أحسيّ الشاعر محاسنة الناس لكان له شأنٌ غير شأنه» ولكنه 
لايصبر عن إذاعة خطأ يراه في سلوك إنسانٍ مدحه ولم يه فأوجد له طائفة من 
الكبراء يناصبونه العداء لما أذاع عنهم من الهجاء» حتى مات مسموعاً بدسيسةٍ من 
وزير حاقدء ساءه أن ينالّه بالهجاءء فصكّم على استئصال بمكيدة بلقاء . 

هذا ما كان في حياته التي صارت لعنة اللعنات بالنسبة لشقائه المادي » 
ويؤسه الروحي» أما ما يقال من أنَّ اللعنة قد قد لاقت بعد موته» فغير صحيح» لأنَّ 
شعر ابن الرومي قد تردّد على الأفواءء وتناة' » إلكتب والرواة دون انقطاع» ولئن 
كان (أبو الفرج الأصبهاني) فا فلم يترجم له في كتاب (الأغاني) فليس 
أبو الفرج وحدّه مؤرخ الأدب العربي في شتى عصوره؛ لأنَّ سواه من المؤرخين 
والرواة لم يُغفلوا شعره وأخباره» وقد تواترث مع-الزمن على أسلات المؤلفين» 
حتى انتهى إلينا أكثر أمره! فكيف لاحقته اللعتة إذن . 

وقد تفه الأستاذ المازني» فذكر في بعض مقالاته» أنَّلعنة ٠.‏ الرومي قد 
لحقت أحبابه في العصر الحديث» حيث نشر الأستاذ (محمد شزيف سليم) جزءاً 
من ديوانه» فأحيل إلى المعاش» وكتب المازني بوذا عو ككرت نوعب 
عنه العقاد مؤلما رائحاً فرج به في السجن ع 


وهذا كلامٌ أشبه بالدعابة» ولا يمت إلى الحقيقة» لأنَّ الأستاذ محمد 

شريف كان سبّحال إلى المعاش في سنّه المقرّرة» كتبّ عن ابن الرومي أم لم 
و 

يكتب؟ وقد كسرت قدم المازني كما تُكسر أقدام الكثيرين ممن لم يكتبوا عن ابن 


١1١ 


الرومي لسبب صحيّ لا نفسيّ» أما العقاد فقد رم به في السجن لقولٍ سياس نطق 
به في البرلمان دون أن يتحمّظ ! وقد رأينا الآن عشرات الكتب والرسائل العلمية 
تُكتب.عن ابن الرومي دون أن ينال أصحابها خطرٌ ماء وفيهم من نال برسالته عنه 
أرقى الدرجات العلمية؛ فالمناصب الجامعية المرموقة! فأين هي اللعنة التي 


١ A‏ لعنة الحصب 


أحرٌ اللعنات وأوجعها لعنةٌ الحب التي قال فيها صاحب ديوان (صدى 


الأيام): 

إذا لعنةٌ الحبٌ استَبِدّث فصكرث 
غدث لعنة الله التى ليس بعدّها 
أيا كوكباً أبيدى مياه لحظةً 


٠‏ لانت عذاب الله نلمسٌ هة 


TET ELE 


۹۲ 


حياة ذويه في الورى كمماتٍ 
ولا قبلّها في الكون من لعناتٍ 
EY‏ اس التطبرات 
بطلعة وجه فاتن البسماتٍ 


ونسأمٌ حتى الشومٌ في الهجعاتٍ 


ف 
DL‏ 
4 9 و 


مشهورون ومغمورون 


4 الجندي المجهول 

وكُمْ في الدنيا من جنودٍ مجهولين» فعلوا كلّ شيء» ولم يُنْسَب إليهم أدنى 
فضل» قد يكون في الإدارة عشرة موطّفين» يقوم بالعمل عنهم واحدٌ نقطء ويتّكل 
عليه الآخرون» ثم تجيء الترقيات فتتخطّاء وحدّه» وقد يؤل الكتاب إنسانٌ غير 
مشهورهء ولكنه يُطبع مزدانا بعدّة أسماءء لم يكتب أصحابها حرفاء ويجيء 
الربح » فلا يأخذ المؤلف الوحيد غير الفتات! . 

روى الأستاذ محمد سعيد العريان أنَّ حفلةً أدبية أقيمت لتكريم أد ' 
مرموق الاسمء نسب إليه كتابٌ ألَّقَ جنديٌ مجهول» وجاء المؤلف المسكين 
ليحضر الاحتفال؛ فمّنع دون الوصولء لأنَّ المقا:... محدودة» وأعدّت للكبار من 
زملاء المؤلف الكبير!. 

Ty 
(أنطون تشيكوف») في قصة طريفة قال فيها على لسان مهندس مغمور: إنني‎ 
01 بضعة أعوام أنشاثُ قنطرة ة عظيمة في بلدة كذاء وأة‎ 
فألقيث الخطب والمقالات» وجعلت أنتظر إذ ذاك ترد اسمي» أل اسا‎ 

ممتدّةٌ نحوي » والأعناق متطاولة إليّء ولو علمت الغيبَ ب لأرحث بالي من کل هذا 

العناء والقلق» فقد احتشدت الجموعء وجعلوا ينظرون لكل شيءٍ غيري . 


ثم شهدت حركةٌ غير عادية في الجمهور» ١‏ أعقبها كثيئ من الهرج والمرج » 
وتهامسنّ الناس » وأرمضت على وجوه يم ابتسا 3 الارتياح » وماج بهم المكان 
واضطرب » خقلت في نفسي : ريّما عرفوني! ولكني علمثُ بعد لحظة أنَّسبب هذا 
الالتفات ظهور ممثَّلةٍ تافهة محدودة الطاقة» تتبعها حاشيةٌ من أسرى الغرام» تشقٌّ 
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عباب الجماهير كالباخرة المزدانة» ووراءها الزوارق والعوامات» والسفهاء 
الغافلون؛ يشيّعونها بألحاظ الصبابة والهيام . 


وانتهى الحفل » وخير حت الصحف تتحدّث عن المهرجانء وحضور 
صاحب الفسخامة محافظ المديئة» وفثة من كبار الموظفين» وكان من بين الحضور 
الممثلة الطائرة الصيت› قرّة الأغين» تختال بين الصفوف في حلَّةِ أرجوانية 
فرشا تكاد من فرط حسنها تأكلها القلوب» وتشربها الضمائر» أما أنا أنا 
المهندس - فعليّ العفاء» وقي سبيل الشيطان ما قدّمتٌ» وإلى جهنم وبئس 
المصير . . 


١‏ -فكرة الجندي المجهول 
ولكي نعلم شيئآً عن الأصل في فكرة الجندي المجهولء نذكر أنَّ فرنسة 


عقب الحرب العالمية الأولى التي انتهت سنة ۱۹1۸ء رأت أن تختار من بين 
الجنود الصرعى في ساحة القتال ثماني شك من بين خحمسمئة ألف قتيل لأبطالٍ 
مجهولي الأسماء» ووضعث كل جثة في نعشٍ ضخم» > لتنقل إلى باريس» لتشهد 
احتفالاً مشى في مقدّمته كبار الوزراء والقواد ورجال الدولة. وعشرات الألورف 
ا من المواطنين» تتقدمهم ثمانمئة راية من رايات الجيش المختلفة» حتى وصلوا 
إلى (قوس النصر) لتسكن هذه العظام في ضريح الجندي المسجهول» وقد أقيم 
على أفخم طراز» وأصبح كل من فقد حبيبا في الحرب يوم هذا الضريح إذهو رمرٌٌ 
للشهيد! . 

وحدتٌ حذو فرنسة كل من إنكلترة» 00 والولايات المتتحدة» 


فة 


وإيطالية» وبولونية» والبرتغال» ورومانية» ويوغر.. و 


وتحن المسلمين في خر غنى عن هذا كله 0000 
EEE‏ ميل أ امتا بل اسا ون کو رفون نيمآ 2 4 
من فَصْمِلوء و وکبش روت والرین کم بلقو پیم ين غه ا وف کج ولاهم یرو 
[آل عمران: [Y1‏ 
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١١-جنذي‏ مجهول ذو إخلاص 

إذا أردنا مثلاً حقيقياً للجندي المجهول في الإسلام» فإننا نْقدّم بطلاً من 
أبطال فتح الإسلامي» حين قامت الجيوش الإسلامية في العهد الأموي بمحاصرة 
القسطنطينية بقيادة البطل الماجد (مَسْلمة بن عبد الملك) وخلاصة آمره» أنَّ 
المسلمين قد حاصروا حصنا منيعاً اجتهدوا في الاستيلاء عليه فلم يوفّقواء وأخيراً 
نقبوا به نقبآء لينفذوا إلى داخله» ولكنّ الروم أدركوا خطورة عملهم» فوجّهوا 
اهتمامهم إلى النقب» فكلّما أراد أحدٌّ من الأبطال أن ينف منه قتل» وأخيراً تقدّم 
جندييٌ باسل» فاخترق النقب» وصاول من أمامه ليلهيهم عن من خلمّه» فاندفع 
المسلمون وراءه» واستولوا على الحصن» وفرح المسلمون بنصر الله . 

وحين انتهت المعركة جمع مسلمة بن عبد الملك الناس» وصاح: مَنْ 
صاحب النقب؟ واشرآبّت الأعناق لرؤية البطل الفدائي» دون جدوى» وبعد 
تكرار النداءء تقدَّم جنديٌ ماك ا وجهه» وقال: أنا أيها الأمير صاحب 
النقب» ولكن آخذ عليكم عهرداً رمواثيق ثلاثة» ألا تسوّدوا اسمي في صحيفة» 
ولاتأمروا لي بشيء» ولا تسألوني من أناء فقال مسلمة: قد فعلنا ذلك» وغاب 
الغ ر اليف او یه لی اج ب مات 
النقب. 


۲ - تعلق الدكتور أحمد أمين 
ذكر الدكتور أ Ee‏ يدا علي : الو حَلَّلنا نفسية 
هذا الرجل العظيم» والباعث على سلوكه. لكان أحد أمرين: إما أنه أراد أن 
يحتسب عملء لربه من غير أن ية.عف قيمته بجا دنيويٌ » أو مكافأة مالية» وإما أن 
تكون ذكرة العخير قد سمت عنده» وملكت عليه نفسّهء فهو يعمل الواجبٌ 
للواجب» من غير أن يدنَس بنظرة إلى ثواب ماء وكلا الباعثين عظيمٌء تضعف ٠‏ 
بجانبه البواعث الأخرى؟. ` 


والحق أنَّ فكرة الخير للخير لا تدفع إلى الإيثار وحدّهاء بل لا بد من مدد 
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قوی من الإيمان» يسيطر على النفس» فتشرئتٌ إلى رضوان الله وحده! وهو 
ما كان مُلاحَظأ بين الفدائيين من أبطال الفتح الإسلامي» إذ لم يكونوا من دارسي 
الفلسفة الأخلاقية» حتى يعتنقوا مبادئهاء هم في غَنّى عنها بمبادئ الخلق . 
الإسلامي» وبما ينتظرون من ثواب الجنة -٠.ن‏ يقوم الناس لرب العالمين! . 


١1‏ _احتفال آخر 


لم تقف فرنسة عند تكريم الإنسان وحده» بل كرّمث حمامة أدّت واجبها 
في ساحة الحرب» وأقامث لها احتفالاً مهيباً» ودفتتها في ضريح كتبث عليه هذه 
العبارة (إلى الحمامة التي ماتت من أجل وطنها) . 

وموجز 3ة هذه البطلة الرقيقة» أنَّ مدينة (فردون) وقفت أمام محاصرة 
الألمان وقفةٌ ذات صبر وجهاد» فقد ظلّت حصونها المنيعة تقاوم الحصارَ شهوراً 
طويلة» حتى جرى القدرٌ عليها بغير ما بحي فاستسلمت بحل كبا ی 

وفي ليالي المحنة» ضرب الأعداء حولها نطاقا من الحصارء وقطعوا 
أسلاك البرق» لتكون في عزلة تامة» ثم أحاط المغيرون بالج المحاصرء 
ولي لديه مايقاوم الغزو المنتظر» فقام القائد العام بكتابة ورقة صغيرة» وأدخلها 

ا و و من الا ارال ار ما ن 

٠‏ لأداء الرسالةء فتفّرس في أقواهاء وو الرسالة على رجلها بخيط من خيوط 
المطاط» وأطلقها ة في الجو» فطارت إلى حيث تدرّبث وعَلّمت من قبل» ورآها 
الألمان» فحاولوا ميدن بالرصاضص» ولكنها لم تنئن عن عزمهاء وقد نالتها 
رصاصةٌ أسقطت رجلّهاء فسقطت على الأرض لعدّة لحظاتٍ ثم استعادت ثباتهاء 
فحلّقت طائرة دون مبالاة بما ينهمر نحوهاء وحواليهاء وأتّتْ رحلتها بعد ثلاث 
'ساعات» قطعت فيها مئ وخمسين ميلاً » وهوث بين الجنود صريحةً» بعد أن أت 
رسالتهاء فكان حزثهم عليها أشدّ وأوجع» وطارت النجدة إلى (فردون) فأنقذثها 
من البلاء العاجل» وتم الخلاص لنرقٍ كاملة من الجيش الفرنسي والأمريكي» 
وروت الجرائدٌ خبرٌ الحمامة» فعمل الفرنسيون على تسجيل صنيعهاء وأقاموا لها 
النصب التذكاري! ولا يزال محلا للزيارة من المواطنين والوافدين. 
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١١4‏ . جنود آخرون 

هل نترك ساحات الحرب إلى ميادين أخرى من ميادين النضال يكافح فيها 
الجنود ا( مجهولون؟ إِنَّ الأستاذ أحمد حسن الزيات تحدّث عن مدرّسي المرحلة 
الأولى من التعليم؛ وهم من ذوي التبعات الجسيمة مع ضالة الراتب» وعدم 
التقدير؛ وقد تععردضوا حينئذ لتقدٍ ظالم » يسوقه من يتجّی وقد علم » > أو من يتومّم 
وقد جهال:» فقال الكاتب الكبير: 

«في ميدان الجهاد الثقافي جنودٌ مجهولون لا يشكرهم شاكرء ولا يكاد 
يذكرهم ذاكر» أولئك هم فرق الأساس الذين يمهّدون الأرض للدفاع؛ ويعدُون 
الجيش للعملء ويهيئون الشعب للنهوض» وهم الذين يعيشون على عشرات 
القروش» و بتفقون من ومضات روحهم ونبضات قلوبهم » وذخائر قواهم ما يهئْ 
للقادة يوم التصر أكاليل الغار› وألقاب اتفخار» فإذا فشلت الخطط » وطاشت 
المعارك» ربا النامنٌ بالقادة عن النّهم» ورموا هؤلاء المجهودين المجحودين 
بنقص الكفاية وسوء الدربة. 

ما ذب المعلّم إذا أخفق نظام لم يصنعه» ومنهاج لم يشرعه» وكتابٌ لم 
يؤلفه» هل هو إلا جندييٌ كسائر الجنود» يكون أداة للنصر أو الهزيمة على حسب 
ما يصدر عن القيادة من حكمة وأفق . 

المعلم الإلزامي والطالب الأزهري هما الشعاع المنبعث من نور الدين 
والعلم إلى القرية» ولولاهما لتدجّى على القرية ظلامٌ من الضلال والجهل» 
لا يمتدٌ فيه بص ولا بصيرة» لأنهما يعايشان سواد الشعب وعامته من الزراع 
والصناعء فيوقظان العقلّء ويحييان الضمير» ويعقدان الصلة الاجتماعية بين 
حياة المدينة والقرية» والمقال جيد نقتصر منه على ما تقدّم . 


٥‏ . شهادات صادقة 


ظهرت تراجم ذاتية لكثير من الأدباء والسياسيين تتحدّث فيما تتحدث عن 
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النشأة الأولى للمؤلف» وأكثرها يشيد بفضل مدرّس المرحلة الأولى» الذي تعد 
النبتة الصغيرة غارساء وراوياً ومشدّبا» حتى أسلمها للمدارس التالية» والمدرّس 
الأول الذي يشاهده الطفل أول من يشاهد في مجلس التعليم لن يضيع صداه في 
نفسه» إذ يتصوّره أعلى الناس مرتبةٌ» وإلا ما جلس هذا المجلس» وما سعى 
والده إلى المكتب معه راجيا أن يأخدٌ حقه من توجيهه؛ وقد عرفت زعيما كبيراً من 
رجال السياسة في مصرء زار القرية التي نشأ فيهاء بعد أن اشتهر صيته» ووُلّي 
رتاسة الوزارة» فقابلّه أهل القرية اهن اعيا وتطلّع الرجل الكبير في 
المجلس الحاشد» متفرّساً فيمن يعرف ومن لا يعرف من أبناء القرية فلم يجد 
مدرّس المکتب» الذي تلقّى على يده أول درس تعليميّ» فسأل عنهء فقيل: إنه 
بالمتزل» وسيستدعونه» فقال الرجل : بل أذهثُ إليه» وتوجّه بعد انتهاء الحفل 
إلى منزل أستاذه المتواضم» وكان يوماً مشهوداً. 


١‏ سمن شعر عبد المطلب 

يقول شاعر البادية الأستاذ (محمد عبد المطلب) الأستاذ بدار العلوم ومن 
كبا شعراء هذا القرن: 
بني مصر ما بال العلم كاسفا يرى الناسّ فيها يكبرون ويصغ* 
سلوا عنه جنح الليل كم بات متعب تنام حواليه النجومٌ ويسهر 
سلوا عنه أسفاراً قضى الليل بينها غريبآعن الدنيا وأهلوه حر 
سلوا عنه إنخواناً اتضى العفو نيهم ادوا اقي: اثراوء وعو بالفقر. أخيز 
فَإِن مد للدنيايداًيسمدُها نى عنه ولت وهي غضبى تشزر 


1۸ 


2 
Ds‏ 
كج 9و 


عشاق ضعفاء 


۷ -تسألك العافية 


قرأثُ منذ أربعين عاماً أو تزيد مقالاً جيداً للأستاذ على الجندي بجريدة 
(الأهرام) تحت عنوان (اللهم إنا نسألك العافية) تعرض فيه لقصص عاطفية ذاع 
حديثُها فى الأدب العربى» فأحسن الاختيار» وأجاد التعبير» وكنتٌ أتذكّر هذا 
لاا فأشعر بشوق لقراءته» ولكنّ تاريحّه المحدّد غاب 
عني» والذي أذكره أنَّ المقال دار حول المشهورين من أمثال قيس» وعروة» 
وكثيّر وجميل» مع أنَّ المغمورين أكنر لوعةً» وأشدٌ حرقة» وأخبارهم تلوح في 
ضباب لا يكشفُ؛ وما ذكر قيمنٌ ونظراؤه إلا لأنهم شعراء» خلّدوا أشجانهم فيما 
قالوه» وكم من آلافٍ تعدَّبوا ولم يُرزقوا موهبة الشعرء 0 
بل كم من آلافٍ أخفوا صباباتهم بين الضلوع ؛ فلم يعلم عنها أحد» وهي أشدٌ لهيباً 
من صبابة من أذاع وأعلن» لان التنفيس بالشكوى يعقب راحة» ويدف للمواساة! 
أما الكتمان فنارٌ تحرق حتى تأتي على كل شيء . 


١‏ -نبذة من مقال 
كتب الروائ ثي الكبير (واشنجطون أرفنج) کلمة رائعا ئعة قال فيها: 
«کم من عين متألنة خبا ضياؤهاء كم من خد أسيل غداشاحياً» كم من وجه 
جميل طواه الردى دون أن يدري أحد سر ذبوله العاجل» إذ من طبيعة المرأة أن 
تُخفي عن العالم آلامّ عواطفها المجروحة» كما تضم الحمامةٌ جناحيها إلى 
جنبيهاء تخفي بهما السهم الذي يوغل في مقاتلهاء وحتٌ المرأة الحسّاسة هادئ 
خجول» ومهما وُفّقت فيه فقَلّما تصرح به لأحدٍء أما إذا خاب رجاؤهاء نإنها 
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تطويه في أعماق الأعماق» لتتعدّب به وحدهاء فهي تعافٌ الألعاب البهيجة» 
وتنأى عن الاجتماعات السارّة التي تنعش الفؤاد» وتدفع تيارات الصحة إلى 
العروق» ثم تقلقها الأحلام السودء ويمتصّ الأسى دماءهاء حتى ليُمسي جسمها 
مريضاً يكاد يتهدّم؛ وقد يعاجلها الموت» فلا يدري أحدٌّ سر مأساتهاء وقد يقول 
أحد أقاربها: أصابها بردٌ مفاجئ» ومثلها مثلٌ الدوحة الفينانة» تزدهر الغابةٌ بها 
وتزدان» وتقف رشيقة القدٌّ ميّاسة الأغصان» بينما ينهش الدود لبّهاء فيسرع إلى 
الذبول حين يُرجى إشراق نضرتهاء وبهاء رونقهاء وعلى غرة نراها وقد مالت 
بأغصانها إلى الأرض» وأخذت أوراثها تتساقط» ورقةً ورقةً» إلى أن تضمحلٌ 
وتموت في سكون الغاب» فإذا تأمّلنا هذه الأنقاض المبعثرة منهاء أخفقنا في 
تغليل ادت محاولدين أن تذكز هوب عاصئة أودش ايها ارصاععة من 
السماء تكون قد أصابتها قنجأة» ولا نسأل لماذا أصابتها العاصفة أو الصاعقة 
وحدهاء والشجرٌ من حولها كثيرٌ لم يمس بسوء! .> 
هذا ما قاله (واشنجطون) عن قلب المرأة» وكأنه نسي أنَّ الرجل مثلها في 
هذا المضمار»ء فقد يبيح ويعلن وقد يكتم ويُكنّ؛ والمصير واخد هو الذبول 
السريع . 


9 من حماسة أبي تمام 


أيا خلة النفس التي ليس دوتها لنامنن أخلء الصفاء خليلٌ 
ويامَنْ كتّماحيّه لم بطع به عدو ولم يؤمن عليه دخ 9 
فديشك أعدائى كثيث وش بعيسد» واف جديا لي 
رفحت إن ناسين ا ا اديه عدي ين امسر 
صحائفٌ عندي للعتاب طويتها ستنشر يوماء والعتابٌ يطول 
فلا تحملي إثمي وأنتٍ ضعيفة وحمل دمي يوم الحساب : 


2 


3 


4 
Du‏ 
4 لهم و محرجات أدبية 


۰ مازق حرج 


صديقي الاستاذ الكبير (م. ن) أستاذً كبير» يشغل منصباً دينياً كبيراً» وهو 
عالمٌ متواضع النفس جميل الخّلق » صريحٌ كلّ الصراحة في ذكر ما يحدث له من 
مواقف يخالفها التوفيق» وقد حدّثني عن مأزقي حرج وقع فيه فقال: 

#وعيت إلى حفلٍ دينيَ بإحدى العواصم الكبيرة» وراقني أن أسمع كلمةٌ 
دينية في تفسير نص قرآني كريم ألقاها واعظ فاضل» فذكر من الدقائق البارعة» 
والتحليلات الشافية» والاستشهادات المؤيّدة ما ملأ نفسي إعجاباً به» وحين 
انتهى من كلمته». حرصت على تزكيته» والإشادة به» ولكنه قال: إنه رجع إلى 
تفسيرٍ عصريٌ لعالم شهير» نقل عنه كلّ ما ذكر » فشكرث له صدقّه» وذهبث من 
فوري إلى مكتبتي لمراجعة ما قال العالم الكبير» e‏ 
ما قال التزاماً يكاد أن يكون حرفياء فعاودث قراءة ما كتبٌ المفسّر الشهير مثنى 
وثُلاث حتى انطبع في ذاكرتي لا بالمعنى فقطء بل بأكثر الألفاظ والتراكيب» 
وجعلت أستعيد التفسير في شغفٍ وإعجاب . 

وبعد يومين دُعيتُ لحفلٍ ديني في بلدة مجاورة» ولم أكن أ ظَنُ ني دعيت 
للكلام» بل للمشاهدة فحسب» us‏ 
كلمة شافية» واضطررث للحديث» وكنت على ذكر مما قرأثُ من تفسير العالم 
الكبير» OT‏ لساني کل ما قال» وتوَقّعتُ أن أجد الة. ل من السامعين 
لنفاسة ما تحدَّثتُ به» ولكني وجدثُ من مظاهر الفتور والحَيْرة» ما لم أتوقّم» 
وقد انتهيث من كلمتي لأجلس إلى جوار زميلٍ فاضل» فسألته عن أثر الحديث في 
نفسه فابتسم» فزادت حيرتي» وقلت له: تحدّث صريحاً يا أخي» فقال الزميل 
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الفاضل : لقد كان الأستاذ فلان (وذكر اسم الواعظ الذي سمعتٌ الكلمة الأولى 
منه) هنا منذ ساعتين ؛ وألقى الكلمة التي تكوّمت بإلقائهاء والجمهورٌ هو الجمهررء 
والألفاظ متقاربةٌ جد إلى حدٌ بُدحش» فأدركني من الحيرة والخجل ما أهئّني» 
واستأذنتُ منصرفاًء إذلم أتحمّل البقاء! . 

قلت له: الأمر يسيرٌيا أخي ! فقال: لا تُجامل» فالأمر عسير» وقد روحت 
عن نفسي بالحديث عنه إليك » لأتخدّف من بعض ثقله ! وهيهات! . 


١‏ مأزق آخر 

حدّئني زميل شاعر فقال: نظمتُ قصيدة بائية في رثاء زوجتي» ونشرثها 
بالعدد الممتاز من مجلة (العربي) الكويتية» وهي إحدى المجلات الشهيرة. 
وبخاصة عددها السنوي الممتازء الذى ف ارو اا ثم فوجكتٌُ 
بعد عامين بصدور مجلة (الثقافة) القاهريةء وبها قصيدتي ممهورة باسم أديبةٍ 
ناشئة قالت: إنها نظمتها في رثاء زوجها! ! 

وبعد يومين رأيثٌ الأديبة الناشئة ‏ ولم أعرفها من قبل - تسرع للقائي ؛اكية 
شاكية» ترجو أن أنقذ سمعتهاء لأنَّ رئيس التحرير اتصل بها هاتفياً ليها أشة 
التأنيب» فتعجّبتُ مما طلبت» وقلت: وكيف السبيل إلى إنقاذ سمعتك؟ قالت في 
سذاجة : تقول إننا نظمنا القصيدة معأء فقلت: من المعقول أن نشترك معاً في 
تأليف كتاب علمي» أما أن نشترك في تأليف قصيدةٍ أو قصة فهذا مما لا يقل ! 
فازداد بكاؤها وتوسّلها . ١‏ 

وطال الوقت دون أن تنصرف» فهداني الله إلى ما يشبه الحل. فقلت لها: 
قولي لرئيس التحرير إنك قرأتٍ قصيدة العربي» ونسختها بخطك لتكون من 
محفوظاتك» وجاءت إحدى صاحباتك» فقرأت القصيدة بخطّك وظتها من 
نظمك فأرسلتها للمجلة دون علمك! فقالت : فكرة راله! . 


2 
و رئيس التحرير وهو أديبٌ فاضل » وناقد مرموق ۔ لم يقتنع بما كتب 
لهء لان الأديبة الناشئة حولت ضمير المؤنث إلى ضمير المذكر فى أكثر الأبيات! 
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فكيف يلتئم هذا مع ما تدّعيه؛ ورفض أن ينشر الاعتذار. . . ولا زلث أبحث لها 
عن مخرج . 


۲ -مأزق ثالث 


تصدّر أحد الإداريين ممن لا يمون إلى الأدب الحقيقي بصلة أكيدة للحكم 
في بعض مسابقات القصة القصيرة» التي تقيمها النوادي العربية أحياناً» وقد 
سوّلت له نفسه أن يختار قصةً ممتازة وفّعها بعض المتسابقين باسمه» لا ليجعلها 
الفائزة بالمرتبة الأولى كما ينطق واقعها الفنّي الملحوظ» بل ليدّخرها لنفسه» 
ويمهرها بتوقيعه غير الكريم» وقد تومّم أنَّ صاحبها المغمور لا يستطيع أن يدعي 
أنه المنشئ» ولعلّه لا يقرؤها في مجموعته التي ينشرها في نطاق محدود . 

ولكنّ المفاجأة القاسية قد صدمت المؤلف السارق» حين اتضح لعدد من 
القرّاء أن القصة لأديب كبير» قد نشرها في الصحف منذ سنوات» ثم جمعها في 
كتاب تعدّدت طبعاته! فنقلها المتسابق الناشئ حرفياًء دون أن يقدّر تبعة 
ما مس وظنّ الحكم التزيه أنَّ القصة من تأليف المتسابق الخامل» فسوّلت له 
نفسه أن يغتصبهاء وقد بعث هذا العمل الشائن شكاً قوياً في بقية قصص 
المجموعة» فأخذ القرّاء يتعقّيون أصولها في شى المجلات» لأنَّ من يُقِم على 
هذا النهب الفاضح » لا بد أن يكون ذا سوابق عدّة» وهذا ما تحقَّق للأسف. 


١‏ -سركات المازنى 


الكاتب الكبير الأ تاذ (إبراهيم عبد القادر المازني) الهم بالسطو الأدبي 
شعراً ونثراً على آثار الكبار من أدباء الغرب» وقد واجهّه في مجال السرقة الشعرية 
زميلّه الأستاذ (عبد الرحمن شكري) بما اقترف» ودارث معركةٌ بين الصديقين 
الكبيرين أدّت إلى القطيعة» والعسجيبُ أنَّ المازني دافم عن نفسه دفاء] هو الاعتراف 
بعينه» إذ لم يعجر ؤ على إنكار الاتهام . 


ففي مقدمة الجزء الثاني من ديوانه» تعرّض إلى اتهامه بالسطو فقال 
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ما ملخّصه: «أما ما اثّهمنا بسرقته مما ورد في الجزء الأول من ديواننا فقصيدة 
(فتى في سياق الموت) وهي ثمانية أبيات» وقد راجعْنا قصيدة هود الشاعرء 
فوجذنا في قصيدتنا أبياتاً ليست له» ونحن ننزل عن القصيدة كلّها راضين» 
وقصيدة (قبر الشعر) وهي خحمسة أبيات نكلها إلى حظ أختهاء وقد راجعنا دواوين 
الشعراء؛ فلم نعثر على شيء يجوز من أجله اتهامنا بالسرقة إلا أبيات في (رقية 
حسناء) وهي (لشلي) والجزء الأخير من قصيدة (أماني وذكي) وهي (لبيرنز) 
وأول هذا الجزء (يا ليت حبي وردة) ولو أ ما أخذ علينا في الجزء الأول وما نهنا 
القرّاء إليه من تلقاء أنفسنا حذف» لما أنقصّ ذلك من قيمة شعرناء فإنه في ديواننا 
الأول نحو ألف بيت» وليس ما أخذ علينا خير هال . 

أما دفاع المازني عن نفسه في السرقة القصصية فأعجب» فقد ترجم قمة 
لأديب روسي كانت ذات آثر قري في نفسه» وظهرت القصة المترجمة للقرّاء» 
وتعالم الناس أمرّهاء ثم كتب المازني قصة (إبراهيم الكاتب) فجاءت بها خمس 
صفحاتٍ متوالية لم تنقص حرفا واحداً مما تُرجم من قبل» وجعل القارىٌ يحينٌ 
أنها مؤلَّمَةٌ لا مترجمّة. ْ 

والقرّاء لا يعيشون في جحور النمل» إذ فطنوا إلى السرقة الواضحة 
وواجهوا المازني بهاء فكتب مقالاً طويلاً بمجلة (الرسالة) يقول فيه: «إنَّ 
الصفحات هنا هي بعينها هناك بدون أدنى فرق لا اختلاف على الإطلاق في واو 
أو فاء أو اسم إشارة أو ضمير مذكر أو مؤنث! ولكن من الذي يصدقني حين أؤكد 
| له أنني لم أرَ الرواية الأولى (ابن الطبيعة) منذ فرغث من ترجمتهاء وأني لو كنت 
٠‏ أريد اقتياس شيءِ من معانيها لما عجزٹ عن صب ذلك في عباراتٍ أخخرى» ولک 
الواقع هو أنَّ الصفحات الخمس علقت بذاكرتي وأنا لا أدري» لعمق الأثر الذي 
تركته هذه الرواية في نفسي» فجرى بها القلم» وأنا أحسبها لي» ومن شاء أن 
يصدّق فليصدّق» ومن شاء أن يحسبني مجنونا فإنَّ له ذا ولستٌ أروي هذه 
الحادثة لأدافع عن نفسي » فما يعنيني هذاء وإنما أرويها على أنها مثالٌ لما يمكن 
أن تؤدّي إليه معابثة الذاكرة للإنساذء؛ وليست: الذاكرة خزانةٌ مريِيَة مبرّبة» وإنما 
هي بحر مائج يرسبٌ ما فيه ويطفوء دون ضابط نعرفه» ومن غير أن يكون لتا عليه 
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سلطان» فالمرء يذكر وينسى ١!‏ . 
ثم ألحق المازني في دفاعه الإشارة إلى سرقاتٍ ارتكبها كبار الأدباء في 
الغرب عامدين» أشير إليها بإيجاز . 


أشار المازني إلى الشاعر الإغريقي الكبير (هوميروس) فذكر أنه المعتمد 
فى قصيدته (الإلياذة والأوديسة) لق القضيصن المصريّة القديمة فى العهد. 
ا رأة الأمتاذ عيد القادر سهمزة ابت ذلك نبالا يقل الشف وان كل 
ما فعله هوميروس هو تغييرٌ الأسماء من مضرية فرعونية إلى إغريقية» كما أن 
المؤرخ الكبير (هيردوت) قال عن (هومير) إِنّه منظّم فقط لا مؤلّف» لأنّه جمع 
القصص القديمة ووضعها في إطار خاص فحسب» ومعنى هذا أن هُومير لم يبتكر 
قصصه» وإنما جمعها ورتبها ونظمها . 

وبعد أن أفاض المازني في تسجيل سرقات (هومير) انتقل إلى الشاعر 
الإنكليزي الكبير (ملتون) فذكر أنَّ ناقداً كبيراً هو الأستاذ (نورمان دوجلاس) 
أثبت بما يقطع الشلكّ أن قصيدة (الفردوس المفقود) لملتون» مسروقةٌ من رواية 
اه (سرافينو ديللا سالاندرا) هم هُ الله وملاتكتف. وآدم» وحوّاء 
والحية وإبليس» وهم أشخاص ملتون ومجلسي الملائكة المتمردين» وسقوطهم 
من السماء في منطقة جرداء نارية» وأحاذيثهم الغاضبة. . . كل ذلك متفق في 
الروايتئن» ووالى المازنيٌ نشر وجوه الاتفاق على نحو مسهب! . 

كما أثبت المازنئ أن رواية (تاييس) الشهيرة التي كتبها (أناتول غرانس)› 
مأخوذةٌ من رواية (هايبينا) للكاتب الإنكليزي (تشارلز كنجزلزي)» فالضور 
والشخصيات والموضوع متحدة» والمازني مع هذا يفف رواية (حايبيئا) ويراها 
أكبذ وأعمقٌ وأملاً للنفس» وأمتمٌ للعقل . 

ومن يقرأ هذا الكلام يطمئنَ إلى أن المازني يعتقد أنَّ الخطأ يبِرّر الخطأء 
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ون هؤلاء الكبار قد أخطؤوا ولم ينقصن من قدرهم هذا الخطاء فلماذا يُهاجم وله 
نظائر من الكبار! وبمعنى آخر إن المازني يعترف بالسّرقة! دون إنكار. 


١‏ ابن الرومي يتهم البحتري 
يقول ابن الرومي عن زميله البحتري من قصيدة هاجية: 


بحا لأشياءً يأتي البحتريٌ بها 
رفوو خلط ا 
سمينُ ما نحلوه من هنا وهنا 
عب يغير على الموتى فيسلبهُم 
ا إن فوا سول لاسب رةه 
يُسيء عفاء فان أكُدتْ وسائله 
يعيب شعري وما زالث بصيرته 
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من شعره الث بعد الكَدّ والتعب 
وللأوائلٍ ما فيه من الذهب 
والغثٌ منه صريحٌ غير مجتلب 
حر الكلام بجيشٍ غير ذي لَجَبٍ 
أسلاب قوم مضوا في سالف الجقب 
أجاد لصا شدي البأس والكلّب 
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عن العصاميين 
5 الفقر مدرسة 

الفقر مدرسة النبوغ» فأكثرُ من ذاع حديثُهم في عوالم السياسة والأدب 
والعلم والاقتصاد والصناعة تربّوا في مهاد الحرمان» فكان حافرّهم إلى التفوق» 
ولا أنكر أن كثيراً من ذوي الثراء قد بلغوا مبلغا كبيراً من الفضل» ولم تشغلهم 
ملذات الرخاء عن التحصيل العلمي» أو الكسب الماديّ من أبوابه المتعدّدة» 
ولكتّهم قل بالنسبة إلى الكثرة الكاثرة» وآذك ر أن الإمام (ابن حزم) الفقيه الأندلسي 
الكبير قد نشأ في مهاد النعمة والوزارة والحكم . ولكنه بلغ من العلم مبلغاً جعل له 
٠‏ الإمامة والتصدير في ملئه» وقد كان زميله أبو الوليد الباجي الفقيه الأشهر يقول له: 
إنه نشا نكما مرفهاء فوج الطريق دلول هيّناإلى الرفغة العلمية . 

أمّا الباجي فقد نشا معدما فقيراً» فلاقى من المصاعب والأهوال ما أرّقه 
وأضناه» حتى تصدر في دنيا الفضل والعلم» وذلك مما يُحسّبُ له فرد عليه ابن 
حزم بأنَّ الفضل له هوء لأنَّ التعمة التي نشأ فيها كان من شأنها !! .. ,مي أن تشغله 
عن التحصيل الملحء كما شغد عشراتٍ سواهء فلماذا يكدّمٌ ويكدّء والمالٌ 
ميسورء والرغباث دانية النطوف» أما الفقر الذي نشا فيه الباجي وأمثاله» فهو 
الحافرٌ الملمّ؛ الذي يدفع دون إبطاءء فإذا نبغ الفقير حيتئل فغيرُ مستغرب» إِنّما 
المستغرَبٌ أن يتبغ أمثالٌ ابن حزم» وهذا منطقٌ قد يرد في بعض وجوهه» ولكنْ له 
وجهته السديدة أيضاً. 


۷ . أبو يوسف القاضى 


وقصة أبو يوسف الإمام الفقيه الشهير مع أمّه معروفة ذائعة» فقد مات والده 
وهو لفل صغير» ولاقث أمّه المصاعب الهائلة حتى بلغ العاشرة» فدفعث به إلى 


صابغ ثياب ببغداد» ليتمرّن لديه» ويأخذ من الأجر اليرميّ ما يكفيه قوته» لأنها 
اجات ل مرت جيل ابرع قد يسعفها إلا بمايُبسك الرمق على ضيق» ولكنّ 
الولد كان يرجع إليها خالي الوفاض» فظنت أن الصابغ سيُعطيه أجر الأسبوع عند 
نهايته» ومضى الأسبوع» ولم يات العُلام بشيء. 


فارتابتٍ الأمّ؛ ور رأت أن تتبع ولدها حين يمضيء فلعلّه يلهو مع رفقاء السوء 
دون أن يلم بعمله» واجتاز الغلام محل الصابغ دون أ ن يدخل» وتابع المسير» فرأت 
الفرصة سانحةً؛ لأنْ توالي تتبّعه» وتدهمه حيث يلهوء ولكنّها وجدته يدخل 
المسجد الجامع؛ ولس الوقت وقت صلاة» فتعجّبت» ونظرث تتأمل» فإذا أناس 
كثيرون يدخلون» منهم الغلام والشاب والرجل والكهل» فتساءلث مندهشة» فقيل 
لها: إن إمام المدينة أبا حنيفة يلقي دَرْسه العلمىّ» وإِنّ ولدك حريصٌ على 
الاستماع إليه» ولم تدرك أبعاد ما يصنع فتاهاء فوقفث متلدّدة ساخحطة» ومكشث 
ساعات حتى فرغ الشيخ الكبير وهم بالخروجء فتقدّمت إليه ساخطةء وقالت له: 
أفسدت علي ابني» إني فقيرة بائسةء والولد يتيةٌ لا أعوله إلا بشق النفس» وقد 
دفعث به إلى صابغ الثياب ليعينني على الحياة؛ فتركَ كلّ شيء» واتّجه إليك . 

وكان أبو حنيفة سهلاً سمح فرد الام را كريماً» ودعا التلميذ فمنحه 
بعض ما في جيبه» وقال له : فيك استعدادٌ» ولك موهبةٌ» وقد توهّمتُ أك ستحلّ 
المحل الجهير إنك ستأكل بهذا العلم الفالوذج بدهن الفستق» ورجع يعقوب 
(واسمه هكذا) إلى منزله» فوجد الأم صابرة صامتة» إذ أّر في نفسها حديتٌ 
الشيخ الكريم. 

قال الراوي : ومضت الأيام» وذاع صيت أبي يوسف»› فأصبح فقيه بغداد 
وقاضيها الكبير» وظفر بمحبة الرشيد» وكان لا يصبر عن مجالسته» وفي ليلة 
ار Sg‏ غارقاً 
في دهن الفستق. فتأمّل كمن يتذكر أمراً . وقال في غَيْطة: رحم الله أبا حنيفة» 
وسأل الرشيك عما تقس س القاضي» فروى له الحادث! . 
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١‏ أديب إنكليزي 

نشأ الدكتور (جُونسُّن) صاحب المعجم اللغوي الأشهر فقيراً معوزاً» 
ولكنّه ثابر على التحصيل» حتى بلغ مبلغاً كبيراً في الأدب والثقافة» فسار له ذكرٌ 
حميد» وأصبح إلى جانب الكتابة الأدبية خطيبا مفوّهاً» وقاصاً بارعاًء ثم دفعته 
الهمة إلى أن يؤلف أرّل معجم شامل في اللغة الإنكليزية» وواصلّ البحث 
المضني في هذا السبيل الشاق حتى أتمّه. ولكنّ طبعه وذيوعه يحتاج إلى مؤازرة 
كثير من العظماءء ليدم نفقات الطبع» وقد كان الميسورون من عِلَْةٍ القوم يَرَعُون 
حقوق الفقراء من المؤلّفين أحياناء فيكفونهم هموم النشر وبلاياه» فطمح 
(جونسن) إلى أن يجدّ في اللورد (تشسترقلّد) هذا النصير» إذ كان يتباهى بحب 
العلماء مع معرقةٍ جيّدة بالعلوم والآداب» قأعلن جُونسن إهداءً معجمه إلى اللُورد» 
وطفق يتردّدُ عليه» آمل أن يجد عنده العون الماذي» فيطبع المعجم على نفقته» 
مُصدّ رابالا هداء المسهب اعتر افا بيده . 


ولكنّ اللورد جافاه» واستثقل رؤيته» وأوصد بابه دونه» ولم يؤثر ذلك في 
الضروري» حتى استطاع أ ن يطبع المعجم» ل 
الفراغ من طبعه» ونا تفط اللرره من E aa‏ أن يظهر المعجم متوجاً 
بالإهداء إليه» فكتب مقالاً رنانا يه رظ المعجم» ويعلن أنه سيل ما يسا على 
نشره» ولكلّه فوجئ في اليوم التالي برد للمؤلف يقول فيه : 

لق كنث يا سيدي ذا أمل في تشجيعكم من قبلٌ» ولکٽي و.جدث زياراتي 
المتتابعة إليكم لا تُقَابلٌ إلا بترحاب الزاهدين فيهاء فلم تسمخ كرامتي باستمرارهاء 
بعد أن استنفدث كل ما أقِدِرٌ عليه من أصولٍ اللياقة والتقرب إليكم دون جدوى! . 

ا - قد تولّت منذ اليوم الذي نت أنتظر فيه في دهليز 
2 أو ا ۽ أعتايكم» وأنا في خلال ذلك أدفع بعملي فوق الشوك› 
وألاقي صعوباتٍ لا جدوى في سردها الآن» حتى إذا وصلث بعد الصبر المرّ إلى 
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حافة النشر من غير كلمة تُساعد» أو حتى ابتسامة تشبجّع» أجدٌ من يقرظني وأنا في 
غير حاجة إلى تقريظ! . 

ليس ولي النعمة يا مولاي ‏ هو الذي ينظر إلى الغريق في أمواج البحر 
يُصارع المياه طلباً للنجاة من الغرق» فيتجاهله ويزدريه» حتى إِذا رآه في جوار 
الشاطئ مدّ إليه طوق النجاة» وهو في غير حاجة إليه» إن هذه الرعاية التي تتفضل 
بها علي لو كانت مبكرة لكانت طيبة» ولكتّها تأخرت كثيراً» حتى أصبحثُ 
لا أباليهاء ولا أستطيع أن أستمتع بهاء وعسى ألا يكون من نكران الجميل 
الا أعترف بيد لم لني خيرهاء أو آلآ أعلن للناس أنني مدينٌ لذي جاه يما قُمت 
به بفضل الله وحدهء لا بفضل أحد سواه» وإذا كنت قد بلغت هذه المرحلة غير 
مستمد عوناً من غيري» فإني قد استيقظت منذ زمن طويل من حلم الأمل» الذي 


بلغ (أبو محمد الحسن المهلبي) من الجاه والحظوة مبلغآ ما كان ياح لمنْ 
نشأ نشأته في مهاد المسغبة والجوع» ولكنّه كان ذا فض «جمء واعتراف بالحق 
لصاحبه» وله كياسةٌ في معاملة الرؤساءء إذ يكظم الغيظ فيما لا يُحتمل كظمه» 
ولك حسنّ العاقبة التي تلوح لعينه في وقت الشدة كان يهن عليه كل صعب» 
. فيبتسمٌ وهو يحزن» ويمدح وهو يبطِن القدح . 

كان قبل اتلاق نجمه سائحا في البلادء لا يجدٌ المأوى المريح» وقد 
حدّث عنه زميله أبو على الصوفى فقال: كنت أماشيه فى بعض أوقات الشدة» 
فسمعته يُهُمْهِمْ ببيْتين من نظمه» فطلبث أن يُسْمِعَني إيّاهماء فإذا هما: 
ألاموث اع فأشتريه فهذاالعَيِشٌ مالا حبر فيه 
الارحم المُهَنِمِنُ تقس حو تصق بالوَّفَاةعلى أنه 

ثم مضى الدهرٌء فدخلث البصرة فرآيث مواكبَ واحتفالاتِ في البر 
والبحرء فسألتُ لمن هذا؟ فقيل للوزير المهئبي رجل الدولة. ووزير أحمد بن 
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بويه ومستشا.. الأول» وبالعُوا في تقدير منزلته. فاجتهدثُ حتى وصلت إليه» 
فسلّم.» رانتظرت حتى خلا المجلس» فعرض لي بيتان قلتهما على سبيل 
المداعية وهما: 
N‏ مقالمُذكرماقّذسيه 
أكذكه دنه تقول لِضيْقٍ عيش ألا موث اغفاشتَرببه 
فنظر إليّ» وقال: نعم» ثم نهض وأنهضني معه إلى مجلس الأنسء وجعل 
يذاكرني فيما مضى» ويذكر لي كيف تبدّل حال بحال» وقدم من الطعام ما لا عهد 
لي به» ولا أعرف اسمه» فطعمناء وأقبل ثلاث من الغلمان على رأس أحدهم 
ثلاث بدر» ومع الآخر تخوت ثياب» ومع الثالث طيب وبخور» وأقبلث بغلة 
رائعة سرج ثقيل» فقال لي : : يا أباعلي تفضّل بقبول هذاء ولا تتخلف إذا عرضت 
لك حاجة! فشكرته وانصرفت» فلما هممثُ بالخروج من الباب استردني 


وأنشدنى قوله: 

رق السرم انك إفائًئي ورئكى لط ؤل رقي 
اتال ا زتهي وآ ار اش جب 
إلا حب ايش المجعن.. EE EE‏ 


تشارلز د کنز 
كان والده فقيراً لا يجدٌ قوت يومه إلا بش النفس» وكان يصحبٌ ولده من 
خلفه إلى عمله اليومي الشاق» ويمرّان على قصر فخم لأحد الأثرياء الكبارء 
حيط به الحديقة ذاثُ الشجر والزهر والماء» وينظرٌ الطفل منبهراً لمايراه» ويقول 
لوالده: : لماذا نسكن بيتنا المظلم» ولا نسكنُ هذا القصر يا أبي؟! وابتسم الوالد 
في مرارة وقال لطفله: سنسكنه حين تكبرُ يا بني ؛ فيقولٌ الطفل: ولماذا لا نسكن 
الآن؟ فيرد الوالد في أسى: لا يسكنه إلا التثبار. 


وازدادث حالةٌ الطفل سوءاًء لأن أباه قد سَُجِنَّء وانضمٌ الطفل إلى مسكن 
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امرأة عجوز تحملئه على مضض» وأخذ في سنّ العاشرة يعول نفسّه؛ ولا يكسبٌُ 
غير ما يأتي بثمن الخبز والجبن فقطء وأحياناً الخبز فقطء وقد قال عن نفسه: 
لولا رحمة الله لصرثٌ لضاء لأن الجوعَ كان يعض أحشائي» وأنا أتسكع في 
الطريق» فأحلم بالسرقة» ثم تدركني رحمة الله فأجينٌ. 

ويخرج والده من السجن» ؛ فيلحق الغلامٌ بالمدرسة» ويتعلم بضع سنوات» 
ولكتّه يشتغل ليلا بعمل في إحدى الصحف» > فجعل يقرأ ما يقومٌ بطبعه» ويستشعره 
تقدّماً مطرداء ثم ظهر نبوغه» فألف القصص الجميلة» ونشرها تباعاً مسلسلةٌ 
فحازت قبول القرّاء» وكان تصوير الطبقات الكادحة وما تعاني من إرهاق الجوع , 
وتشرد الطريت وبؤس المرض سرًاً من أسرار براعته» مع فكاهة مريرة يغتصبّها 
اغتصاباً لترقه عن القارئ . وجمع مقالانه في كتب» وتفرع لقصة طويلةء وبعد 
سنواتٍ صار من أعلام الأدب الإنكليزي ي في عصره . 

وحين تدفق المال في يده؛ جعل من همّه أن ب يتتتري القضر الذي وعد 
والده أن يكون صاحبه» وكان مالکه قد ماث» _وتنازعت الورثة» فأرادت البيع 
ليتجو كل وارث بحقه دہ رن شريك» وکال تشارلز سخَيّاءلأنه لم برد أن يفلت 
ا . وبين عشي وضحاهاء أصبحٌ القصرُ ر ملك يديه» ولكنّه كان يعض 
على شفته متألماً. فيقولٌ له صديقه: لقد تحقٌّّ حلمك» فلماذا تتأّف؟ فيرد» 

كنت أوثر أن آجد أبي معي اليوم» » ليكون صاحبّه الأول» ثم يتساءل: هل يعلم 
ذلك في ملته الأعلى؟ لو علم لاسترحث كثيراً كثيراً . . 
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من طرائف القُبَل 


١‏ _القبلة المنقذة 
من الواقع ما يُلقي بعظته البالغة لمن يعتبر» وفي أطروفة (القبلة المنقذة) 


بعض هذه العظات 
ماك 8 من كبا لازيام نوترك طفاة را ا 
سيطرة باغية» فاستولى على مئة فدان ‏ وهي ميراث أخيه ‏ وجَعل يدير شؤونها 
الزراعيّة» ولا يُعطي الابن والأم من المحصول الوافر غير ما يُمسك الرمقَء كما 
أذ يعاملهُما معاملةً العدرٌ لا العم والأمٌ صابرةٌ لا تستطيع المقاومة» لأنّها 
مقصوصة الجناح» ثم دَفَمَ البغي هذا العم الشَرِهَ إلى التفكير في جريمة تُؤدي إلى 
قتل الطفل» ليكون هو الوارث الرسميّ دون اعتراض» مع آنه الوارث الفعلي! . 
وذهبٌ إلى بعض الأشرار ممّن تخصّصوا في هذه المنكرات» فأعطى له ألفاً 
من الجنيهات» ووعده بألف آخرء ورسم له الخطة؛ أن يأتي بليل في موعد 
' محدّدء وسيجدٌ المنزل مفتوحاً من الباب الخلفي» وعليه أن يذهب إلى الحجرة 
الثانية» ليجد الطفل نائماً في سريره» فيحمله إلى الخارج» ليرميه في إحدى 
القنوات المائية البعيدة» بعد أن يقضى على حياته» وبدأ الأمر قعْلاً » فقجاءً الشريث 
إن الوق د رة المقاجاء كانت غر »ليت وجا لطن باهر امع أنه في 
صالة البيت» وما إِنْ رأثه الأمّ حتى أغمى عليهاء إذ توقعت الشّر. ولَحَظته في 


نه , 


أما الطفلٌ الصغير فرأى في سحنة الزائر شبها من سحنة والده الراحل» 
فأسرع إليه وهو يقولٌ في شوق: بابا. . بابا!! وكان الزائر عَرَباً لمْ يسمع هذه 
الكلمة الحلوة من قبل» فحَمَلَ الطفل إلى صدره» ولكنه رآه ية تيا إذ ظنْه 
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أباه وهو يقول: بابا بابا! وهنا انهارث عزيمةٌ الرجل» وأحمنّ بشعور إنسانيّ نحو 
الطفل البريء» فعمل على إيقاظ الأم من إغمائهاء وأقُسم لها آنه سيكون نخادم 
الطفل وحصّئه أمام عمّه الغادر» وجَلسَ في المنزل طمن الأم حتى الصباح . 

وفوجىء العم بصاحبه يصيح في الشارع» ويجمع الناس من كل صوّب 
ليقول لهم : إن هذا الغادر أخذيغريني ل ل 
وأنا أقسم بالله لو مسنّ الطفل أيّ شر بمؤامرة أخرى» فلا بد أن أقتل هذا المجرم علناً 
بعد أن أخطفف ولده» وأذيقه مرارة الشكل قبل مماته! 5 ثم اتجه إلى البوليس ليبلّغ 
ضابط الشرطة ما اعتزم عليه العم الخادر» وثار الرأي العام عليه» فانكمش في منزله» 
لا يستطيع الخروج! وكيف وقد دبّر اغتيال من يأكل من خيره؛ دون أن يرعى أي 
ذمام! . 

اّما الأمّ الشابة» فقد رأث حامياً شجاعاً يؤازرهاء فرحبث به زَؤْجاً» وقالت 
له: أنتَ صاحبٌ المنزل من الآن» وجاء الزوجٌ بأقاربه» ولهم صيثٌ في البأس 
والمكيدة ليزرعوا الأرض» ولم يسْتطع العم الأثيم أن يقاوم جيشاً من أرباب 
السوابق» فأذعنَ مقهوراً» وعاد إلى فقره القديم . 


7 -_قبلة ثانية 

كان في أحد السجون الإسبانية سجينٌ شريد» صلب الوجه» رصاصيٌّ 
النظرة » عملاق القامةء مفتول العضل» وقد قضى ة فى السّجون المختلفة ثلاثين 
عام حتى انتهى إلى معتقله الأخير» وهر فوق ا وإذا كان السجن 
الإسبانينٌ يضم ستمئة شرّير من العتاة» فإنّه كان أعتاهم جميعاًء كانوا يتحامونه 
قدر المستطاع» إذ لا يشتبك معه أحدٌ في حوار إلا انتهى بصفعة أو بمعركةٍ يكون 
فيها هذا العملاق سيد الموقف» وقد اعتاد أن يجلس وحده عاكفاً عن العمل الذي 
نيط به» دون أن يجرؤ أحلّ على الاقتراب منه» فإذا عزم على التجوال في ساحة 
السجن» فسرعان ما يخلو الطريق أمامه» حتى حَرّاسه كانوا يرتقبون فترة تجواله» 
ليضعوا حصته اليومية من الغذاء والشراب في زنزانته» و ويُسرعون 
وكأنهم فرّوا من كارثة تتوقع . 
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وحين جاء إلى السجن مُدِيدٌ جديد» رأى المديرُ المنتقل أن يصحب زميله 
الوافد إلى جولة بين السجناءء ليُلقي عليه توصياته الخاصة بكل سجين على ضوء 
تجربته المتقدّمة» وكانَ مع المدير الجديد طفلةٌ صغيرة هي ابنثه التي لم تتتجاوز 
خمس سنوات! وقد شاهدث مع والدها طوائف السجناء مجتمعين متقاربين» ثم 
E‏ لالت الئاه اده لحريس ا ؟ لماذا 
لا يتكلّم! ثم دَنَتْ منه وقبّلتْ وجههء فدهش الوالد وزميله» وأنهيا اللقاء سريعاء 
ولكنّ الشرير تابع الطّفلة بعينه » ورأى أباها يحملّها إلى صدره فعرف أنّها ابنثّه! . 

مضى عام » والأمور تسير ذ فى السجن منتظمة»› ولكنّ المدير اشتط في 
معاملة السجناء. وقصّرٌ تقصيراً متتقداً فيما يقم لهم من الطعام» وجعل يتناولهم 
بالسّباب دُون مبرّر» ويذيع م أنهم لصوص قتلة»› لا يستحقون الحياة» ودأت 
المدير على سلوكه» فأشعل ثورة في الصدور لم تلبث أن وجدت طريقها للتنفيذ . 


ففي ظهر يوم عاصف صفع المديرٌ سجيناً على وجهه» فذهبٌ إلى زملائه 
ليقود الثورة العاصفة» وفي فترة قصيرة ساد الهياج المدمّرء وزحفف اللجمع 
المحتشد إلى مسكن المدير رغبةً في الانتقام» ولم يستطع الحرامنٌ أن يقاومُوا 
الجمع الذي ثار على غير انتظار» وخلا الطريق إلى حجرة المدير» ولكنٌ السجين 
العملاق قد حمل مديةً غليظةً حاذة» ووقف أمام المنزل يهدد من يريد الاقتحام» 
ودارت معركة رهيبة كان بطلها المنتصر على زملائه» ولكنه آثخن بالجراح في كل 
موضع من ج مه » وهنا تمكن الحراس من معاونته» فضربوا طلقاتهم النارية» 
وتفرّق الجمع غب هذه الطلقات . 

وخرج المديرٌ متعجّباًء وقد لمح العملاق السّجين في ساعاته الأخيرة يجوذ 
بنفسهء فأسرعٌ في مواساته» فقال الرجل: كيف أتركهم يقتلون الطفلة التي 
قبَلشي ! ليتني أراها قبل أن أموت! وهنا أسرع المدير بإحضار ابنته» فاندفعث من 
فورها تُقبّله قبلة الختام! . 


١“‏ من تاريخ القُبلة 

من مقالٍ مترجم عن الإنكليزية قال كاتبه : 

إن المعروف عند عامّة الناس أن التقبيل نشا مع الشهوة الجنسيّة» وهذا 
مخالفٌ للحقيقة» لأننا نرى أنَّ عادة التقبيل لم تحن من الغرائز الإنسانية الأولى› 
لأنّ كثيراً من الأمم لا تعرفها على الإطلاق» بل إِنَّ بعض الأمم ينظر إليها بعين 
المقت والازدراء. 

ومن المحقق أن قبائل الأسكيمو والمُورا لا تعرف التقبيل» وقد مضت 
عدة قرون قبل أن تُعرف القبلةٌ في الصين واليابان. بل إن في اليابانيين الآن من 
يحرّمونهاء ويبالغون في تحريمهاء لدرجة أنهم يستنكرون مظاهر التقبيل حين 
يزونها في الأفلام الأوروبيّة التي تُعرض في بلادهم» وفيهم من يحذف هذه 
المظاهر كيلا يلتفت إليها الشباب» وقد غرضت رسومٌ (رودان) في بعض معارض 
لوكي فط ت كل لرا ما غا ال القن سدور القبلة» إذ ادن عا 
ستار كثيف» وقد اعترض بعض الزائرين الفرنسيّينء فأجابه رئيس البوليس 
الياباني بأنَ جميع لوحات (رودان) كان من الواجب أن نهمل ولا تعرض» لأجل 
هذه اللوحة . 

وتعدّ القبلة فى بعض أنحاء الولايات المتحدة عملاً مخالفاً للصّحة» 
وتعريض الإنسان للإصابة المرضيّة جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي» أما 
اغتصابٌ القبلة من امرأة لا ترَحُبُ ببّذلهاء فعملٌ جنائي يخضع للعقاب الصارم . 

وإذاكانت القبلة اليوم هي التعبيدُ الجسديّ عن الحب» فقد كانت في الأزمان 
الخالية نوعاً من التحية العاديّة فحسب» كالتلويح بالمناديل عند المسافرين » ثم بعد 
ا e e‏ 5 . 0 
القرن الخامس عشر أبيحَ في أوروبة للضيف أن يقبّل زوجة مضيفه» وكل فرد من 
أفراد العائلة» وكأنها مل المصافحة باليد سواء بسواء . 

وكانوا في رومة القديمة يقبّلونَ لأسباب غير التحية والحب» لأنَ النبيذ كان 
محظوراً على النساء في بعض البلاد» وهو يمثّل جريمة شنيعة» فكانٌ للرجل أن 


۴٦ 


يقل المرأة ليعلم أشربت النبيذ آم لاء فإذا جد ما يدل على أنها شربنه قُدَمتْ 
للمحاكمة» وقيل : إن أحد الأطبّاء الأمريكيين قد صرف أكشر من ثلاثين عاماً 
يحذّر من ضرر القبلة الصّحي» ويعدُّها من بواعث العُدوى السريعة» ولكنٌ الناس 
أعرضوا عن تحذيره» وهزؤوابما كتب من البحوث والمقالات . 
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غرائب مدهشة 


5 -الغريبة الأولى 

من غرائب الحياة ما ذكره الدكتور (أحمد أمين) صص١77‏ في (قاموس 
العادات والتقاليد) نقلاً عن (علي مبارك باشا) حول إقامة مسجدٍ كبير لقاطع طريق 

إنَ الشيّخ (صالح) كان في مبدأ أمره قاط طريق» وكا له صاحبان ملازمان 
له» أحذهما الشيخ (يوسف) المدفون في شارء قصر العينى» والثاني لم أقفْ على 
أسمه» وإنما كان يجلسُ بحارة (درب سعادة) على مصطبة بِيّت متخرّب» ويتريى 
بي الدراويش» وللناس فيه اعتقادٌ كبيرٌ» ويزعمون آنه من الأولياء» فيترّكون به 
ويقبّلون يده. 

وكا يستمر جالساً إلى الليل» وكلّما مر عليه رج بمفرده يقول: : (يا واحد) 
فيخرج في الحال من البيت + جملةٌ رجالٍ يحتاطون به ويدخلونه البيت قهرأعنه ؛ 
فيقتلونه» ويسلبُون ما معه. 

ستمرًوا على ذلك الفعل القبيح طويلاً إلى أن شعر الضابط المراقب بذلك . 

10 وحرّض على المرور رجلا كالعادة, فنادى الشييخ كعادته : (ياواحد) 
فخرجت الرجالٌ» واحتاطت به لين ويضبطهم فعوقبوا 
عقاباًشديدا حتى اعترف الشيخ على صاحبيه وأقرَ بالواقع 

ولكنّ الشيخ صالح احتمى بمغنية شهيرة ة كانت لها صلة يبعض اللستكام؛ 
فاذعث أنه مجنونٌ» ووضعث في يده قيداً من الحديد» وظلّتْ * تواصل حمايتها له 

حتى أفرج عنه بدعوى الجنون . 


وللأسف شاع بين الناس أن له كرامات ؛ وأنه يخبر بالمغيبات» فقصده كثير 
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من العامّة» واعتقدوا فيه اعتقاداً كبيراً» وازدحم بیته بالزوار» وتكائرث عليه ٠‏ 
الهدايا الثمينة؛ كل ذلك وهو صامت لا يتكلم» بل يجلس على الفراش» وعليه 
حرامٌ صوفيّ أبيض» وفي رجليه قيودُ الحديد» وحوله الخدم» وعند رأسه امرأةٌ 
تروح عليه بمروحة» وهو يحرّكٌ رأسّه» ويلعبُ بشفتيه مُصيراً حروفاً لا معنى 
لهاء فعند ذلك تقول المرأة للحاضرين» فلانة ستتروّج» قلانةٌ سيصلح حالّها مع 
زوجهاء فلانٌ سيعودٌ من السفرء إلى غير ذلك من الخرافات» فيتفاءل صاحبُ 
الطلب ويسر . 

وبسبب ذلك صارث له ثروة كبيرة» ومات» فانتقلَ صيتّه الكاذب إلى 
الخديوي إسماعيل» فبتى له مسج دأ كبيراً يُعرف باسمه للان (مسجد الشيخ صالح 
أبي حديد) . 

يقول الدكتور (أحمد أمين) نقلاً عن (علي مبارك): وهو مسجد عظيم» لم 
ييْنّ لغيره من الأفاضل ذوي المعارف والفنون؛ ولكنّ هذه عادة قديمة أَلِمَها 
المصريون من قديم الزمان» وطالما نبّه عليها كثيرٌ من المؤلفين في كتبهم. 
فلا حول ولا قوة إلا بالله! . 

والسؤال الحائر إلى اليوم» لماذا يُسمّى المسجد للآن باسم هذا المجرم 
قاطع الطريق» وقد عرف جرمُّه الفادح» وسّجَل في كتب موئوق بهاء مثل (الخطط 
التوفيقية) لعلي مبارك » و(قاموس العادات والتقاليد) لأحمد أمين؟! وهما من هما 
بين المؤلفين! . 


٥‏ الغريبة الثانية 


قال الدكتور (توفيق الطويل) في كتاب (التصوف في مصر إبّان العصر 
العثماني) ص ١17‏ تحت عنوان (نفوذهم أمواتاً) بعد مقدّمة تاريخيّة ذات دلالة 
اجتماعية أليمة : ش 

وقد كان في طليعة هؤلاء الذين عرفهم العصر العثماني في مصر مَنْ يُسمّى 
(علي البكري)» وكان رجلا مخبولاً يمشي في الأسواق والشوارع» عارياً 


۴۹ 


مكشوف الرأس والسوأتين في أغلب حالاته» أو يلبمنٌ قميصاً وطاقية» ويسير 
حافي القدمين» بخاط في أحاديثهء فيتبعة الأطفال والصغار وطغام الناس» 
ويسيرون وراءه بين منكر عليه» ومصدق لولايته؛ ولكنّ أكثر الئاس قد مالوا إليهء 
وصحّت عندهم و لايه» كما هي عادة أهل مصر في أمثاله - كما يقول الجبرتي - 

وكانّ له أ صاحب دهاء ومكرء فبدا له أن يستغلّ إيمان الناس بولاية 
أخيه ) عسّى أن يكسبّ من ورائه» فحجر عليه» وحرّم عليه مغادرة البيت» 
وألبسه ثياباء وأظهر للناس أنه أذن له بذلك» وأنه تولّى القطبانية إلى غير ذلك 
من وسائل التضليل . 

فأقبل الرجال والنساء على زيارته؛ والتيمّن به وسماع ألفاظه؛ والإنصات 
إليهاء وتأويلها يما في نفوسهم» وأفاضواعليه الهدايا والنذورء وخصّه بذلك 
كثير من السيدات ذوات الثراء» حتى أثْرى أخوه واغتنى ونفقتٌ سلعته» وصادتث 
شبكته » وسمنّ من كثرة الأكل والدسم والراحة وفراغ البال» حتى صار مثل (البوٌ) 
العظيم. 

. ولبث على هذا الحال حتى مات سنة سبع بعد المئتين والألف» فدفنوه 
بمعرفة آخيه في (مسجد الشرايبي) من غير مبالاة ولا اكتراث» وأقام عليه أخوه 
مقصورة ومقاماًء ورتب له المقرئين والمدّاحين» وأرباب الأشاير والمنشدين» 
يذكرونٌ كراماته» ويمدحونه بأحسن المدائح› وكانوا في إنشادهم يتواجدون 
ويتصايحون ويمرغون وجوههم على شبّاكه وأعتابه» ويغترفون بأيديهم من 
الهواء المحيط به ويضعونه في عبابهم وجيوبهم وهرع إلى زيارة مقامه النساء 
والرجال» حاملين النذور والشموع» وضروب ا وصارَ مسنجذه 
مجمعا لهولاء:. 


هذا ما قاله الدكتور الطويل نقلاً عن الجبرتي مؤرخ العصرء والحقٌّ أن 
(الجبرتي) لم يذكر هذه النوادر المضحكة إلا ليعيبها ويحرّمهاء ويدعو إلى 
اجتنابهاء وفي كل عصر ينهض المصلسون من ذوي الرآي» فيأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» ولكن جند الباطل له قوّته الكاسحة من العامة والهمج » ومن 


£۰ 


جهلاء الأغنياء الذين يصدّقون الخرافات عن غباء! ولئن راج هذا الدجل منذ ثلالة 
قرون فأكثرء فإننا تحمد الله أن انجلت الغشاوة عن العيون» فجاء الحق وزهق 
الباطل. 

وقد كان (البدر الحجازي) من شعراء هذا العصر فأرسل تصائده 
الإصلاحية مستنكراً» وروى الجبرتى قصيدته الرائعة الى بدأها بقوله : 


با لحم حش إل تيتا کل دي اة لى الاين فا 


0 -_الغريبة الثالثة 

ذكر الأستاذ الكبير (نقولا يوسف) في مجموعة (مواكب الناس) هذه 
الطرفة : 

کان بإحدى بلاد المغول ضريحٌ لوليَ عظيم اسمه (بهويار) وهو ضريحٌ 
فخم» موث ا ومزدانٌ بأعمدة المرمر» والقياب العالية› ووفودٌ الناس 
لا تنقطع عن زيارته» وقد توالت السّنون عليه» فتصدّع بناؤه» وزحف العمرانٌ 
عليه من كل جانب» وضاقت رحبته بالجماهير المحتشدة كل يوم . 

فرأى حاكم المدينة أن يقومٌ بتجديد الضريح» وترميمه» ولكنّ المهندسين 
أجمعوا على أنّ الترميم علاجٌ وقتي» وما يلبثُ أن يتصدّع البناء ثانيةٌ» فلا بذ من 
بناء ضريح جديد في مكانٍ جديد يتّسع لالاف الزائرين» ولا بد أن يقام احتفالٌ 
مهيب بمناسبة نقل الرفات في حفل ديني باهر» يشتركٌ فيه الشعب عن بكرة أبيه» 
ويبدأ الموكب برئاسة الحاكم ومن حوله الوزراء والعلماء» وكبار رجال الدولة! 

وتممت الموافقة على هذا الاقتراح» فشرع المهندسون على الفور في تشييد 
والزخارف» ثم طليت القبّة بماء الذهب» وليت أسوارٌ الضريح بالعاج والجوهر. 

وسار الحاكم مع فريتي من مستشاريه ليروا روعة البناء قبل أن يقل تابوت 
الضريح في الاحتفال العام عن قريب» ولم يبقّ إلا أن يستخرج التابوت من 


£١ 


الضريح القديم » ليكون صاحبّه مستريحا في تابوت آخر من الأبنوس الثمين . 

فذهب ثلاثةٌ من الكبار إلى الضريح » وبدأوا في الحفر المتريّث على رَهبة 
وإجلال وخمشوع» حتى إذا تم لهم استخراج التابوت» الهم أن يجدوا بقيّة من 

عظام حصانٍ تآكل لحمه» وبقي هيكله» فجعلُوا يحدّقون النظر مدهوشين وقد 

اكفهرت الوجوه» وألجمت الألسنة» وضربت الأكفف بالأكف في عجب! وما أفاق 
الثلاثة من دهشتهم بعد أمدٍ فصر أو طال حبّى أسرعوا إلى الحاكم» ليقولوا له في 
حيرة : أطال الله عمرك يا مولاناء لقد صدعتابالأمر» ونزلْنا إلى القبر ورفعنا الغطاءء 
فوجدنا في التابوت هيكلاً نظنّه لحصان الملك شندار» وعليه اسمه وشعاره 
فأشرعنا لنعلم ما يكو من أمركم الكريم في هذا الموقف المخطير» » فأطرق الحاكم 
ساعة» ثم قال : اكثّموا هذا الأمر عن كل إنسان» كيلا تثور الخواطر» ويحدث 
الشغب في كلّ مكان. ويفتري بعض الناس بان في الأمر مكيدةٌ مديّرة . 

وجاء بالكتاب» فحلفوا عليه أن يكتمواما يعلمون. 

دفي اليوم التالي سار أهل المدينة جميعاً وراء التابوت المكسوٌّبالمخمل» 
ال بالذهب» يتقدمهم الحاكم والوزراء والوجهاء والولاة: يحملون 
المشاعل والبيارق والأعلام» حتى بلغوا الضريح الجديد» فأودعوا التابوت في 
خشوع وإجلال» وأمر الحاكم بأن تظل الحفلات الرسميّة والمظاهرات الشعبية 
سبعة أيام» وفي الليلة الأخيرة» تق رأسيرةالوليّ» وتورع الرتب والهدايا والنياشين؛ ٠‏ 
ويشعر الشعب ببهجته واغتباطه بهذا التكريم الجليل . 


۷ __الغريبة الرابعة 


أما هذه الرابعة فمن الأناضول عن قصّةٍ تركيّة ترجمتها السيدة (نازك جعفر) 


فرق هذه القصّة أن (نصر الدين خوجة) ‏ وهو المعروف بجحا 
التركي - کان يشتغل مريداً طائعاً لشيخ جليل هو حاجي بكير» وحاجي بکیر شيخ 
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لمسجد كبير» يشملٌ ضريحا لأحد أولياء الله الكبار» وقد أصبحَ مزاره مهبطاً 
لذوي الحاجات» فالمريض يؤمٌ الضريح ليشفى » والعاقر لتحمل» والمتهم ليُبرئه 
القاضي» والمذنبَ ليتوب» وكلّ هؤلاء يحملون من الهدايا لحاجي بكير ما جعله 
في صفوف الأغنياء فاشترى حديقة كبيرة» تَؤتي أكلها الطيب كل حين» وألحقها 
بالمسجد» وبنى الذورَء اشرق الاجوب ولاه المتطيع ا رع أمره 
في كلّ ما يأمر» فهو وكيلّه في البيع والشراء؛ ونائبه في الإمامة والتسابيح وقراءة 
الأوراد. . . 

وفي بعض الأيام آراد نصر الدين أن يسافر لأهله بضعة أيام» فسمحَ حاجي 
بكير له بالسفر لمدة معلُومة» وأعطاه (أتانا) يركبهاء وقد اختارَ لها اسم (ظريفة)» 
وبدأ المسافر رحلته» ولكنّ الأتان مرضت في الطريق» ووافاها الموت سريعاء 
فتحيّر جُحاء وخافٌ أن يرجع إلى حاجي بكير بدونها فلا يصدّق موتهاء ويطرده 
من ساحته» ثم بدا له أن يدفنها في لحد» يضع عليه بعض الاجر . 

وما تم البناء حتى رآهٌ فريق من المارّة» فأخذوا يتساءلونَ عن الدفين» فقال 
لهم جحا: إنه أحد كبار الأولياء» وقد أَوْصًاه أن يهتم بأمره حين يجيء الموت 
فقعلء فأخذ المارّة يذكرونَ ويتمايلون» وهُرع إليهم من حاكاهم» وانتهرٌ جُحا 
(نصر الدين خوجة) الموقف» فأعانَ أنه سيبني زاوية للميّت الوليّ» فتتابعت 
الجموع لزيارة الشيخ الدفين» ووفد طلاب الحاجات من مرضى وأرامل وفقراء 
ومتهمين» يلتمسون الشفاعة» وبذلك صار نصر الدين مثل شيخه حاجي» وطابَ 
له المقام الهنيء. 

ونظر حاجى بكير» فوجد أن الناس قد انصرفوا عنه إلى الولىّ الجديد» 
فاغتائاً غيظ ا شديداً وسارع بزيارة الضريح الجديد» فمُوجئ بتابعه ا الدين) 
يوم الناس» ويتناول النذور» فانتظر حتى صْليت العشاءء وانصرف الناس» وقال 
له: أصدِقني القول؟ من هذا الشيخ؟ فقال جُحا: إِنْها الأتان ظريقة مرضث» 
فتطوّرت إلى صاحبة ضريح! فسكت حاجي بكير مذهولاً» وظنّ جحا أن الشيخ 
سيفضح السّرء فأخدّ يرجُوه في الكتمان» فقالَ: على أن أكون شريكك هناء 
حيث انصرف الناس عن مسجدي» فقال جُحا: وماذا تفعل مع ولي الضريح 
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هناك آخشى من انتة“مهء فقال حاجي بكير: إن الوليَ هو والد الظريفة» كان 
حماراً نويّاء قدفنته حين مات» وشذت له الضريح» وها هی ذي كريمته وليّة 
عهده تقوم مقامه الكريم . 


| من شعر السيد حسن القاياتي‎ ١8 
نزار به الموتى لخشيتها وربّك الحييٌ فيه غير مخشيّ‎ 
لا أكذب الحنّ كم سحتوت أرملة  لدى الإماميئن والقبر الحسيني‎ 
صار الرفاعي ثعباناً فعظمه 'ياآلَ موسى هنيئاً بالرقاعيٌ‎ 


ماه 


% # ف 


ثم 
AL‏ 
د 


القصص التبشيري 
۹ -تبشير فني 

يعمج القصص الأوروبي بروايات عن رجال الإسلامء لا تمث إلى الواقع 
في شيء» ولكنّها تتأثر بجو (ألف ليلة وليلة)» حين تفترض أن المجون والإباحية 
والخمر من وسائل الترفيه في قُصور الخلفاء» وكاتبو هذه الروايات يعلمون أن 
أساطير (ألف ليلة . . .) خياليةٌ» لا تمت إلى الواقع» ولكتهم يفترضون صدقها 
لحاجاتٍ في نفوسهم» وقد يبدأ أحدهم باختراع قصّة لا وجود لهاء ويأتي روانيٌ 
لاحي فيجعل من هذا المخترع الكاذب حقائق ينسج منها خيوطا كثيرة» تغرق في 
التزق واسترضاء الشهوات» ويقرؤها النامنُ على أنها صَوَّرٌ تاريخية من مشاهد 
الشرق الوباحي! 


وأنت لا تستطيع أن ترد على هذه الأباطيل الرواثية» كما ترد على بحثٍ 
منهجي استشراقي يصطنع كاتبه أسلوبٌ البحث العلمي» لأب أبسط ما يقال لك : 
إنَّ القصّة تجنح إلى الخيال» وكاتبها يتَخذ من هذا الخيال غير الحقيقي مادةً 
اتجبيد افكار بيغم بها . وهو كلامٌ يتزيّ بلباس الفِنْ النقدي في ظاهره» ولكنه 
خى لر ملم تايا جديا حو أريد به باطل . 

وكان المظنون أن يُتأى بخليفة جادّ صارم مثل عمر بن الخطاب عن دائرة 
هذا الخيال الكذوب» ولكنّ الذين في قلوبهم مرض يحاولون أن يكون الفاروق 
موضعاً للنقد في بعض ما ينسب إليه كذباًدون حق » فقد آلف الكاتب رتشارد جارنت 
قصة (جزاء الاجتهاد) ار هائلة تحجب مدينة الاس“ ندرية عن 
الأنظارء حتى كادث تيرق المديئة كلهاء ويا أن الخلبفة العائي قد أمن بإحراق 
مكتبة الإسكندرية» لأنه يكذّب كل ما جاء في الكتب» ولا يصدّق إلا القرآن. 


وقد أحسن مترجم القصّة الأستاذ (عبد الى جين عا غك هده 
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الأسطورة بما يدحضهاء وقد قال متأسفا: : إن بعض المؤلفين من العرب يذكرونها 
في كتبهم التاريخيّة» ولم يلتفسوا إلى ما قيل في تزيبفها من أدلةٍ حاسمة» وإذا جاز 
لنا أن نتوقع ذلك من قصّاص إنكليزي» فاي عذر للمؤلفين من المسلمين في أن 
يسجلوا هذه الأباطيل وقد دحضت دحضا بأقلام الثقات. 


۰ -هارون الرشيد 


ولعلٌ هارون الرشيد هو أكثر الخلفاء نصيباً من الإقك» لأنَّ الذين هاموا 
بألف ليلة وليلة جعلُوها مصدراً تاريخًاء وقد انتقلث عدري (ألف ليلة) إلى 
الواقع قع الاجتماعي في بعض بلاد الإسلام» فرآينا في صالات اللّهر وبارات 
الجريمة قاعاتٍ يُطلق عليها اسم هارون الرشيد» وهي قاعاتٌ تمو بالرقص 
الخليع» والخمرة المنسكبة» والغناء الماجن! وليت شعري أيجوز أن تُّهدرَ مكانة 
خليفةٍ من كبار الخلفاء إلى هذا الدَرَكٍ العابثِ الشائن!! لقد تحدثث (ألف ليلة 
ا a‏ يكذبه الواقع . 

E OE 
نواس) إن كل ما ذكر عن صحبة الرشيد لأبي نواس كذبٌ مختلق» وأنّ آبا نواس‎ 
. ما دخلى على الرشيد ولا رآه قط وإِنّما كانت له صلة محدودة بولده الأمين‎ 

ولانقتبسٌ هنا شيئاً مما أفكٌ به ال اعمون عن الرشيد خاضّا بمسجالس المجون 
واللهو» ولكننا نقتبس بعض ماكتبه أدباء الغرب عن الرشيد في مجال السمر البريء» 
وهي طرائفٌ تُذاع لا لأنْها وقعث فعلاًء كيد سبل كاين روطي 
لسطور قليلةء تكون خيوطها عملا فنبَآضاحكا لا تحرج فيه. 


0١‏ -حلاق بغداد 


n a‏ اعد ييشط» إن ف ومن 
ذلك ما قاله عن هارون الرشيد في خطبة منمّقة على لسان (حاجي بابا) : «كان فى 
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عهد هارون الرشيد حلاق يُدعى (علي السّقا) اشتهر بخفة يده وإتقان صنعتهء 
بحيث كان يحلق اللحيةً في طرفة عين» وکل وجهاء بغداد يحلقون عنده» فتكبّر 
على الناس» ا إلا لذوي المراتب العلياء وفي يوم من الأيام وجد 
بائع أخشاب يحمل بضاعةً على حماره» فاشترى منه كلّ ما على ظهر الحمار 
بمبلغ معين» فقدّم له التاجر جميع الخشب» ولكنّ الحلاق أصرّ على أن يأخذ 
السّرج والبردعة» لأنهما مما يحمل الحمار فوق ظهره» فَدّهِشٌ التاجر» وقامث 
محاورة صاخبةٌ» فاقترح أحدُ المشاهدين أن يحكم قاضي بغداد في الأمر» وكان 
ذا هوى مع الحلاق» فحكم له بالبردعة والسّرج» وغضب التاجر» فاستأنف ' 
الحكم إلى أعلى مقام؛ وهو مقامٌ الخليفة» إذ كان من عادة هارون الرشيد أن تدم 
له العرائض عند صلاته بالمسجد ليقرأهاء ويفصل فيها بالرأي النهائي» فلمًا 
فُرئت الدعوى» دعا الخليفة التاجرء وقال له: الألفاظٌ فى جنب خصمك» 
والعدالة في صفك» والقانون مع الألفاظء لأنها مناطٌ الحكم! فارتاح الحلاق 
وأخذ البردعة والسرج» ونظر الرشيد إلى التاجر نظرة فهم منها أنه يدعوه إلى 
مجلس خاص» فاطمآنَ» وتاب الخليفة إلى قصره» فكشف له عما يريد من حيلة » 
وخرج التاجر مسرو را ليقوم بالتنفيذ. 
لم يمض يومٌ حتى ذهب إلى الحلاق وصافحه في ود كأنهما لم يتخاصما 
من قبل . وأفهمه أنه راض بحكم الخليفة» وقد جاءه لحل له مع آخرء مقابل 
مبلغ معين» فقبل الحلاق» وقام بحلق رأس التاجرء وانتظر ليأتي له بالآخر 
فذهب سريعاً ليحضر حماره» وقال له: هلم حسب الاتفاق! اغتاظ الحلاق أشدٌ 
الغيظء وأنفَ أن يحلقّ لحمار وهو لا يرضى بعامة الناس» بل يقصر عمله على 
٠‏ الخاصة» وقال له: اله كب تنازلت ووضعت يدي على رأسك القذر 
حتى أقوم بحلق حمارك؛ مّن أنت؟ ومن أنا؟ . 
فذهب التاجر إلى الخليفة شاكياً نقض صاحبه للاتفاق» وسرعان ما أحضر 
الحلاقء وقال له في غضب: ألم تتفقا على أن تحلق له ولأخر! هذا هو الآخر! 
قال الحلآق: وهل في الدنيا من يظن أنَّ الآخر حمار! فصاح الخليفة: وهل في 


الدنيا من يظن أن البردعة والسرج يتبعان الخشبء أحَلِقْ للحمار فوراً» وإلا كان 
السجن مثواك» فقال التاجر : لا بد من استكمال الحلاقة على وجهها الصحيح» 
كن الا و وااو يعر الي قير لاهن قزق د اتوم 
بمهمته على طهارة . 

وتم الأمرء والناس يعجبون من ذكاء الخليفة وعدالته! هكذا قال جيمز ‏ 
موير! . 


١+”‏ عن صلاح الدين 


تظهر صورة (صلاح الدين الأيوبي) قاتمةً لدى الأكثرية ممن خضعوا لتأثير 
الحروب الصليبية في أوروبة» فقد دفعهم حقدهم الكريه على البطل الإسلامي 
الباهر أن يجعلوةٌ غادراً ظالما مستبداًء وما هكذا كان (صلاح الدين) في مرآة 
التاريخ التزيه» ولكنّ الكاتب الإيطالي الكبير (بوكاشيو) كان على نقيض هؤلاء 
الموتورين» فقد كتب عن (صلاح اللرين) قستين ترعيان مقامه» وتعترفان له , 
بالشجاعة والمروءة والكرم والوفاءء لأنّ (بوكاشيو) في صميم نفسه لم يكنْ يؤمنُ 
بجذوى الحروب الصليبيّة» وقد أدركَ في حيدة منصفة أن أورويّة هي المعتدية. 
وأنها سيّرت الجيوش الباغية لمحاربة الأمنين في الشرق دون داع حقيقي غير 
الأطماع الكاذبة» والآمال الموهومة» كما أدرك أنَّ بطولة صلاح الدين كانت من 
العظمة بحيثٌ لا يقدر على إنكارها إلا مُدلس حقود. 

ففي أقصوصة من أقاصيص (بوكاشير) ذكر أن (صلاح الدين) أراد أنْ 
يدرس أوروبة بنفسه» ليرى بعينيّه قدرة أعدائه » وكيف استطاعوا أن سير وا الجيوش 
المدججة لاحتلال الشرق» فتزيّى بزي التجار متنكراً مع نفر من حاشيته» ثم اتجه 
إلى (بافي) فشاهد نبيلاً من النبلاء الكرام يهش له ويدعوةٌ إلى زيارته» وقد قدَّم له 
من صنوف الحفاوة والتكريم ما فاق حدّ الوصف» ثم جعل يتنقل به في أنحاء 
آوروبة ليقف في كل يوم على الجديد» وقد أنعم عليه بالأسلحة المحلاة بالذهب» 
وبالعبيد والخيول» والخدم» حتى صار (صلاح الدين) في أوروبة وكأنه في مصرء 
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ثم عرّفه بأهله وأقاربه. وودّعه عند إيابه وداع الصديق الحميم للصديق الأثير» 
وشاءت الظروف أن يُسافر (توريل) وهو اسم مضيف (صلاح الدين) إلى الشرق» 
ليأخذ بنصيبه من الجهاد الصليبيّ. وقد أبلى بلاء حسناً في جيوش النصرائيّة» 
ولكنه وقع أسيراً لصلاح الدين دون أن يذري البطلٌ الإسلاميٌ أنه صديق الأمسء 
وقد كان لديه ملبسنٌ خاص رآهُ صلاح الدين مُرْتدياً إيَادء حين كان في زيارته من 
قبل» فدهش صلاح الدين» وجعل يتذكر حتى عرف صاحبه» فأسرع بعناقه» 
وأظهر له من وسائل الحفاوة والتكريم ما أنْساه غربته الأليمة. 

ثم إنّ هذا الصديق شاءً أن يسافرٌ إلى بلدته سريعاً» إذ تخيّل أن زوجته قد 
علمث بموته» ولعلّها تتهيأ للزواج بآخرء فأمر (صلاحٌ الدين) ساحراً مصرياً أن 
يعمل على سفر صديقه في يوم واحد؛ فتلا بعض التعازيم» التي يُتقنها عن تجربةٍ 
متعدّدة» وبها استطاع أن يقل الأوروبيّ بسريره الشرقي إلى متزله في (بافي) 
وكانت الدهشةٌ كبيرة حين رأى الزوج القادم مظاهز العُرمن في متزله» إذ كانت 
الزوجةٌ تتأهّب الليلة للاقتران!! فأظهر شخصيته» وقابلت الزوجة رَجُلها 
بالزغاريد والابتهاج! . 


١ ۳‏ الخواتم الثلاثة 

أما قصّة (الخواتم الثلاثة) فمن أبدع ما كتبه (بوكاشيو) عن صلاح الدين» 
إذ حكى في هذه القصّة الطريفة أن صلاح الدين قد احتاج إلى مال كثير ليه 
جيشه الحربيّ» حين نفد الذهب من خزانته» وجَعل يُفكر فيمن يقرضه ما يريدة 
من المال» فاهتدى إلى يهوديّ كبير الثراء من تجار الذهب بالإسكندريّة» ولم يشا 
أن يسأله المال غَصْباً دون تراض » فأخذ يباحثهٌ في شؤون الأديان الثلاثة : اليهودية 
والمسيحية والإسلام» ثم طلب منه أن يقول برأيْه الصريح في أي الثلاثة أجدرٌ 
بالاتباع . 

وكان التاجرٌ اليهودي ذكيّا لبقآء فأدرك أنه أمامّ فح منصوب» فهو 
لا يستطيعٌ أن يفضّلَ اليهودية» فيغضب صلاح الدين» ولا أن يفضّل الإسلام 
فيتنكر لدينه» وعليه إذْنْ أن يحتال لينجوء وكانت الحيلةٌ في قصّة طريفة حكاها 
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التاجر الماكر» وخخلاصتها أنّ خاتماً ذهيبا : ثمين القدرْ كان لدى ربٌ أسرة عريقة» 
وكان الذي يحور هذا الخاتم هو الوارث الطبيعي لمجد الأسرة ورتاستهاء 
دما زال يتنقل من مالكِ إلى مالكِ» حتى وصل إلى وال داهية له ثلاث من الأبناءء 
وکل واحدٍ منهم يُلحف في أن يكون وارث الخاتې» ولم يشأ الوالدٌ أن يُعْضبَ 
أحداًء فأ فاس لكل اين بأنه هو الوارث! واستدعى جوهريا نانا وطلب منه أن ينع 
خاتمين يُشبهان الخاتم الأصلي في كل مظاهرهء مهما تكلف من مال» وجهد 
الجوهريٌ نفسه. وقدم الخاتمين للوالدٌ فلم يستطع أن يفرّق بين الثلاثة! وبادر 
فأعطى كلّ ولد خاتماً» وأمره أن ن يکتم الأمرء حتى يموت» فيعلن أنه صاحب 
الميراث» ولما نزل الموث بالوالد أسرع كل ولد بإظهار خاتمه» وحار الجميع في 
تحديد الخاتم الأصلي » وانتها إلى أن الجميع سواء! . 

قال التاجر لصلاح الدين: وهكذا الأديان الثلاثة يا سيّدي » لا 2 ستطيع أن 
أفرّقَ بينهما على وجه الترجيح! . 


قال صاحب ديوان (حتنين الليالي) : 


او لكك ,و نے كك 
وا لك ها ETE‏ ف 
بقدسهكذي رحسي وينتصبٌ منه محرابا 
يسسوق حديەنسقا من البهعان تلب 
فلا تنصنث إلى التاريخ إذْأط رى وإن عابنا 
o‏ ع 

١ 2 ل‎ %* 
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و 
roa‏ 
م لون 


تقريظ مطلوب 
٥‏ حب الثناء 

يقول الشاعر: ش 
بعر اا سيور وم .حت التحساء طبيعة الأتسحان 

وحبٌ الثناء لدى المبرّز موضع تساؤل. إِذ لهم تبريزه مايغني عن المديح » 
ولكنّ أرباب الأقلام في حاجة إلى أن يشعروا بقيمةءآثارهم الأدبيّة» فإذا سكت 
عنها الناقدون ألخُوا في طلب التّقدء وقيهم من يتجاززالإلحاح إلى الاحتيال» 
فيكتب الثناء عنْ نفسه» ثم يمهره باسم علم بارز» والضعف الإنسانيٌ مما لا حيلة 
للمرء فيه» وما جد به الضعففٌ إلا لأنه إنسان . 

يقول الأستاذ محمد سعيد العريان في كتابه حياة الرافعي تحت عنوان 
(مقالات منحولة): 

فى سنة ۱۹۱۱ أصدر الرافعى كتاب (تاريخ آداب العرب) فتقبّله الأدباء 
بقبول حسن» وكتبث عنه المقالات الضافية في كبريات الصسحفء ولكنّ ذلك لم 
يكف الرافعي» ففي ذات يوم قصد إلى جريدة المؤيد» فلقي هناك صديقه المرحوم 
أحمد زكى باشاء فأهدى إليه كتابه» ورجاه أن يكتب فصلا عنه » فقال له أحمد زكى 
باشا: «وماذا تُريدنى أن أكتب» قال الرافعى : «تقولٌ. . . وتقول» فقال زكى باشا: 
اكتب ما تشاءُء وهذا إمضائي . ْ 

وجلس الرافعيٌ إلى مكتب في دار الجريدة» فكتب ما شاء أن ينسبه إلى 
صديقه في تقريظ كتابه» ثم دفعه إليه فذيّلهُ باسمه ودفعه إلى عامل المطبعة» وقراً . 
النام في اليوم التالي مقالاً ضافياً بإمضاء أحمد زكي باشا في تقريظ (تاريخ آداب 
العرب) شل الصفحة الأولى كلها من الجريدة» ولكن أحداً من القراء لم يعرف 
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ولهذه الحادثة أخواث مع زكي باشا نفسه» فإنه لما أنشا نشيده ‏ يريد 
الرافعي ‏ (اسلمي يا مصر) قرأ القراء مقالاً في الأخبار (أخبار أمين الرافعي) 
بإمضاء أحمد زكي باشا يثتي على النشيد» ويُطري مؤلفه» ولم يكن كاتب هذا 
المقال غير الرافعي» بل إِنَّ أكثر المقالات التي يراها القارىءٌ في الكتيّب الصغير 
الذي نشره الرافعي عن نشيده هذاء هو من إنشائه أو إملائه . 

وقد ظلّ هذا التعاون وثيقاً بين المرحوميّن زكي باشا والرافعي إلى أخريات 
أيَامهماء ومنه أن زكي باشا كان على نيّة إعداد معجم لغويٌ كبير قبيل وفاته» وكان 
للرافعي في إنشاء هذا المعجم أثرٌ ذو بال» وفيه فصول ألفها الرافعي بتمامها 
وأعدها للإمضاء» ولكن المنيّة أعجلت أحمد زكي ياشا عن إصدار هذا المعجم» 
وأحسبه ما زال محفوظ بين مخطوطاته». 

هذا ما قاله الأستاذ العريان» ولي سؤالٌ يدور حوله؛ فن أسلوب الرافعي 
الكتابيّ لا يشتبه بأسلوب أحمد زكي باشا بحالٍ من الأحوال» لأنْ طابع الرافعي 
أبرزٌ من أن يخفى» أفكان الرافعيٌ يتعمّد مجافاة أسلوبه ومحاكاة أسلوب شيخ 
العروبة» وذلك عبءٌ فوق عبء التأليف» قد يكون!! والتعاونٌ الذي ذكره 
العريان وقال: إنه امد إلى أن مات أحمد زكي باشا يُوحي بسؤالٍ آخر» لقد كان ٠‏ 
الرافعيّ يودّع كبار الراحلين بمقالات مؤثرة مثل شوقي وحافظ ومحمد الخضري 
ويعقوب صروف فلماذا لم يؤيّن صديقه أحمد زكي؟ إذا كانت الصلة هكذا. 


75 الشاعر أحمد الزين 
كان الشاعر العالم الراوية المحقق الأستاذ (أخمد الزين) من نوابغ عصيره 
شعراً وبحثاً وتحقيقاًء وشعرّه على قلَته من أروع ما يقال» وما زلتٌ أذكر تأثري 
برثائه للهراوي حين نُشر في (الأهرام) و(الثقافة) بعد رحيل الهراوي وفيه يقول: 
دع الجمالَ بما تهوى محاستّه يمضي وتخلفّه الأحزانُ وَالعِللٌ 
عيب الجمالٍ بلاه بعد نضريِه ياليت عشّاقه قبل الهوى عَقَنُوا 
فاملا فؤادّك من يأس ترخهبو أشقى نفوس الورى شيءٌ هو الأمل 
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وموضع الشاهد هنا أنّ الشاعر أصدر في سن السابعة عشرة من عمره» 
وكان طالباً بالأزهر مجموعة شعرية باسم (قلائد الحكمة) وقد صُدُّرتْ بتقريظ 
شعري لشيخ شعراء مصر (إسماعيل صبري باشا) قال فيه : 
إذا كنات يازينٌ زين الأدب فإ كتابّك زين الكتب 
قلائدَ طوّقت جي الييان بهي وحليت جِي دالحَرْثْ 
خلائق تزري بنفح الرياضٍ إذاضحكث من بكاءٍ الشُحبْ 
و اچوی کرم .لبن ا وی جن ت 

وقد ذكر الأستاذ (علي فودة) بمجلة (الرسالة) تعقيباً على هذه الأبيات قبل 
أن يرحل الزينُ إلى جوار ريه بخمسة أعوام فقال : 

إن مدح الشاعر صبري باشا للشيخ أحمد الزين له قصّةٌ رواها على ملأ من 
كرام العلماء والأدباء إمامٌ من أئمة الأدب والعلم هو شيخنا (مصطفى عبد الرزاق 
باشا) يجب إيرادها إنصافاً للشاعر الغائب . 

كان ذلك منذ عاميّن» وبيثُ عبد الرزاق بعابدين على عهدِكٌ به في ليل من 
ليالي رمضان» ولم يكن الشيخ أحمد الزين وطائفةٌ من أصدقائه انی 2 هذه 
الجلسة» فقد جرى ذكر الشعر والشعراء» وصلتهم بالتحو واللغة» فقال الدكتور 
#بكل باشا: لعل الشاعر إسماعيل صبري باشا لم يكن واسع المحصول اللوي 
سعة تحميه من التورّط أحياناً في بعض الأخطاء فالتفت الشيخ مصطفى 
عبد الرزاق باشا يدفم غيبة صديقه صبري باشاء فقال له هيكل باشا: لقد أشمعني 
بعضهم شعراً جاء فيه كلمة (خلاق) بمعنى (خلق) وهي ليست كذلك فيما يقول 
الشسيوخ» فقال مصطفى عبد الرزاق باشا- والشيخ أحمد الزين حاضر - إِنِي 
أنكرث ذلك أيضاًء فلما لقيت صبري باشا لم أكتمْها عنه » فقال لي : إن الشيخ 
الزين رجل مثابر على الودء فلما هم بطبع ديوانه» سألني أبياتاً فلم مُسعفني 
القريحة» ولما تكرّر منه الطلب» لم يسعني إلا أن أقول له وهو شاعر أيضاً- 
اصنع أبياتاً لنفسك على لساني» فلما أهدي إليّ ديوانه قرأتّها كما قرأتموهاء 


of 


وصبررث على ما لم تصبر وا عليه). 


والسؤالٌ المتبادرُ للذهن تعقيباً على هذا القول؛ لماذا لم يطلب صبري 
قراءة ما یسب إليه قبل طيعه؟ وهذا من أوجب حقوقه؟ . 


١ ۷‏ -رجعة إلى الماضى 


' وإذا كان الشيء بالشيء يُذكرء فإتنا ننقل عن الجزء السادس من (معجم 

الأدباء) لياقوت هذه التادرة : 
«ثم يعمل (أي الصاحب بن عباد الوزير الشهير والكاتب الجهير) في أوقاتِ . 

كالعيد شعراًء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجمء ويقول له: قد نخلتكٌ هذه 
القصيدة فائدخني بها في جملة الشعراء» وكن الثالث من المنشدين» فيفعلُ ذلك 
أبو عيسى وهو بُغدادئ مُحككٌ ؛ وقد شاخ على الخدائع وتحتّك» فينشد» فيقول له 
٠‏ (الصاحب) عند سماع شعره في نفسه» ووصفه بلسانه» ومدحه من تحبيره: أعِذْ 
يا أباعيسى فإنك والله مجيدٌ» زه يا أباعيسى (ز كلمة فارسية تدلٌ على الإعجاب) 
فد صما ذهتّك » وجادث قريحتّك» وتنقحث قوافيك» ليس هذا من الطراز الأول 
حين أنشذتنا في العيد الماضي » إن المجالس (مجالس الصاحب) تخْرّج الناس» 
رتهب لهم الذكاءء وتزيدهم الفطنةء وتحوّلٌ الكؤدن (الهجين من الخيل) عتيقاً 
والمحمّر جواداًء ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنيّة» وعطيّة هنيّة» ويغايظ 
الجماعة من الشعراء وغيرهمء لأنهم يعلمون أنَّ أبا عيسى لا يقرضٌ مصراعاء 
ولا يزن بيتآء ولا يذوق عروضاً. 


الدكتور زكي مبارك . 
ألف الدكتور زكي مبارك عن (العشاق الثلاثة) جميل بن معمر» وكثير بن 
عبد الرحمن» والعباس بن الأحنف» وهر كتابٌ لطيف الحجم في مجموعة 
(سلسلة اقرأ) الشهيرة» ولكنّ أسلوبه التحليليّ؛ واختياره الشعريّ» وجماله 
التعبيري مما يشهد له بالتفوق» وقد فوجئ القراء بكلمة مادحة عنه» نشرثها 
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(الأهرام) بقلم زكي مبارك نفسه» وهو صِدَقٌّ واقعيّ يدل على الصّراحة الناصعة 
التي يعهدّها القرّاء في الكاتب الكبير» وقد علقت (الأهرام) على المقال بأنه 
إحدى طرائف الدكتور النادرة أن يكونٌ المقرّظ هو المؤلّف» والفارق النفسيّ 
بعيدٌ بعيدٌ بين من يكتبُ التقريظ بقلمه وينسبّه إلى غيره» وبين من يقرّظٌ نفسه 
علانية» ويقول: إنه أذرى بمحاسن الكتاب من سائر التُقاد. 

ولو كان الذي كتب هذا التقريظ لنفسه غير الذكتور زكي مبارك لكان مبعث 
نقد واعتراض» ولكنّ الدكتور لا يُواجه باعتراض ماء أنه في مقدّمات كتبه 
الدهيرة ا ف هته بحنيث ال الفا يقر غيره متت شاركوه افون 
في منحاه الأدبي غمزاً يصل إلى درجة الهجوم! فأَيٌُ شيء في أن يقل بعض 
ما يقوله في المقدمة بقلمه أو شبيهاً به إلى جريدة (الأهرام)!! إِنْكَ تقرأ ‏ مثلاً - 
مقدّمة كتابه الممتاز حقاً عن (التثر الفني في القرن الرابع الهجري) فتتجدٌُ من 
أساليب المباهاة المفاخرة ما لا يعرفٌ التواضع العلميّ بحال» فالدكتور يقول: 

إني أحب أن أكون في طليعة المنصفين لمؤلف هذا الكتاب» وهل من 
العدلٍ أن أظلم نفقسي» وأنصف الناس؟ إن هذا الكتاب أول كتاب من نوعه في 
اللّغة العربية» أو هو على الأقل أوّل كتاب صف عن (النثر الفني في القرن الرابع) 
فهو منارة السارين في غيابات هذا العهد السحيق» ولنْ يستطيع أي مؤلف آخرء 
مهما اعتز بقوته» وتعامى عن جهود من سبقوه أن ينی أني رفعث من طريقه ألوفاً 
من العقبات والأشواك . . . إلى آخر ما كتب الدكتور في صفعحات طوال . 


١4‏ تحربة شخصيّة 
أف بعض الزملاء كتاباً علمياً يجمع الخطأ والصواب» وأهداني نسخة 
منه» وألحّ إلحاحا مُفرطاً في أن أكتب كلمة عن مُوْلَّه وإزاء زياراته المتتابعة 
اضطررث إلى كتابة كلمة عرضت مزايا الكتاب» وأشارث إلى ما لحظته من وجوه 
المؤاخذة؛ وما كاد المؤلف يرى المقال حتى بادر بكتتابة مقالٍ مسهب فى الردّ 
على ما انتقدثّه به» موضحا أني أغفلتُ كثيراً من محاسن الكتاب» زفي كنا 
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وكذاء وذهبَ المقالٌ إلى الأستاذ رئيس التحرير فلم ينشزه. وفوجئتٌ بالزميل 
يرجوني أن أتوسّط لدى رئيس التحرير في نشر النقد! واضطرزت بدافع الحياء. 

وقام الرجل الكريم بالنشر وكتب لي يقولٌ: إنه دون المستوى بكثير» 
وما كان لك أن تهتمَ بنشر هذا اللغو!! وصرث أعتقد أن الزميل الفاضل سيحمد 
لي موقفي » وينتهي إلى هذا الحد» ولكنٌّ عجيبة العجائب حقا هي أنه جاءني ير جُو 
أن أردَ على ردّه بمقال» لتدُور معركةٌ حول الكتاب!! قلث: يا أخي! إن رئيس 
التحرير نشر ردك مضطرًاًء وهذا خطابّه إليّ فكيف تدور المعركة في فراغ 
مجدب! ! 

احمرٌ وجه المؤلف» وخرج ليقول لأصدقائي : إنني أنكر عليه سبّقه العلمي 
وأقففُ في طريقه الأدبي» وأنّ نفسي مريضةٌ!! ثم قاطعني» فارتحتٌ كثيراً لهذه 
المقاطعة» ولكني ندمت على أني انقدث له بدافع المجاملة فسطرث المقال ٠‏ 
المنكود! فما رأيّ القارئ في هذه التجربة؟!! . 


۰ من شعر حافظ إبراهيم 
قال حافظ إبراهيم مقرّظأ ديوان الشاعر الأديب النابغة مضطفى صادق 
الراقعي: 
وأوتيت النيِرّة في المعاني وما دانيت حة الأربعينا 
فزن تاج الرئاسة بعد سامي"“ كمازانث فرائذده الجبينا 
وهذا الصولجان فكن حريصا على مُلنك القريض وكن أمينا 
فحبّك أنَّ مُطريك ابن هاني؟ وأنك قد غدوت له قرينا 


¥ # نا 


)000( سامي : محمود سامي البارودي رب السيف والقلم . 
(۲) ابن هاني : أمير الشعراء أحمد شوقي . 
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ثم 
DO:‏ 
Do 2‏ 


أخلاق شتى! 
١-وجهة‏ نظر 


تسابق بعض الوجهاء من الشبان في عصر الفروسيّة الأوروبيّة في الاقترانٍ 
بأنسة جميلة ذاتِ جاه عريق» وحار والدّها في ترجيح من يحظى بالقبول» لأن 
التفرقة بينهم عسيرةٌ» ولكلّ شاب مزاياه ومواهبّه» فترك للفتاة أن تختار من تريد . 

وحانث ساعة الاختيار» فتقدّمٌ عشرةٌ من الشبان» وکل یدل بمكانه من 
أسرته وما يملكٌ من قصورء وما يتبرّاً من منصب» فقالت الفتاة : : لقد تساويتم 
في نظري بالنسبة للمظهر» + وقي ال قيلت غما ري قاف : أريد.أن 
أختار أشجعكم جميعاً؟ فتبارزوا في ميدانٍ آهل وسأكونُ لمن يتغلب على 
متأفسنيه . 

وأحجمّ الجميع» غير اثنيْن عرفا بالبسالة الخارقة» وتهيّئا للنزال في معركة 
مشهودة» حضرها كبار القوم» وطال العراك أمداً غير يسيرء ثم استطاع أحدٌ 
الخصّمين أن يقهرَ مُنازله» إذ كاوه يعي أرقن علق الذ رمي اال a‏ 
قأعلن الاستسلام» وتقدّم الشاب الظافر باسماً بين تصفيق الحشود ليحيّي خطيبته 
المتتظرة؛ راجيا أن تصدر أمرها بالقبول. 

ولك الفتاة هُرعت إلى الشاب الجريح» وأنهضته من مجلسه الحزين» 
وقالت: هذا مَنْ أختارٌه؛ ولسث أرَيدٌ سوا فدهن الحاضرون» وسألها والدها 
عن تعليل اختيارها غير المتوقع» فقالث: لقد يذل هذا الإنسان دمه في سبيلي» 
وتحمّل مرارة الهزيمة من أجلي» أمّا المتتصر فلم يخسر' شيئأء وسعد بتصفيق 
النظارة وهتاف الجماهير! . 
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۲ -رفض مسبب 
أَغِْم الضابط (دي لوج) ‏ وقد كان أشهر قراد المشاة في عصر (فرنسوا 
الأول) ملك فرنسة ‏ بفتاة جميلة من آنسات | لمجتمع الباريسي المرموق» وأخذ 
يتودد لها حتى استجابت لعاطفته » ووعدته بقبوله زوجاً. 


وفي إحدى احتفالات مصارعة الوحوشء التي كان يقيمها (فرانسوا الأول) 
بمشهاء من حاشيته وكبار رجال الدولة كانت سيدات المجتمع الباريسيّ يجلسن 
في مقاصير أنيقة» فبرزت الفتاة التي هام بها الضابط (دي لوج) من مقصورتهاء 
وألقث بقفازها الأبيض بيْن الوحوش المتصارعةء وقالت لصاحبها: هيا أيها 
القائد الشجاع اقتحم ميدان الأسودء لتحضر قفازئٌ» فأعلم مقدارٌ شجاعتك» 
وأتأكد من صدق هواك» وتنال شهرة لم ينلها أحدٌ في باريس! ۰ 

فانبرى الفارس مُسْرعاً دون أن تبْدو عليه الدهشةء أو يُظِهِنَ بعض أمارات 
التردد» وأخذ عباءته في إحدى يَديِه؛ وسيقه في اليد الأخرى. ثم يميا 
نادرة ساحة الأسودء وساعده الحظ في التقاط القفاز دُون أن يهجم عليه أسدء 
وعاد به إلى صاحبته بين إعجاب الحضور وهتافهم» وتبسّمت له الحسناءٌ ابتسامة 


ال 

ولكن الضابط عبس في وجههاء واعتبر NEE‏ 
مخلصة. > فرمّى القفاز في وجههاء وقال: لقد تحرّرث من حبّك إلى الأبد! وتلك 
جائزتي . 


۴ الكأس والغواص 

روى الشاعر الألمانى الكبير (غوته) هذه النادرة : 
كان الملك مع حاشيته يتأمّل من أعلى القمة رهْبة البحر الهائج حول الجبل» 
وفي الحاضرين أحد الأمراء الذين تقدّموا إلى خطبة ابتته الأميرة الحسناءء وكان 
لا بريد أن يُصهر إلى الأمير» ولم يشا أن يرفض صراحة فيسبّب غضب أسرة كبيرة 


تشد أزره» فجاء بةدح من الذهب» وقال للحاضرين سأرمي بهذا القدح في هذا 
البحر» ون راصن م فيه كنا : عي افوضن مق ليع مقر ره ايه قز 
الشاب الذي أختاره لكريمتي الأميرة . 

واستولى على الحاضرين صمت رهيب» ودهشت الآميرة لاقتراح والدها: . 
العجيب» ولكتها وجدت الأمير الشاب يتقذم في ثقةء ويخلع رداءه» ثم يذهبٌ 
إلى حافة الهاوية» وسرعان ما ألقى بنفسه في المهوى البعيد» وقد يئس الحاضرون 
من نجاته» فترقرقت الدموع من عُيون الانسات» ونظر الرجال بعضهم إلى بعض 
كالحائرين» وقال أحذهم لجاره: والله لو رمى الملك بتاجه في البحر» وقال: إن 
الملك لمن يأتي به» ما ضكى بنفسه عاقلٌ» فكيف اندفع هذا الشاب؟ . 

وبعد قرابة ربع ساعة ‏ وكأنها الدهر الأطول ‏ صرخ أحد النظارة صرخة 
الفرح» وقال: هذا رأسُ الشاب يطفوء وها هو ذا يتقدّم إليناء وهُرع الجميع إلى 
حافة الجبل» يشهدون الموقف بين الرّجاء واليأس» ثم حانث ساعة اللقاء فتقدم 
الشابٌ في زهو وخيلاء» حتّى بلغ مكان الملك فركع عند قدمئه » ومد إليه بالكأس » 
وانطلقٌ الحضور يهتّئونه ويون على بطولته الخارقة؛ والملك عابس الوجهء شارد 
الفكرء لا يذري ماذا يصنع . ش 

ثم تأمّل في الوجوه غاضباً» وصاح مزمجراً» عندي اختبارٌآخرء فسأقذفٌ 
خاتمي المرصع بالذهب لتعاود الكرّة» وستنجح عن يقين! . 

دهش الحاضرون» ولم يجرو أحد على الاعتراض» ولكنّ الأميرة صاحث 
في وجه أبيها غاضبةٌ : والله يا أبي لو قذّف بنفسه مرّة ثانية» لقذفت بنفسي وراءه» 
وسيكوكٌ مصيرئ مصيره» ونظرتٌ إلى الشاب في حنان» وصاحت به: أنا معك . 

وهنا اضطر الملك إلى التراجع» وأعلنَ أن الأمير جدير بابنته» وحدّد موعد 
الزقاف . 


5 اختبار مماثل 
هام شاعر كردي بفتاة على حظ وافر من الجمال» وأخذ ينشد أشعارٌ الغزل 
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واصفاً محاسنها الأنيقة» ومصوّراً جمالها قدر ما في طاقة خياله الفني من إبداع؛ 
وكانت الفتاة تُسَدُ لما تسمع من وصنبٍ جميل» وتلمسنُ من صدى رنان لأشعار 
العاشق» ولكتها كانت تصدٌّ عنه» لأنها في حقيقة نفسها تهوى شغره الذي يشيد 
بمحاسنها فحسب» وقد جلست مع أخت لها تكبرها سناً» ولس لها نصيبّها الوافر 
من الجمال» ولكنها ذاثٌ سماحة وبراءة» فقالت لها: لماذا تتركين الشاعر حائراً 
دون أن يقف على حقيقة مشاعرك» فقالت : أنا في حاجة إلى شعره لا إلى حبّه . 

قالث: وإذا تقدّم لوالدك طالب يدك فبماذا تردين؟ . 

فأجابث: هيأتُ لكل احتمال ما يناسبه» وسأعرضٌ عليه أن يذهب إلى 
حديقة الجنّ ليقطف وزدتيْن إحداهما حمراء» والأخرى بيضاء» ويرجع بهماء 
ولن يستطيع . 

جزعت الأخت الكبيرة وصاحث بها: كأنك تريدين أن يُسْحرَ في حديقة 
الجن؟ فتقضين عليه بالممات جزاء إخلاصه في حبّك؛ وإبداعه في وصفك! 
ما هذا الجحود البغيض؟ . 

قالت الحسناء: وماذا يهمّني» كم من شباب مثله صرعوا تحت أقدام 
الحسّان» وهنا صّرخث أختها مستنكرة» وقالت: والله لو قال في بيت واحداً لكنبُ 
خادمته مدى الحياة. فضحكت الحسناءً مستهزئةٌ وصاحت: ومن أنت؟ ألم 
تنظري إلى المرآة» فسكتت الأحث على غيظ . 

وكانث إحدى الخادمات تسمع الحوار» وكأنها متشاغلة عنه» فأدركتُ 
قسوة هذه المغرورة المتكبرة» وسارعت إلى الشاعر فأعلمته بما كان» فدبّر في 
نفسه أمرا وبادر فتقدّم إلى والدها طالبا يدّهاء فقال: عليّ بها» وسألها عن 
رأيهاء فأجابث في شموخ: أشترطٌ أن يذهب الشاعر لفان إلى حديقة الجنّ 
ليحضر وردتيّن» إحداهما حمراء» والأخرى بيضاء» وهما ميُتغاي . 

قال الوالد ذاهلاً : ولكن الطريق مخوفٌء فإذا اجتازهء فالخوف الأكبر من 
اقتحام الأسوار ودخول الحديقةء لأنْ داخلها لا يعودء بها الجنّ والسحرة 
والغيلات والشياطين! . 


قالت الحسناء: لا يغلو شيء على الحبيبة» وإِنْ كانت الروح» روح 
العاشق الملتاع . 

فسار الشاعر مستعيناً بعزيمته» وحالفه الحظ» فقطع الطريق في أمانء 
وتجرّأ فاقتحم السورء ونزل إلى الحديقة» فوجد الورود والطيور والفواكه» ولم 
يفاجَأ بما تومته العامة بها من سخر وشياطين وغيلان» فقطف الزّهرتيْن» وبادر 
بالعودة شادياً طروباً. 

وعلمت الحسناء بوشك مجيئه ؛ فاستعدّت للقائه سعيدة بشجاعته» ومرحَبة 
باختياره زوجاًشجاعاً» وأعلمث صواحبها أنه أقدم على الانتحار في سبيلهاء ولكن 
ألله صانه . 

وفي الساعة المرتقبة» اجتمع الحفل ليشهد تقديم الزهرتين من حديقة 
الجن» وتقدّم الشاعر لا ليضع الزهرتين في يد الحسناءء بل ليضعهما فوق رأس 
إلا مُستلهماً روحها الجميلة. 

وفرح الوالد باختيار ابنته الكبرى» ققد كان يُقكر في مستقبلهاء ويرى 
أختها عقبة في الطريق . . . أما الأخرى فأغمي عليها من الحزن . 


٥‏ . اختيار نادر 
أما الاختيارٌ النادر حمّاًء فهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» 
فحين ماتت زوجته الأولى بعث إلى عمّه يخطب ابنته» فاختار العم بنته الجميلة» 
الوافية خَلْقَة وأعلمَ الإمام باختياره. 
فسأل أحمد: أكانت أختها الكبيرة ريحائة تسمع مأ دار بشأن خطبتي؟ 3 
فقيل : نعم؛ وما تكلم ت بشيء. 
وكانث ريحانةٌ هذه عَوْراء تخيّل والدها أن ابن حنبل لنْ يرضى بهاء 
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ولکشه فُوجئ به يبعت في اختيارها بعينهاء وقد سو بهاء وولدث له نجله 
عبد الله» وعاشث معه أيام المحنة؛ وتألمث لتعذيبهء ومنعه من مخالطة التاس» 
واختفائه الاضطراري» فكافأته بالتي هي أحسن . 


من بيان الرافعي ١7‏ 

قال الرافعي تعليقً على قول رسول الله بل : «سوداءٌ ولودٌ خير من حسناءً 
لا تلد , 

يدل الحديث على أن الحبّ متى كان إنسانبًاً جارياً على قواعد الإنسانية 
العامة» متّسعاً لهاء غير محصور في الخصوص منهاء كان بذلك علاجاً من 
أمراض الخيال في النفس» فليست العينٌ وحدّها هي التي تُؤامر في أيّ الشيئين 
أجمل» ؛ بل هناك العقل والقلب» فجوابُ العين وحدها إنما هو كث الحق» ومتى 
قيل ثلث الحق» فضياعٌ الثلثين يجعله في الأقل حقا غير كاملء فما نكْرَهُ من 
وجه» قد ایکون عو الذي تخي من وبعه لخر إذا نحن تركنا الإرادة السليمة تعمل 
عملها الإنساني بالعقل والقلب» وبأؤسع النظرين دون أضيقهماء وعسى أن 
تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خي ر أكثيراً» وصدق الله! . 


)0 وحي القلم» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي: فيك 
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والسرقات أيضاً 


١617‏ سرقات لا تنقطع 
تحدثثُ في بعض هذه الشذرات”١'‏ عن سرقات أدبية اقترفها كبارٌ وصغارد 
من الأدباء والباحثين دون أذنى حرج» واليوم وقد ظهرث إحدى الجرائد اليومية 
الشهيرة في العالم العربي تحمل صفحة من أعمدة ثمانية تمتلئ بنوادر أليمة من 
السرقات الجامعيّة وغير الجامعيّة» مما طفحَ به الكيل؛ وعمّت معه البلوى ريت 
أن أمدّ هذه الشذرات ببعض ما لم أقله من قبل وسأكتفي بنقولٍ قرأثها في هذا 
المجال الغريب» مضيفاً إليها بعض ما وقع لي» وقول البعض فقطء كيلا أثقل 
على القارئ . 
فقد حدث أن جمعثُ بعض قصائدي المتواضعة في كرّاسة خاصة بهاء 
وزارني زميل كبيرٌ» فطلبت الاطلاع عليها ددحا من الزمن» وأعطيتها إياه» معتزاً 
بتفديره» غير أي فوجئت بمنْ أخبرني أن بعض هذه القصائد تُنشر في مجلّة ماء 
بإمضاء صديقي المستعير ولم أصدَق بدءاً» ولكنّ الواقع المر أزعجني» فسارعث 
بالاتصال بصاحبي» وكنث أظنّه سيخجل من هذا الصنيع» ولكتّه ابتسم متعجباًء 
وقال لي» وكأنه يتحدّثُ عن وضع طبيعي لا غرابة فيه: ما هذا يا أخي» نحن 
. زميلان متعاونان» آخذ منك وتأخذ مني» تفضل» هذه مجموعة قصائدي فاخت 
منها ما تشاء» وانشره باسمك دون أدنى حرج مني» وكان كل هدفي بعد هذا الرد 
| أن أسترد المجموعة» كيلا يصبح بها شيءٌ لي! ولا أحبّ أن أتحدّث عن قيمة 
مجموعته هذه» لأن السكوت أؤلى. 


)١(‏ الفقرة (1۲۲) وما بعدها؛ وانظر في هذا الباب مقدمة كتاب (المتنبئ)» للأستاذ محمود 
محمد شاكر رحمه الله تعالى؛ ومقدمة الطبعة الثانية من كتابي الدكتور نجيب محمد 
البهبيتي رحمه الله تعالى (أبو تمام) (مدخل إلى الأدب والتاريخ العربيين). (الناشر) 
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۸ - الطرفة الأولى 

٠‏ كان الدكتور (جمال الدين الشيال) نشر بمجلة (الرسالة) عدد 5 85 أنه أعارٌ 
أحد زملائه الدكاترة رسالته الجامعية المخطوطة» فنقل أكثرها في ملف طبعه 
أخيرأء دود أن يُشير إليه ولو في المراجع» فاهتاج الدكتور الشيّال» وكتب كلمة 
حادَّة قال فيها: : #ومن هنا نرى أن الدكتور قد سطا على الرسالة منهج وموضوعاً» 
وأنت إذا قارنت بعد ذلك بينها وبين ما كتب لتبيّنَ لك في وضو ح تام آنه لم بنط 

على المنهج والأفكار فقط » وإنما سطا على العبارات e‏ كذلك» فتحو 
١‏ من عباراته هي عباراتي بألفاظها وحروفهاء ومع ذلك لم ُشز حضر ت إلى 
بحرف واحد» لا في الهوامش» ولا في قوائ ئم المراجع على كثرتها البالغة! . 


۹ .الطرفة الثانية 


وما كاد مقال الدكتور الشيال يظهر في الرسالة» حتى تلاه مقالٌ آخر بالعدد 
(860) تحت عنوان الأمانة الجامعية قال فيه كاتبه : لد عادث بي الذكريات إلى 
أيام تلمذتي بالجامعة» فتذكرث الأستاذ المعمّم الذي جاءنا يرفل في جُبْته 
وقفطانه» حتى إذا عُدنا من عطلة العيد» وجذنا قد ارتدى زي المطربشين» وإن 
كانت ملامځه وسحنته تدلآن على أنه من الشيوخ» ذكرث ذلك الشيخ وهو يطلب 
نا أبحاثاً علمية ليقرأ ها ويصحّحها ثم يعيدها إليناء فكنا نَسُّعى إلى المكتبات» 
ونبحث في أمهات الكتب» حتى نفوز برضا الأستاة عن البحث الذي نمه إليه؛ 
ولكنّ الأستاذ حفظه الله بخل علينا بأبحاثنا . 


ولم نلبث أن a‏ کک 
ته اسلو هذه لاحات كو على شط واد أما کر قد بیت کا مي 
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٠١‏ «الطرفة الثالثة 

وهذه زميلةٌ تتقدّم برسالة الماجستير» وتُعطي بحثها لأستاذها المشرف» 
E E,‏ وأخيراً أخذثه منه» فإذا به يُفاجئنا بأنّ 
آراءها تت تتفقٌ تمامٌ الاتفاق مع آرائه» فلما سألته : أين نشرت هذه الآراء؟ قال : إن 
كتابي سيظهر هذا الأسبوع» وفيه هذه الآراء» فأجابثه ساخرةٌ» الحمد لله لقد 
اطلعت على آرائي» ولم أطلع على آرائك» ولا ينسى الزميل الدكتور الشيال قصة 
هذه الكتب التي يُوضع عليها اسم أستاذ من الأساتذة ومعه اسم تلميذ من تلاميذه؛ 
على أنهما اشتركا في تأليف الكتاب أو ذاك» ونحن نعلم من آلف الكتاب» ومن 
الذين استقاد! . 


51 الطرفة الرابعة 
وتعليقاً على ما جاء من اغتصاب بعض الأساتذة لبحوث الطلاب» أذكر 

واقعة شهدثّها بنفسي منذ وقت طويلء فقد كان أحد أصدقائي المشهود لهم 
بالكفاءة العلمية والأدبيّة - طالباً بكلية دار العلوم » وقد كله أستاده أن يبحت عن 
قصائد شوقي التاريخية . ليكتب بحثاً عن شعر شوقي السياسي» واضطر الطالب 
المجتهد أن يتجاوزٌ (الشوقيات) المطبوعة إلى ما لم يشر في الجرائد القديمةء 
مما أهمله شوقي لاقتناعه بمغبّة نشره السيئة» وذلك قبل أن يقومٌ الدكتور محمد 
صبري السّوربوني بجمع الشوقيات المجهولة في جزءين كبيرين بأمد بعيد» فعثر 
على قصائد خطيرة ا ار 
عثر عليها في .مطويّات نائية أَدْرِجِتْ في صناديق لا ترى النورء فع ذلك تو 
كبيراً» وكتب البحث مستنداً إلى هذه القصائد 


ورحب بها الأستاذ ترحيباً بالغ ولكنه لم يُضيّع يع الفرصة السانحة» فأصدر 

بحثاً عن شوقي يجمع هذه القصائدء ويُعلق عليها في ضوء ما اهتدى إليه الطالب 

المجتهد في بحثه» ولعلَّ أقل موجبات الإنصاف أن يُشيرَ إليهء ولكنّه باهى بالعثور 

عليهاء وعدَّها نتيجة جهدٍ كبير قام به وحده ‏ ولم يشأ الطالب أن يعترض» لأنَّ 
السكوت أحرى وأخزم! ولكنه شكا إليّ. 
5 


7 «الطرفة الخامسة 

كان الأديب الكبير الأستاذ محمد سعيد العريان يكتبٌ بمجلة (الثقافة) 
تعليقاتٍ أسبوعية على ما يلحظه من مظاهر النشاط العلمي في العالم العربي» 
وكان يُوقعها بإمضاء (قاف) وحار القرّاء في التوقيع » لأن القاف ليست في حروفٍ 
اسمه؛ ولكثه يقو ويتّع جل ما كتب في الصحف الأدببة» ليعلق عليه فهو إذن 

كتب الأستاذ العريان بالعدد (۲۲۲) من مجلة (الثقافة) يقول بعد مقدمة 
تمهيدية : 

١‏ هذا قاض کان یشغل منصبا دبلوماسيا كبيرأء تهات له في بعض غربته 

صة» فحصل على ترجمة إنكليزية لرسالةٍ بالآرديّة في أسرار الحج» فحملها 
وا ل 0 أديبٌ كبيرد من 
أدبائنا - يريد الأستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله ب وما يزالُ هذا 
الكتاب منسوباً إلى ناشره» وليسَ له فيه لا الفكرة ولا الترجمة ولا الأداء» وليس 
له إلا أن حمله من جدّة إلى القاهرة أو حملئه معه الباخرة . 


۲ - وهذا کتابٌ مدرسيّ ألّفه معلم مغمور» لا يكادٌيعرفه غير تلاميذه؛ وإنّه 
ليرجو به التفع العام أو الانتفاع الماديّ؛ ولكنه يخشى أن يجهل النامنٌ قدرى 
فيكسد كتابه في السوق» ويخسر جهده وماله» فإنه يسعى إلى فلاب وفلان من 
أصحاب الجاه العلمي في هذا الباب» فيطلب إليه أن يراجع كتابه» فإذا راجعه فقد 
صار له الحق في أن يكون شريكه في التأليف ‏ بمعنى أن ينشر اسمه فى الواجهة 
مع المؤلف -وشريكه في النفع المادي» وهذا واحد أو لعلّه كثير . ٠ ٠‏ 

۳ وهذا ناشرٌ خبير بالسوق قد حطر له أن ينشر مخطوطا قديماً» قد تخرّق 
وتحرّف وبلي من الزمن؛ وابثلي بالتساخ» فإنّه ليستأجِرُ بعض المرتزقة من أدباء 
السوق» يصحححونه ويرمّون ما بلي منه» ولهم على ذلك من الأجر الماديّ بمقدار 
العمل جملةٌ بسعر الجزءء أو تفصيلاً بسعر الصفحة» ككل صانع في صنعته» 
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فإذا فرعُوا من عملهم» وخلصوا بأجرتهم» حمل الناشر الكتاب صحيحاً محققاً 
سليماً من التمزيق والبلى وسوءٍ النسخ» إلى كبير من أهل هذا الفنّء يسأله أن 
يرجه باسمه» ويلحقه بنسبه» ثم يظهرٌ في السوق بتحقيق الأديب الكبير . 

وقد نسي الأستاذ العريان» أن يقول: إِنَّ الرغبة في كتب التراث شديدة 
تهيمة» وأن القرّاء ليحرصون عليها أشدّ من حرصهم على كتب المحدثين» 
ولذلك تتعدّد طبعات الكتاب مرَّةٌ بعد مرّة» ولكلّ طبعةٍ مكافأتها المجزية (بالجيم) 
وكدت أقول (المسخزية) بالخاء» يتقاضاها المحقق الكبير» ولعله لم يقرأ الكتاب 
أصلاً . . . 


)١(ةسداسلا _الطرفة‎ ١7 

والداءً من قديم» ليس داء مستحدثآء بل كانت السرقةٌ الأدبية في القديم 
أسهل» لأن المؤلّف مخطوط ومحدود الانتشار قبل زمن المطابغ » كمأ كان الثقل 
المتواصل عرفا عاماً لدى بعض.من تُسوّل له نفسه أن يختصر شيئاً ويُطيل شيعاًء 
ويجعل الكتاب باسمه» وقد طبع كتاب (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى الحنيلي» 
فرأى الباحثو ن أنه مأخو ذ من كتاب (الأحكام السلطانية) للإمام الماوردي أخذاً 
صريحاًء يكاد أن يكون كليّء وأثيرت المسألة على صفحات مجلة (الثقافة) 
فكانث مناسبةً للأستاذ محمد عنّان كى يذكرٌ بالعدد )۲١(‏ من المجلّة نصا 
للسخاوي عن شيخه الحافظ لينم فار كك غران: فصل فيمن أخخل 

تصنيف غيره فادعاه لنفسه : قال ابن حجر : 
مته (البحرُ) للروياني أخذه من (الحاوي) للماؤرذي و(الأحكام السلطانية) 
لاض يعلى » أخذها من كتاب الماوردي» لكنْ بناها على مذهب أحمد» و(شرح 
السنة) للبغوي مستمدٌ من شرحي الخطابي على البخاري وأبي داودء و(الكلامٌ 
على تراجم البخاري) للبدر ابن جماعة أخذهُ من (علوم الحديث) لاين الصلاح 


. ص۲۸‎ )7١(ةرذشلارظنا‎ )١( 
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بحروفه» وزاد فيه كثيراً» وشرح البخاري لشيخنا ابن الملقن جَمعَّ النضفَ الأول 
منه من عدة شروح » أمَا النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحي ابن بطال 
وابن التين . ش 

وأما (طبقات الشافعيّة) لابن الملقن فقد جمع فيه بين الأسنوي والتاج 
السبكي» بحيث لم يزد عليهما سوى ترجمة واحدة» وكذا قرأثُ بخطه على 
(الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) ما نصّه «أصلّ هذا التصنيف 
للأستاذ الجليل أبي منصور عبد المحسن بن علي بن طاهر البغدادي الفقيه المحدّث 
الشهير» رأيته في مجلدة لطيفة» وجملة ما فيه من الأحاديث خمسة وعشرون 
حديثاًء إلى أن قال: ولمصنف (الإجابة) وهو الزركشي حسم الترتيب والزيادات 
البينة » والعزو إلى التصانيف الكبار» والأولُ على عادة من تقذم يقتصر على سوق 
الأحاديث إلى شيوحه» . 


5 - لأبي العلاء المعري 


وماذا يبتغي الجلساء متي أرادوا منطققى وأردثُ صمتى 


)١(‏ مَن يقارن المصنفات المذكورة لا يسم للسخاوي بما قال» فكتب السيوطي مثلاً كلها 
مبنية على كتب من سبقوه قهل قال أحد: إنها انتحال؟! (الناشر) 


۸ 


ف 
جر( هري 
a‏ وی 


عواطف الحيوان 
٥‏ قلب الحيوان 
كتبَ صيادٌ أوروبيٌ يُعلِنُ توبته عن اصطياد الحيوانات» فكان مما قيل : 


ذهبث إلى الغابة ذاتَ صباح» فرآيبث قرداً جميلَ الصورة بالنسية إلى 
فصيلته» وهو صغيرٌ؛ وحده على الشجرة» يقفز من مكان إلى مكان في آعاليهاء 
وكأنه طروب فرح بصفاء الجر وخضرة الشجرء فأردث أن أصيده لأحتفظ به كي 
أبيعه بثمن غال» وصويت البندقية إلى قدمه. ولكنها أخطأت المكان» فاتجهت 
إلى موضع قاتل» وسارعتٌ فحملتهٌ جاهلاً مكان الإصابة من جسمه. 
20 وما كدث أنتقل به إلى منزلي الحديدي في الغابة حتى سمعتُ ضحّة عالية» 
ورأيث عشرات القرود تزحفٌ نحو منزلي» فأوصدث الباب» ولكنها تجمعث» 
وكأنها صممث على ألا تذهب حتى ترجح بالقرد الصغيرء فإضطررثٌ أن أرميه 
إليها بعد أن فارق الحياة» فحين أبصرثه ميتأ» جعلتٌ تتصرفٌ واحداً واحدلٌ 
إلا قردة عجوز» أخذث تضمّه بشدة إلى صدرهاء ثم تتركه» وتضعٌ اليا على 
واي ودموعها تنهمر كالإنسان تماما دون فارق» وزاد أسفي حين أبصرتها 
قبل کل عضو من أعضائه» ودمُوعها لا تزال تنهمرٌء ثم رأيئها تجرّه» وتحمله» 
وتسير به» وكانث تعجر عن مواصلة السير» فتضعه على الأْض وقتاء ثم تحمله» 
وأنا أتابعهاء وقلبي يتقطع من الندم» ولم أذق اليوم والليلةَ طعاماًء لأنْ منظر الأم 
العجوز في بكائهاء ووضع التراب على رأسهاء لم يجعلني أفكر إلا فيها وفي 
ولدها الصريع. 


وفي الصّباح جهّزث أمتعتي» وعزمث على السّفرء وأنا أسائل نفسيء» إذا 
كنت قد اصطّدتٌ أكثرّ من مثتيٰ حيران» فكاني فجعتُ أكثر من متي أمّ. 
ولا أدري . . . وكان طبيعيًا أن أتركٌ هذه المهنة القاسية! القاسية حقاً دون جدال . 
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5 -رحمة العصافير 
قال الجاحظ في (الحيوان) : 


وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنّى على ولدٍ ولا اشد به شغفاً 
من العصافيرء انها إذا أضيبت بأؤلادها أ وخافث عليها العطب» بين توش 
من الأجناس من المساعدة مثلّ الذي مع العصافير» لأنَّ العصفور يرى الحيّة قد 
ْ أقبلث نحو عُشّه ووكره ا فيصيحٌ ويرنق فلا يسمع صوته 
عصفورٌ إلا أقيل عليه ؛ وصنع مثل صنيعه بتحرّق ولوعة وقلق. واستعانة وصراج. 

وربما أفلت الفرٌ وسقط إلى الأرض» وقد ذهبت الحيّة» فيجتمعن عليه 
إذا كان قد نبت ريشه أدنى نبات» فلا زَلْن يهيجنه» ويطزن حوله» لعلمها أن ذلك 
يُحدث للفرخ قوة على النهوض» فإذا نهض طِرْنَ حواليه ودونه يشجعنة بذلك 
. العمل» ولو أن إنساناً أخذ فرخيٰ عصفور من وكره بحيثٌ يراهما أبواهما في منزله 
لوجد العصفورٌ يقتحمٌ ذلك المنزل» حى يدخلّ في ذلك القفص» فلا يزالٌُ في 
E RE‏ ل 
ES‏ نا 


۷ حزن الحيوان 


نشرت الصحف المصرية أخي را برقيّة طريفة من (ميلانو) في (إيطالية) تقول : 
امتنع عن الطحام منذ يوم عيد رأس السنة الأسودٌ والنمورُ والفهود في حديقة الحيوان 
بميلانو بعد أن توفي مدير الحديقة الذي كان يعطف على الحيوانات ويطعمها بيده 
. قد فقدت الحيوانات شهوتها للطعام حزناً على المدير» الذي كان يمر بها جميعآ 
ويلاطفهاء ویتحدٹ إليها كل يوم عندما يُوزع عليها الطعام . 

ولما توفي في يوم رأس السبنة افتقدثه الحيوانات» وراحث تزأرُ وتبوي 
حزن عليه» ثم امتنعث عن الطعام» وقد صرّح موظفو الحديقة أنّهم بعثوا إلى 
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أرملةٍ المدير» وهي الأخرى صديقة الحيوانات يسألونها العون» ويطلبونَ إليها أن 
تكفكف دموع هذه الحيوانات التي صدها الأسى عن الطعام والشراب . 

ويذكر كاتب هذه السطور بمجلة (الكتاب) ‏ الأستاذ (عوض جتدي) - 
مقالاً قرأه فى شبابه فى إحدى المجلات الإنكليزية» جاء فيه ما يلى تأييداً لهذا 
التياً: ۰ ١ ١‏ 

كان لسيدة إنكليزية أرنب جميلة أهدتها إليها إحدى صديقاتهاء فشغفت 
الأرقك نحت تلك المد سكن انغ قار ها ي أطلفك س ف آذ 
كانت تتبعها حيث تذهب» كما يتبع الكلب صاحبه» وترفض الطعام إذا قدّمه إليها 
أحدٌ سواهاء وكانت السيدة تقطن في أرياف (إنكلترة) فاضطرت إلى مغادرتها 
لقضاء بضعة أسابيع في (لندن) فلم تر بدّاً من ترك الأرنب في منزلها تحت رعاية 
خدمهاء لتعذر مرافقتها إياهاخي مساكن العاضمة الإنكليزية . 

فحزنت الأرنب حزناً شديداً على فراق سيدتهاء وضامت عن الطعام» 
وأبتٍ الخروج من قفصهاء فأخذ الخدم يحرّضونها على الأكل بألدٌ أنواعه» 
فكانت ترفضه رفضاً باتآء فصارُوا يتوفّعون أن يقهرها سلطانُ الجوع ذاتَ يوم» 
ويكسر شوكة عنادها فتأكلٌ مرغمةً» ولكنّهم كانوا مخطئين» لان الأرنب ظَلَّتْ 
صائمةٌ» حتى آل الأمر إلى استدعاء صاحبتها المحبونة من تدان فعادث؛ وما إن 
رأت الأرنبُ سيدتها حتى هرعت إليهاء وتعلّقَتٌ بها كأنها تريد مصافحتها. 

وحدثني ‏ والكلام لصاحب المقال - قريب لي» في العقد الثامن من عمره» 
فقال: شاهدت منذ نصف قرن في بلدتنا بمديرية (البحيرة) كلباً أميناً يموت خزناً 
N‏ صباحا وظهراًومساءً فقلٹ : 
حبّذاهذاالإخلاص. 


8 الذئب العاشق 


قصّةٌ واقعية أزويها بتصرف عن الدكتور (يعقوب صروف) صاحب مجلة 
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في (كرمبو) بولاية (المكسيك) سهولٌ فسيحة» كثيرةٌ القطعان» خصبة 
المراعي» ولكن يعكر صفوها ذئب خطيرء كبير الحجمء لقبهُ الأهلون (بملك 
. كرمبو) وهو زعيخٌ عرّجلة من الذثانن؛ تأت بأمره» فيسلّطها على جموع الماشيةء 
لتفتكٌ بها ويمن يحرسهاء حتى أصبح :امنمّه مصدرّ رُعْب ضاغى» وكان ذا خيّلةٍ 
لا تنس إلا لإنسانٍ عاقل مُدرك» فهو يحتالٌ على الإيقاع بالمزارعين بما لا يدور 
٠‏ في ذهن بشر . 
وقد حاو الرعاة قتل (لُوبو) وهذا اسمه المشتهر بئنهم بكلّ وسيلة ممكنة» 
بالسّم والفخاخ والأسلحة النارية » فكان أتباعه تتساقط لتتجدد» أما هو فمن مكره 
في حرز حريزء وحين ضاق المُزارعون به أعلنُوا أنهم يُعطون خمسين ألفاً من 
٠‏ الدولارات لمن يتمكن من صيده» فأراد صيّاد تتري شهيرٌ أن يفوز بالجائزة» وأعدَ 
الأسلحة والكلاب المدرّبة» والصيادين الخاضعين لإشارتهء وجعلوا يترههدونه 
دون جدوى» لأنه يعتصم باللمغاور والاكام . 


ثم قرّروا أن يضعوا السموم القاتلة في ضحايا من الأغنام؛ على أن تغْلّفَ 
بأقراص من اللجم والشحمء » كيلا يفطن إليها الذئب» فكان من العجيب أن يجمع 
الذئثٌ .هذه الأقراص» ويبولٌ عليهاء كأنه اوعدي القوم» ويفهمهم أن مثل هذه 


. الحيل الصبيائية لا تنطلي عليه‎ . ٠ 


وقد لجأ القوم إلى إذابة السّم في شحم طري وهو من نوع (السبائيد) نك 
0 ا ا e‏ 
أيضاً. . . ف كد شرن الس شيل ا ولم تنفع 
الرصاصات المتوالية» ولا السمومٌ المتتابعة» ولا الفخاخ e‏ في 
الغدران ‏ ووز كلّ فخ أكثر من عشرة أرطال ‏ في اصطياد هذا الداهية» إذ كان 
يتحاشاها بخبرته الواعية» وضحاياه كل يوم تتابع. من القطعان والأناسيّ حتى 
أصبح وباء يكتسح (كرغي). 

وقصةٌ هذه الفخاخ طويلة يصعب-سردهاء وكلها تنتهي بالفشل؛ غير أنَّ. 


AS 


صيادا ماكراً أشار على القوم باستدعاء ذثبة جميلة من إقليم عيّنه. لتكزقّ مضدرٌ 
سرور للذئب الذي لم يُشاهد هذا النوع من الذئاب الدنماركية» وطبيعيّ أنه 
سيفتديها بروحه» وأنها لا تخوي تجربته الماكرة» فإذا وقعث في في حك مما 
يتحاشاه الماكر الداهية» فإنّه سيتدشل لإنقاذهاء ولا بد أن يُلْحَظ على بعد 
ليتعقبه الرصاص القاتل داخل الفخ الحديدي الثقيل» فلا يستطيع التجاق 
0 ينهال عليه من كل مكان» وجاءت الذئبةٌ المسكينة» وتركث في السهل 
٠‏ لممتد؛ فتمجمّع حولها الذئاب في فرح ورآها (لُوبو) قاضطّفاها لنفسهء وججعلها 
a‏ يُمكن لغيرها أن يتقدّمه في المسير . 

. ووثق القومٌ من الخطوات الأولى في نجاخ الخطة»ء فأخذرا يرصدون 
ل الثقيلة ذاتِ الحديد الأصمّء ويراقبونَ في حذر مجيء الذئية إلى الماءء 
حيث تُوضع الفخاخ» حتى تمّت الوقيعة وحوث في الثْرك. فصاحت ضيح 
مرعبة سمعها (لوبو) فأقبل يعو من السّهل البعيدء ولم يُحجم عن #تتشالها 
قاندفع إلى الفخ يُحاول إنقاذهاء وانهال عليه الرصاص من كل صوب» فهوت 
قوته» ولم يستطع الوئوب بحبيبته» وتقدم القوم يرؤنه في الاحتضارء فكانٌ ينظرُ 

باشمئزاز » وقد أدرك عاقبته المحتومة» أما الذئبة الدنما ر كية فقد ذاقت حتفها 
لأوّل طلقة من طلقات الرصاصء وكانت هي العم اللذيذ . 


۹ -من شعر الأبيوردي 

لهذا الشاعر نقثات وجدانية رقيقة» وقد عبّر عن بعض لواعجه مستعيناً 
بصورة فتية لظبية جميلة ترعى مزجا ناضراً بالجزع » ومن خلفها ولدّها الصغيرء 
لا يكاد يقدِرٌ على القفز وراءهاء فتركته في ظل آراكة لتعود إليه بعد أن توّعى تبات 
e‏ راكهاا عي RR‏ فجعلث تأكل هاتعة 
قريرةً» حتى قضنته ليائتها . 

بم رجعت ثانية إلى طلاهاء فصادفٹ أسوأ موقف ضَادَفئه» بيه أشلاء 
يغمرها الدم» إذ أتيح له سيم مفترس» لم يكذ يرمقه حى جعله غذاءء الهنيء» 


YF 


ولا تسل عن حزنها اللاهب» وأساها الوجيع» حين طفقت تنظر إلى خشاشتها 
القتيلة في E‏ و رفي النفس ما بها من جذوات المحسرة » هه الحسرة 
اا جلها الشاعر الاير رقي فة ل مدي نارق عي + مكرهاً فقال : 


وما آم ساجي الطرفٍ مال به الكَرَى 
و 
د. اعي بإحدى مقلتَيُها كناسّها 


ت 


فلاح لها من جانبٍ الرَمْلٍ مَرْتَمٌ 


وآنسها المرعى الخصيبٌ فصادفتُ 
فلمًا قضث منه اللبانة راجعمثٌ 
يح له عاري السواعد لم يرل 
فولّت على ذعرٍ وفي النفس ما بها 
بأوجدٌ مني يوم عت ركابها 


7 


و1 


على عبات ي الجزع تَحْسَبُه 

وترمي بأخرى نحوه ا عَرْبا 
کان ار یا ا 
مدى العين في أرجائه بلداً خِصّبا 
طاذها قالنته قبن ا 
يخوض إلى أوطاره مطلباً صعبا 
من الکرب لا لاقت في حادثٍ كربا 
ليجو تلم ر ی بير لا 


#4 


5 
چ کے 


Du 
EES 
مطارحات أخرى‎ 
مساجلات شعرية‎ 

تكونُ المساجلاث الشعريّة ذاتَ متعة خالصةء إذا صدرث عن تجارب 
عاناها المُساجلون» وصدقث فى تصوير ما يحسن به ناظمها من المشاعر» وقد 
نكرت هله الستاجلات فى يعض مها وليدة اجتال عق بزلل على الراك ف 
النظمء أكثر مما يدل 1 صدق الانفعال» والنوعان كثيران في الشعر العرني 
قديمه وحديثه» وقذ يكونٌ في الاستشهاد الشعري ما يُقدّم الدليا. على ترجيح كفة 
على تفة» إذ إن القارئ سيرجع إلى شعوره الصادق بإزاء ما يقرأء والشعرر 
الصادق ميزان أمين. 

لقد كان الصاحب بِنُ عبّاد صاحبَ مجلس أدبي» يحتشد فيه كبارٌ الشعراء» 
وتوا ا ا إل ولب وا ا ل لون اق ا اا جاور 
الحدء وهو يستريحٌ إلى ما يسمعء ويُجِزْلٌ العطاء لمن أفرط وبالغ» وقد دعا 
المتنبي» واحتال کل احتيالٍ كي يزوره مادحاًء فأبى أب الطيب واستعصمء إذ 
حرف وُلوعٌ الصاحب باستجداء المديح ممّن يرون أنفسهم في حاجة إلى نواله» 
ولهم شهرة مستفيضة تغنيهم عن النباهة المرجوة في حضرة الصاحب! وعلى كل 
فقد جعل الصاحبٌ مجلسّه مجلس أدب وشعرٍ حين يفرع من أمور الدّولة وشؤونها 
السياسية والإداريةء وهو في هذ المجلس يقترح الموضوعات» ويفتمٌ الميدانَ 
للمساجلات فيما تعيّن 5 

لذلك نجد الثعالبي في (اليتيمة) يقرد بابآ لقصائد الداريات يتضمن بضع 
عشرة قصيدة قيلت في وصفي الدّار التي يناها الصاحب بناءً على أقتراحه» كما 
كزدبانا ر يباك ی لاك عدر سيد ولك فى رقاو رزة وان لأ ی 
المنجم» وهو من شيعة الصاحب» إذ أراد أن يكونّ بكاء البرذرن العتيق ا 
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موضح المساجلة الشعرية » واجتهد الشعراء فقانُوا وأطنبواء والموضوعٌ من الهوان 
بحيث لا يجب أن تقوم فيه هذه المناحة الصاخبة» كه٠‏ اقترح أن يصف شعراءٌ 
الحضرة (الفيل) في قصيدة حدّد وزنها وبمعرها ورويّهاء فاستجابوا طائعين . 
وفي (اليتيمة) شذورٌ مما قالواء ولا نُدكر براعة هؤلاء الشعراء فيما احتالوه 
من المعاني» ولكتّها براعة عقل؛ لا براعة إتساس» فمثلاً نرى أبا العباس 
الفبّى يصففٌ دار الصاحب مبتدثا بقوله: 
دار النوزارة مسلود رادقا .ولق ينرق الجرزا لاسقهنا 
ا قراو السماء بها فقطرها أدمع تجري سوابقها 
ونرى أبا الحسن صاءعب البريد يبتدىٌ بقوله : 
دار على العرٌ والتأييدٍ مبناها وللمكارم والعلياءٍ مغتنامًا 
فاليمن أصبحٌ مقروناً بيمناها وَاليسسرٌ آصبحَّ مقروناً بيُسراها 
ونرى أبا القاسم الزعفراني يبتدىٌ بقوله : 
سرك الله بالبتاءِ ا تلك حال الشكور لا المستزيدٍ 
هذه الدارُ جن الخلب في الدنيا فصِلها وأختها بالخلسود 


وموجز ما يقال في كل ذلك : إنه شَعْرٌ رآس لا شعر قلب» وروحه ضعيفة 


دإئية. 


1 . الفنجان المكسور 


أما شعر القلب حقاً فهر ما صدر عن عاطفة صلاقة» ونمتل له بمساجلة 
طريفة» أبطالها (آل المعلوف) في المهجر الأمريكي» وكلّهم شعراء ملهمون هم 
(فوزي المعلوف) ولساهين المعلوف)»› و(ميشال المعلوف)» و(شنيق 
المعلوف). 


ومن حديث هذه المساجاة أن زوجا كريمآلك دة الحسناء(إيزايل المعلوف) 


1 


عاذ يفيت القتدزلة الأزبعة قن سم یری ارو ارت كووس ال 
فشاء الحظ أن يسقط فتجانٌ القهوة من كفب الزوجة الحسناءء وهي تشرب مع 
الزائريسن» فتحطم على الأرض» وبل الثوب» وارتاعت الزوجة لأمر لم 
تو فق وساء ار أن يمارا من الحادث مناسبةٌ للشعرء وهم في نفوسهم 
يكبرُون السيدة» ويشعرون بتقدير لها فوق الوصف» وبهذا الشعور الصادق» 


اندفعوا إلى القول في إخلاص» يشفت عن موذة :.. 


وارتمسى من وده مستعطفاً 
وقال مال الف 


عاش یھ واها ولكنن 
کل ا آ وت فو ا 


E EE‏ ل 
إن رى الفنجانٌ لا تعجب وقد 
كيدل جسزءٍ طار من فنجانها 


.ت فقبالى شاهين المعلوف : 


شفتناء شفتئه ا واستعسة 
وهو لو يدري بما يجني اعْتَذَرْ 
يتلرى قلقا آأتى استقف. 

قدميهاء» وهو يبكي فانكسَرْ 


فيه هواة ع 


ا 
کان کی اا م ا 


أما فوزي المعلوف صاحب الملحمة الخالدة (شاعر في طيارة) فقد قال : 


ماهو ى الفنجان مختار أفلر 

الذي 
لاو 3 E‏ لجان فا 

والذي أبقاه حيّساً سالمساً 


ى الْقَنْفُ وذاح ةا 


وقد شرت المساجلة في 


خيّروه لسم يفارقٌ شفتئهسا 
يعتسدي يومأبتقبيل ءليها 
ووي اا اوا 
أل العسودة يوسا يدها 


مجلة (السمير) المهجرية» وكانتٌ موضع 


موازنات وتعليقات أدبيّة ناقدة» والذي نؤكده أن الشعراء الأربعة قد صدقوا 


1١و‎ 


لتر جمة عن مشاعرهم دون افتعال» وأنّ منزلة الزوجة الحسناء من نفوسهم قد 
ألهمتهم بارع التعليل» ورقيق الوصف . 


7 ببن شوقي رولي الدين يكن 

حين تنازل السلطان عبد الحميد عن الخلافة لخافهء اندفع كثيرٌ ممن كانوا 
يسبّحون يحمده إلى ذمه» وانهالت المقالات والقصائد تسفيهاً للرجل» وتنديداً 
بعهده. لأ الدنيا لمن غلب» وتلك حال أليمة» عيّر عنها الاعر الغيور الأستاذ 
(أحمد محرّم) حين قال مواجها من ذموه اليوم ومدحوه بالآمس : 
ا ظل الله بالأمس بيننا ود و ا فداه 
آلا راحم؟ هل من شفيع؟ أما كفى أكل بني الدنيا عد يغاضب* 
ا ا ا عيوب؟ ألامِنْ منصفب إِذْ نحاسبة 
لیس الألى غشوه أجدرُ بالآنی ‏ وأؤلى الورى بالشر من هو جاه 

وفي هذا الغمرة الخاشية» هتف (أحمد شوقي) بقصيدة رئّانة تقففُ فى صفت 
السلطان المخلوع» وتلمّس له الأعذارء وکات لها صدى قري بين دعاة الوحدة 
الإسلاميةء ولكنّ الشاعر وا الدين يكن» وهو من الطراز الأول من شعراء 
عصره قذ ساجَل شوقي مسا ٠‏ المعارض» فعمد إلى آرائه لينقضها نتضاً. إذكان 
من خخصوم السلطان ذوي اللدد المرين وقد بدأ موقي قصيدته قائلاً : 
“سني لعي ذات القصسور ‏ هسل جسائهسا نبا البسدوة 
او إبجابةٌ لبكثسكً بالدمه الفزيه: 
ای عليها ما ان خ على الحورتسق والدي 
فمسب الجميع» فلا القصو رتُسرى وله ا التعيسيوة 
فلك يدور سعوثه وتحسوسّسه بيد المسدية 
ولكنْ ولي الدين يكن يرفض هذا الاتجاه» فيصيح في وجه أمير الشعراء 


هائفا : 


VA 


وكيرت كان التي 
كيت بالتمع الغسز 
١‏ کے ا ا 
اا مت ا 


وحين يعدل شوقي إلى التماس 


فيخاطبه قائلا : 

عبد الحميد حسابٌ مثلك 
سدت القثلاثين الطوال 
ماذا دوسا من الأمس 
ات الج كرو واا 
قالوااعتزل قلت اعتز 


وشجئتك آفلة البسسدوز 
متحي N E‏ 
ير لباعث الدمع الغسزيسز 
رب الخورئق والسديسر 
آلاف أط لال وَدُورْ 


الأعذار لسلطانٍ تسلح بالروية والعزم 


وا بالكمات القصيسة 

ر وأنت دأقيسية #الأمسور 
وحكمة الشيخ الخبيسر 
لمت الك 8 التي 


حين يقرّر شوقي هذه المعاني آسفاً معتذراً نرى ولي الدين يخالف هذا 


النهج المتسامح فيقول: 

لا سليتست الحكم قلست 
وراك جر دك ارتا 
لقفسد استجرت بمعشسر 
توحص ا ل ا 
لبد اظ زت ق 


الک م لله الق ديسر 
ل ف راتات الاس 
مسا كنت فيهسم بالمجيسز 

دارث علسسى رآأس المغيسى؟ 
يمري كد ذل عطي 


والقصيدتان طويلة:؛ النفس » وتحتاجان إلى ببحث مستقل » وقد شغلت بيما 


الدرائر السياسية والأدبية حميناً ٠‏ 


ن الدهس» وأذكر أن في عهد الشباب الأول 


تسرّعت فكتبثٌ بمجلة (الرسالة) ١963 /۱۲ /٠١‏ بحا موازناً عنهما رجەت فيه 
كذة (ولى الدين) لأني كنت أجهلٌ المؤامراتٍ الاستممارية التي ديرت للشلافة 


و1 


الإسلامية في شخص الخليفة العثماني» ولان الأمورَ لم تتكشف لي على وجهها 
الصريح الذي كشفث عنه الأيام فيما بعد» وهكذا يجدٌ الإنسان نفسّه في حاجة إلى 
المراجعة الدائمة لما كتب ويكتب؛ لأنه بَشْرء وقد نشرت جريدة (المقطم) 
القصيدتين بتاریخ ۲۸/ 5/ ١504‏ وعلقت عليهما بقولها: 

«على أن هذين الأديبيّن الكريمين- شوقي وولي الدين ‏ اللذيْن يجريان في 
حلبة الأدب كفرسي رهان» واتفقا في إحراز قصب السبق على الأقران» مختلفان 
رأياً في الحكم الحميدي» ومتباينان ميلاً إلى السياسة الحميدية» وقد عارض 
ولي الدين شوقي بأبيات رقت مبانيهاء ودقث معانيهاء وتجلّت الحرية الدستورية 
في كل بيت فيها» و(المقطم) جريدة استعمارية عريقة» فجاء تعليقها متفقاً مع 


م1 


- 
چ 


u 
ى‎ 
لم (ج 9و‎ 


يتنكرون فيجهلون 
١/7‏ أنا أمير المؤمنين 


خرج المهديٌ الخليفة العبّاسي إلى التزهة في الصحراء مع نفر من خاشيته» 
وقد تفرّقوا في البادية جماعات» فنزل المطر غزيراً على نحو غير معهود» وركبٌ 
المهديّ فرسه لينجو من الوابل المتقاطر» تبجا ا ع سان 

وأطلٌّ الخليفةٌ فوجد خيمةٌ يخر منها دخان» وقد بذّله المطر حتى أغرقه» 
فالتجأ إلى الخيمة فوجد أعرابياً يستدفئ » قتقدّم إليه طالبا أ أن يُشركه في الدفء ` 
ريثما تجفّ الثياب» ورحب الأعرابيئٌ عن سماحة» وقَدَمٌ لأمير المؤمنين قَعْباً 
مملوءاً باللبن» فشرب» وحمد الله» ثم قال للأعرابي حين سأله عن حاله: آنا 
مِنْ خدم أمير المؤمنين » فقال الأعرابي : بار الله في موضعك ولم يزذ» فانتظر 
المهديٌ قليلاً ثم قال : أترى علي هيئة الخدم؟ فقال الأعرابي : لا! قال : أنا من قوّاد 
أمير المؤمنين» فنظرَ إليه طويلاً» ثم قال: رحبث بلادّك» وطاب مرادك؛ ركاذ 
المهديّ أراد أن يُدهش الأعرابيّ فقال له» لست من قادة الجيثر اي ولعي لامر 
المؤمنين» فرقف الأعرابينٌ صائحاً: إليك علي يا شيخ ؛ فإنتي أخشى أن 
تقول بعد ذلك: أنا رسول الله» ومبعوثٌ من السماء! والله لن تستدفيع معى » 
د 

E‏ حتري ب ازا تزه أمام العيمة . فهُرعوا إليه 
كلمي واد الأعرابيٌ خطورة ما قال حين رأى الجند يُحبّونَ المهدي» 
ويّنادوته ٠.‏ أمير المؤمتين؛ فارتعد من الخوف» وغاب الدم عن وجهى فابتسم 
الميديٌ» وقال له: لا بأس عليك يا أعرابي فقدْ أكرمتني كثيرآء وأمرَ له يمال 
وكسوة» وسأله عن أولاده وأقاربه» فمنحهم جميعاً. 
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5 . القيصر بطرس 

أراد قيصرٌ روسية الأكبر» أن يقف على صناعة السّفْن الحربيّة الكبيرة بنفسه 
في هولاندة» فأعانَ آنه سيقومٌ بزيارة سياسيّة لإحدى العوا اوا 

ستة أشهرء ثم لبن لباس التنكرء واتجه إلى أكبر مصنع ذاع صيته» وقدمٌ طلباً 
للالتحاق به عاملاً يأخد أجره اليوميّ» و کا 
بها كل الخبرات الخاصة بالمتطلبات الصناعية لينقلها إلى بلاده. 

وقد شاهد عاملاً روسيًا يشتغل بالمصنع » فصاحبه برفق» لأنّه أحد مواطنيه» 
وقد لمس من جده وإخلاصه ما قرّبه إلى نفسه› فسأله بعد أن توثقث صلاتهُما 
الأخوية إلى درجة عالية» لماذا تركتَ روسية وجئت إلى هولاندة؟ فقا صديقه 
واسمه ستانمتز : لديّ سرٌ خطير أخشى عاقبة التصريح به. 

فقال القيصر : أنا صديقك» وسأحفظ سرك فلا تخفتٌ. 

فقال صاحبه : لقد كنت جندياً في جيْش القيصرء وفي ليل شاتية تقدّم ” مع 
رفقتي في م 3 حربيّة ل » وتثلجث آقدامي» 
فارتميتٌ» وأغميّ علي ؛ E‏ وجدني وح .ي لان زملاء 
الكتيبة قد رَحَلُوا دون أن يعرفوا إغمائي» فخفة أن أرجع إلى القائد فيعدني 
ب :ويحكم علي بالإعدام المزري ؛ > فُصمّمتٌ على الهروب» وتركثٌ والدتي 

بتي كاترين و-.. بن دون عائل > وأنا في أشد النكد حين أتصوّر حالتهما 

0 


قال القيصر: سأسافرُ عن قريب دون خوف» إذ لست هارا أنتظرُ الحكم» 
وسأصحَيّك معي » لأعرف منزلك : في ضواءتي العاصرمة» وإذا استطعتٌ أن أنجد 


وساطة للعفو عنك فعلتٌُ» وإلآ حضرتث إلى ٠‏ تولك رارت بالعودة اة إلى 
هولاندة بعد أل ترى أمّك وختطيبتك . 


فقال ستانمتز : وإذ ذاك تساعدني على أن يُسافرا معي سرَاً إلى هولاندة 
لنعيش هنا جميعاً في أمان» فأعان مرافقته. 


1A 


جاء موعد السة.ء ورحل الصديقان» فائّجه القيصر المتنكر إلى متزل 
صاحبه أرَلأء وشاهد من بؤس الوالدة والخطيبة ما آلمهء ثم افق معه على أن 
یزور بعد يومين ين! فأغلق العامل ل ركمن فيه كيلا يعلم 
وره اخ 

وبعد يوميْن حضر القيصر ی ق نياب الأمبراطورية؛ یات ف 
في عدوم وقال لصاحيه : هيّا لقد صدر أ مر بالعفو غنك . 

فقال له (ستانمتز): أنت تمزح يا (بطرس) ليس الأمر بهذه السهولة. 

فقال القيصر : صدقني . 

فقال: أنا مُرتاب. . . ومضث لحظةء فسمع العاملٌ ضجة حول المنزل» 
ونظر من ثقبه 6 فوجد ل :1 من الحرس الإمبراطوري» فقال لصاحبه : لقند 
وقعتٌ» لا بد أنَّ أحداً رآني دود أن أعلم وأبلغ البوليس» وارتعشث مفاصله في 
رعدة؛ ففتح القيصرٌ الباب» ودخل رئيس الحرس وقد كان من قبل قائد الكتيبة 
التي هرب منها العامل المسكين فلمًا رآه قال للقيصر : هذا جنديٌ خائ » وقد 
حكم عليه بالإعدام يا مولاي! . 

فقال القيصر: لقد عفوث عنه» فأحنى القائدٌ رأسّه وقال في خضوع: أَمْرُ 

ودّهش العامل» وحار فيما يشاهد» ثم أكبّ على قدم القيصر وهو يقول 

فابتسم القيصرء وقال: أنتَ الان البارون ستانمتز الرئيس العام لمصانع 
السفن البحريةء وستطيبئك هي البارونة كائرين» وأمّك آم البارون ستانمتزء فح 
هذه الأموال لتهيء أسرتك » وتنتقل غدا إلى القصر الخاص بك في موسكوء وقد 
أعدذته قبل أن تجيء إليه في القد. 

ا ستانمتز أهو في حلم أم في يقظةء ودخل إلى آمّه يتحدّث حديثٌ 
الذاهل المستخرب! . 


AF 


8 إمبراطور أ 

كان (جوزيف الثاني) إمبراطور لماي يقل في بعضن ا خا 4۹ 
عربة مقفلة ذات مقعديّن» وكان يقوذ ها بنفسه في ملابسه التنكرية بعيداً عن ازى 
الرسمي » فتدفق المطر على غير انتظار» ولكنّ ال .براطور لم.يعباً به» فاعتر ضه 
في طريقه جنديٌ من رتبة الملازم الثاني وأوقمه» ثم طلبَ منه أن يسمح پر کوبه 
في المقعد الثاني جوارَ الإمبراطور. دون أن يعلم من هو؟ وأَذْنَ جُوزيف الثاني 
للشاب أن يركب معه» ثم بدا له أن يسأله؟ مَنْ آنت؟ فأجاب : : آنا ضابطٌ في جيش 
جلالة الإمبراطور. فقال له: ومِنْ أين أقبلت؟ فأجاب الضابط : دون تحفظء 
كنت آتناول الخداء مع صديق لي يشتخلٌ حارس صي في حقول جلالة الإمبراطور» 
فقال جوزيف : وماذا أكلتما؟ فر د الضابط : : أكأنا ديكا سميناً من مزارع الإمبراطور» 
أخذه الحارسُ من مزارعه» فسكت الإمبراطور قليلاً ثم سال :ألا لا توجد ديول 
سمينة في غير مزارع الإمبراطور؟ فقال الضابط : قد يتكلفُ الحارس ثمنها» أما 
حقو الإمبراط: رر يلوه راغ سا ولا لات اد 

اا العربةٌ في السيرء وزاد تدقق المطرء فسأل الإمبراطور عن منزل 
جليسه في آي مکا؟ فقال له : سانزل قريبا كيلا أتعبك ياسيدي» فاص الإمبراطوة 
على أن يمضي به إلى منزله مهما ازدادث شدة المطر . 

وسارت العرية حتى بلغت منزل الضابط وحين هد با! لنزول سال جليسه في 
غير كلفة : من أنت حتى أبدأ صداقتي معك؟ 


فقال الإمبراءطرر: آنامن رجال الجيش . 
فردٌ الضابط مُلازْم آول مثلي؟ 

فقال: أرفع من هذا. 

فنظر الضابط ملياثم قال : أمير لاي؟ 


فقال الإمبراطور: أرفع من هذا. 


A 


فاستخرب الضابط وسأل: إِذْنْ تكون (مارشال) وهو يظقٌ أنه ارتفع به إا 
أقصى رتمة في الجيش . 

فقال الإمبراطور : أرفع من هذا . 

فدقق الضابط في ملامح صاحبه» ثم صرخ مرتمياً على الأرض : جلالة 
الإمبراطور!!! 

فابتسم جوزيف الثاني وقال في ملاطفة : وسائق عربتك اليوم! فأفحم 
الضابط» ولم يستطع المسيرَ فقال له الإميراطور: لا تخش شيئاً على صديقك 
الحارس حين سَرقٌ الديك من حقولي! فقد سامَحتّه» ولنْ أسأل عن اسمه» ثم 
. صافحة باسماًء وقال في ابتسام : وداعأيا بني . 


ركان ذلك موقفاً لا ينساه الضابط الملازم! . 


-وفى مصر 
هذه حادثة واقعية» جرث في مصر في الربع الأول من هذا القرن» وعلم بها 
أحد المؤلفين فكتبها لتصبح قصّة سينمائية» وهي حقيقةٌ ماثلة» وقد كان بطلها في 
كات آل الباشرات الكبار» يأخذٌ على ولذه لوحي عدم خبرثه بالحياق 
واكتفاءه بالدروس التي تلقاها بالمدارس» ويخافٌ عليه أن يرت أرضه» ثم 
لا يستطيع استثمارها! فصمّم أن يُوظفه في بنك مالي ليتصل بالنّاس» ويعرفٌ 
ليه وتضيق المازق ۽ ثم تنتهي بالحل » فيستفيد ٠‏ من التجارب» 
وكان.ما الوالد» والتحق موظفا بالبنك الذي اختاره أبوه» وطلب 
الباشأ من مدير البنك أن يُعامل ولده معاملة آي موظف ناشئ دون محاباة» وأن 
يؤاخذه إذا قصّرء دون أن يغتفر شيعاً من أخطائه . 
ركان من المُصادفة أنْ تأتي إلى البنك كريمةٌ ثريٌ كبير من أصدقاء والد 
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دان يكو تعاقلها من الشباك الذي يدير الشاب» قأعجبت به بعد تكرار لتعامل ؛ 
وتوالي الزيارات» وصعّمث على أن يكون زوجها المنتظرء وما كادث فاق 
والدها حتى زمجر وغضب. وأنكر أن تتزوّج كزيمته موظّف صغير لا يمللكُ غير 
راتبه الفمئيل» وليس من أَسْرةٍ ذات مجد 
وصمّمتٍ القعاة وصمّم أبوها على الرفض» وكان الْسّاثٌ يبادلها الحب 
كأعنف ما يكون التبادل» دون أن يفصح لها عن مركزه العائلي» ومتزلة أبيه . 
غير أنه بعد ثلاث سنواتٍ من عمله قد كسب من المهارة ما جعل والده ينهي ْ 
وظيفته» ويسأله عن فتاة أعجب بها ذات أصا ل كريم ليختارها زوجة له فرجاه أن 
يُوافق على اقترانه بحبيبته» ورححب الوالد لأنه صديئٌ أبيهاء ويعرفٌ مكانتى ثم 
سارع إلى خطبتها فرحب والدهاء وأصرّت الفداة على الرفُض» لأنها وهبث 
قلبها لإنسان آخرء وستظلٌ وفيةٌ له» وحار الوالدٌ ماذا يصنع؟ 
ثم بدا له أن يرجُوها كي توافق على رؤية الخاطب الجديد فقطء ولها أن 
تسر فضه إذا لم يخر قبولها عن اقتناع» فوافقث؛ وقد صمّمت على الرفض مهما 
بلغت مكانة الخاطب اا ثم حانتٍ السّاعة المتتظرة» فتقدمت 
عابسة ساخطة لتقضي دقا تق كريهة وتنصرف! وله تركت و 
الخاطب حبيبهاء يرحب به وبوالده» فاندفعت تصافحه» ودموع الفرح 
تتساقط من عي رعينه! أَلِيْست هذه مفاجأة أيضاً؟ ومفاجأة مذهلة ! . 


YY‏ - ھائ 


يقول الشاعر العربى : 


على أنها الأيامُ قَذ صرت كلّها عجائبَ حتى ليس فيه ا ع عاق 
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من غرائب الأخلاق 
الملك لير 

أراد شكسبير أن يُصوّر العقوق والغفلة معاً في أبرز مظاهرهماء فاتخدٌ من 
قصّة الملك (لير) نموذجاً مجسّداً لما يريدء حيث كانت له بنتان تتملقانه» 
وتسرفان في مدحه بالكذب والادّعاء. وهو يعجب بهماء ويزدادٌ تعلقاً بهماء 
لكثرة ما يسم من الثناء المفرط » على حين كانت ابنته الثالثة تقفه على الحقيقة 
المتجلّية في سلوكه وأخلاقه» ولكنْ في رفت مهذب» ومع ذلك التهذيب الرقيق 
في الحديث عن صفات الأب الغانا ل » وجدث منه بغضاً ونفو نفوراً لا حدّ لهماء فهو 
لا يطيق لقاءهاء ولا يستمع إلى لفظ تهمٌ أن تنطق به وزاد بغضه لهاء فقسّم 
أمواله على أَحْتيْها وحدهما في حياته» على أن تقوما برعايته» وتوفير أسباب 
الراحة له» وأصرَ على حرمان الثالثة. 

ولكن لم يمض أمدٌ قريب ؛-حتى وجدت الفتاتان أنهما بعد أن نالا ما تطمعان 
فيه من الثراء؛ ليستا في حاجة إلى أبيهماء وأنّ وجوده في الحياة أصبح يكلفهما 
بعض ما ينعمان به من خيره » فضاقا به ذرعاً وعملا على طرده وهو ملك سابقٌ» 
لا يملك النفوذ الباطش ‏ وقد تفرّق عنه المتزلفون من أصدقائه. حين فرغ من 
الجاه والسلطانء ورأى الملك نفسّه جائعاً مسكيناًء لا يقدرٌ على قضاء حاجاته 
الغرورية» فرحل إلى ابنته الثالثة التي حرمها حقها الطبيعي في ماله» وكانث قد 
زوجت من إنسانٍ موسر كريم» فاستقيلته أحسنّ استقبال» EG,‏ یرید من 
رغد ورفاهيّة» ولكته حرّضها على منازلة أختيْهاء كي تأخذ منهما بعض ماله 
فيتفعه في ساعة العسرة» واضطرت إلى إجابة رغبته» فديرت لها الأختان مكيدة 
قغست على حياتهاء وامتدّ بلاؤهما إلى الوالد المسكين» فذاق حثفه بأيدي الغدر 
والعقوق. 
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إن النموذج الأ.ي صر صرره (شکسیر) یتجلی في ور شتی من صور الحيات» 
صور حقيقيّة لا مبالغة فيها ولا إغراق» والعقوق كزية يت وهو أشد بغضاً 
حين یکول من الابن نحو واندهء الذي تعهده بالتربية حتى أصبح رجا ذا شان» أو 
نحو الأم التي عانت في سبيله ما عانت» ثم لم تجد غير الجحود والتُكران. 


4 -_مثقف كبير 


شول الأستذ(علي الطتطاري) في بم صوره التي كبا بالرسالة دحت 
عنوان (مئة صورة من الحياة): 

أخبرني صديق لي من جلة العلماء قال : 

كنك أترلى المدرسة (التفيرنة) : وهي من المدارس القديمةمْ ی دمشق ١‏ 
فجاءني ذات يوم شيخ هرم عليه ثيابُ خلاق» وعمةٌ بالية اق كك لان 
يسألَّني عملا صغيراً جا في المدرسة» وظيفته خمسةٌ أرغفة في اليوم » فأعطيتة” 
الذي يريد رحمة به» ولم أسأله عن نفسه» حتى مرت أيّام» ا 
ولكن ابنه یعرض عنه وینکره» فعجبتٌ من ذلك» وقلت له : من هر ابناف؟ فقال: 
قلان. 

كُلان! 'الأستاذ الكبير صاحب الشهادات الكبرى من أوروبة» ةي 
اللامع! . 

قال : ea‏ أنفقتٌ عليه مالي وشبابي » فلما صاز شيئاً 
جزاني شر د الجر SF‏ وجعل مكافأتي الإنكار والاحتقار» واضطرني إلى سؤال 
"المارار ةا رصي في رغيف الخبز . 

فقلت : سأكلم ابنّك لانه د ديقي . فقال الأب : لا تہ عل سالك بابل ء فلو 
علم أني آخبرتك لضربني وأذاني» لقد حرم علي “أن ا ير دا ني أبوه. 


قال صديقي الأستاذ : هذا والله ما كان» ما 5 نقصت . 


AA 


١ہ‏ محسن شهير 

اعتاد بعض التجار أ يذبح ثوراً كبيراً في يومي الوقفة قبل عيدي الفطر 
والأضحى» وأن يدعو الفقراء الذين عهدوا منه ذلك في هذين الموسميّن» وقد 
. اتتخذ مظهراً رائعاء إذ يجمع أعوائه ليقف هؤلاء.المحتاجون في صف طويل تحت 
رعايته» حيث يُنادون الأسماء» ويُقدّمون القراطيس المملوءة باللحم والعظم» 
مرتّلين دعوات الشكر» وعبارات الثناء» وكان صاحبنا غريباً قادماً من القرية إلى 
المدينة التي تنتشر فيها تجارتٌ فلا يعلم أحدٌ شيئا عن أسرته وقريته التي نزح 
. منهاء وساعده الحظء فأصبح تاجراً ذا شأن وأصهر إلى أسرة ثرية . 

وفي يوم من أيام الوقفة خف إليه إنسان» فحيّاه ولم يكن يتوقع ممعيئه» إذ 
هو من قريته التي نزح منهاء وبها أمّه وإخوته» فذّهش الزائر الوافد لما شاهد من 
مظاهر الكرم الزائدء ولم يْطِقْ أن يخفي سرًا تلجلج في نفسه» فأنتحى غير بعيد» 
ونادى التاجر المتكارم وأسرّ له هامسا فقال: سأرجع اليوم إلى القرية وأقترح أن 
تعطيني بعض هذه اللحوم» لأحملها إلى والدتك وإخوتك» فتجهّم وجه التاجرء 
وقال في غيظ : كيف تقول هذا؟ وأنا أرسل إليهم ما يمسبعلهم في أسعد حياة؛ فردٌ 
الزائر يقول: إِنّ أمّه اضطرث إلى الخدمة في منزل فلان» لأنها لا تجد شيئاً! 
وكتيراما الي 1: 

فسار به التاجر بعيداً» وقال له : لا تفضختي في الملأء فأصهاري لايعرفون 
A‏ كانوا سلموة قاع ابر E AN‏ مو طاللة 
(فلان) لقد قطعث علاقتي بالقرية جميعها كيلا يتكشف الشّرء وأرجواة أن 
تكتمه؛ آنا صاحبٌ مركز وسمعةء فلا تذكرني بأيام الهوان. ورجع الزائر حزيناً 
يتتحلاث بما سمع! . 


۹ -عاشق الفن 


أما عاشقٌ الفن هذا فهو أوروبيٌ لا شرقي» تعوّد أن يشتري اللوحات الفنيّة 
الممهورة بأسماء الكبار من أعلام الرسّامِين» وقد أقام في بيته متحفاً رائعاً» صار 
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مورضع مباهاته» واجتمع حوله من عاشقي الفن من يحسدونه على ثروته الفنية 
الرائعة» ويعدّونه مثالاً نادراً فى عشت الصّور التاريخيّة» مهما كلفه هذا العشق من 
تضحيات . 


وقد سمع بِلَوْحةٍ فنيّة لرسّام إيطالي شهير» تُصوّر ثلاث بنات صغار وأمهن 
الفقيرة تحمل صغراهن» وتسحب أختيها في مشهدٍ حزين» يرسم ملامح الفاقة 
والعوزء وكان الثمن المقدّرُ للّوحة ثلاثين آلف دولار» وأحجم نظراؤه عن 
شرائها لازتفاع الثمن» ولكنه دفع المبلغ في زهوء وأحضر اللوحة» لتكرن 
موضع الحديث والمباهاة وقد حضر بعض أصدقائه لزيارته» فشاهد أمام الباب 
امرأة شابة تبكي» ومعها ثلاث بنات صغار» هَن بناتهاء فتأثر لمرآمُن» وسأل الام 
عن خطبهاء فقالث: إن صاحب هذا المنزل عم بناتي» وقد ضاقت بي المعيشة 
بعد وفاة أخيه» فيجئت راجيةً بعض عطفه» فلخ يستمع إليّ وطردني! . 

فدخل الصديق إلى متحفى صاحبه» فوجدة يعرض اللوحة الإيطالية مباهياًء 
ويعلنٌ أن ثلاثين ألف دولار رخيصة هينةً بالنسبة لمحتواها الفني المتميّر» وفاض 
في هذا المنحى متحدثاً عن روعة الملامح المصوّرة» وتإض الدم ذ في الوجوه» 
وانكسار الشعاع في العيون» حتى كادت الأمّ والبنات أن يتحرّكن في الإطار! . 

' فأطرق الصديق صامتاً! فقال له صاحب الصورة: ما خطبّك؟ لماذا 
لا تبدي رأيك موافقاً أو مخالفاً؟ آنا مستعدٌ للدفاع عن وجهة نظري في تشخيص 
مناحي الإبداع الفني باللوحة».. ليست تموج بالحياة» أليس أشخاصها ينطقون 
وكأنهم أنحياء! ! . 

فقال الصديق : اسمع يا صاحبي» د جاءتك لوحة إنسانية منذ قليل» بها 
صورة الأم والبنات الثلاث» لوحة ع من دم أخيك» ولو أكرمت وفادتهاء 
وعاشت معك في منزلك ما كفتك شي؛ آ لا آلف دولار ولا ثلاثين ألناً! فأين 
إحساسن الفثان؟ . 


فيهبت ال لعمّء ولم ينطق! . 


7 بر عاأئشة 

لما قل محمد بن أبي بكر أ الصديق بمصر» وتركَ ولده القاسم» > وبنتيه في 
مصرء حزنت السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزل بأخيها من خطب» وما حل 
بأولاده من حُرن» فدعث أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وقالث له: لن تجلن 
ساعة في المدينة؛ وعليك أن تسر بالمسير إلى مصز؛ لتحضر أولاد أخيك» ولو 
استطعث أن أسيرَ لفعلث» فأطاع عبد الرحمن» وسارع مُبادراً» وأحضر الأولاة 
فضمئهم عائشة إلى بيتها» وتعهدتهم بالرعاية والعطف سنوات» حتى استقلوا 
بأنفسهم . 

ثم نادث عبد الرحمن وقالت له: : يا آم خي! لعلكٌ وجدت في نفسك شيئاً 

حين استأئرث بأولاد أخيك دونك ولكنهم كانوا صغارآء ولم أخش عليهم 
متك ولكني خشيت أن تتأف بهم نساؤك » وأن يُضايقنهم في غيبتك » فضممتهم 
إل حتى بلغوا ميلم الفهم العمل » وصارُو يون عن أنفسهم لك بكل مايجدون 
فخذهم إليك» وكنْ لهم كما كان حْجِيّة بن المضرب لبني أخيه معدان . 


۴ مما قال حجيّة بن المضرّب 

يُوفي معدان فجأةٌ وترك أولادَهُ دون تراث» فکائوا في عناءٍ من عيشهم؛ 
وجلس حجيّة بفناء به ذاتَ يوم» فرأى جارية له تخرجٌ ومعها قعبٌ لبنن» 
قناداهاء وسأل : أين تذحبين بالقعْب واللبن» فقالت: لليتامى بني أخيك» فلِيسَ 
ا عندهم شيةٌ! فوجم متحسّرا» ثم قام إلى إبلهء ونادی راعييه » وقال : : اذهيا بها 
جميعها نحو بني أخي» وکونا تحت إمرتهم» وعلمٹ زوجته ہما كان» ففاضبته؛ 
ولحت فى الشقاق» فهددها بالطلاق وقال شعراً مؤثراًهذاب: م 
عن زلف عدن امن .ا اجات ا وا 
توم على مال شفاني مكانه إليك» فرصي ما الك راغي 


. اللط: الستر؛ التنقب: المخاصمة والتجنب‎ )١( 
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رأیست اليتامى لا تسد فقررهم هدايا لهم في کل ْب ةس : 
فقلت لعيديّنا: أريحا عليهم ساجعل بيتي مشل آخر معزب" 
فلا تحسبيني بلدماإن تكختو ولكتني حجّية ب 


% خا اعد 


(20) أريحا عليهم: ردا الإبل عليهم . معزب : بعدت إيله عنه . 
)9( بلدم : الضعيف الثق.ل النفس . نكحته : تزوجته . 
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كان (صاعد بن الحسن البغدادي) قد رحل من العراق إلى الأندلس» وحَظي 
UE‏ وحاكمها المطاع» فحسده بعض أدباء 
الحاشية» وأرادوا الوقيعة بهء قصادف أن ن جلس المنصور في ساعة صفوء بِيْن 
ندمائه ومستشاريه» فَقدّمت إليه وردة في غير أوقات الوردء ولم د يسستتم فتح 

أكمامياء فقال صاعد بن الحسن مرتجلاً : 


تك اا اة لك رة المسيك القياضيا 


كقصاراء ا هيما تمه فط اك امتا راسا 


فس بذلك المتصورء وكان ابن العريف حاضراً. فحسده وقال: هذان 
البيتان لغيره» وقد أنشد فيهما بعض البغداديّين لنفسه بمصرء وهما عندي في ظهر 
كتاب بخطه» فقال له المنصور: اذهب وائت به» فخرج ابن العريف» وركبٌ 
مسرعاًء حتى أتى مجلس ابن بدر» وكان أحسن زمانه بديهة» غوصف .له ماجرى» 
فقال لساعته هذه الأبيات» ودس فيهما بيتي صاعد: 


غدوث إلى قصر عبّاسةٍ 2 وقد جدَلَ النومٌ حراسها 
فألفيتها وهسي في يحذرمًّيا 2 وقد ضرع السك أناسّها 
فقالت: أسار على هجعة فقلثٌ: بلى» فرمث كاسها 
ومسدت يديا إلى وردة يُحاكي لك الطيبٌ أتفاسّها 
تمتو سر )مي 0 ٠‏ الات يلال انون يها 


فسار اين العريف بهاء وكتبها على ظهر كتاب بخط مصري» ومداد أشقر 
ودخل بها على المنصور» فاشتدٌ غيظه على صاعدء وقال للحاضرين: غداً 


1١4 


أمتحنه» فان فضحه الامتحان أخرجته من البلاد» ولم يبق في مكانِ لي عليه 
سلطان. 

فلما أصبح دعا به» وأحضر طبقاً عفليماً صورت فيه رسومٌ ممختلفة» من 
الورود والجواري» ومن فوق الرسوم سقائف تحمل بعض ا ومن تحتها 
بركة فيها ماءٌ» قد ألقيت فيها الال مكان الحصباءء وفي البركة عبان يسبح» 
وطلب مته أن يصف الطبقَ بما فيه» وساعدت البديهة صاعداً» فوصف الطب بما 
ش فيه وصفا رائعكان محل الدهشة والاستغراب . 


حيث قال : 


أبا عامر هل غير جدواكٌ واكفُ وهل غيرُ من عادالكٌ في الأرض خائفُ 
سورد بك الوك مي E E‏ 
وشائع نور ضَاغَها هامِرُ الحيا عليهاء فمنهاعبقهٌ وفارفٌ 
ولمًّا تتاهى الحسن فيها تقابلث عليها بأنواع الملاهي الوصائتُ 
كيل لكان سكت ا ا با اسن اعات 
وأعجب منها آنه نواظسيٌ إلى بركة ضمّت إليها الظَرائفُ 
حصتاها اللآلي» سابمٌ في عُبابها من الوقش مسمومٌ اللعابين زاحفُ 
ترى ما تشاءٌ العينٌ في جنباتها من الوحش حتى بينهن السلاحفٌ 


وكان إلى ناحية سقيفة فيها جارية تجذف بمجاذف ذهب لم يرها صاعد» 
فقال له المنصور: أجدت إلا آنك لم تصف هذه الجارية» فقال: 


راف شهدا ناد كتى ا ا و اا 
إذا راعها موج من الماءِ تتقي يسكانهاما أنذرته العواصة 
منى كانت الحسناء رُبَّانَ مركب تصرّفٌ في يُمنى يديها المجاذفُ 
ف دو وی البلا سيف ا في اللراحتين المناصففٌ 
ولا عرو أن شاف اليك روف ررر درا مق يكان الوا 
إذا قلت قرلا أو بدهست بديهة .فكلني لها إنني لمجدك واصف 


4٤ 


فعظم مكانه في عين المنصور» وأمر له بألف دينار» ومئة ثوب » ورتب 
له فى كل شهر ثلاثين دیناراًه وكمد حاسده» ففارق مجلس المنصور حزيناً» 
قاتل الله الحسد! . 


6 .مع البحتري 

قال (البحتريٌ) : دخلت مجلس أبى سعيد محمد بن يوسف ومدحثّه 
بقصيدتي التي مطلعها: . 
أأفاق صب من هوى فأفيقا آم نحانً عهداًأم أطاع شفيقا 
]ل التتز كاعد لراحة لمشو كان قبي لسر فا 

فسر أبو مسعيد بالقصيدة وقال : أحسنت والله يا فتى» وکانَ في مجلسه 
رجل رفيع القذر عند أبي سعيدء رو و ا ا شفاعها 
لمرّة واحدة» فأراد أن يكبت البحتريّ : 

فقال له: أما تستحى منى يا فتی؟ هذا شعر لی تنتحله وتُنشده فى حضرتى . 

قال: نعم» وقد يكو سمعه فسبقني به إليكٌ وزاد فيه» ثم اندفع الرجلٌ 
يروي كثيراً من أبيات القصيدة» فسكتثٌ مُتحيّراً لا أذري ماذا أقول! وسّمعتُ أبا 
سعيد بقول : يا فتى» قد كان في قرابتك وودك ما يغنيك عن هذاء فجعلت أحلف 
له بكل محرّجة من الأيمان أن الشعر لي» وما سبقني إليه أحد ولا سمعتة منه» 
ولا انتحلتة: فلم يصذقني» وقطم بي حتى تمنيّتُ لو ساخت بي الأرض» وقمت 
منكسرٌ البال أجرٌ رجليّ . 
علي الرجل » وقال : الْشْدرٌ لك يا بنيّ . ما قلتة وما سمعته إلا منك» ولكني ظندثث 
أك تهناونت موضعى» فأقدمت على الإنشاد بحضرتي في مجلس أ بي سحیل » وأنا 
شاعْرُه المفضل» وكان عليك أن تستأذنني قبل الإنشادء ولكّك لم تفعل» وأنا 
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رجل أحفظ الشعر بمحترد إنشاده فرأيتُ أن أعلمك كيف احترائك للكيير! ثم 
ضمّني وعانقني» وأقبل يقرّظني» ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به. 

ولي تعليق: حيث تنسب بعض الروايات الحادثة لأبي تمام» على أنه هو 
الذي أحرج البحتريّ كما جاء في (الأغاني) وأنا أستبعد هذاء لأنَّ لقاءً البحتري 
لأبي تمام لأول مرّة كان بحمص» وقد أوصى بهء وكتب إلى أهل معرة التعمان 
يزكيه رع م مياه البحتريٌ . . . فلا يرجح أنه فعل 
ذلك بمجلس أبي سعيد ببغداد. 


١‏ مقلب مهجري 


روى الأستاذ (ميخائيل نعيمة) الأديب المهجري الكبير هذه ارو في 
كتابه عن (جبران خليل جبران)» قال ما قحواه: عزمت جريدة (السائح) 
المهجرية أن تصدر عدداً ممتازاً يضم أقلام البارزين من آدباء المهجر» واحتشدتٌ 
لذلك احتشاداً كبيراً وقد تلقث فيما تلقث قصيدة رائعة للشاعر المهجري الذَّهير 
١ NOTE‏ بها رئيس التحرير» وقرأها لميخائيل نعيمة» فصادفتٌ 
تقديره» وأسمعها بالتليفون لجبران فقرظها تقريظا كبيراً. . 

وتصادف أن جاءث من (دمشق) جريدة (ألف باء) السورية» وبها حير 
أبيض لم طبع فيه كلام » حيث حذفت الرقابة Ea‏ 
مكتوباً في هذا الحيّر» فبة ي مكانه فارخاًء وقرأ الأستاذ نعيءة الجريدة الدمشقية 
ورأى المكان الفارغ , فَأَوْعوٌَ للأستاذ (عبد المسيع حذاد) رئيس تحرير ير جريدة 
(السائح) أن تطبعٌ في هذا الحيّر قصيدة رشيد أ يرب » بنوع من أنواع الحبر المناسب 
للجريدة السورية» حتى كأنَ التصيدة قد ُشرت من قبل في الجريدة عار على أن يكونَ 
التوقيع باسم شاعر آخرء ثم يُفاجأ الشاعر رشيا ١‏ أيوب بهذه التهمة التي تلحقف إذ 
يعتبر سارقاً لا محالة . 

يقول الأستاذ نعيمة بعد أن شرح المكيدة بالتفصيل الوافي» يقول ببعض 
التصرّف: 


«وما دخل رشيد أيوب» واحتلّ كرسيّه؛ وسند رأسّه بكفه. حتى بدا 
مساعد السَائحٌ ومعه العدد السوريّ» وأخذ يقرأ ما بها من الشعرء فهبٌ رشيد 
أيسوب عن كرسيّه» وبالرغم من سنه الخمسين وثب وثبة واحدة» واختطف 
الجريدة من القارئ» فما وقعث عينهُ على العمود الذي يحمل أبياته» حتى جمد 
في مكانه وقد جحظث عيناه» وامتقح لونه» واستولت الدّهشةٌ على كل عضلاته» 
وكانث لحظةٌ لا توصف» لكنّها لحظة أشرقث بعدها أسرة (رشيد أيوب) وعادث 
نظارته إلى عينه من فوق جبهته؛ ومشى الدم في عروق وجههء والتفت إلى 
عبد المسيح مقهقهاً وقال : آه يا ٹعبان» هذا (دَبَكُ)! هذا احتيال» لقد بلغت في 
فنك مبلغاً هو العيقرية بعينها» و(الدّبك) عند المهجريين هو المقلب الكيّدي! . 

ثم جاء (جبران) فأخبره نعيمة بالحادث على أنه سرقة» لا احتيالٌ مديّر» 
فجعل يضرب كفا بكف» وقال مندهشاً: عجباً يا أخي كيف ينتحل (رشيد أيوب) 
مثل هذه الأبيات» وقد نظم في حياته ما هو أحسن منها بكثير» أيمكن أن يكون قد 
نظمها من قبل » وبعث بها إلى جريدة (ألف باء) السورية» فقال له نعيمة : مستحيل 
يسا جبران» إذ لا علاقة بين رشيد وجريدة ألف باء . فقال جبران: أيصل توارد 
الخواطر إلى هذا الحد؟ فقال نعيمة : مستحيل . 

وبعد أيام ظهرت الحقيقة: واعترف ميخائيل نعيمة وعبد المسيح 
بالمكيدة؛ معتذريّن لرشيد أيوب. ش 


۷ _مقلپ مصري 
طر حت بعض المجلات الأدبيّة على الشعراء مسابقة أدبية ذات جوائز مادية 
مُغرية» وتقدّم للمسابقة الشاعر المتواضع الأستاذ (فرحات عبد الخالق)ء وأنعذ 
يتر قب النتيجة أملاً في الفوزء وعلم بذلك صديقه الشاعر الأستاذ (محمود غنيم) 
وكات زميله بدار العلوم » ثم في التدريس بإحدى المدارس الابتدائية جيتئل» 
. فأعمل .ته في خديعة الأستاذ فرحات» بان أحضر ورقةٌ تحمل اسم المجلة في 
أغلاهاء وكانث لديه من قبل » وكتب بها خطاباً هذا نمه : 
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بعد التحية» فيسل المجلة أن تبشركم بالفوز في مضمار المسابقة» وتهتتكم 
بهذه المناسبةء وترجو أن ترسلوا صورتكم الشمسية لتصدر بها قصيدتكم التي 
ستنشر في العدد القادم» وتقبّلوا فائق الاحترام» ثم عمل الأستاذ غنيم على أن 
يكون الخطاب صادراً من القاهرة» وعليه ال ١‏ .ريدي الذي يدل على ذلك» 
فأعطاه لمن أرسله من العاصمة . 


وجاء الخطاب إلى الشاعر المسكين» يحمل اسم المجلة مطبوعاً في 
صدره» وفي إيجازه الدقيق ما يدل على جديّة الموضوع» وكلّ الدلائل تُوحي 
بالتصديق» فطار فرحا لزملائه بالمدرسة» وأخذوا يهتئونه بالسبق» واقترح 
الأستاذ محمود غنيم أن يُقيم لهم الشاعرُ الفائز مأدبة غداء تحدّثاً بنعمة الله عليه 
فوافق عن سماح» وعجل بالدعوة في اليوم التالي» فهرع إليه نف من خاصته» 
. وكلهم فرح مستبشر بما نال الشاعر من فوز أدبي يفوق المكسب الماديّ؛ وفيهم 
من ألقى كلمة بهذه المناسبة تلتها كلمات» وتعجّل فرحات الشاممٌ هرر ار 
في مهمته) فيعجل بإرسال الصورة للمجلة ة» وجال بذهنه أن يذهب شخصياً 
للقاهرة كي يُسِلَّم الصورة؛ وريما كانت مناسبةً سارّة لقبض المكافأة المالية» 
وأصبح الأمر جذاً لا يحتمل المزاح» وكان الشهر شهر أبريل» فتقدّمٌ إليه من 
يُخبره أن المسألة لا تخرج عن المزاح» وأن السَبب يرجع إلى مُزاولة الكذبة 
المعهودة في إبريل» واضطرب الشاعر مغيظاء وقاطع الأستاذ غنيم أمداً طويلاً» 
ثم التأمت الجراح بعد أمدٍ! . 


١8‏ -من شعر أبن الرومي 
ك مک ريدب في 1 أ من ديسب البفضساء فسى الأحشاء 


أو مسير القفساء في طلم الغيب الى ين بريه ارا 
اومن اوی لبر 0 | لطط e‏ كذ 
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من أحاذيت الطّفاة 
۹ طاغية رهيب ˆ 


في عهد (ستالين) كثرتٍ المؤلفات الهاتفة بمجده» والداعية إلى تكريم 
بطل الحرية والحبّ ورعاية الفقراء» وبعث الرفاهية في روسية على نحو شامل 
عام» ثم مات ستالين» فانفجر البركانٌ الغاضب يقذف بالحمم الحمراء لتذويه 
شيا راتهالت النقتاك عاق اجر عوا /لطغياة زواع كن كاين زفي علد ترلية 
الحكم فحسب» ركادكاء وضييع سإجا يا مره ديع وثروى عنه هذه 
الفا و 

في صباح يوم *7/ ۱۹٠۷ /٦‏ غادرث مكيب البريد التابع لندينة تفليس 
بروسية عربتان مُلْهمَئَانِ يحوطهما نفرٌ مدجج بالسّلاح من رجال البوليس» 
وكانت العربتان تحملان شحنةً من المال تقصدان بها بنك الدولة في الطرف الآخر ' 
من المذينة» وسارت العربتان في طريقهماء وكانت الشوارع غاصّةٌ بالعابرين من 
الناس» والجالسين على المقاهى » يتناولون طعام الإفطارء حتی وصلتا ال 
محنى من الطريق» يؤدّي إلى شارع فسيح» وقفث عنده امرأة تقرأ صحف الصباح » 
فما كادت العربتان تقتربان من المرأة حتى طوت الصحيفة» وسمع صوت انفجار 
مروّع» اهتزث له أركان المنازك الكائنة بالشارع جميعهاء وتلاه انتقجاراثٌ أخرى 
بلغ عدد:! ستةء وامتلاً المكان بالدخان» .وصرخ الرجال ود.احت النسوةء 
'وقفزت الخيلٌ في رُعب وجنون» وتحطمت: نوافذ المنازل في دائرة قدرها ميل من 
الحادث! وأقبل في تلك اللحظة رجل يرتدي ملابسَ ضابط من ضباط الجيش» 
حيث العربة الم ئلة بالدال» فانترع الصناديق من أماكنهاء وقفرٌ على حصانه» 


ا س 


)١(‏ مجلةالثقافة: /٠١٠١ /١١‏ مم 
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وعادٌ من حيث أتى» بعد أن ألقيت القذائف المدمّرة لتحصد الأرواح دون أن 
يلتفت أحدٌ في هول الكارثة إلى ما يصْنع مفجّروها الآثمون من نهب شنيع» 
أما الضابط الذي حمل النقود فقد كان أحد أفراد الشيوعيين» وأمًا الذين قذفوا 
القنابل المحرقة فكانُوا ستة يرأسهم طاغيةٌ روسية (من بعد) ستالين» وقد در هذه 
الفظائع ليسلب المال. 

وكان أثر الحادثٌ المخرّب المدمّر من الرّوعة بحيث احتح عليه نف من 
الشيوعيين أنفسهم» وعقدوا اجتماعاً قرّروا فيه طرد الطاغية (ستالين) من 
زمرتهم؛ ولكنّ زعيمهم الأكبر (لينين) دافع عنه» وأثنى على عمله الرائع» لإيمانه 
ببطولته وخدمته لزملائه» فأقرٌ الشيوعيون صواب جريمته» وقالوا: إنه قدّم 
للحزب أحسن الخدمات» لأنه وف له ما يحتاجٌ من مال يكون ثروة مدخرة لهم في 
الأزمات . 


١١‏ دكتاتور متسلط 

ظن المنخدعون أنْ روسية ستنعم بالأمان والحرية بعد سقوط القيصرية» 
وابتداء حكم الشيوعيين» ولكنّ الواقع المرير أثبت أن روسية شاهدت أسوأ 
العهود في حقبة هؤلاء الطغاة» وقد جرت الدماءٌ أنهاراً على يد ستالين ما بن 
سسنتي ٠1975‏ ۱۹۴۸ بدعوى التطهير» ولم يكن التطهير إلا استتصالاً لكل 

يقول الكاتب الأمريكي (هارولدوني) في مجلة (نيويورك)› بعد حديٌ 
عن الشيوعية : 

«روسية يحكمُها رجل واحد» هو (جُوزيف ستالين) ينفذ إرا: :ته المطلمة 
بطريقة لم تنح للقيصر في جبروته» بل لم يظفر بها (هتلر)» > لأنَ النظام السوفييتي 
متوغلٌ في اة الشعب الداخلية والخارجية» بطريقةٍ لم يسبق لها مئيل في حياة 


الإنسان» ومن ثم كان من السهل على (الكرملين) أن يُعلن الرآي النهائي في 
السياسة العالمية» ما بيْن عشية وضحاهاء كما فعلّ فى الوقت الأخير» إذ عر 


* 


فصّم العلاقات الروسية بالأمم الديمقراطية الغربية» وارتباطها بألمانية ‏ كان ذلك 
أول الحرب العالمية الثانية» ثم 1:سلبت إلى الضِدٌ» لأطماع عارضة ‏ وفي مقدور 
(ستالين) أن يتصرف كيف اء في سان روي الغا ورك يورا كز أ 
يرفع صوتا ما بمعارضته في حال من الأحوال. 

٠‏ فروسية وإن كانت تعدٌ نفسها من الناحية النظرية أمّةَ ديمقراطية بعد أن 
كانت نظرياً تُحكم من قبل حكماً دكتاتورياً» إلا أنها تنتهج النهج الدكتاتوري» 
حين تخضع لحكم الفرد المتسلّط» وتجاربٌ الشيوعيين أكسبتهم علما بان الشعب 
الروسي يجبُ أن ينقاد» يجب أن يُقْهرء ويضيّق عليه بِيدٍ من حدید» فلينين كان 
دكتاتوراً بعقله وأخلاقه قبل أن يكرن دكتاتوراً بقوّته وجبروته» وجاء من بعده 
(ستالين) فأصبح شد طغياناً وتجبّراً أكثر مما كان (لينين)» ويرجع نجاح ستالين 
كحاكم مستبد منقطع النظير في العصر الحاف ر» إلى خبثه الزائد» واستهتاره الذي 
لا حدّله. 

وقوّة البوليس في روسية هي المصدر الحقيقي لنفوذ ستالين» والبوليسٌ 
الرّوسي يقوم على نظام خطير في التجسس وسفك الدماء» وتشجع السلطة الروسية 
التجسس بين أبناء الشعب» حتى إل الجارٌ في روسية يتجسّس على جاره» 
والشخص يشي بأفراد عائلته» وقد تصلّ بلاغات البوليس إلى حدّ الاختراع» 
ريضيع بسيبها أبرياء كثيرون» إذ كل إنسان في هذا البلد خاضع لستالين» وفي 
اللحظة التي تقع فيها الشبهة على إنسان يختفي أثره من الوجود. 

ولا تعوز ستالين الوسائل التي يستحود بها على الرأي العام في روسيةء 
فهو يضع يده على الصحافة والإذاعة والمسرح والسينماء وكلّ وسيلة من وسائل 
التعبير» فإذا أراد أن يطلب كلمة الرأي العام في المساء كانت بين يديه في الص.باح 
دون عناء» وإذا نظرنا إلى ضحايا هذا المستبد الخطير» وإلى اليد الحديدية التي 
استولى بها على الشعب الروسي أفراداً وجماعات» أيقنًا بان الحاكم ا 
السابق في عهد القيصرية لم يكن شيعا إلى جوار ستالين . 


أقول : والشيوعيون من العرب يعرفون ذلك ويدافحون عنه» وقد آنهارت 


المي 


الشيوعية في أوروبة» وبقي هؤلاء وحدهم يتحسّرون ویبکون لأنهم عملاء 


١0‏ -قصة فتاة 


كان سكرتير اللجنة التنفيذية للمقاطعات الروسية صديقاً حميماً لستالين» 


.ويم وح ثقته» وهو الذي يختار أعوان الدكتاتور من الإداريين» وبخاصةً من 


السكرتيرات والخدم والسعاة» وكان يقم لوظائف السكرتارية من تقع عينه عليها 
من الجميلات ذوات الحْسْنِ الخالب» وقد اختار لقراءات ستالين الخاصّة في 
ساعات فراغه فتاه شابة حستای ذات أصلي أرستقراطي قديم» وكان (ستالين) 
يضطجع كل يوم في الصباح قبل أن يُباشر عمله الرسمي على أريكة ناعمة. حيثُ 
تجلسٌ الفتاة أمامه لتقرأ عليه كل ما يريد من صحف أو رسائل كتابيّة» أو برقيات 
خارجية» وبجانبه منضدةٌ تحمل أطباق اللو والفاكهة» وما يلزمٌ من العقاقير 
ال ا ستالين بقراءة الفتاة» وسرعة فهمهاء وجودّة تمليقها على 
ما تقرأء وعَدَّ مجلسها من أسعد أوقاته اليومية. ش 

وفي ذاتٍ صباح أمر الدكتاتور بقدحين من البُنَ التركي الذي يحبّهء وكان 
من عادتها أن تتذوق أوَلاً ما يدم لستالين» كي يأمن أن يكونَ الشراب موضع 
خطر» وحينَ وضعت السّكر في الفنجان كانت عيّن الدكتاتور تلحظ بيقظة لوناً 
في السكر غير طبيعي» وهو شيءٌ لايُلحظ إلا بتأمّل فاحص لا يُدركه غير شكال 
حذرٍ دقيق» فتركها تشرب قدحهاء ثم طلب منها أن تشرب القدح المعد له» فظهر 


وأصدقاءهاء ومن يُظَنَ لهم بها أدنى صلةٍ عارضة» فاستأصلهم جميعا بعد تعذيب 
شاق في السجون» ليعترفوا بما يعلمونه من نوايا الحسناء» فقدُ يكون لها شركاء 
فى المؤامرة قطعاًء ولا بدٌ أن يصل إليهم جميعاًء وقد احتاط خين لم يجد 
الدليل» فأعدم من يشاع أنه من معارفها . 

أما صديقة الحميم سكرتير اللجنة التنفيذية للمقاطعات الروسية ذقد أبعد 
من مناصبه» وجرد منها تجريداً تامأ وألقي به في السجن أمداً طويلاً » لأنه لم 


° 


يُحسن الاختيار حين قَدّم الفتاة لتكون سكرتيرة خاصة للدكتاتور» ومع اعتقاد 
. ستالين بحسن نیته» ونشاطه فى ماضيه» فقد وقع تحت طائلة العقاب. 


-شاعر روسي 


كانت العلاقات تبدو حميمة ضادقة بين ستالين والشاعر الروسيّ الكبير 
(مكسيم غوركي) إذ شاركه الكفاحّ في الماضي السياسيّ البعيد والقريب» وقد 
لحظ الدكتاتور أن ما يقدمه الشاعر الروسي في المسرح ‏ الكبير بموسكو يحمل 
نقدات تهكميّة لأعوان ستالين» وهم أداتة a‏ 
ظالمة؛ كما لاحظ تأثيره الكبير ف ل 
بصديقه الحميم فيزجّ به في السجنء وِيِلفْق له تهمة الخيانة وهو من أعمدة 
الشيوعية الذين ناصروها بالدم والفكر والعذاب والمنفى» وله شعبيته الهائلة؛ 
فأمرٌ بمن يدس له الس البطيء في طعامه» ولم يكن يسكنٌ معه غير ولّده» فاشتركٌ 
معه فيما يأكل ؛ وتوفي الوالدٌ والابن في وقتٍ مُقارب . 

وخاف الدكتاتور أن تخومٌ شبهةٌ ما حول وفاة الشاعر الكبير إذا قورنث 
بوفاة ولده» وكلتاهما كانتا مفاجأتيْن كبيرتيْن» فأمرَ بمحاكمة صوريّة للأطباء 
الذين تولُوًا علاج الشاعرء لأنّهم لم يستطيعُوا ملافاة الداء قبل استفحاله في رأي 
. من اذعى عليهم ذلك وانتهتٍ المحاكمة بإعدامهم رمياً بالرصاص» وفيهم من 
دم السمّء كيلا يذيع فيما بعد شيئاً عن الجرم الفظيع . 

ودارت الدائرة على المخرج المسرحي الكبير (ماير هولد) الذي كان يُخرج 
مسرحيات غوركي حاملةً بعض الانتقادات » وقد توسّل للطاغية وهو من أصدقائه 
الكبار» جازماً بأنّه كان يُلطف كثيراً من المعاني والعبارات» ولولا غضبُ غوركي 
المتكرّر لما تركَ القليلَ مما ينقد ويشرّح» إذ كان يثور في وجهه كلما خالف النصيّ 
المكتوب» ويزعم له أنّهما فوق الممحاسبة والنقد لمكانتهما من الدكتاتور والشعب 
معاً! . 

على أن مكسيم غوركي مع ذلك لم يسلم من نقمة الخاصةء لأنه انحرف 


foe 


كثيراً عن صراحته المعهودة أيام (لينين» وفي زمان القيصرية السالف. كان 
الشاعر يحتاط إذن» ولم يُمْدهِ الاحتياطً شيئآء بل ساق في طريقه نفراً من الأطباء 


الاکن 


۳ يا رسول الله 


سيط اقرب ي يبغي في رعيّكه 


عبان عباد الله في شبه 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم 


Y€ 


a 
ET لكل طا‎ 
e وقيصرٌ الرّرم مِنْ كِبْرٍ أ‎ 
ا ا‎ 


كالليثِ بِالبُهُمٍ أو كالحوت بالبَلَم 


3 


2 
ور 


َه 
LD‏ 
او 


مبايعة هر ية 


١45‏ -إمارة شوقى 


كان الذائع أن الذين عارضوا إمارة (ثسوقي) لشعراء العالم العربي هم 
المجددون فقط» وفي طليعتهم (عبد الرحمن شكري) و(العقاد) و(المازني) 
ولكنٌ المحافظين ممّن ينهجون نهج شوقي - وكآهم ينتمي إلى ما يُسمّى بمدرسة 
(البعث) التي تزعمها البارودي .هؤلاء المحافظون كانوا يرفضون هذه الإمارة 
كغيرهم » وقد تحدّث عنهم صذيقهم الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف فقال: 

«إِنَّ الشاعر المعروف الأستاذ محمد الهرّاري كان يَرى أن لقب إمارة الشعر 
بدعةًء وأنَّ لكل شاعر مكانتهُ ووضعه» وامتيازه في عالم الشعرء فلما توجُهتِ 
الدعوة لإقامة ذلك المهرجان لشوقي» أخدّ الهراوي يحرّض أصدقاءه من الشعراء 
على مقاطعة المهرجان» وعلى حدم مبايعة (شوقي) بلقب الإمارة» وكا يعمل 
مع (حافظ إبراهيم) في دار الكتب» فتحدّث معه في هذا الشأن» كما تحدّث مع 
الشيخ (محمد عبد المطلب)» وفي ليلةٍ اجتمعواءع لفيف كبير من أصدقاء الهراري 
وحافظ» ودار حديثٌ صاحبٌ عن هذه المبايعة» واستخفهم التهكم على شوقي ` 
فأخذ حافظ إبراهيم ينشد قولّه : 


ا وا ا 
فال وات : وا ي ا ت 


وفي اجتماع تال أنشد الهراوي أصحابّه هذا القول» وهو وزن جديد في 
الشعر (فاعلن مستفعلن) : 


4 ره 


إن رقي فا ااإجلے 
وهي جمهوريةٌ لاترى مَحَله 
ولكنّ حافط قال : إنه سيشترك في حفلة المبايعة » فغضب الهراوي وسأله: 
أين ما اتفقنا عليه؟ فقال في ابتسام: آنا رجلّ جبان» لا أستطيع أن أتخلف» وفي 
المهرجان قام حافظ فأنشد قصيدة رنَانةً قال فيها : 
أميرٌ القوافي قد أتيث مبايعا وهذي وفود الشرقٍ قد بايعث معي! 


وظلّ موضع عتاب زملائه المعترضين . 


6 -إمارةٌ أخرى 

وحين انضم الدكتور (طه حسين) إلى الوفد المصري» كان حذراً هابا من 
منافسة كاتب الوفد الأول الأستاذ (عباس محمود العقاد) فجعل يسترضيه بكل 
ما يمكن التوشل به» وقد أتيحت له الفرصة حين أصدر العقاد ديوال (وحى 
الأربعين) وَوَاجَه عاصفة نقديّة ترعٌمها الكاتب الكبير الأستاذ (مصطفى صادق 
الرافعي) حين ذلك هتف طه حسين بمبايعة العقّاد أميراً للشعرء فى حفلة تكريمية 
للعقاد» وفي مقالٍ تال بمجلة (الرسالة)» وكان مما قاله طه حسين : إِنَى لا أومن 
في هذا العصر الحديث بشاعر كما أومنٌ بالعقاد ومن به وحده» لأني أجد عند 
العقاد ما لا أذ عند غيره من الشعراء» فضمُوا لِواءَ الشعر فى يد العقادء وقُولوا 
.للأدباء والشعراء: اسرعُوا واستظلوا بهذا اللواء» فقد رفعه لكم صاحبه. 

وما كاد رأي (طه) يذيع» حتى تناوله المعارضون :: كما وسخرية» وكان 
من أوجع ما قيل» ما نظمه الشاعر الأستاذ (محمد حسن النجمى ) حيث قال من 
قصيدة هازثة : 


خسدع الأعمى البصير إا ل م تسم 


أضحكٌ الأطمّال مل إذدَعساه بالأمير 
ا ال مرا فاط لا 


5 -جماعة الهراوي 


وإذاكانت جماعة الهراوي لم تصبر على إمارة شوقي» وهو من أبرز شعراء 
عصره» وأسيرهم ش. راء وأبعدهم صيتباًء فإنها تستنكر أشد الاستنكار مبايعة 
العقاد» وتورّط طه حسين فيما لجأ إليه» ورأت أن تَردٌ على هذه الإمارة بمبايعة 
ناخ في دار الكتب» ينظمْ الشعر» ولا يقرض بيتاً صحيحآء بل ولا يستطيع 
قراءته» ولكته يشغل نفسه بما يُضحك» و(دارٌ الكتب) حينئذ تحفل بالشعراء 
الهازئين بإمارة العقادء وبادّعلء هذا النسّاخ ما لا يحسن» ومنهم الهراوي» 
وأحمد الزين» وأحمد رامي» وأحمد محفوظء وكلهم موظفون بدار الكتب» 
فرأوًا أن يُقيموا حفلة مبايعة لحسين البرنس النساح» وحدّدوا لها الموعد» 
وأعلتُوا عن مهرجان يام للبيئعة يتحدّث فيه أكثر من عشرة شعراء» كلهم شاعرٌ نابه 
مجيد ! 

وترامّى الأصدقاء والأدباء على مشاهدة الحفل حيثٌ أَجْلسوا أمير الشعر 

حسين البرنس في الصدر»› وتَقدّم كل شاعر بقصيدته يُلقيها ب بين يدي المحتقل به» 
ثم شرت القصائد جميعُها في الصحف اليوميّة: فكانث ردا لايحتاج إلى إيضاح › 
ورأى الأستاذ محمد الأسمر أن يجمع هذه القصائد في ديوانه» بعد أن ذكر 
المناسبة الفكاهيةء فأمتع القرّاء بما لم يستطيعوا الرجوع إليه في الصّحف اليومية 
لبعد العهد» وسننقل بعضآ مما قيل : 

آ من قصيدة حسين شفيق المصري : 
يا حماة القريض ول البرئس ‏ أصبع الشعرٌ دولة ذاتَ كرسي 
ومسل الحكسمٌ والإدارة إل لبسرنسس يضحي برآي ومسي 


يَقرِفْن الشخر مثلسا يَقرِضُ القأ 3 حبالاً قد فت بن دمفسرٍ 
أا الا انكر رفا لاسرا فة دك فسن 


ب من قصيدة عبد اله راد رمضان : 


دعنك وقد تواقر طاليُوْمَا 
ااا وإ عانق 
0 
سأحمي عرشها وأذودٌ عنها 
وهل خلقت جلالئها لغيري 
ج- من قصيدة سيد إبرأهيم: 


إذا فلت يبنا ام ری 


ع هس 


ول يجري البلا إلا وميا 
وأسرّف في الدعاية مَُدَعومًا 
وقد ربوا الحياة وأَخْسَرُوْمًا 
زعانف للرَوِيْلَةٍ سَكروها 
وشعصري أنّهاوأناأبوها 


فاب ل إِذْنُ هذهالإمارة 


وانتهيضٌ بأعبيائها فخوراً 


فالشع_ٌ في مصر ياأميري 


فكن أميرأ على القوافي 


د من قصيدة محمد الهراوي : 
إلى الغريس فاصعدٌ وامض بالأمر واقطع 
وعذكق أكيؤة لسع فح اة اهي 
فأنت أميرٌ الشعر غير منارّع 

ه من تصيدة أعمدالكاشف : 


يا مسن يدر سلطاناً ومملكة 


وادسع عن الف كل غارَة 
فالناس ليست لهم عقول 


انميت رجال الشعر فيها ولاتعي 


کو و 


ي اي ول وي عل 


و 


إمارة الشعر خذها 5 حير ققد 
و- من قصيدة ميحد الأسمر : 


با 


و ور الي برا 


a 50-7 4 ج‎ 


وليس فيهاله بث ولا نشب 
ودونَ سيك الأستعارٌ والحيجبٌُ 
وقد لعست عسى يجني اللّعبٌ 
أتى يبايْعك الإخوانٌ وَالصّحُْبُ 


لش ا ا 
امر و القيس على با بك بعض الأمناء 
واوا لحي ا وو ا او 
را ی ا ا ق 


وة لس م ااا ك ارال را 
ولغير هؤلاء شعر من هذا الطراز» نتجاوزه اكتفاء بما تقدّم» وكلّه مدرّن في 


۷ تعليق حسن القاياتي 
ش السيد (حسن القاياتي) شاع موهوب» ذو جزالة وأسْرٍ وابتكار» وقد اشتر 3 
في مبايعة البرنس ببيتينْ مُعيّريِنْ عن تهكينه المرير» وأذكد أنتاكنا في جلي 
بالسّكرية» وجاءتث ذكرى هذه المبايعة فقلت للسيد: : إن إقامة الحفل التهكمي 
سلتٌ لا إيجاب» فهو مواجهةٌ لم سز عن نيحد أسباتٍ المعارضة ؛ وأولى 
بالموقف مفالاث هادفة» تتعرّض لشعر العقاد بالنقد» ا تستطيعون نقده 
المرضوعي! اا 
فمك لسعب وال انا رتحكيا لتق اننال ك م لان الا 
يحتلٌ جريدة يومية كبيرة» وله فيها أكثر من عشرة تلاميذ» يسلّطهم على معارضيه 
بالحق والباطل» وطه حسين يحتل جريدة.يومية مماثلة» وله فيها أكثر من عشرة 
تلاميذ» يسلّطهم على معارضيه بالحق والباطل؛ لقد كان في استطاعتنا أن تواجه 
العقاد وحده أو نواجه طه وحدهء مع العسر الشديد في هذه المواجهة» أما أن 
نواجههما معاً ووراءهما الحشد الجرّار من المرتزقة» فسنخسر» لقد اقتحم 
(مصطفى صادق الرافعي) الميدان» وهاجم الإمارة المذعاة بأسلوبه التهكمي» 
ولكنّ الرافعينُ هو الرافعميٌ» وله أيضاً تلاميذه الذين يؤمنون بزعامته ويردون كيد 
خصومه؟! 


ثم سكن القاياتي وهو يقول: ذلك اعتذارٌ فحسب» وأنا ألممنٌ ما به من 


e4 


ل ل ي أعلم أن العقاد يبادلنر 0 


E ل‎ 


ياحْسَينٌ ياعزيزي يا أميريي ' يا أميرَ الشعر في الب الغَرِيْرٍ 
سد كما سه صريث شما أمرّ الأقلام في وادي الزثير 


كن د تن 


لد 


اڭ 
کک 
a‏ ® و 


عدو الكريم 


۸ --خلق نادر 

الاتتماذ مان النفس علق تاذ وداد تدر جين بكرن هذا الانتضان 
استجابةٌ لعاطفةٍ شريفة» تقابل السيئة بالحسنة» ويت:اسى صاحبها ما قُدّم إليه من 
قوارص دامية تترك أثرها البدنيّ في الجسم المعتلٌ» وهذه المنزلة الرفيعة لايُلقاها 
إلا الذي صبرواء ولا يُلقَاها إلا ذو حط عظيم من المروءة والهمة» ومن هلا 
إِمامٌ أهل السنة (أحمد بن حنبل) رضي الله عنهء فقد تمرّق جسله تحت سياط 
المعتصم في (محنة خلق القرآن) ثم كان منه ما نرويه الان: 

روى (ابن حبّان) في كتابه (رُوضة العقلاء): قال: سمعثٌ إسحاق بن 
اد الان ع فول كان فا ارييف دعا تن لين الفقر نم وكات 
يتفقد الصالحين» ويتعهدهم؛ فقال لي: دخلث يوما على أحمد بن حتبل؛ فإذا 
هو مخموم مكروب فقلت: ما لك يا أبا عبد الله؟ قال: خير قلثُ: ومع الخير 
ماذا؟ فقال: امتحنث بتلك المحنة» حتى ضَرِبْتُ» ثم عالجوني وبرئت» إلا أنه 
بقي في صي موضع يُوجعني» هو أشدٌ عي من هذا الضرب» فقلث : اكشفف لي 
عن صُلْبك» قال : فكشف لي» فلم أرَ فيه إلا أثَر الضرب فقطء فقلث: لِيسَ لي به 
معرقة» > ولكن سأستخبة لك . 

فخرجثُ من عنده» حتى آتيث صاحب الحبس» وكانث لى به معرفةٌ 
فقلث له: أَدْخُلٌُ الحبسّ في حاجة قال: ادخل» E E‏ فتیانهم» 
وكان معي دريهمات فرقتها عليهم» وجعلتٌ أحدّثُهم حتى أَنِمُوا بي» ثم قلثُ: 
مَنْ منكم ضرب أكثر؟ قال: فأخدُوا يتفاخرون حتى اتفقوا على واحدٍ منهم أنة 
الأكثر ضرباًء فقلث له: أسألّكَ عن شيء» قال: هاتِ؛ قلتُ: شيخ ضعيف 
ليس له صناعةٌ كصناعتكم » ضرب على الجوع ليقْيلَ سياطا يسيرة» إلا أنه لم يمت 
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وعالجوه وبرأء إل أن موضعاً في صلبه يُوجعه ليس له عليه صبر» قال: مُضحكٌ » 
قلتٌ: ما الحيلة؛ قال: يبع صلبهء وتؤخذ منه هذه القطعة المريضة وتُرمى» 
لأنها إذا ت رکٹ وصلت إلى فؤاده فَقَمَلَئه . 
حالته؛ فقصصك عليه القصّة؛ فسأل: ومن يبُطني قلثُ: أنا؛ فقام ودخل ثم خرج 
وبيذه ميخدّتان» وعلى كتفه فوطة» فوضع إحداهما لي» والأخرى له» ثم قعد 
عايها وقال: استخر الله» فكشفث عن صلبه» وقلتٌ: أرني موضع الوجع. قال: 
ضع إصبعك عليه فإني أخبرك به فوضعت إصبعي وقلت: أهاهنا؟ فقال: نعم 
وأسأل اله العافية» فوضعتٌ المبضع عليه» فلما أحسسّ بحرارة الحزّء وضع يده 
على رأسه. وجعل يرذد قوله: اللهم اغفز للمعتصم! حتى انتهيثُ من أمري, : 
وأخذث اللحمة المصابة ورميتهاء رشددث العصابة عليه» وهو لا يزيد عن قوله : 
اللهم » اغفر للمعتصم» ثم هدأ وسكن» ومضث فترة» فقلت: يا أبا عبد الله إِنّ 
الاس إذاامتحنوادعزاعلى من ظلمهم » وأنت الآ نتدُعو لظالمك بالمغفرة» فقال : 
إني فكرثُ فوجدث المعتصم ابن عم رسول الله يك فكرهث أن آني يوم القيامة 
٠. 4 ۰‏ اام 35 8 
وبيني وبين أحدٍ من قرابته خصومة» فهو مني في حل . 


١4‏ نادرة أخرى 

لما سقطت الدولة الأمويّة. وتتبّع العباسيون قلولها من الأمراء والولاة 
والجنود» خاف إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك على نفسهء إذ توفع الموت 
المحتوم» وجعّل ينتقل بالليل من مكان إلى مکان» ويختبىة بالنهار في منزل 
لايراه به أحدٌ حتى بلغ الكوفة» وَنَظرَ فوجد طائفةً من الجند يسيرون بهاء فخافٌ 
أن يعرفوه؛ ولم يذْرٍ إلى أين يتّجه» فصادف دارأ ررخبةٌ فسبيحة» فدخَّلهًا مذمُورا 
وره صاحبها على حالٍ من الخو والارتباك» فلم يَسْألْهِ عن أمْرهء وفهم أله 
مطلوب بثآر» وأدركتة الحميّة» فَهيا لَه مكاناً حستاء وجّعل يتعهّده بنعمه» 
ويجلسُ معه في أوقاتٍ كثيرة» دون أن يسأله عن آمره» وقد لاحظ إبراهيم بن 
سليمان أن صاحبه يخرج من المنزل مُسافراً عة آټام في رحلات متواصلة» ثم 
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یرجم آسفاء وكائّه لم يُحقق ر أ؟ على أنه يُوصي به هل المتزل» ليقوموا بإكرامه 
في غيابه کعادتهم في حضوره . 

وحين تكرّر السفر والمجيء؛ وأنِس كل من الضيف وصاحب المنزل 
بصاحبه» تدم إبراهيمٌ إليه مسائل : علا تتركنا هذه الأيام» كأنك ترحل في 
تجارّة» وتعود حزينآء ولم أرك مرة مسروراً بعد عودتك؟ 

فقالَ: إن لي ثأرامع بعض الهاربين من رجال بني أميّة» حيث آَم الفاجرٌ 
إبراهيمٌ بن سليمان بن عبد الملك على قتلٍ أبي دُون ذنب» وكانَ والدي صاحبَ 
مروءة يشفع للناس» ريطي افيف ويساعد المظلوم» وقد شهد على إبراهيم 
ارا قينا كن عدف فتوعده إبرأهيم » e‏ 
يعبأ والدي بغير الحقء ولم ير أن الفاجر إبراهيم قد رصّد له كميتاً غي «ردته» 
حيث خرج أعرائه» فقتلوه بليل؛ وجاءًنا من يُخبرنا 0 الفاجع » 9 أملك 
صبرأ وصممتٌ على الثأر لأبي من هذا الفاجر من أببع ل أن انبل نم أذ 
الله » وسقطت الدولة الأمويّة 0 
فعزمث على أن أنهضٌ فأبحثٌ عن غريمي ليلقى جزاءه المحتوم قصاصاً مفروضاً 
على يد وليّ الدم . 

وما كاد الضيف يسمع الحديث حبّى بهت» وعَلنْه صفرة أدركه بعَدها 
ارتجافٌ شديد» فتعجبّ صاحبُ المنزل وسأًً:: ما للكّء هل تعرفٌ شيئاً عن 
إبراهيم؟ وهل يعر عليك إلى هذا الحد» وهو قاتل آثم؟ 

فقال الصيف : بعّد أن أكرمتني وحفظتئي في غيبتك وحضوركء فلا أنكد 
عليك أني إبراهيم بن سليمان! وا :. أن تقتص مني الآن» فأنتَ على حق» وقد 
عنث ذفيها اال ریغ ا افك رلك شين لجل 

فبّهت الرجل» وجعل يقوم ويقعد متحيّرأًء ثم رجمٌ إلى هدوه» وتوجه 
لسن قائلاً : أمَا أبي فسيلقاك غداً أمام ره وسيحاكمك إليه» وهو أعدلٌ حاكم» 
لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء» وأما آنا فلست أفر ذمتى معك» 
را لمر ولك ان دودو الات السك أن 
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أنهال عليك طغناً برمحي هذاء فاخرج لسبيلك» وأرادً أن يعملّه ببعض الزاد فأبى 
.من الغرب 
كانت (مس أديت) سيدة من عنصر كريم» ولها ثراءٌ موفور يجعلها تعيش 
عيشة السعداء» وقد فقدت زوجها في غرق باخرة خوت معه في قاع المحبط» 
فصمئت على أن تعيش على ذکراه» قانعة بثروتها المالية عن الزّواج مرَءٌ أخرى» 
ركان عطفها على الخدم موضع الحديث الدائم لكل من يتصلٌ بهاء إذ كانث تغمه 
كل من يلوذ بها من هؤلاء بما تحتاجه أسرئّه الفقيرة» دُون نظر إلى الأجر الشهريي 
المعلرم» وقد التحقت يخدمتها شاب شريرة تتظاهز بالبراءة» وتبذلٌ من الإخلاص 
الشاهري ما يعي حقيقة مشاعرها الإجراميةء تلك هي الخادم (إد OS‏ 
الذي يستر الملامح المعبّرة عن أحاسيس الشر في أعماقها الدفيئة» وصَادَفَتْ من 
کرم مسيّدتها ما كان خليقا أن يزع من نفسها بذورَ الشى إذ كفتها وكَنْت أملها 
المزعومين شك الحاجة. وانتقلث بها من وضع سداهٌ ولحمته الإملاق والعَوّذ إلى 
وضع كريم» جد ما ينفق دون ضيق » بل يبذخ وإسراف . 
.ولكن الخادمة قد وقعت في هرّى لصن شريّر تعرّد أن يتخذها وسيلةً للسطو 
م لي ار 
کک ١‏ يفف فرق لخر اعر ةركل ماحل تايل وفك ملاو رسال 
هذا النمط دأبث (إديل) مع أربع اسر كريمة . . وكانت تنتقل من بلدٍ إلى بلد» مع 
عاشقها الفاجرء ٠»‏ كيلا تقع في أيدي الشّرطة بعد فرارها مع عاشقها مُستولياً على 
ما يود من النفائس الثمينة . . 
وسار كل شيء في طريقه الطبيعي» إذ عرفت (إديل,) مكان الجواهس 
واستطاعث أن تصنع مفتاحاً للخزينة» تحتفظ به معهاء ليسْهلَ الاستيلاءٌ على 
الثروة دون جهد. . . وصادف أن (مس أديت) في اليوم الذي حددنه «إديل) 
لارتكاب الج جريمة دعتها. وطلبت منها أن تأحذ إجازة 
هذه الليلةء لتسعد بلقاء أحباتهاء رلم تكن لإديل ل أسرة في الواقع» ولكنها لفقت 
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لها حديثاً مكذوباً عن عائلتها» كي تطمئنّ على أنها ليست ساقطةٌ» تعيش في كنف 
لمنّ شرّير» وحارتٍ الخادمٌ فيما تصنع» فالسيدة لن تحرج من المنزل بعد أن 
ألغث رحلتهاء ثم هي الآن تغمرها بهداياها الزائدة عن الحد المعقول» وذلك 
ما هر نفسها من الأعماق» وصاحيّها الفاجد سيحضرٌ الليلةَ في الميعادء وقد يجد 
السيدّة وحيدة فيقتلها كما فعلٌّ من قبل بثلاث ضحايا! ! 

لقد عاشت شت الخادمٌ لحظاتٍ قاسية» لا تذري ماذا تفعل») ثم صممت على أن 
تفضح أمرها للسيّدة حين استدعت البوليس ساعة حضور العا شق بدعوى أنها تلقٹ 
مكالمة مريبة توحي بمؤامرة تتعلق بالسيدة» وأسرع البوليس في الحضورء وكان 
اللْصٌ ذكيّاً إذ رأئ من رجال الشرطة ما أفهمّه خطورة الموقف. ففر على أعقابه 
منهزماً» ودُهشت السيدة» فاستدعث خادمتها لتسألّهاعن سّبب حضو ر البوليس . 

فصرّحث لها بل شيء» وذكرث أنْها اشتركث من قبل في ثلاث وقائع 
للسرقة» ممّن ائثمنوها على ذخائرهم» وكانَ في ذلك ما يؤدي بالسيدة إلى إبلاغ 
الشرطة عنهاء فإنْ لم تفعلٌ ذلك» فإلى طَرْدها العاجل من المنزل» لأن جرائيم 
الجريمة تنتشرٌُ في أعماقهاء ومن الجائز أن تكونٌ وسيلةً طيّعةٌ لمؤامرة أخرى» 
لقد فكرت السيدة التبيلة فى كل احتمال» ثم دعت الخادمة لتقول لها سأعطيك 
عشرة اف دولار لتعيشي عيشة كريمة بعيدة عني» وأنصحك 5 تقتربي من 
اللْص مرة أخرى, لأ عائدَ المبلغ من الك سيقومٌ بحاجتك» إذا لم وقي إلى 
عمل مساعد» وقامث إلى خزينتها فأعطتها الدّولارات عن سماح! وهي تع أنها 
اشتركت في جريمة كادث ودي إلى مصرعها! فماذا نقولٌ في هذا؟ 


١‏ من شعر السَيْص بيص 
ملكنا فكان العفو منا سجيَةً eres‏ 
كل الأستارق:.وطالما”” لرا إلى الأسوى فر 2 
وحسبكمو هذا التفاوث بيتا فكل إناء بالذي فيه يضح 


و 
LD‏ 
ا وی 


فاء الحيوان 
۲ تفضيل الكلاب ٠‏ 


وقع في يدي كتاب (تفضيلٌ الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب) لمحمدبن 
خلف بن المرزبان» وقد نشره وحققه الأستاذ زهير الشاويش تحقيقاً جيداً» 
فقرأتٌ طرفا من نوادره العجيبة على أديب فاضل» فثار ثورة عنيفة» إذ جعل يهم 
مؤلّفي هذا الطراز من أدياء العرب بالوضع والادّعاو» وقَالَ فيما قاله: إن كباب 
الغزب وقد عاش بغْضهم في جامعات أوروبة يسفهون هذا اللغو» ويروته عبثاً 
ضائعاء وطال النقاش في غير جدوى» لأن من الناس من يلجؤون إلى الرفض 
التام رفضاً يصحبه التشتج والصيخب» وكأنك معهم في حومة قتالٍ» لا في ساحة 
جدالٍ . 


ولا أذري كيف أسرعتٌُ المصادفات الحسنةٌ بتقديم ما يُفْحِمٌ صاحبنا 
المتسرّع؟ إذ وقعث دون بحث متعمّدٍ على مقال نادر للأستاذ الكبير (محمد فريد 
وجدي) تحت عنوان (ذكاء الحيوانات )ضر ب فيه أمئلة كثيرة دل على وقاء الكلب» 
شاهدها علماءً أوروبيّون» وسججلوها في كتبهم» وليسّ الكلبُ حيواناً متوحّشاً 
يألف الغابات والمغارات» حتى نجهل من أمره ما يدل على سماته» إنّماهو حيوان 
أنيمنٌء يحرمث المنازل» وال زارع» وله مع الإنسان وذ لايكذب» فكيف نستهجنٌ 
ماورد في كتاب(اب بن المرزبان»ونعذه خيالا لاصلة له بالواقع ء ويس (ابن المرزبان) 
ري الحديث عن وفاء الكلاب» فكب التراث تزدحم 
بنوادر مشابهة تُسجّلها الصفحات» وكتاب (الحيوان) للجاحظ أشهرٌ من م أن د نشير 
إليه» وقد ذكر قصضا نادرة تنطق بهذا الوفاء الذائع ؛ فيم الإنكار؟ وقد وجدّث أن 
سن لق لس ا ا ا 
الاعتبار. ٠‏ 
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۳ ۲ ينقد صاحيه 


كان المسيو (هولو) يسير في يوم من أيام إبريل سنة 410١م‏ على شاطئ نهر 
السين بباريس في منتصف الساطة التاسعة مساءء فسمع ياح كلب في لهجة 
استغاثة صارخق» فلم يتمالك نفسّه من الاتّجاه إلى ذلك الصوت» وما قارب 
الكلبَ» حتى اندقع إليه الحيوان المستخيثُ» وأخدّ يجذبُه من طرف ثوبه» ويقوذه 
نحو الساحل» فتبعه دون ترذد» حتى وَصل إلى حصانٍ ممدود في ضخضاح من 
الماء» فتأمّل مشهدَ الحصان» فشاهد تحنّه رجلا يحاول أن يسحب فخذه من تحثه 
فلا يستطيع» لثقل حجم الحيوان» وكانَ يرفع رأسّه في صعوبة كيلا يختنق» 
فأسرع المسيو (هولر) إلى إعانة الحصانء وقد فك القيود المتعلقة بالعربة خلفه كي 
ينهض خفيفاً. وبذلك أنقذ سائس الحصان» وقد كان يسيرُ جواره متجهاً إلى الماء 
ليرويه؛ فسقط فجأة عليه لعب ألم به» فلم يستطع الوقوف» ورأى الكلبٌ ما ألم 
بصاحبه في هذا المساء القائم» حيثٌ لا يُوجد أحدّ من المارةء فجعل يعدو إلى 
الطريق العام نابحاً مستص رخا ولولاما قام به لهلك السّائس دون إنقاذ. 

تقرن هذه الحادثة بحادثة ذكرها (أب بن المرزبان) في كتابه المشار إليه» 
واستنكر صاحيّنا المتَمرْنِسسُ حدوثها فقد قال (ابن المرزبان) عن أبي عبيدة ببعض 
التصرّف: خرج رجل من أهل البصرة إلى خارج البلدة ينتظرُ ركابه» فأتبعه كلبٌ 
ل فجعل يضربه ویطرده؛ فيك اجام ولكنّ الكلب ظل يتبعه» حتى 
تجاوز البصرة إلى العراء» َفُوجئ بقوم يتحيّنون مجیئه» وقد عرفوا وت مُروره» 
وكانث لهم عنده غائلةٌ» فهجموا علیه› وأثختوه بالجراح» ؛ حتی ظَنَ أنه مات» 
فرموه في بثر» وسمنوأ ا والكلبٌ یری ذلك» ويعْوي من بعيد» ويقدم 
عليهم فير جمونه بالطوب ليبة لبك فا انم نول أتى الكل إلى رأس ی البثر» 
وجعلّ يفحص التراب بمخالبه» حتى أظهر رأسَ صاحبه» وفيه نفس يترد وهو 
مشرف على التلف لا محالة» إذ لم يب فيه إلا حشاشة نفسه» فبينما كان الكلب 
يزيح التر تراب بمخالبه» مر أناسرٌ فأنكروا مكان الكلب» ورأوا كأته يحفر قبراً» 
فنظروا إلى ما يصنع وشاهدوا الرجل ؛الجريح في حالةٍ لا يستطيع معها النهوض 
فاستخرجوه» وحملوه إلى أهله؛ ومازال بالج حتى بری! . 
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4 -طرفة أخرى 
كما نقل الأستاذ (فريد وجدي) هذه النادرة» حين قال : 
شوهد في (بلجيكة) طفل في السادسة من عمره سقط عليه الثلج المتراكم 
فجأة» فلم يستطع حراكا» واشتدٌ أهله في البحث عنه فلم يهتدوا إليه » فمكثٌ عدة 
ساعات مدفوناً في هذا الجليد» حتى قيض الله له كلب الأسرة» إذ شم ريحه 
فاندفع إلى المكان بسرعةً مدهشّةء وأخذ يصيح بشدَة» ثم جعلّ ينبش الثلج 
بمخالبه» ليُظهر وَج الطفل» وسمع الأهل نباح الكلب» فوَفدُوا إليه» ورأوًا جدّه 
وكدحه في إزاحة الجليد» فعاوَنُوه على أمل» ثم فُوجئوا بالطفل المسكين مستغرقاً 
في غيبوبة ة فأنقذوى وهو بين الحياة والموت» وأسرعرا إلى تدفئته» وقد حفظوا 
الجميل للكلب» فحرصواعلى تغذيته والاعتناء به! ولعلّ أمثال هذا الحادث قد كان 
داف البعض الرهبان في يبل (أسانبرنارد) أن يقودوابعضي الكلاب في ل المنطقة 
لثلجية» ليشمًوا رائحة إنسانِ ما دفنه الثلج» فيبادروا بإنقاذه» وقد عثروا ببعض 
لو م 


٣‏ - بيب يتحدث 


كتب الجرا اح الفرنسي الشهير (بيبراك) يقول في إحدى مذكراته عن نفسه أنه 
حرج ذات يوم من منزله» فوجد كلب جميلا جداً» وقد أصيب بكسور في أصابعد» 
جعلته يتلوّى» ويصيح من الألم » فأمر الطبيبٌُ بإدخاله مستشقاه ه في منزله» واهتمّ 
بأصابعه» فجبر عظامهاء ومازال بالكلب حتى شفي مما أصابه» وكان الكلب 
اومن أمارات السرور والاتيا ما بل على الشكر والعرفان» حى ل الواح 
أن لن يرح منزله عقب البرء» ولك الكلب كان لس آخرء فلم يستطع اليقا لدى 
الطبيب» فعجل بالذهاب إليه» واس ستشعر الطبيب أسفاً على فراقه» ونضتٌ خمسة 
أشهر» ونظر الجراح فوج الكلب على عتبة داره» وقد جعل يلف حوله؛ م يظهر من 
دلائل الابتهاج ما تنطق به عيناه» فظن الطبيب أنه انقطع مضطرةً» وقد عاد إليهء 
وكا يترد نيه برا وكأنه يريد أن يسير معه ليطلعه على شيء» 
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فانقاد الجرّاح له» فأوصله إلى كلبةِ مطروحةٍ على مقربة من الدار» تشكو تكسّراً 

في أصابعها > على نحو ما كان صاحيّها من قبل فأدرك الطبيب أن الكلبَ يدعوه 
إلى الاهتمام بها كما أهتمّ به مح لق اجا وقام بواجبه نحو 
المريضة البائسة. 


51 -عود إلى ابن المرزبان 

روى المؤلف عمّن يسمى بنسيم» وهوشابٌ وسيم نظيف» قال: كان لي 
صديق يظهرٌ الود ولا يكاد يفارقني » فسافرث معه إلى الدينورء ورجعناء ومعي 
هميان مملوءٌ بالدنانير» فنزلنا إلى موضع فأكلنا وشربتاء فلما عمل فيّ الشراب» 
عمد إليّ فشد يدي إلى رجليّ » وأوثقني كتافاً» ورمى بي في الطريق المهجورء 
وأخذ كل ما أملك ومضى» وظل الكلب معي» لم يم بشي#» فرأيت الكلب 
يتركني ويمضي» ليأتي برغيف» ويطرحه إليّ فآكله» وأحبُو بطيئاً إلى نقرة ذات 
ماءٍ قأشربُ منهاء وأرجع حبوأء والكلب يعوي طول الليل» فلا يسمعة أحدٌ في 
المكان المهجورَ» بوهو كل يوم يذهب ساعةً وبعض ساعة؛ ويرجع لي بالرغيف» 
قكان زادي في ) الحيات وفي اليوم الرابع وجدث ابني يتقام إليّ ويبكي» فحل 
وثاقي» وفلكٌ قيودي في الوسط واليدين والرجلين فتعجبثُ وقلث له: من أين 
علمت بمكاني» ومن دلّك عليٌ؟ فقال: هذا الكلب» يأتينا في كلّ يوم» فنطرحٌ له 
الرغيفء فياخذه ويجري بعيداً ولا يأكله» وقد كان معك حين ذهبت إلى 
الدينور» فأنكرنا منه أن يأخذ الرغيف ويمضي دون أن يأكله» وفي اليوم الرابع 

تتبغته لأرى أين ينتهي ؛ فهذا ما أخبرني بموضعك . 
فكان (نسيم) بعد هذا الحادث يُجِلِسٌ الكلب إلى جنبه» ويسهر على طعامه 


وشرابه» ويصحبه معه. يدخل بدخوله» ويخرج بخروجه. . 


۷ ؟- مقدمة هادفة 


اختار الأستاذ (محمد فريد وجدي) بعض التماذج الدالّة على إحساس 


1۹ 


00-0 برذ على توم شاعو بأن الحيؤانبسيز بالخريرة وحتماء 
وليس عنده نصيبٌ من الذكاء . 


| وقد بقيت هذه العقيدة إلى عصور متأخرة» حيث كان الفيلسوف ديكارت 
يمف الجر ات ا ا جرد ضور اليه ف يكرت انحر ان الصكين با 
تفكير نسبيّ» حتى استبحرت العلوم في القرن التاسع عشرء فرأى العلماء أن 
بجانب الإلهام الذي فطرها الله عليه عقلاً. خاصاً تستعمله في أحرج المواقف»ء 
فيدفعها إلى النجاة» كما يتجلى هذا العقلٌ في تدبير الحيل» وإحكام الخططء 
فكان الرجوعٌ إلى إنصاف الحيوان إحدى معجزات القرآن الكريم في رأي الأستاذ 
وجدي» إذإنّ القرآن يقول: 


یاون کان لأر وكا طهر بطي اعيو إل امه مم امال ما را ْنا في الكت 


Sira 


4 مس اس يو 


من سی وشم إل دیرم حر e‏ : ۸ فقد دل هذا النص الكريم على 
أن جماعات الحيوان أمم * یربط آحادها رباط اجتماعي متين العراء وأنّ منها 
ما يعيش على صودة ممالك ذات نظم ثابتة كالنمل والنحل» وغيرها من 
الحيوانات» التي تعيش مجتمعةء ون لكل جماعة منها لغ يتفاهم آحادها بهاء 
EE‏ ء عاشروا القردة عدة سنين في غاباتهاء وجعلّ من لهجتها 
قاموساًء .وما كان أجدٌ يتصور هذه المترلة للحيوان قبل القرن التاسع عشرء مع أن 
القرآن الكريم قد سبق العلمٌ إلى هذه الحقيقة» بننحو آلف وثلاثمتة سنة» فقد قال 
الله تعالى حاكياً عن سليمان عليه السلام قوله: 


عمتا مى لر [النمل: 15]؛ ونسب للنمل كلامآ حين قال على 
قرى النمل بعد أمد قريب: 


$ قات تله مام الل اذو تكست ل م 
f a 7‏ ر ی e‏ رل 
عرو TOE‏ ضاجکا ين ول ھا وا ري ارتا اکر ن 1016 نے آل همت 
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دك وہ آعم يلحا ينه وى برحْمَيَلك فى عاو الصلميت € 0 
15-14)]. 


لحري 


۲ 


لثم 
OD‏ 
DELS‏ 


شاعرات يتَغْرَلّن 
4 حتى أبو العلاء 
نَعَمْ! حتى (أبو العلاء) هذا الشاعر الحسّاس الرقيق» شارك في مأساة زوج 
الشاعر (القنوع) المعرّي» فقد كانت هذه الزوج شاعرةٌ حسّاسة» ذات وجدانٍ 
مشبوب » ومن مأساتها أنها وقعث في حبّ والي المعرّة» أحبّئه من جميع جوارحهاء 
ولم تستطع أن تقاوم وجدّهاء فأعلنت حبّها في أبياتٍ رقيقةٍ قالت فيها : 
ماذا يوك أيهاالوالي. لوكتد مفتقداً لأحوالي؟ 
ياواليآًأنامن رعيته وعلى الرعيّة طاعةٌ الوالى 
وطارت الأبياث إلى شعراء المعرّة» فجمّل كل شاعر ينسج على منوالها في 
قصائد من البحر والقافية حتى صارٌ حديث العاشقة المسكينة خبراً يُتلىء وكان 
أبو العلاء في زهو شبابه» فلم يستطع أن يرحَم الوالهة المسكينة» ولكنّه شارك في 
التشهير بهاء إذ نظّم قصيدة من البحر والقافية كما فعلّ زملاؤه: ولعله راجع نفسه 
بعد أن ذاع شعره» فأنا أعرفه حسّاساً رقيق الشعور لا يُجِيرٌ لنفسه أن يُسهم في 
مأساة وجدانية» ولكنّه فعل» وكان مماقال: 
علقت حبال الشمس منك يدي وجديذهافي الضعف كالبالي 
وطلبث عندَك راحة وعلى حسب اعتقادي كان إذلالي 
وظَتَيْث في البَلُوى منامي ولم دن ال لبن فلس بال 


نا عرفت ية ,فاخ راونت دلي 


والحقيقة جميعها في (سقط الزند) ولها شروح عدة! حتى أبو العلاء! 


TT 


٠‏ غول المرأة 

أما غزلٌ المرأة في الشعر الحديث» فحدّث عنه ولا حرج» فقد امتلاث 
دواوينٌ الشاعرات العربيّات - وغير غير العربيات - برائع الغزل الرقيق » ولكنّ غزل 
المرأة في الشعر القديم قليل قليلٌ؛ وكنث نشث بحثاً متواضعاً بمجلة (الرسالة) 
الزيّاتية تحت عنوان (من غزل المرأة) عرضت فيه لهذ الظاهرة » وعدّاتها بما فتح الله 
به على » ومن بعض ما جاء به حديث الشاعرة العاشقة (شة شقراء بنت الحباب) وكان 
من مأساتها أنّها أعلنث حبها لشاب يُستى (يحبى) أعلنثه في شعر واضح» وصّلٌ 
حديئه إلى زوجهاء > فجعل يضر بها بالسياط » فقالتْ بصدد ذلك من شعر مؤثر : 
اضرب في (يَحَيِى) وبِيّني وبینه ‏ قَدافدٌ لو سارث بها الريخحٌ كلت 
آلا لیت (بحيى) كلّ يوم يزورني وإن نهلث مني السياط وعَلتٍ 

ويظهر أنَ الزوج الملتاعَ واصل الضرب بالسياط» فأحذت الشاعرة 7 
وتخزیه حين قالت: 
أقول (لعفرو) والسياط تلفي لَهُنّ على متنيّ شؤ دليل 
فاشهدياغيران أني أيه بسوطك فاضربني وأنت ذليل 

ولا يعرف مقدار انتقام العاشقة شقة الجريئة إلا من يقدّر حرج الزوج» وتحديه 
بالمذلة» لأنّ الوصّف بالذلٌ فرق كل احتمال» وصفت تنقدم به زوجةٌ ناشز» لتكيد 
الزوج المجروح . 

ومما قالت شقراء بنثُ الحباب أبياثٌ أخرى ذكرها الأسعاذ العقاد فى 
مجموعته (عرائس وشياطين) وهي : 
خليليّ إن أصعدئما أو هبطتما بلادأ ری نفسي بها فافگراچا 
ولا تدعا إن لامي ثم لايم على سط الواشيْنّ EEE‏ 
فقد شف قلبي بعد طول تجلّدِي اعاستا لبقي ) ا 
سأرعى ليحيى الود ما هَبَّتِ الصَّبا وإِنْ قطعوافى ذاك عمداً لسَانيا 


ردنا 


كما أذكر أني في بحثي المشار إليه بالرسالة» قد استشهدث لها بهذا البيت 
الذي توجّهه إلى زوجها متحديةٌ : 


وانت إذا منعست كلام (يحيى) اتمتعني على يحيى البكاءً! 


"١‏ -_شاعرة متحفظة 


وإذا كانت شقراءٌ بت الحباب» لم تتحفظ حن أعلدث غرامها المشبوب» 
وتحدّتٍ العشيرة والأهلّ» > فإ غيرهًا من العاشقات قد اعتصمث بِالحَيْطَق 
ولآذْث بالتجمّل؛ حين أعلنث حُبّها واشتياقها لمنازل الحبيب في (تعمان) وكأتّها 
تشتاق للمكان لا إساكنه» غير مُنتبهة لقول الشاعر : 


ومناحت الديار ف ا ولك حت مَنْ سك الدَيَارَا 
1 الهوى اليماني 


فقد تزوجت أعرابية على غير رغبتها ‏ وترّحَ بها زوجُها إلى مكانه البعيد» 
ولكمّها لم تنس من فارقته بتعمان» فعيّرت عن شجاها بقولها المشبوب7) 
ال ااال ت مهارن تنقيا عَلَينَا فقَدْ أضحى هرانا يَمَانِيا 
نسائلم مل سال تمان يدنا وت إلينا بطنُ تعمان راديا 
فإنَّ به ظلاً ظليلاً رَمَوْرداً به يتقع القألْبُ الذي كان صّاديا 


وقاری هذه الأبيات يدر ما وراءها من زفراتٍ صاعدات! 
من رر 5 


7١‏ -غزل هندي 


.وللشاعرة الهندية (زين النساء) مأساة حين عشقت زوجهاء وقاسمته 


() قلت: إن الحنين إلى الأوطان لا يقل عن الحنين إلى المحبوبء ووادي تعمان يقع 
بالقرب من عرفات . (الناشر) 
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الإخلاص والوجد» ولكنّ والدها القاسي قد اختلفَ مع صهره» وظنه يطمع في 
ملكه من بعده» فاغتالَهُ دونَ رحمة. وترك قلْبَ فلذته يخترق ويتمرّق. ثم عاوّة 
الكرّة مرةً أخرى حين حَرمّها من حبيب كانت تريدٌ أن تكونٌ حليلتة الشرعية» في 
كنف الطّهْرٍ والعفافٍ. فثارت الفتاةٌ وغضبث» وعرّ على واليها أن تُخالِفَ رأيه» 
فأودّعها السجنّ» كي بسكت عن حنينهاء ولكنّها واصلت حنينها الرائع» في 
قصائدٌ باكية نظمتها باللغة الفارسية (لغة الثقافة الهندية لمسلمي الهند قي ذلك 
الحين) وكانٌ مما قالت: والترجمةٌ للأستاذ النشار والأستاذ حسين البشبيشي» 
حيث نظما كثيراً من قول الشاعرة في أبيات عربية : 
ياجمالاً بِئْلٌّهماشهدث أعينٌ العالم في دنيا الشباب 
أبن لا أيِنَ طريقي أقتفي أثر الأقدام في داجي الراب 
© © © : 
قلبيَ المجروح أذماه الهوّى صتَنرَّى قطلراتٍ من دم 
فانظرالآن تشاهذ عجبا مرآ شج تحت العندم 
© ® © 
زهمسراتٍ يانعمات نبتسثت بين عروق فجرّتها الحَسَراتْ 
موضع الأشواك لما دْسْتُّه بت الرَّهِرُ مكان الخطواث 


4 من الغزل الإنكليزي 
هن سيد اا كاير ار لرن هوت لقال عن ورا 
الذائع (الغرام الهندي) والترجمّة للأستاذ (عباس محمود العقاد): 
يا حبيبي» حين تشتهي استجابة الحب الكبرى» أقبل إليّء والصباح يرتّع 
في الأنوار» والبلابل من حولنا مشو ةة تصدح بالغناء 0 بين ألورود من حمر وبيض . 
وكذاكَ حيث يقضي الله لي تلك الفريضة الحلوة القدسية» مذعتة لمشيئته 
ا انغ ا ر ت کا ی اداه ا ني فلك 


Yê 


ليس بي ياحبيبي أن أكتمكٌ أمراء لست وشيكاً أن تلمسَّ الخداع في ذلك 
العناق! 


ىو على هذا لا قبل لي بنأيك» فلا تنصرف عني» إنَّ روحي تهبُ لك 
عرّتهاء فاقتسمها وخذ نصيبك منها! 

دغ شعاع النجوم حيث يتفرّق السحاب الوئيد» يفضفض مُحياك في تمامه 

إنهم للقَدَيسُونَ مَّن لهم نظائرٌ تلك الوجوه 


عجبى لهذأ الوجه» ينشدٌ فى فؤادي ملاده ومأواه. 


6 شاعرة إيطالية 
هي الشاعرة الإيطالية (كرستينا روزتي) والترجمةٌ للعقاد أيضاً؛ تقول : 
وَدِدْتُ لو ذكرث اليومَ الأرل» والساعة الأولى» واللحظة الأولى لحظة 
اللقاء؛ اول لقاء : 
وددث لو أذكرهاء أكانت مُضْحِيةً أم غائمة؟ وفي الصيف كانث أو في 
الشتاء؟» إنها انطلقث بناغير مَرصُودة» وفي غير سجل محفوظ . 
كنت في غفلقٍ عن النظر إلى ما أرى» وما سوف أرىء كنت في غفلةٍ عن 


شجرتي» وهي تنبت من جوف الثرى تلك الشجرة التي سيئقضي کم من ربيع ؛ 
رهي لا تحمل زهرة» ليتني أذكر ساعتها! ٠‏ 
يومٌ من الأيام أتَى وانقضى» ولا أثرء كأنّه ذوبٌ الثلّج الذي مضى 
كأنها لم تكن تَعْنِي شيئاء أو كأنها كانث تعْني کل شيء» فلا يُسأل عنها. 
ألا ليتني أستعيدٌ اليوم ذكراها . ش 
ذكرى اللمسة الأولى» إذ اليد تصافحٌ اليد الأخرى . 
آه لو كنت أعلم . 
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5 شاعرة عربية 


أما الشاعرة العربيّة فهي الشاعرة الأصيلة ذاثُ الزرح العالية» والحسٌ 
النبيّل» ذاث العواطف الحارة» التي ارتفعث ولم تَتذّل» ا 
السماءء وتركت الأرض» هى الشاعرة الفلسطينية (فدوى طوقان)» فمن قصيد 


لها بمجلة (الرسالة) : 

اا ا و غا اع ای 
بي ألفُ إحساس يحرّقني 
آلف انفعالٍ» آلف عاطفة 
ماذا أحسٌ أحسنٌ بي لهف 
جفت له شفتاي وارتعشت 


قلي تفورُ به الحياةوقذ 
فته أفواري نوازعه 
ويظل منتظراً على شففبٍ 
أحلامٌ محبسرومٍ تَلوره 


ويوةٌلو تمضي الحياةبه 


#7 


ترت أهوائي وأشسواقي 
متدافمٌ التيار داق 
عجان ےک ای 
أظلانه العطشى بأحداقي 
¥ ش 

عمقث؛» ومدّت فيه كالأمد 
مخ اة دَفاقة المدد 
ويظلٌ مرتقبا على وقد 
متوعدٍ في العيش منفرد 
للحبٌء مصدر فيضها الأبدي 


و 
ور 


TID 
و‎ 


من رسائل إخوان الصفاء 
۱۷ -شكوى الحيوان 


قصة شكوى الحيوان من الإنسان من أجمل القصص في التراث العربيء إن 
لم تكن أجمل قصّة هادفة الحدرت إلينا من تراث القرن الراب بع المليء بأثمن 
الذخائر» وأعلتٍ النفائس» وكاتبُها المجهولٌ أحدٌ (إخوان الصفا) الذين تركوا 
أبدع الرسائل الفلسفية الحافلة بما يمثّل الذهن المتحضّر» ذي الشعاب المختلفة 
المتنوعة» وَل أتيح للرسائل من يتخصّص في تحليلهاء ومعرفة أصولها الفلسفية 
الغائرة في أطباق الفكر الإنساني منذٌ شهد وجودّه في مصرء والصين» والهندء 
واليونان» والرومان» إلى حين اكتسحه المد العربي الزاخر بتيّاره المتموج» لو 
العا مي » لرأينا كيف تفتحث عقولّْنا الماضية على آفاق 
تشرِقٌ بالنور وتنوهج بالضياء9) 

ما ظلم الإننسان للحيوان فقد أ اناف حَسَهُ مفكرٌ عملاق من مفكري (إخوان 
الصفا)» ولم يشأ أن يعبر عن أحاسيسه في أسلوب ب علمي يرب القضايا المنطقية» 
واصلاً بها إلى النتائج الصحيحةء "بل كان اعرا اطا في ااج ین یل 
طوائفَ الحيوان قد فزعت من طلم الإنسان» ولم جذ منصفاً تشكو إليه ما ينزلُ 
بها من الفوادح غير تلك الجنّء لأنه قادرٌ على الانتقام 1 
ففزعت الطوائفٌ المختلفة من الحيوان والطيور والرّواحف والحشرات والهَوام 
إلى الملك العظيم في مملكته الحصينة› » لضي يشكواها إلى عادل بصير. 


ومن أجملٍ اللوحات الفنيّة التي E‏ ا 


(1) لقد كان لإخوان الصفا دور هدام في الحضارة العربية الإسلامية؛ انظر (إخوان الصفا)» 
للدكتور عمر الدسوقي . (الناشر) 


TIA 


الشكوىء» إذ تار بالموضوع فنان حسّساس» فرسّم مشهدٌ المحاكمة يتصدره ملك 
الجن بقرونه الناهضة» وعينيه الملتهبتين» وحوله حواريوه ممن هم على شاكلته 
في الجهة اليمنى » وقد رقف مممّلو الإنسان في الجهة المقابلة . 

أما العجيبٌ حقاء فهو ما جمعت اللوحة الخالدة من مشاهد الحيوان والطير 
والزواحف والهوام» وقد اجتمعت في مشهدٍ واحدء يقففُ فيه الظبي إلى جوارَ 
الأسدء والعصفورٌ إلى جوار النّمْرِ دون خوفف! لوحة رائعةٌ تحتاج إلى فنا مبدع 
يشرح ما بها من ظلال خالطت الأضواء» ووجوو طق بأبلغ ما تُخفي السراء؟ 
فين هو؟ ولا أستطيعٌ في هذه الشذرات أن أتتبع كلَّ ما دار في مجلس سيد الجنّ 
ولكني أكتفي بالتقاط بعض المشاهد دون اختيار» لأنها كلها في مستوى واحد 
من الإبداع . 


وقف زعيمٌ البهائم ليقول: أيها الملك! كنا نحن وآباؤنا سكانَ الأرض قبل 
خلتي آدم قاطنين في أرجائها في رغد من العيش» ثم إن الله خلق آدم» وكثرث 
ذُريته فضيقوا علينا الأماكن» وأخدوا متا أسارى من الغنم والبقر والخيل 
والحمير» ومسحّرونا في الأعمال الشاقّة» من الحمل والركوب» والدوران في 
الرّحى والدواليب» بالقهر والعذاب طول أعمارناء فهرب ما من هربت» وشمّر 
: بتو آدم في طليناء فتن وقع متا في أيديهم شدوا وثاه ثم عذبوءبالذيح والسلخ 

شق البطن وقطع المفاصل» ونتف الريش» ادعو اذ مذ انحن واب لهم 
1 ا 


سمع الملك هذه الشكوى» وأمّر بطوائف. الإنس» فحضرث لتردٌ على 
الشكوى؛ وكانت قاعةٌ المحاكمة تت لكل حوار» يجِيءٌ فيه الشاكي والمشكوٌ 
٠‏ منه» حيث أمرَ الملك أن يتحدّتٌ عن كل طائفة ممثّلٌ لهاء فتكلّم الحمارٌ والجمل 
والفيلٌ والخنزيرُ والثورٌ» وأذلى كل بمواجعه الدّاميات. 

فممًا قال الكش : أيّها الملك! لو رأيتنا ونحنٌ أسارى في أيدي بني آدم» 
يأخذونَ صغارناء فيفرّقرن بينها وبين أمهاتهاء ليستأئرُوا بألبانها لأولادهم, 
ويَجْعلُوها مشدودة من أيديها وأرجلهاء محمولة إلى المذابح والمسالخ» جائعةٌ 


۹ 


عطشّىء تَصيح فلا تُرحم» ثم نراهًا مذبوحةٌ» مشقوقةٌ أجوافهاء مفرّقة أعضاؤها 
ورؤوسها وكروشها وأكبادُها في دكاكين القصابين » مقطعةٌ بالسواطير» مطبوخةً 
في القدور» مشويّة في التنور» ونحن سكوتٌ لا نستطيع أن تَبكي أو نشكوء فان 
شكوْنا لا نج من يَدْحَم» لو رأيتنا كذلك أيها الملك لَرَحِمْتنا. 

أما الجمل فتكلّم قليلاً» ثم نظر إلى الختزير» وصاح به: قم أيّها الختزير» 
واذكرٌ ما تقون من جور بني آدم» وكأنَّ الجملّ كان يعلمُ أن مصاب الخنزير فوقٌ 
كل احتمال» فدعاه للإفصاح . 

قال الخنزير: والشوما أقولٌ من كثرة اختلاف القائلين في أمرناء أما حكماءُ 
الجنّ فالملك يعرف ما لديهمء وأما الإنسٌ فقد كانوا أكثر اختلافاً وأبعدَ اتفاقا 
إن المسلمين يقولون: إننا ملعونون» ويستقبحون صورناء ويستقذرون لحومناء 
والرومٌ يتنافسون في أكل لحومنا في قرابيتهم» واليهود يلعنوننا من غير ذنب منا 
إليهم» ولكنْ لعداوة بينهم وبين النصارى» والأطباء من اليونان يتداوون يشحومتاء 
وساسة الدواب يخالطوتنا بدوايهم وعلفهاء لأنَ حالها يصلح بمخالطتناء فقد 
تحيّنا لا ندري لمن نشكو» وممانشكو ونتظلم» وقام غير الخنزير كثيث وكثية. 

وكأنّ ملك الجان قد تأثر بماسمع» فالتفت إلى جماعة ممّن حضر وا مجلسّه 
من حكماء الجن وقادتهم وقال: ألا تسمعون شكاية هذه اليهائم والأنعامء 
وما يَصفون من جور بني آدمعليهاء وقلة رحمتهم لها؟ . 

قال الحكماء من الجنّ: سمعتا كل ما قالوا» وهو حق» ومن أجل ذلك 
هريت بنو الجان من بين أيديهم إلى البراري والقفار» ورؤوس الجبال» و 
الأودية» وسواحل البحارء لما رأؤا من قبح أفعالهم» وسوء أعمالهم» ومع هذه 
الخصال كلها لا يتخلّصون من سوء ظنهم بالجنّ؛ وذلك أنهم يعتقدون أنَّ للجن 
في الإنسان نزعاتٍ وخبطات» وفزعاتٍ في صبياتهم ونسائهم وجهالهم» » حتى 
إنهم يتعاوذون من شرٌ د الجن بالتعاويذ والوُقى والتمائم وما شاكلهاء ولم يرا قط 
جنا قتل إنسيًّ» أو جَرحَه أو سرق متاعه» أو نقب داره» أو فتقّ جيبه أو بتر كمه 
أو قطع على مسافر طريقه» أو خرج على سلطانٍ أو أخذ أميراً. 
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سمع الملك كل ذلك فخلا للتشاور مع فضاة الجن» فكلهم أجمعوا على 
أن يُرسِلَ الملك رسلا إلى . جميع الحيوانات التي لم تمثّل في المحاكمة» قتعرّفها 


الخبر» وتطلب منها أن تبعت كل طائفة ممثلاً لديها يصدع بآلامها وآمالهاء وصدرٌ 
الأمذب جيل المحاكمة حى تاتي الؤفود : 


صدع المستمعون للأمر» وطافتٍ الرسل بجميع الحيوانات والطيور 
والهوام والرّواحف» فجعلٌ رئيس كل طائفةٍ يبحث الأمرّء ويختارٌ من يمثّله. 

ونتقلٌ مشهداً من مشاهد الاختيار» حيثٌ وصلّ رسول الجن إلى ملك 
الجبرارح ‏ وهو العنقاء ‏ فعرّقه الخبر» فنادّى مُتادى الجوارح بين التسورء 
والعُقبان» والصّقورء والبُراة» والشواهين» والحدأء والرّخمء والغريان» والبوم» 
والببغاء» وكلّ طير ذي مخلب مقوّس المنقارء يأكلُ اللحمء ثم عرّفها الخير» 
وما جاءَ به الرسول» فقا الوزير الخاصّ بملك الجوارح: ليس فينا آحد يصليح 
لهذا الأمرغير البوم» قال الملك: ولم ذلك؟ قال الوزير: هذه الجوارح كلها تنفرُ 
من الإنس » وتفرع منهم » ولا تفهم كلامهم» ولا تخسن مخاطبتهم ء ولا تجاورهم 
إلا الوم فإنه قريبُ المجاورة لهم في ديارهم الخّربة» وار لار 
وقصورهم البالية» فهو يعرفهم» وينظر إلى آثارهم الباقية» ا با وة 
الماضية . 

فسمع البومٌ ما قيل» فقالَ للملك: لا يُمكن المسيرٌ إلى مجلس الحكمء 
لان بني آدم يبغضونني» ويتطيّرون برؤيتي» ويشتمونني من غير ذنب إليهم» 
ولا أذيّة مني» فكيف إذا وقفت أمامّهم في المجلس» وأظهرتٌ الخلاف» 
ونازعتهم في الكلام والمناظرة؟ 

فقالَ الملك : ومن يصلّح؟ فقال البوم : إل ملوك بني آدم يُحبون الجوارح 
من البزاة والصقور والشواهين ويكرمُونهاء ويحملونها على أكفهم» فلو بعت 
الملكُ واحداً منها لكان صوابآء وبعدَ مشاورة حاسمة انتهى الأمر باختيار الببغاءء 
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ومن الطريف أن ملاك الهوام وهو الثعبان قد جَمع أبناء جنسه» وفيه 
الأفاعي » والحيّات» والعقارب» والضب» والحرباء» والخنافس» والعناكب» 
والثمل» والجتادب» والبراغيث» والقمل» والصراصير» وكل ما يتكون في 
العفونات» أو يدب على رؤوس الأشجارء وحينّ رأى ملك الهوام هذه الطوائفث 
قال متألما: من يصنّح من هذه الطوائف كي نبعثه للمناظرة» وأكثرها صم بكم 
عميٌ» بلايديّن ولا رجلیْن» ولاجناحين» ولا منقار» ولا مخلب ولا ريش على 
أبدانهاء ولا صوف ولا فلوس» وأكثرُها حا عراة» مساكين بلا حيلة» ولا حول 
لها ولا قوة» وقد رق قلبٌ الملك عليهاء ودمعت عيناه» ثم دعا الله أن يكو لها 
حافظاً ومعيتاً. 


أسائل نفسي كيف يتجه المؤلّف الفّان بهذه الرحمة الدافقة إلى طوائف 
الثعابين والعقارب والحيّات؟ ألم تكن أسرابُ الحمام» وجماعات العصافير: 
أولى وأحق! إن حطر الثعابين أقوى من خطر الأساد والنمور» فهل أراد المؤلف 
الان أن يُبدعَ فيأتي بما لا يخطرٌ على بال! 

وقد لبت كل طائفة دعاءً الملك الجني» وأرسلث من يمثلهاء ودار حوارٌ 
عاصفٌ يَشْملَ عدة صفحات رائعة يصعبُ تلخيصهاء لأنها من أجمل صفحات 
المناة العري» وة عة باق إذ كن لفظ له مر رل شورق 
RS‏ 

وقد انتهت المحاكمة إلى نتيجة رضي عنها طوائف الإنس» لأنها اختارث 
حكيماً فارسيّا أبدعٌ الدفاع» وأتى من وسائل الإقناع ما تمنت له النفوس» ودل 
على فَضْلٍ الإنسان بما لا يتكره غير الجاحد» قمالَ ملك الجنّ إليه» وختم 
المحاكمة بقوله: الال حصحص الحق» وصدق الله الذي قضل الإنسان على 
الحيوان» وعلى كثير من المخلوقات» فيا أيّها الحيوانات أنتم أعوانٌ الإنسان 
فطعو رلك هرا لآير ويا بني آدمء نتم سادةٌ الحيوان» فعاملوه بالرّفق 
ولا تعتّدواء إل الله لا يحب المعتدين . 


۴۲ 


- تعليق قدي 
ونسأل: هل كان للرسالة (رسالة الإنسان والحيوان) هدفٌ غير الدعوة إلى 
الو دحي المعاملة بين الإنسان والحيوان؟ سؤالٌ يجيب عنه الدكتور (زكي 
مبارك) فيقول: ش 
«كاتبُ الرسالة متفوّق في علم الحيوان» ورسالته تجري مجرى القصص 
الطريف» ولكنٌ هذا القصص يدور حول محور واحدء وهو شرح طبائع الطير 
والحيوان» ولذلك تَرى الكاتب يُبدىٌ ويعيد في الكلام عن خو اص الكائنات الحيّة ؛ 
التي استبد بها الإنسان» وينطلقٌ قيسردٌ طبائعها جنساً جنسآء ثم يمضي فينطقهابما 
أودعث غرائزها من ضروب الأسرار» ولا يزالٌ يمعن في الدرس والبحث حتى 
يمن القارئ من معارف جمة طريفة تشوّق العقل والخيال» فالرسالة كما قال 
القائل : 


مِوَاللائي أمَدّ بهوّعقلٌ َمَببَينّ فكييٌٌ وانتقاد 


# OF YH 


A 


م 
LA‏ 
وہ 


بين الحقيقة والخيال 
4 المرأة الطائرة 

تحدثت الدكتورة (سهير القلماوي) في مقال تحت عنوان (المرأة الطائرة) 
عن قصّةٍ من قصص (ألف ليلة وليلة) تردّدث في الآداب العالمية» فروثها كُتبُ 
الآداب الألمانية والإنكليزية واليونانية والهندية والأسكتلئديّة على أنّها من آثارها 
الذاتيّة» لأنّ كلّ قاصٌ من قصّاصي هذه الاداب المختلفة جَعَل يُحوَّرُها في 
التفصيلات تحويراً لا يُخفي اتحاد المضمون. 

وخلاصة قصّة (المرأة الطائرة) كما جاءت في (ألف ليلة وليلة) أنّ الحسن 
البصري - وهو صائغ بالمدينة - توه إلى بُحيرةٍ ممتلئةٍ بالماء العذب فشاهد تسعة 
طيور في منظر جڏاب» وكلّها تُحيط بطائر ممتاز يظهر عليه آنه يحل منهأ مكانّ 
الرئاسةء ثم نزعت الطيورٌ ريشهاء فتحولث إلى غادات حسانٍ لم ير حسن البصري 
أجملّ منهنء وكلهن يخُدِمْن الطائر رَ الذي يحتلّ مكان الرئاسة» وقد نرَع ثيابه 
الريك فبدث متها للعين فتاةٌ صارخة الْحُسْن » لدرجة السحر والاندهاش» وقد 
حلت الات يعر لي لاله تأوتي انعط ا 
الفتاة الممتازة» حتى لا تستطيع الطيران» وإذ ذاكَ يذهب إليها مُتودّداء ويعمل 
على اصطحابها إلى قضره» وقد تم له ذلك . 

ولكنٌّ الفتاة الرائعة الحُسن ظَلَتْ مُغاضبة له أمداً طويلاً» وظلّ يتذاّل لها 
ويتوسّل» حتّى استجابث بعد عُسرٍ شدي وقد عرف أنه ابنةٌ ملكِ عظيم لجزيرة 
(واق الواق) والقصّة ذاثُ طول ساحر السياقء لأنَّ الفتاة قد اهتدث إلى ريشها 
ولبستّةٌ وطارث إلى جزيرة أبيهاء وأحَذ الحسنٌ يبحثٌ» ويجدّء ويحُوض أهوالاً 
وراءً أهوال» حتى وص إليهاء وتشِفُعَ لها بولديها اللذَيْن أنجباهماء وهُما في 
حاجة إلى وجود الأب والآمّ في منزل واحد» ودار حوار طويل لا يعنينا الآن» 
إتما الذي يعنينا أنها أصبحت مدداً لا ينفد. ` 


عرق 


وهذه القصّة ليست الوحيدة مما انتقلّ إلى الغرب من آثار الشرق» ولكنّ 
عشرات القصص الرائعة التي صاغها كبارٌ الأدباء في أوروية» وحازوا بها أكبر 
شهرة في عالم القصص الأدبي» قد انتقلث إليهمْ من كنوز الشرق الحافلة؛ ولو 
تخصصن نفد من الأدباء ذوي الثقافة المزدوجة شرقاً وغرباً في تسطير ما تشابه من 
الأقاصيص» وتردّد بين الشرق والغرب» لتممّع القرّاء بأجمل ضروب الأدب 
0 وليْست المسألة من الصعوبة بحيث تتعسّر» ولكتها مع الجدّ المتصل 

تقضي إلى نفع جزيل » إذنُصوّر كيف تتحد المشاعر الإنسانية في جميع أَضْقا 
ا ل ل ولعلي أشير إلى بعض 
هذه المتشابهات التي انتقلث من أدبنا العربي لتكونَ مد دأكبيراً لغيره من الآداب . ١‏ 


من رواية ماكبث 


أبدع (شكسبير) في روايته (ماكبث): تلك الرواية التي جعلت بطّلها يُصدَق 
كلام ساحرة عرّافةٍ إذ ِشَرنْهِ أنه سيلي الملك بعد مصرع الملك الحاليء ورجَع 
ماكبث إلى زوجتهء فأخبرها بما قالت الساحرة» فاعتقدث صواب ما قالت» 
وجعلث تزيّنٌ له أن يَصرعٌ الملك حين يأتي إلى زيارتهما أسبوعيآ» كما تعود» 
وأكبرَ الزوج أن يأتي هذا الجرمٌ الفاحش» ولكنّ الزوجة أخذث تؤرقه وتزعجه 
مصرَة على التآمر كي تُصبح ملكة متوّجة إذا تسم زوجُها العرش» وحين ضاقتث به 
سهّلت له أن يُلصق الجُرمَ بحارسي الملك» فيلطخ ثوبيهما بالدم» وإذ ذاك ينجو 
من التهمة» وقد تم الأمر على وجهه الكريه وصار ملكاً بعده» ثم حاول (ماكبث) 
أن يغتالَ وليّ العهد الذي عيّنه الملك الراحل» ليخلو الج لولده فشبَتْ حروب 
شنّها خصومٌ الملك بقيادة (مكديف) نجل الملك الصريع» وقد بَعتَ (ماكبث) من 
يستطلع الجيش الزاحف من أقصى البلاد ليقدرٌَ موقفه بإزائه» فاغتلى المبعوث' 
ربوةٌ عاليةٌ» وبدلاً من أن یری جيشاً يتحرّك رأى غاباً كثيفاً» وججموعاً من الشجر 
تزحفٌ رويداً رويداء لُعضلٌّ الملك عن حقيقة الجيش» ركان نهذ الغا E‏ 
جيشٌ مكديف» حي أمر القائدٌ بأنْ يحملّ كل جندي شجرة يسير تحتها متخفياًء 
كيلا يعلم آذ بزخف الجيش إذ لا يتصوّر (ماكبث) أنَّ الشجر يُواري جنوداً! وقد 
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أسفرتٍ المعركة عن نجاح مكديف واندحار ماکبٹ» حيث لقي حتفه على يد 


الولد المنتقم . 


"١‏ زرقاء اليمامة 


نتساءل من أين أتى شكسبير بفكرة الشجر الزاحف! إِنَّ قصّة (زرقاء اليمامة) 
العربيّة هي“ التي أوحت له بهذه الحيلة» وخلاصةٌ حديث الزرقاء ما ذكرة الثعالبي 
حيث قال : 

هي امرأةٌ من جُديس» كانث تبصر الشيء ء من مسيرة ثلاثة أيام » فلمًا قتلث 
جديسُ طُسْماء خرج رجل من طشم إلى حسّان بن بُبّع؛ فاستجاشه» وَأَرْعَبِهُ في 
أخذ الثأرء فخرج في جيش جرّارء فلما كانوا على مسافةٍ ثلاثةٍ أيام» صعدتٌ 
0-0 فنظرث إلى الجيش» وقد أمروا أن يحمل کل رجلٍ منهم 

يستتر بهاء ليُلِسّسرا على الأعداء؛ فقالتٍ الزرقاء: : يا قوم! قد نكم الشجد 
ره فلم يصدّقؤهاء ولم يستعدواء قالت: أحلف باش لقد أرى 


رجلا تنهش كتفآء ويخصف نعل فلم يُصدّقوهاء حتى صبّحهم جیش حسّان بن 
تبّع اليماني فاجتاحهم» وصدقتٍ الزرقاء فيما رأت! 
7 من شعر النابغة الذبيانى 
قال النابغة عن زرقاء اليمامة: 
واحْكُمْ كحكم فتاة الح إذ نظرث إلى حمسام مراع وارد اليد 
قالت: ألا ليتماهذا الحمامٌ لنا إلى حمامينا أو نِضفهفَقَدٍ 
فحسّبوه فألفوه كمازعمثت سشأ وستين لم تنقصن ولم تزد 


# # اس 


(1) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ص٠٠٠.‏ 
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مختارات العقاد 


77 عرائس وشياطين 

أما صاحبٌ الشذرات الذهبيّة اليوم فهو الكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود 
اناد عي ينو EG‏ تتاو بها خرن 
وشياطين) ومختاراتّه الشعرية دل على ذؤق الناقد الشاعر الأديب وفطنته» وكنّها 
دة مار وسأقتطف منها ما يشفي غلَة القارى» وقد يشوَّفَهُ ذلك إلى الإقبال 
على الأصل» والاحتفاظ به كأثر أدبي رائع على صغر حجمه . 

وقد قال العقاد في مقدمة المختارات : «هذه قصائد من الشعر العربي أو 
'..المي» يكثرُ فيها الإيجاز» ويقلٌ الإسهاب» ويندرٌ فيها المشهور المتكرّر على 
جميع الأسماع ونُجيز لأنفسنا فيها الحذف والتبديلَ مداراة لإسفافٍ في العبارة» 
أو إسفافٍ في الذوق والأدب» وعلينا تبعةٌ القليل الذي طراً عليها من الحذف 
والتبذيل» وا مها شرط واحذ ترجو أن يتفق لها جميعاً في رأي قرائهاء 
وذلك أنها من وحى العرائس والشياطين خيرٌ ما يقرب الإنسان إلى قلب الإنسان . 


145 لشاعرة إنكليزية 

لا تناديني والصيففٌُ مشرق أيّها الموت! إِنّْني في الصيف لن أجيبَ النداء! 

حين يُوسوسٌ العُشبَ ويتمايل بأعطافه» لا ترفع إلى صوتك بالنداء من 
تلك الظلال السفلى ! 

حين ن المنقضاف وين فرق الما رخن وائ الجدول ريخش الهواء. 

حين يتمرّجٌ الأبلابُ على الأسوار» لا تنادني أيها الموت! 

قلث لك : لا تنادنى أيها الموت فى ذلك الأوان» إنّك عبثاً ادى د. + 

يي يي بعادي a‏ 

الصوت؛ وني إِبَانِ الأزاهير النامية لن أصغي إليك 


YY 


لكي سأصغي إليك حين يتجرد كل حال وحالية» ومرحباً بدعائك حين 
يد الورق من الشجر على ثراه؛ وحين يُسمّع للسفوح فحيحٌ في العاصف المهتاج » 
حين يشم الرعاة من الشرق رائحةً التلوج» حين يُهِجَدُ الحقل للريح لتتولى حصادّه» 
حين يصبحٌ الإعصارٌ حطاب الوادي الذي يطيخ بأعواده» حين يصبحٌ الثلج بذرة 
الأرض التي تنثرها السماء» حين ننفرٌ من كل شيء» ولا نتوق لشيء ما . 


ناديومئذيا موث !ذلك الإصغاءٌ والتّرحاب» فيومئذٍ أسمع وأنهض وأمضي . 


٠‏ 6 لشاعرة برازيليّة 

طال الليلٌ» وهداً القمدء وهبط المدء وبردت الجدرانٌ. 
فامْضٍ وامْض» وسر حيثٌ ترمي بك قدماكٌ» فما بالشاعر من حاجة إلى 
مأوى . 1 ا 

جاوزت الباب الأخير» وبرزت إلى الفراغ الذي لا شيء فيه . 

تقدّمْء تقدّم» واخبط في جوف الظلام» فما بالشاعر في الليلة الساجية من 
حاجةٍ للرقاد. 

تقدّمء وافقد خطواتك في هذا الليل إله مثلكَ مفقوةٌ. 
فما بالشاعر بين يدي الفضاء من حاجة إلى حياة . 
رس ما شاء الله ليل أن يُخلقٌ للسير فيه» ولا حاجة به إلى شيء 


٦‏ شاعر صینی 


520 ا A‏ 
نحن نبكي يوم نولد» وغيرّنا يبكي يوم نموت! لقد آحرَن وغيري صادح 
بالغناء. 1 


ده بالخناء وغيري يُطَيلٌ البكاءً . كله غارت» كله ذاهب» كذلك 
الجدولٌ المنساب كله غروث. كله يدور كذلك الدولاب! 


رض 


نیجدد الزنادء وما بالثار من تجديد»: وما يبالي النورٌ من بباح كاد أو 
مصباح وليد. ش 

إن تضحك فحقيقٌ بضحك الساخر أولئكَ السائحون إلى معابد بُوذاء 
وهياكل الجنةء يَروحون ويغدون وعند أصنامها يركعون ويخشعون. 

إِنّما النسك سآمةٌ وعناء» وإنما الركوعٌ صداعٌ وإعياء. 

طحالبٌ على مستنقعاتٍ تسيح » وأينَ من يقبض لنا ظلال الريح؟ 

ويا ويلنا لو يُجابُ تلك الصلوات» لفرَقتّهم بضحكاتي إِذنْ إلى شتات 
وفوات. ش 


۷ شاعز فارسي | 
ما الدنيا؟ ما الأخرى؟ إذا لَمْ تكن رمزاً للحب» إلى ذلك القادر على كل 
شيء! ش ش 00 
وما الجمال؟ إِنْ لم يكن شعاعٌ النور الذي يتألق من حوله . 
حقٌّ للجدول أن بُزهى بنفسه» إِذْ كان من البحر المحيط فَيِضْه ومداده 
فما هو بالجدول بعدٌّ» ولكنّه هو البحر المحيط حيثٌ كان 
تنجم البذرة الصغيرةٌ من الأرض» فتُوا. لها الأوراق واللحاء والشمرات. 
ولكنّ الشجرة الباسقة التي نجمث هكذاء هي وديعةٌ حَبّةِ واحدة ولا تزيذ 
٠‏ أيتها الطلعة المعشوقة» قفي بين أف مرآة» وانظري حولك نري أل وجو 
يلقاك 


من كلّ مکان» ولكنها كلها هي أنتِ دون سواك 
فهبْ للرسّام قدرةً يحكي بها هذا اللجينَ الوضاح؟ وَقُلْ: ما العيونٌ 
مؤتلقاتٍ بالنور؟ 


وما الخدود يخجلنَ الوروة وما الكلام؟ وما الصور؟ وما الأصداء 
والأنغام؟ 


ما كل أولئك إلاهو الذي لا شيءَ سواه! 


۸ شاعر إيطالي 
فما أخنفٌ وطأ الثعالب وهي تركض في الآجام! . 


وعلى مهاد الحرير ‏ كلاراي ‏ تَنْفِقُ ساعاتٍ الكسل في الأحلام» يصعد 
إليها نسيم المروج البليل دافئ الأنفاس» وسيّان فيها العشبٌ والأزهارٌ في نضرة : 
الجمال. 


ازفعي أيئها السيدة الحلوة من ضجعتكِ الغائرة كلّ ما في ذلك الرأس 

اسمعي إلى الكلاب تعْوي في الفناء» ُواءً كفيلاً بيقظة الموتى من القبور . 

ألا تشمعينَ البوق المرِحَ يدعوك إلى الصيد؟ إليهء إليهء إِنَّ الظباءَ قذ 
فارقت خحدورها على خجاج البلّوْط والعَوْسّج القديم . 

لي ذينك النَهْدَيْن الكاعبيْن في قباء» لمن الرتجولةٍ شد وإحكام . 

إني لأسمع فرسّك الحبيب يصهل في طرب وانتشائء وید بالحافر القلق 
من الطريق المرصوف . 

ها أنتٍ ذي على السلالم سيّدتي » هلي هلمي يدا رِبَدارِ 

الصباح المورّد يتوج على القمم» فإلى المروج» إلى المروج» إلى 
الفضباء. 
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۹ شاعر فر نسي 
آه» إن نفسي حزينةٌ حزينةٌ من أجل امرأة! 
تويك وما من هرات و إن كان القت دفر ها هذا زمن بعد 
فرّتْ روحي» وفرٌ قلبي ليضمّد الجراح › والروح والقلبٌ لا لور ل 
تعزّيت وما من عزاء ؛ إن كان قلبي قد فر من زمن بعيلا: ش 
ثم قال القلبٌ الواهِنُ للروح الحائرة : أمُمكرٌ هذا؟ اليس هذا بعجيب؟ 
أيمكنٌ أنّك فارقتٍ منفيّة» ونأيتٍ في حُرْنٍ وإباء؟ 
قالت الروح: وهل أعلم أناما هنالك؟ 
هل أدري في أي مكانٍ تعد لدا خفاياالشّباك؟ 
جائرٌ أن أبتحد حيثٌ ابتعدت» وأرحلٌ حيثٌ رحلتَ» ولكني لم أبرخ حيثٌ 

كنث» ولا أزالٌ أقيم! 


٠‏ شاعر روسي 
سئمتُ موطني» وفي القلب حنينٌ إلى الشهوب الفيح . 
امج الكو الصغير» وأخبط في العراء ن شرید . 
أهيم النهار في أعطافٍ الطريق» وتحملني قدماي إلى ركن وضيع» وصديق | 
حبيب إلى يسن لي المدية ؤراءَ الحذاء . 


على حفافي الطريق مروجٌ تضحك الشمسنُ فيها. وتلك التي أترنّمُ باسمهاء 
ستزجرني طريداً على بابها وأعُود إلى بيتٍ أبي سد حين» فلا يحزنني منه السرور؛ 
ثم يغيبٌ النور ذات مساءء فأحملٌ وزري وأمضي لطيتي. 

الصفصافٌ الأشهث عند الحائط المضفور بُطرق» وفي إطراقه مزيدٌ من 
الحنان. 


وإلى القبر يحملونني غير مغسول» ولا منْ يشيعني إلى مثواي غير عاوياتِ 


الكلاب. 


ولن يزال القمرٌ يحومٌ ويحومٌء وليخوض بمجاذيفه بين صفحات الماءء 
ولن تزالٌ روسية على عهدها بين رقص وبكاء! على الأعراد المجاديل. 


من أحرج المواقف وأشدّها انفعالاً فى العاطفة أن يرثئ شاع عدوا كان 
بالأمس صديقاً حميماًء وهذا ما تأرجح فيه أبو بكر الخوارزمي حين رتّى العدّو 


الصديق فقال: 

ادو + دتما بعر 
صديقٌ قذ فقدناه د 
مُصابٌ وهو عند الاس نُمى 
و E‏ ا لك 
وسيفٌ قد ضربث بهمراراً 
وين عجب اللياليّ أن خَصُمي 
بكيتٌ عايكٌ بالعين التي َم 
ی ر 


نقد غادرتني في كل حال 


د 
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ر كح ودف اندي 
رتسل E‏ 
ريني المَواق ت والعهوة 
وين ضرباتِه بي لي شهود 
ييي وأنّ زني لا يبيد 
تَرَّلَ مِنْ سُوْءِ فعلك بي تَجوْدُ 
فقل لي: أي فغْليِك السَشيِدٌ 
أذمَ الدهرّ فيك وأَسْتَرِيدُ 
ولا يومٌ تعيش بهو حميد! 


E 


ع 
و 


22 
OD‏ 
SS)‏ 
عود إلى الحيوان 
7 غرائب الحيوان 

كنت تعرّضتٌ في الشذرات إلى تطبيتي عملي لقول الله عز وجل : # ومان 
داق ف الْرضٍ وکا لير بطر اید رہ امم الک4 [الأنعام : ۳۸] فأو ضحت كيفت 
يخضع لها في مُجتمعه دون نشازٍ . 

وقد كنثُ أطالع في مجلّدات (المقتطف) القديمة» فرأيتٌ الدكتور (يعقوب 
صرّوف) يترم عن الغرْب مشاه رائغةٍ من مشاهد الحيوان والطير» تدلّ دلالةً 
واضحة على أن للحيوان نُظمخاصة في المسكن والمأكل» والسعي لاجتلاب 
الرزق» وقد ترتفع هذه الوسائلٌ الغريزيّةٌ إلى ضروب من الأخكام القضائية يكاد 
يتساوى فيها مع الإنسانء ومِنْ أروع هذه الضروب ما يقومٌ به الحيوان من 
التقاضي والإشهاد» وإصدار الحم العادل» وتنفيذه على وجه سريع» وكلٌ ذلك 
قد شاهدهٌ عُدولٌ صادقون من أصحاب المغامرات العلمية في أَذْغَال الغابات 
وأغوار الصحارى» ومخارم الجبال.. 
وحقوق التملّكِ مرعيّةٌ عند كثير من أنواع الحيوان» فكلاب الأسرّاق يستقلٌ كل 
منها بناحيةٍ من السوق» يأكلٌ ما يُرمى فيها من فضلات المنازل» ولا ييح لكلب 
غيره أن يُقاسمه رزقه إلا نادراً» والعناكبٌ لا يتعدّى أحدّها على بيْتِ غيْره» ما لم 
يكن أَقُوى منه كثيراً» والنملٌ يحسبٌ آنه مالك شرعيّ للقرية التي يحتفدهاء 
وللأرض المجاورة لها فلا يدع نملا غيره يعتدى عليها . 

هذا ما قالّه الدكتور صروفء وقد لاحظث شخصيًا ما يؤكّد ذلك» إذ إِنَّ 
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القمامة فكنتٌ أ حط د حول الفضلات» حي يَعَمّرُ الصندوق 
بالطعام» ولا بوج بيتها قط غريب مما تالف في الشارعء فإذا جاء قط واف 
مصادفة سمعت من المُواء ما يُنذرٌ ر بالاصطدام» فينسحبٌ الغريب مقهوراء وكأنّه 
یعرف أن لا حقّ له في الرّاد. 


559 محاكمة الحيوان 


ا ص ا اسان 
عشا ف رآهُ عصفوث فدخل | ليه وامتئّع فيه عليه» فذهب الخحُطاف»ء واستعانٌ 
برفاقه» فجاءتُ عشراتٍ عشرات» وحاولت إخراج العصفور فلم تستطع» » لأنه 
کان شحاطاً بالقش من كل جانب» وكان ينر بمنقاره التي تهاجمه نقراً شديداً 
فيصدها ويطردُها صارخحة من الألم» ولما أغياها مره رجعث عنه» وظنٌ الناظرون 
أن العصفور قد تغلب علبهاء ولكنها ما غابث حتى رجعث والطينٌ ملء أفواهها؛ 
فهجمت على المنفذ» وسدّته بالطين» > لتقتل العصفور خنقا جزاءً اعتدائه! 

آلا تذكرنا هذه الطرفةٌ ما حكاه الجاحظ من أنَّ رة مجمث حي على 
أفراخهاء > فجعلت ترفرف فوق رأسها ومعها أشواكٌ من شجرة الل فإذا قتحت 
الحيّة فمها أسقطث فيه شوك ثم والّت العمل؛ حى امتلاً زور الحيّة بالشوك 
ولاقث حتفها! 


:3 محاكمة الغربان 
شاهد بعض الرحَالة في جزائر (إيسلئدة) محاكمة عجيبة للغربان» حين 
, عقدت مشهداً قضائيا لتنفيذ حكم صارم على مجرم منهاء فقد اجتنعث طائفة من 
الغرمان على تل مرتفع وشط فضاء متسعء وأخذث تفاهم بالنظرٍ قرابةً عذة 
ساعات» وتميلٌ طائفةٌ على طائفة ثفة كأنّها تتفم عنها ما يدور بخواطرهاء ثم انفرد 
فق بينها اناد ی ا کے را ا وهما 
المُذنبان في رأي جماعة الغربان» وحين جاءً وق التنفيذ» تجمّعت كل الطيور» 


Y٤ 


سر ص 


وأخذث تهجم على المذنبيين هجماتٍ قاسية نقراً وجرْحاً وتمزيقاً حتى لفظاً 
روحيهماء وإذذاك تفرّق الجمع تاركاً الجثتين في العراء.. 

أما القن (آرمندفكس) فقد.روى ما يشبهُ ذلك فى مقاطعة إنكليزية» حيث 
سمع نعيباً شديداً من أصواتٍ عالية» جك مطر لذ مواقت مين ا 
وجه الفضاء» فوقف القسنٌ بعيداً خلف شجرة ينظر ما يحدث» فشاهد عشراتٍ من 
الغربان تتجمّمٌ» وتلتف حتّى ثكوّنَ دائرةء يقب في وسطها غرابٌ مسكين ينكس 
رأسه إلى الأرض» وينظر نظراتٍ حائرة؛ وكأنّ يطلب الصف , وبعد قليلٍ وثبث 
عليه عة طيور جارحة» ومرقنْهُ تمزيقاء ثم تفرّق الجمع. 

يفول القس (آرمندفكس»: إِنَ الغراب مشهورٌ بالسرقة والاختلاس» إذ 
يطو بعضة على شاش الكبار فيسرقها في غيبتهاء ويجيء المسروق منه؛ فيعلمٌ 
ماجرى له فيرع إلى محاكمة السَارق» فإذا كان صغيراً ن نهت آمّه» وإذاعاود» 
وقع الحكم عليهاء لأنها لم تهتم بتربيته الخلقية. 


طائر اللقلق 

اللقلقُ - كما يقول الدميري في كتابه (حياة الحيوان) ‏ طائرٌ أعجمئٌ طويل 
0 يأكل ال الحيّات» ل 0 ادم 
ا 

وقد نقل الدكتور (صرّوف) عن جراج فرنسي يقيم في (أزمير) أنه رغب في 
الحصول على لقلتي» > فلم يوفق» لشدة احتراس الطائر من الوقوع في يده ثم 
اهتدى إلى عش للقلقين» فاختلسّ بيض الحّش» وأبدله ببيض الدجاج» فلما أفرخ 
البيض؛ ورأى الذكر أنَّ أولاده من جنس آخرء غاب ثلاثة أيام ثم عاد مع جماعة 
من اللقالق أخذت تطالِع الفراخ الصغيرة» وتنظر إلى الأم» وكأنها تستغرب» ثم 
وثبث عليها بعنف» وجعلث تمرّقها تمزيقاً قاتلاً» حتى فقدت .حياتهاء وكأن 
حكم الإعدام قد تُقُدَ فيها لجريمة الزّنى التي اتّهمت بها ظلماً. 
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وليست هذه الحادثة فريدةء فقد روى الرحالة (ستنلي) الإنكليزي شبيهاً 
لهاء وزاد د بان اا 7 م الأم بل توجهتُ 1 الصغار من رَعْبٍ 


75 .مالك الحزين 

الطائرٌ (مالك الحزين) معروفٌ في كتب التراث» وقد ضَربّه (بيديا) 
الفيلسوف الهنديّ في كتاب (كليلة ودمنة) مثلاً لذي يرى الرأئ سديدا دكن 
لغيره» ولا يستطيع أن يراه لنفسه» وتعجب من ذلك الفيلسوف الهندي» ولكتي 
لا أرى وجهاً للعجب» أن القى يوه الرأى ا بكرن ا ا ا 
بالافتراضات المختلفة» والاحتمالات المتوقعة إِذ لا تَجْني العاقبةٌ عليه ولک 
صاحبٌ المشكلة يحذرُ العاقبة» ويفرض الاحتمالات» ويتخيّلٌ التتائجّ» وهنا 
يقع في حيرة لا تمكنه من إصدار الحكم الصحيح . 

هذا الطائر (مالك الحزين) قد تحدّث عنه الرحالة الفرنسي (لاكوري) فذكر 
أنه كان يركب ذات يوم قارباً يمخرُ به الماک فشاهد قريباً من الشاطئ جماعة من 
طيور مالك الحزين تحدّقٌ بطائر منهاء وقد وقف حزيناً صامتاًء وكأنه يرتعش» 
وقد ابتعدث عنه جماعةٌ» وتركث حرست لجماعة أخرى , وجعلت تهر رؤوسّهاء 
وتنظر» وتصعّد وتصوّبُ وكأنها تفكرء ثم عادتْ مسرعةً في حركة جنونيَة» 
وانقضث على الطائر المسكين» ومرّقنه تمزيقاً. . 

يقول (لاكوري) لا سَببَ لذلك كلهء غير أن الطائر المسكين قد خالفَ 
شرعية جماعة في موقفٍ من مواقفه» فأجمعث على محاكمته؛ ثم اتضح لها بعد 

المذاولة صخةً اتهامه فقامث بالتنفيذ . 


"1١17‏ نتيحة واضحة 
والتيجة الواضحة لكل ما تقدم هي ما قرّره صاحبُ كتاب (فصول في 
التاريخ الطبيعي) حيتٌ قال: لقد تمكنث طوائفُ الحيوان من مغالبة الطبيعة 


51 


بواسطة تعاونها وتناصرهاء وكلٌ نوع خالفَ ذلك النظام عاد أمره إلى الانقراضص» 
وکل نوع اجتهد في تطبيقه زا ونما وازدهرء فمهما كثر عدد اللقالق والبجع فكل 
يرجع إلى وكره» ولا يُعتدي على جاره» فإذا اعتدى عصفورٌ على عش عصفور 
آخر» وَسَرَّق منه قَشُدَّ اجتمعث عليه العصافير» وزجرته عن غيّه؛ وهكذا لکل 
عصاية من عصائب الطيورء مَقَرٌ حاص تبني فيه أؤكارّهاء ومقرٌ خاص تصيدٌ فيه» 
لاد الود امس اس كر ا ل جا ل 
م فترى أ ّى الحيوان الأعجم ترأم ولدهاء 
وكثيراً ما نرى الحيوانات تعطفٌ على المصاب منهاء وتسعى له في الطعام 
والشراب» فقد ذكر الرحالة الشهير (برهم) أنه رأى غرابيْن يُطعِمان غراباً ثالثاً وقع 
في جوف شجرة مكسور الجناح » فأخذا على عاتقيّْهِما أن يُطعماه حى يستردٌ قوته . 
ويذهبُ به إلى مکان آخرء فتبعه صاحبّه فوجدّه يحمل الطعام إلى كلب ضرير 
8 محاكمة الإنسان للحيوان 
على أنّ الطريف حقاً ما درّنه المؤرّخون عن محاكمة الإنسان للحيوان في 
التاريخ القديم» فقد قرات فصولا تتحدّثُ عن هذه الغرائب» ومن بينها ما كتبة 
0 الدين فراج) حيث قال تحت عنوان (الفتران متّهمةٌ أمام القضاء). 
عير على بعض الوئائق 3 تشير إلى محاكمة ظائفةٍ من الفئران في بلدة (أوتون) 
في القرن الخامس عشرء بتهمة التجمهر في شوار E‏ شك مرغي الراك 
وتقدمَ للدفاع عنها (شاسائيه) المحامي الفرنسي الذي نال د سهرة ا .هله 
القضية» فقال: «أطلبٌ التأجيل» لان الفئران لم تتمكن من الحضورء لان فيها 
الرضيع والمريض والعجوزء فوافقتٍ المحكمة على التأجيل» ومنحت الفئرانَ 
مهلةٌ لكي تستعدٌ للحضورء ولما حل ميعاد نظر القضيّة» دفع محامي المذّعى 
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عليها بدفع جديد قال فيه: «إنّ الفشراك تُدَعْنَ لأوامر القضاءء ولكها تخشى 
هجوم القطط», فقالٌ القاضي: «من الواجب تأمين المتّهم على حياته؛» فرةً 
الدفاح قائلاً : «لهذا نطلب من المحكمة أن تأمر بحبس القطط .1 انعقاد مجلس 
المحاكمة» لنكون مطمثنين على حياة الفئران» وقد وافقث المحكمةٌ» ولكنّ أهل 
القرية رفضوا التنفيذ» فاضطرت المحكمةٌ إلى أن تحكم ببراءة الفئران» لأنها 
حرمت وسائل الدفاع المشروعة. 

هذه قصّة عجيبة سجّلتها الوثائق» وما أعلّن عليها إلا بافتراض أن أهلّ 
القرية قد انزعجوا بن كثرة اران وقرروا إبادتهاء فقامّ فريقٌ منهم يعارض 
الإبادة؛ واستدعى الأمر إلى رفع المسألة أمام القضاء» وكان المحامي الكبير 
(شاسانيه) في صففٌ الذين يرون عدم الإبادة رعايةٌ لبعض المعاني الخُلقيّة» وانتهى 
الأمرُبعدمالإبادة! هذاما أتصوره أناشخصيًا! 


عا بر را الاك م ان قور 
' السحرة» وكان حديث السحرة ة يملأ الأذهان في تلك الأيام» وقد تولى الدفاع عن 
ا فال ی مرا «كيف يکود الذي مسؤولاً عن واقعةٍ لا حيلة له 
فيهاء ولكنّ الحكم صدر ضد الديك فذبح» . 

وهناك محاكمة ثالثةً وقعث في فرنسة سنة 06 إذرفع أصحابٌ مزارع 
القصب بمقاطعة (سان جوليان) قضية على حشرات السوسء بتهمة إتلاف 
الكروم رالأفهان وظلت القضية تنظر قرابة أربعين عاما! ! 


4 تحكمة 


% #% كنا 


اق 
0 (زونيه وقفات شعرية 
الجار مسا يرا 

كان أستاذي الكبير (محمد هاشم عطية) أستاذ الأدب العربي بككليني دار 
العلوم واللغة العربية» كثيرٌ الحديث في جلساته عمّا شهدّه من المحافل الأدبيّة في 
مصرء وله شذورٌ لطيفةٌ عن (حافظ) و(شوقي) و(المنفلوطي) و(البشري) و(حفني 
ناصف) و(الجارم) و(محمد الخضري) وغيرهم من أساتذة الأدب وأغلام الجيل» ش 
ولو أتيحَ لهذه الذكريات التي سمعناها منه أن تسل لأحيت عصراً حافلاً برموزه 
الكبيرة» ولكن أحاديث المجالس الأدبية تمضي دون تدوين» كما يهب نسيمٌ من 
الروض ينعش النفبيَ لحظات ويتقطع . 

كان الحديثٌ يدورٌ حول الأستاذ (علي الجارم) ومتزلته الأدبية في مصرء 
والأستاذ هاشم لشيء لا أعلمه ‏ لم يكن من المعجبين بالجارم» لأنه يُقارنه 
دائماً بشوقي» وكنث أناقشه كثيراً حول منزلة الجارم الأدبيّة» وأذكر أنه احتدٌ علي 
مرةً. وقال: أثراني أجهلٌ مكانة الجارم حتى تُحاول أنْ تعرّفني به: إن للجارم 
موقف ا خالداً في نفسي لا أستطيع أن أمحوّ أثره مهما تطاولت عليه الأيام : 

اشتقث أن أسممٌ حديث الأستاذ عن الجازم فقلث: برك أسعفني بما 
لديك» فابتسم هاشم ابتسامة يملأ ضياؤها وجهه الأسمر حين يتسم ثم قال بعد 
أن تلألاً بریق عينه كعادته : 

حين ماك أ القتقراء اد شوق ات لاعفلا فر دارو 
الملكية؛ حضرها نفد من شعراء البلاد العربية وكتابهاء وقد افحت الحفلة بكلمة 
لكاتب مصريٌ لم تكن موضع الاحتفال» وقام الشاعرٌ اللبناني للكبير (بشارة 
الخوري)”'' فألقى قصيدة رنَانة» كان لها دويٌ هائل» وهي قصيدته الشهيرة التي 
مطلعها : 


. الأخطل الصغير. (الناشر)‎ )١( 
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قف في ربا الخُلْد واهتف باس سم شاعره فسِذرَة المُنتهسى أذنى منايسره 


وقد لاقت تصفيقا حار لا سيّما حين تعرّض الشاعرُ لمديع مصر نفسهاء 
فقال فيما قال : 
يا مصرٌ ما وقعث عينٌ على حُسَنٍ إلا واطلعت ألفسا مِنْ نظائره 

وجرى على هذا النحو مع سمو في التصوير» وجودة في التعبير» وادتفا 
في الخيال» ثم قام الدكتور (منصور فهمي) فألقى كلمةٌ تكادُ د تكونٌ أكاديميّةٌ 
متخصصة إذ مصّرها على الفلسفة في شعر شوقي» فلم يكن لها حط وافة من 
الارتياح» وتلاءٌ الأستاد (أنطون الجميا ل) فآتى بالبدع الساحر في حديثه عن شوقي 
تحليلاً ووصفا واستشهاداًء وعَمر الجر شعو بالحسرة على مكانةٍ مصرء إذ تفرّق 
بشارة الخوري وأنطون الجميل على صاحبيهما تفؤقا طامَنَ من الكبرياء الأدبيّة 
لأبناء وادي النيل» ولكنّ الجارم تهض بعد ذلك» فألقى أروع قصيدة قيلث في 
شنوقي ومطلعها: | 
جل تعنم اشرق بيات" أو ر سنج شعي اسان 

فتقل الحفل جميعه من جر إلى جر بك مطل يقر 
ونفسورٍ وأ ئ e‏ الب وأعغيا قسيبهة وسات 
نظسرة تلتقي به ينهبٌ الواد ي وألخرى تراه يلوي رعاتة 
تی السَّهسم عيه فتر ا ٠يتلسوى‏ تلسؤي الحزرانة 
نسم يخفى فلا تراعيوثٌ قويإدوفلاتشّكٌعيائةه 
اوش الفمتارسن افك راق اجر راي ع 
وهو يعدو لا الرأسٌ مال من الأين ولا تله شك انق 
مد شوقي إليسه نظرة سح عرقت دون شَرْطه جريا 
ا بين هسول وذلّةٍ واستكانةه 


0: 


. ومضى الشاعر في هذا التصوير الرائع منتقلاً من خاطر إلى خاطر» حتى 
قال: 


عالم بالتفوس ماغاص ميل في خفايا النفوس حتّى أباتة 
ذاكَ سر الاله يختص مني شا بآثرر فضله سبحاته 

وهنا صاح الأستاذ البشري هاتفاً: هذا أبدغ ما يقال!! الجارم سَتر مصر!! 
ورت كلمة البشري بين السامعين (الجارمٌ ستر مصر) فأحدثث تصفيقا جديداً في 
الحفل» وكأنها بيت شعريٌ رائع . . 


١‏ 4 -الخروج عن الموضو: 

قلت : إن بشارة الخوري» قد خرج عن الموضوع الأصلي وهو تأبين شوقي 
إلى الحديث عن مصر بنوع عام» فأصاب ارتياح الجمهور» حين قال : 
يا مصرً! ما انفتحث عينٌ على حَسّن ‏ إلا وأطلمتٍ ألفا سن نظائره 
ولا تفتقت الأفكارٌ عن أدب إلا وأنبتت روضا من بواكره 
تان با مص مص فى :ماتنه ٠‏ كماعلمت وم فى اتوه 
حمل كان قلبُك إلا في جوانحه أو كان دعك إلا في محاجره 
او کان ست مهسر غير منبته أو کان شاعر مصر غير شاعره 

وهو خروم لايد نشازا» لأنَّ الجر الخطابي في محادثة الجمهور المتلقي 
يقس لهذا الاستطرادء ويُحلهُ المحلّ اللائق» وليس (بشارة الخوري) بواحدٍ ني 
ذلك»؛ فكثية من شعراء النهضة ينهجون هذا النه-. » أذكر أنَّ الشاعر اللبناني الكبير 
ا“ ستاذ (شبلى ماط) كان قد وَفدَ إلى مصر فى مناسبة مبايعة شوقى بإمارة الشعر 
سسنة 1۹۲۷ أي قبل قصيدة الرثاء بخمس سنوات» فألقى قصيدة ضافية بهذه 
المناسبة» لم تتعصر على مُبايعة ت.وقي بإمارة الشعر بل تعدّتها إلى الحديث عن 
مصر ارلا ثم عن العرب والإسلام ومحدّدٍ في ثانيآء و هر الشاعر الكاثوليكي 


۵1 


الكبير قلوب السَامعين حين تعرّض لنبي الإسلام وعهد الخلافة الزاهر» وعصر 
العرب بالأتدلس» اطرب وآمتع حين قال : 


مَنْ للزمانٍ يقل قضل مُحمّدٍ 


رفع الرَسولٌ عماد أَمَة يرب 
a‏ ۾ 
غشتٍ الفتوح وصفقت راياتّها 


حي الجزيرة في مسارحها وما 


واقرأ به فضحى الْلغناتٍِ مذلة 
لولا ي الإسلام لم تسلم بها 


وعدالة كعدالة الخَطّاب 
وأعرّها بالأهل لااب 
في الشرقٍ فوق اباط ووضاب 
1 الرِيفٍ من ري ومن إخصاب 


مس بآي و ر 


ني المشرقئن بجوهر الأحساب 
ها 0 نَ الأعلاقٍ والآداب 


والممائي جينة: الداع مع E‏ ة شبلبي ملاط: إنها - 


1 الحفل ؛ مع نّم قبل فيه من الشعر كان رفي فيع المستوى» كاله أمثال 0 ش 
مطان) اظ إبراهیم) و( یمد عبد المطلب). 


e 


رفي موق آخر طُلِبَ من (حافظ إبراهيم) أن بنش قصيدة في حفلةٍ أقيمت 
لتكريم (عدلي باشا يكن) و(عدلي باش -) رجل عظيم حقّاء ولکنه كان خصمآ 
لوعت ا انمد غر زا بعك سعد ور بعلم أن كل ما يقال في ماح 
نظيره هلا يقابل في الجمهرر بالاستح. ان! وهو يعد موظفٌ حكومي ارط 
ق ف “حب الاحتفالي» وإذا كان لا بدّ من الثناءِ على عدلي» 
للبتعيد اا راا رع المرقف» وليلجأإلى الاستطراد مبتدثاً بملبح مصر» 
فمُطيلاً في وضف تاريخها القديم: > ثم يلم بعد هذه الجولة الشاسحة بالدعوة إلى 
الوثامء ونب الخلاقي» ومراعاة التسامح في قبول الآراء المختلفة, فلك وجهة» 
والخطأ غير مقصود» هكذا تيذا ى شاعر النيل تخلصاً فريداً». وقد حازت قصيدثه 


Yo 


قبل الشعب» وظلْتْ تتردٌدُ على الأفواء حتى أنشدتها (أمْ كلثوم) في حفلٍ غناتي » 


وفيها يفول على لسان مصر : 

وفف الخَلّْقُ ينظرونَ جميعا 
وبناةً الأهرام من سالف الدّهر 
أنا تاج العلاء في ممُرق الشرق 
أي شيء في الغرب قد بَهِرَ الناس 
أنا إن قدّرالإللهمماتي 


مارّماني رام ورا سلا 


كفم بحت وولا على ود ارت 


كيف أبني قواعدٌ المجدٍ وحدي 
كفوني الكلام عند التحدي 
ودُراقه فراِد عقلدة 
جمالاًء ولم يکن منه عندي 
لاترى الشرق يرف الرأس بعدي 
من قديم عناية الله جندي 


تتم E‏ وتلك عقبى التعدّي 


67 -نوح العندليب 
هو ديوان شعريٌ رائع لشاعر الشام الكبير الأستاذ (شفيق جبري)» وممّا 
يحوي قصيدة في راء الشاعر الشاب (هاشم الرفاعي) وقد قال الشاعرٌ عن هذه 
القصيدة» إنه جاءثه برقيّةٌ من مصر يدعوه رئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب 
ليشار في تأبين الشاعر هاشم الرفاعي » فأدركته الحَيْرةء لأنه لا يعرف شيئاً عن 
يسألٌ عن الد.اعرء فلم يظفر 
بردٌ» وكلّ ما عرف عن الشاعر أنه شابٌ كان قد قدم إلى دمشق » وألقى بها قصيدي 
ST‏ 
على أن يشيد. بهذه الروح» وذلك لا يكفي لملء ء الموقف المهيب في حفلي يضم 
كبار الشعراء في مصرء وإذ ذاك تذكر أن الشاعر شاب لم يهنا بالحياة» وفي 
الحديث عن الشباب الغار ف بالأفكار اللاهبة» وهكذا الخاض 
شفيق جبري من حيرته» ونظم قصيدة بارعة #ال فيها : 
اتا زمر الس EE‏ ملأت تنوافخها التحنابث 
ميا نقيت لسعلا NE le A RE‏ 
ET EE‏ اسيم E‏ الج فداه 


الفقيد» وقد ذهب إلى السقارة المصريّة في دمشق 


و 5 


Yor 


الاسر ناء ب پتسا إنلم يكن نسبٌ قراب 
قح ٿ علي جراحه لتااآمتشت كل باب 
لم يق من ماءالشبا ب وقد جرى إلا الراب 
ملسحية او اا ی معنف اوی 
فۈذا بكيتث فقد بكيث بوليالي المذاب 
الدمع دمعي إن مَمَسى والجرح جرحي إن أذاب 


5 " -بيت رائع 


فليت الباكياتٍ بكل أرضٍ جُمِفْن لناهّشْنّ على الشباب 


# #%# #% 


Yok 


ود 
3 


7 
قري‎ 
EES 


في عالم الأرواح 
٥‏ ويسألونك عن الروح 

نعرف بحوثاً ضافية عن الروح في عالم الغيب قام بها أساتذ ةٌكبار في جامعات 
فرنسة وإنكلترة وأمريكةء ومنهم (روسل) و(وليم كروكس) و(أوليفر لودج) 
وغيرهم وفيهم نفرٌ من رؤساء الجامعات» وأقطاب البحث في علوم الطبيعة 
والكيمياء والفلك» وكان المعقول أن نقرأ ما كتبه هؤلاء الكبار» ولا نسارعٌ 
بالتكذيب وادّعاء الدجل والشعوذة» لأنْ هذا النفر من كبار أقطاب العلم الحديث» 
لا يبغونَ غير البحث عن الحقيقة» ولَنْ أجبر القارئ على تصديق كلّ ما يقال» بل 
TT E‏ قفن فلل لها كيين 
وأشياعهم يحاربون هذا الاتجاه» لأنهم لا يؤمنون بأ الإنسان مركب من روح 
وماذة؛ بل هو جسم يتفعل بمؤثراته التي تهمّد داخله؛ فيهمد بنفادها! أما المؤمنون 
فعليهم أن ينظروا للأمر نظرة جيّدة» لأنه يخدم تضية الإيمان بال وباليوم الآخرء 
والقولٌ بالشعوذة والدجل ينطبق على الجهلة من أدعياء الكشف والولاية الكاذبة» 
ولكنه لا يمكن أن يُوصّم به نفر من رؤساء الجامعات في أرقى معاهد العلم» فهم 
بحصانتهم العلمية فوق الشبهات . 

مرة أخرى أقول: إنني لست داعية لمذهب» ولكني أدعو القارى إلى أن 
يببحث ويتأمَّلٌ قبل أن يسارع بالرقض . 


5 ؟ ‏ ظاهرة متكررة 
وة ااا ن خرن في اعا اة رة باجا بوي 
رحلوا من قبل إلى عالم الغيب» ويتحدّثون ء عنهم كأنهم أمامهمء يرؤنهم رأي 
العيان» والعامة تقول لمن يتذكر الموتى: نه دحل فی الديوان» ومعنی ذلك أزه 


اتصل بقوم غير قومه من الراحلين» وهذه الظاهرة ليست في البيئة العربية وحدّهاء 
ولكنها تكررث دوماً فى البيئات الأوروبيّة». واضطر الكبار من العلماء إلى بحث 
هذه الظاهرة» ومحاولة تعليلهاء وهذا ما سأعرضٌ له. 


والذين يتكرون أن تَحْضّر أرواح هؤلاء الموتى يقولون: إل الحالة النفسيّة 
للمريض المحتضر تجعله يفكر فيمن سبقوه إلى علم الغيب» ويدوام التفكير في 
هؤلاء الراحلين» تختلِطٌ حواسّة؛ فيتخيّل حضورّهمء وينادي بأسمائهم التي 
تذكرهاء فالمسألةٌ منبعثة من العقل الباطن فحسب, وذكريات المريض هي التي 
تتمثل له في صورة أشباح فهو من هذه الناحية كالنائم الذي يحلم» فيرى في الحلم 
أناساً لا حقيقة لوجودهم في عالم الواقع» هذا ما يقوله المفكرون. 

ولكن تكرار هذه الظاهرة بإلحاح» قد دفع كثيراً من العلماء إلى الذهاب إلى 
المستشفيات العامة» لرؤية المرضى المحتضرين وتسجيل ما يقولون» مع أن 
رؤية المحتضر وما يعاني من هول الاحتضار لا تَبُْعثُ القدرة على البقاء المتكرّر 
لهذه المسألة إلا لَدَى أفراد ذوي أغصاب قويّة» وقد وَهبوا أنفسهم للبحث 
العلمي» متحمّلين ما يلقون في سبيله من عناء» ليصلوا ما يريدون من تمحيص 
الحقائق وقد وصلوا. ٠‏ 


۷ -السیر ولیم باريت 

السير (وليم باريت) أحد العلماء الإنكليز الذي شغفوا بالبحوث الروحية» 
وقد أخدٌ على نقسه عهداً أن يدرس مات الحالات الخاصّة بالاحتضار» فكان 
يكتب لأصدقائه من أطباء المستشفيات ليسْتاعوه لمشاهدة نفر من المحتضرين » 
Sy,‏ ع0 
زوجته العالمة (ليدي باريت)» وقد تم له جمع عدد كبير من الحالات» كتب عنها 
سفراً حافلاً » وقدّمه إلى جمعية البحوث الرو--ية بلندن» ثم أذاعه على القراء في 
كن رومت دكين عر عالة دامجرا لكان عن كاير فين مزلا 
إن ال اا فجأةٌ وتعال وجههء ويقول: ماذا أرى؟ أهذا أنتَ 

يا لان لقد + ع له 1 


Yo 


وأكبد دليل اعتمد عليه المؤلف في هدم التفسير النفسي الذي يجعل العقل 
الباطنَ سبباً لهذه الأقوال هو أن بعض المحتضرين كاد لا يعلم بوفاة من حضروا 
إلبه» فيْدمَش المريضء ويصيحٌ أأنتَ هنا؟ إذ كثيراً ما يكون المريض قد أقامَ 
طويلاً في المستشفى» ومات أحد أقربائه؛ رلم يُعْلِمْهُ أحدٌ بموته كلا يتأثر فراقه 
فتتضاعف آلامه» ثم ياجأ المريض برؤية روحه وقد خفَّت إليه» فيقول لمن حوله: 
لماذا لم نُخيروني أن فلاناً قد مات! 


- نص صريح 

كتب الأستاذ (عبد الغني علي حسنين) تلخيصاً لمضمون كتاب (للسير 
وليم باريت) وبه هذا النص القاطع : 

«وإني أورد حالةً من هذه الحالات» اخَْْتُها لا لأنها مؤثرة» بل لأ فيها 
جميع العناصر التي يتطلبها البحث» » إذإنَ طفلةً في الثامنة من عمرها تدعى (جيني) 
لها صديقةٌ في مثل نها تُدعى (أديث) وقد ترضت (جيني) ونقلت إلى المستشفى ؛ 
وفي ناء مرضها ثُوفيت (أديث) فجأةً» وكيم الخبر ع عن جيني » فلما جاءً الموت 
يطلب (جيني) صاحت في دهشة : ١‏ الظروااغله هي (أديت) إنها تقول : إنها ستكون 
معي » لماذا لم تمخبروني بذلك؟ 

يقول المؤلف : تدل الظواهر على أن المحتضر يدرك أن في الحجرة طائفتين 
من التاس» الطائفة المعتادة من آهل الدنياء وطائفة أخرى من عالم الغيب» لا تقل 
وضوحاً لديه من الطائفة الأولى». ومثلٌ هذه الحالات تضطر الإنسان إلى التسليم 
بالعَرْض الروحي» حتى إِنَّ البروفسور (شارل ريشيه) لم يجد بدا من التسايم بان 
نظريتة عن الحاسّة السادسة لا تكفي لتعليل هذا النوع من الظواهر» والبروفسور 
(شارل) أستاذٌ فردسي شهير من علماء الفسيولوجياء كان يشتغل بالبحمرث 
الروحية» ويُعللها بافتراض حاسّةٍ ساف كنا تالت ولک هذا ا راض 
يعجر عر تعليل هذه الحالات التي ثبت رؤية أناس لا يعرف المحتضر شيئاً عن 
ارتحالء . السابق» ويفاجأ بأرواحهم الشفافة تخفثٌ لاستقباله» فيتساءل دهشاً. 


ا 


۹ قصّتي العظمى 

اسم كتاب ألّفه نقيبُ الصحافة في إنكلترة (هائن سوافر) وترجمة القانوني 
الكبير الدكتور (رؤوف عبيد) وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاًء 
ومؤلف؛ الكتاب كان نكر حدوث أي اتصال بالعالم الآخرء ويعارض في تهكم 
من يقومون بالوساطة الروحية بين الميت والحيّ» > ثم حدث أن توفي صديقه 
وأستاده (نورث كليف) ملك الصحافة في عصره» فرأى أن يجرب الاتصال به عن 
طريقٍ وسيط روحي» وفوجئ (هانن سوافر) بأحاديث صديقه» وقد أَخْبّره عن 
أمور لا يُمكن أن يعرفها غيثه» إذ كانت سرّأبينهماء لا تدرى الوسيطةٌ عنها شيعا» . 
ومن هنا آمن (هانن سوافر) بأنَّ العالم الروحي موجودٌ حقيقة» وأنَّ عليه أن يُسهم 
في البحوث الروحيّة» فافتتح دائرة للوساطة في منزله» ونَشَّر عدّة مؤلفات تتضمن 
حالاتٍ كثيرة لأرواح شاءث أن تتصل بأقاربهاء وأن تخبرهم عن أشياء خاصة في 
أماكن معينة» وكأن ما تخبر به الأرواح يجد تحقيقه تحقيقه الواقعي » وقد أراد (سوافر) 
أن يكتبّ.قصّة حياته› ود قير یا یت الت نوردت ھان اب 
وثبت واقعها الملموس» فألف كتابه (قصتي العظمى) الذي أنقل منه هذه النادرة : 

لذ قالت الوسيطة ذات يوم لأصدقائها في الم...٠‏ الروحي: «أمامي روح 
فتاة ترجو ملحّة أن أتصل بوالدتها» فراقق الحاضرون على الاستماع إليهاء فقالت 
الروح: «اسمي (ببسي مانِنج) وأودٌ أن أبعت برسالةٍ خاصة إلى والدتي» وهي 
تسكن في المنزل رقم ١4‏ شارع (كانتربري) في (بلاك نورن) لأني توفي في عيد 
الفصح الماضي مصابة بالتدرّن الرئوي» ومن قبل ذأ ٠‏ توفي أخي في جادث 
سيارة» وهو معي الآنء ورن شديداحين يرى والدتي لاتزالٌ تبكي ع لينا معا . 

ربعد يؤمين أرسل (هائن سوافر) برقية بعنوان الأم» ضِمّنها كلّ ما قالت 
الروح» فجاءً الردٌ يقول: لا يمكنني أن أعبّر عن سعادة نفسي ببرقيتكم» فقد كدت 
أقفزٌ إلى الشارع من شدّة فرحي» وكنتٌ أبكي وأضحك في آن واحد. وهذه البرقية 
تُساوي عندي ذهب الأرض كلّه! !! ضحي أن ابنتي ماتث في يوم عيد الفص ٠‏ 


الماضي» وأنّ ابني مات قبلها بتسع سنوات في حادث سيارة4» فهل يمكئني أن 
أتصل بهما؟ 

رأت جمعية (هازن سوافر) أن تستدعي الأم على نفقتهاء لأنّها كانت فقيرة؛ 
وجاءت روح البنت» وكان مما قالت: «إني أذكر يا ماما كيف كانت وفاة خي 
صدمة كبيرة لك » هو معي الآن فلا تجزعي» فخرجت الأم مرتاحة! 

وبهذه المناسبة أذكر أن العلامة الروحي العميق الأستاذ (محمد فريد 
وجدي) ص : حب كتاب (على أطلال المذهب المادي) بأجزائه الثلاثة» قد وي 
مجلة (الأزهر) في سنوات 19474 21440 ١144غ‏ فصولا متتابعة تتضمَنُ 
أمثال هذه الجلسات الروحية» ليكون القرّاء على بينة مما يحدث في الدوائر الروحية 
بأوروبة» ولیس الأستاذ وجدي مشعوذاً أو دجالاً» ولكنه باحثٌ يبذل ماله وجهده 
وعَرقه في اكتشاف المساتير المجهولة! وقد كان يتحدّثُ لنا عن الموت» وكأنه سر 
إلى دولة مجاورة قريبة؟ ويعجبٌ لن يستهولونه ويبخافون من وقوعه! لقد هرن 
الموت علينا كثيراً. . 


۲١‏ إلى اللقاء لا وداعاً 

وهذا عنوان الكتاب الذي ألّفه (والتربليارد) المحلف القضائي بإنكلترة» 
وفيه يُعان عن تجاربه الروحية التي تثبت أن الموت ليس الفراق الأخير» وإنما 
وراءه لقاءٌ محتوم» وكانت زوجته تعاونه على بحوثه الروحيّة» وقد وصلت إلى 
مستواه العلمي في هذا المجال. ثم سبقته إلى عالم الخلود» فكانت روحها تزورّه 
رتكلمه بلسان الوسيط وهو متأكد تماماً من صوتها واتجاء ها الفكري فيما 
تتحدّدثٌ عنه» وقد قالت ل*: إن شاباً منذ ثلاث سنوات مات بمرض ذات الرئة في 
مستشفى (كذا) وذكرت الاسمء وكان يسكن في منزك رقمه (۱۸) بضاحية 
(كلايف رود) * وقد ترك حبيبته واسمها (مس كارول) ثسكنٌ في منزل رقم (۲۲۹) 
بناحية (فلينت ستريت)» وهو يرجو أن يبلغها الزوج شوقه وسلامه» كما يرجو أن 
يُخبر:أباه أن أمّه معه» وهي تهدىء إليه تحيتها القلبيّة . 


قام الزوج وسار متجهاً إلى رقم (۲۲۹) فلينت ستريت» وطرق الباب . فلما 
فتح ظهرت من ورائه شابة فسألها: هل أنتٍ (مس كارول)؟ فأجابت : نعم» فقال 
لها: هل تعرفين شاب اسمه (آرثر فريزر) فقالت دهشة : ماذ تعني ؟ وماذا تبتخي منه؟ 
لقد كان حبيبي» ومات بذات الرئة منذ سنوات» ثم أجهشت بالبكاء» وذهبت إلى 
منضدة في وسط الغرفة» لقت عليها ذراعيهاء وظلّت تبكي فأخذ المؤلف يُهدئهاء 
ويذكر لها صلته بالعالم الروحي عن طريق الوسيط » وأنه يحمل رسالة تحيةٍ إليها. 

ثم أرشدته الشابة إلى منزل والد (آرثرفريزر) فسأله: هل لك زوجة ميّتة؟ 
فقال: نعم» قال : وهل فقدت ولداً مات بذات الرئة؟ قال نعم؟ قال : وهل كانت 
له حبيبة تسمى (مس كارول)؟ قال نعم! فقال الزوج: أحمل رسالة من عالمه 
الروحي إليك» وهو يبلغك سلامه؟ . 

اطمأنّ المؤلف إلى صحة الأنباء» ثم اتجه إلى المستشفى الذي مات به 
المريض» ورجا القائم على الدفاتر الخاصة بالموتى أن يقرأ سجلّ الراحلين منذ 
ثلاث سنوات» فجاء بالسجلء وآخذ يبحث معه فوجد ما يأتي: . 

الاسم : آرثرفريزر 

العمر: 77 سنة 

الا 

التاریخ : ۱۹۲۰/۹/۲۱ ۰ 

هنا زال كل هاجس يبعث على الشك» وخرج المؤاف سعي دا يما وصل إليه 
من التتائتج» مرة ثانية أقول: إن هذه <ةائق تزيدٌ المؤمنين إيماناًء وأنّ المنكرين 
لا يملكون دحضها أمام الدلائل الصادقة . 


امك اسمن تاريخ الد.حابة 


صديقي الأديب العالم الأستاذ (هحرز أحمد خفاجي) المدير بوزارة التربية 
والتعایم سابقاً روى أنّ زوجته الراحلة وهي من ذوات الفضل الواسع» إذ كانت 


لمن 


تبسط كفها بالعطاء الجزل لمن تعرف ومن لا تعرف» وقد لقيت ربها صابرة على 
المرض» مع تقوى وإيمانٍ لا يَحدّان. 

روى أن الفقيدة جاءت في المنام لأختهاء وأخبرتها أن بالدور الأول من 
المنزل كيساً مليئاً بالسكر» وتود أن يموق صدقة على الفقراء من الغدء ركان آهل 
البيت جميعاً لا يعلمون شيئاً عن هذا الكيس» فنهضوا إلى المكان المشار إليه» 
فوجدوا السكر كما وصفت الراحلة الكريمة» وقاموا فوراًبتوزيعه» وهم يتعجبون 
لصدق الرؤياء لأن الأخت ثُقيم في قرية بعيدة ولا تعلم شيعاً عما في المنزل! . 

ذكرني هذا الحادث بما قرأثه في كتاب (لباب الآداب) للأمير (أسامة بن 
منقذ) حيث قال : 

في حرب اليمامة كان (ثابت بن قيس) رضي الله عنه يقاتل المرتدين تحت 
راية خالد بن الوليد» ورُزق الشهادة» وكان على صدره درع نفيسة كانت لابائه» ., 
فمرٌ به رجلّ من الضاحية» فأخذها منه وهو قتيل» فجاء ثابت إلى بلال بن رباح 
في منامه وقال له: يا بلال! إني أرصيك بوصية» فإِيّاك أن تقول: هذا حلم 
فتضيّعها» إني لما قُتِلتُ بالأمس جاء رجلٌّبمن ضاحية نجد» وعلي درعي فأخذهاء 
وأنى بها منزله» فأكفأ عليها بُرمة» وجعل على البرمة رحلاء وخبأه في أقصى 
العسكرء وإلنى جانب خبائه فرسنٌ» فأتٍ خالد بن الوليد فأخبره» فليبعث إلى درعي 
ليأخذهاء وإذا قدمت على خليفة رسول الله اة فأخبره أنَّ علي من الدين كذاء ولي 
من الدّين كذاء وسعدٌ ومباراكٌ لاماي حُرَان» فإياك أن تقول هذا حلم فتُضيّعه . 

فلما أصبح بلال أتى خالداً رحمه الله » فأخيره الخبر» فبعث خالد نفراً إلى 
الدرع» فوجدر:. كما قالء» فل-ا قدم بلال رحمه الله المديئة» تى أبا بكر الصديق 
رضوان الله عليه» فأخبره برصية ثابت بن قيس فأجازهاء فلا نعلم أحداً من 
الأمسلفين اوت رصي ا موف على هذا الوعه لثامت ير ق ر 

ورواية (لباب الآداب) هذه زُويت في كتب كثيرة» منها رواية الحاكم في 
(المستدرك) ورواية (الدرالمنثور) للسيوطي» وبعضها رواه(الطبري) في تفسيره. 


۲۲ من ديوان الحماسة 


E a Î‏ مدا لسرا 


آلا مُخب ر فيما يقول جليَّة 
أا ای ا 
ربىئ حولها أمثالها إن أتيتها 
كفى الهجر أنا لم يضح لك أمرنا 


وهل يرجعنْ بعد المماتٍ دفينُ؟ 
ومن نَرْلَ الغبراءً كيف يكونٌ؟ 
ولم يأتناعمالديك يقين! 


a 


0 
0 
SMES 


فى التأنى السلامة 
37671 سوء العحلة 


على الإنسان ألا يعجل» ففي العجلة الندامة» وفي أحداث التاريخ هزائم 
كثيرة نتيجة التعجل غير المتمهّل» وأعقبها ندم شديد» نعم إِنَّ الحَسْم السريع 
بالإقدام قد يكون له ما يبرّره إذا حسبت الوقائع» وقدّرت النتائج» ولكن الاندفاع 
دون تر متعقل يأتي بأوخم العواقب» وقبل أن أذكر من طرف التاريخ ما يدل على 
ندامة المتعجل أنقلٌ هذه الواقعة عن كتاب (كليلة ودمنة): 
كان والدان يُحبّان نجلّهما الصغيرء وقد اضطرت الام لمبارحة المنزل» 
فقالت لزوجها: اقعذْ عند الصبئٌ حتى أغتسلّ وأرجع إليك» فانطلقت المرأةء 
ولم يلبث الأب إلا قليلاً حتى جاءه رسولٌ من شخصية كبرى يدعوه للقائه» فخرج 
معه» ولم يخاف أحداً في رعاية ولدهء إلا (ابن عرس) وكان قد ربّاهُ ودرّبه على 
حراسة المنزل» فتركه عند ابنه» وكان في المنزل ثعبانٌ ضخم لا يعلمٌ عنه الوالدان 
شيئآء فذخرج من جُسْره قاصداً الغلام. فوثب عليه ابن عرس وقطعه قطعاء وأقبل 
الرجل إلى المنزل بعد فراغه من مهمّته» فلقيه اب عرس يسعى كالمُبشر له بما 
صنع» فلما SS‏ . وتأكد أنه 5 Ey‏ 
ولم يتثبت في أمرهء با ل ضرب ابن عرس بعصا كانت معه ضربةٌ شديدة : 
ودخل إلى e‏ 
صدره» ويلطم وجههء وينتف لحيته» ويقول: ليت هذا الغلام لم يولدء ولم 


أتسبب في قتل هذ الحيوان الشجاع . 
٣٤‏ ندم الإسكندر 


هرم الإسكندر جيوش (دارا) ملك الفرس بشجاعة مدر ذه ¢ وفي مقدمتهم 


1Y 


القائد الباسل (كليتوس) وما زال الإسكندر يطيرُ من نصر إلى نصرء حتى طوى 
المراحل الشاسعة بين (مقدونية) و(نهر سيحون)» وتقدّم إلى (سمرقند) فأقام بها 
حفلة باهرة ابتهاجاً بانتصارته» ودعا إليها كبار القرّادء ورؤساء الكتائب» ودارث 
كؤوس الخمر ء فزادت من تيه القائد الأعظم وتعاليهء ولحظ جنوده ذلك فأقبلوا 
يتملقونه بأكبر عبارات الإعجاب» وقد قال بعض المتملقين للإسكندر: إِنَّ أباك 
فيليب على عظمة انتصاراته» وشدة كفاحه» لم يُحقق نصراً يُذكر إلى ٠‏ سوار 
نصرك . 

ومضوا في انتقاص الأب والإسكندر فرح يبتهج بما يسمع» ولكنّ قائده 
(كليتوس) وكان صاحبٌ فضل كبير على الإسكندر إذ نجّاه في معركة 
(کرانیکوس) حين رأى السيف يكاد يهري على رأسه» فسارع ليضرب كف حامل 


ْ السيف في عجلةٍ ظافرة» فسقط من يده» ونجا الإسكندر بعد أن كان قريباً من 


أجله» هذا القائد لم يرق له أن يتمادئ .الفتّماط في نفاقهم الكريه» فصاح 
بالإسكندر: ما لهؤلاء المادحين ينتقصون قدر (فيليب) العظيمء ومآثره ليست 
أقل من مآثرك؛ بل أعظم» فهو الذي أنشأ الجيش المقدوني وسلّحهء وقدّمه 
ذخيرة لك» ولولاه لم تفعل شيئا! 

لو كان الإسكندر في وعيه الطبيعي لعرف أن مدح أبيه مدحٌ له» وأنّ قائده 
صادقٌ لا يكذبٌ ولا ينافق» ولكئه صاح بالقائد» وأخذ يسبه مع الحاضرين؛ 
وكلّهم إلب عليه؛ ا ده :.تذكر أنَّ حياتك 
دين لهذه اليد التي أنقذتك في معركة (كرانيكرس)» ولم يتحمّل الإسكندرٌ هذا 
الرد الصادق الذي يعرف الجميع حقيقته. فقام مخترطاً سيفه» وهوى به فوق 
رأس (كلينوس) فخْرٌ صريعاً لوقته. ش 

ومضت ساعات» فعاد للإسكندر صوايه بعد أن كانت الخمر لعبت به» 
فارتمى على فراشه يصرځ من الندم» ويلعن نفسه نادما يصيح : يالي من مجرم! 
قتلث من أنقذ حياتي . ودافع عن تاريخ أبي! وظلّ بعدها مجروح القلب حتى 


مات بعد قليل . 


14 


6 نذم ملك حمير 

كان حسان المّعىَ ملك اليمن» صاحب قسرة وجبروت» وقد نفر منه 
أصحابه» لأنه ينهم بالظنة؛ ولا يأل بالقسطء ويُسارع بسفك الدماء لأهون 
الأسباب» حتی حذّره ذوو قرباه ! وقد زيّن واقعه الجائر لأخيه عمرو» أن يأتمر به 
ا فجمع أذواء اليمن فقال لهم : أنتم تعرقون سيرة أخي » ونه 
بالغ في جر أئمه» ولا بد من الخلاص منه» فكلهم وافق عمراً» واستعدوا لنصرته» 
إلا زعيم واحدا هر ذو رُعين الحميريء فقالله: أيها الأمير يمكنك أن تسدي 
النصح إلى أخيك» رفا ا وتّخبره بتذمر الناس قي مملكته» وهويعلم 
إخلاصك وصدق سريرتك» وقد يفتح عينه على حقيقة حقيقة آثامه » فيكف عنها استجابةٌ 
5 لنصيحتك . 

ولک الجن كازوابدى عى 0 ار داه عل ان ان 
وزادوا فقالواء ربّما كان عیناً له» وأشاروا بقتله» ولكنّ عمراً قال : إنه يحاولٌ أن 
يُتقذ البلاد من القتل الاثم فلا يكون أولٌ بادئى به بعد حسّان» وسكت ذو رعين 
واجم؟ء فقال له عمرو: فيم تفكر . فقال: لقد وف على خاطري هذان البيتان: 
فإم.ا حمير غدرت وخائنت فمعذرة الإلله لني رعينٍ 

وأرجو أن يكتبهما الأمير لديه في صحيفة» فقد يرجع إليهما إذا جد أمر» 
فابتسم عمرو» وأخذ الصحيفة بما فيها . ودفنها إلى خازنه. 

ثم إن ال + أمرة قد تحت على ید (عمرو) بمعاونة الأذراء ممن حراضوه ؛ 
وظن أنه سينعمٌ بالحكم في هدوء» ولكن هؤلاء الذي أشاروا عليه بالغدرء جعلرا 
يتنصّلون من مؤامرتهم » وزادُوا فأشاعوا في الناس أن عمراً أسوءٌ من أخيه» أنه 
يعتزم شروراً لا حدّ لهاء وكان الندم 43 بلغ من نفسه عمرو مبلغه» إذ صعب عليه 
أن يقوم بجريمته 2 وأن يستمع إلى قوم هم أعداؤه وأعداء أخيه معا فامتنم علي 
النوم » و-جعل يقوم من رقاده فزعاً بعد أن يرى من الأحلام ما يُرْعجه ويؤرقه» 
وجاءته الأنباء أن الأذواء يشيعون عنه السوءء ويقولون: إل حسان أفضل مته 


5576 


فعرّل على أن ينتقم ممن زينوا له الشر. وجعل يدعوهم واحداً واحداً» ليستأصل 
شافتهم غير عابئ بالنتائج» وكأنه يقول: عليّ وعلى أعدائي» ثم جاء دور ذو 
رُعين» فدعاه الملك» وعرف الرجل ما ديّر الملك من الشرٌ ققال له : مهلا مهلا ؛ 
إن لديك أمانة لي كتبتها في الصحيفة؛ وأعطيتها لخازنك» ففكر الملك مليّاًء 
وقال: صحيح ما تقول ودعا الخازن فأتى بالصحيفة» وقرأ البيتين فقال لذي 
رعين : كأنك كنت تعلمٌ ماذا سيكون حين قلت: «ألا من يشترى سهراً بنوم» فأنا 
أبمحثُ عن النوم فلا أجدّه؛ ثم استوزره» وجعله صاحب سرّه. 


۰ 5 ندم جبلة 

كان جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة بالشام» وحين رأى الإسلام ينتصرٌ 
على الروم والفرس معاً» عزم على أن يُسلم» فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذن 
في القدوم عليه بالمدينة» فأذن له» وقدِمَ الملكُ في خمسمئة فارس من عُكّ 
وجُفْنة» وقد ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب» ولبس هو تاجه الذهبي» 
ودخل المدينة» فلم يبق بها أحدٌ إلا خرج ينظر إليه» حتى النساء والصبيان» فلما 
انتهى إلى عمر رحب بهء وأدنى مجلسه» ثم أراد الحج» فخرج معه جبلة! فبينما 
هو يطوف بالبيت» إذ وطئ على إزاره الممتذ المطرّز بالذهب عربيٌ من فزارة» 
فالتفت إليّه جبلة» مُغضباً» ولطمه فهشم أنف فاستعدى عليه أمير المؤمنين» 
فبعث إليه قائلاً : ما دعاك يا جبلة إلى أن لطمت أخاك هذا الفزاري فهشمت أنذه؟ 
فقال متكيّراً: إِنّه وطئ إزاري فحلّه» ولولا حرمة البيت لضربث الذي فيه عيناه» 
فال له عمر : أما أنت فقد أقررت» فإما أن ترضيه» وإ أقدتّك منهء قال الملك: 
أتفيده مني » وأنا ملك وهو-..قة؟! فقال عمر: يا جبلة! إل الإسلام قد سوّى 
بيتكماء فما تفضله في شيء إلا بالتقوى» قال جبلة: لقد رجوتٌ أن أكون في 
الإسلام أعرّ مني في الجاهليةء قال عمر : دغ عنك هذا؟ فإنك إذا لم رض الرجل 
أنه منك؟ قال : إذن أتنصّرء قال : إن تفعل ضربث عنقك! قال : أخرنى إلى غد 
يا أمير المؤمنين! قال : ذلك لك! . . 


فلا كان جنح الليل خرج جبلة مُستخفيا» ور إلى القسطنطيتية نزيلاً على 


7 


هرقل» فتنضّر وأقام عنده» وقابله القيصر بالتر حاب يدءاً»ء وجعل له قص راذا حاشية 
۰ وأتباع» ولكنّه نظر فوجد نفسه سجين القصر لا أمرٌ ولا نې پء وجميع ما يحصل 
عليه كرمٌ من القيصر» ولو شاء لأذله وعضت الأيام فضاق بموقفه» وجعل يتفكر 
فى أمرهء وكأنه قارن بين تغطرس الروم وتواضع المسلمين» فرأى الفرق شاسعاً 
فجعل الندمٌ يأكل قلبه وجعل ينشد الشعر ترفيهاً عن نفسه» وما قال : 


تنصرت الأشرافٌ من أجل لطمة وماكان فيها لو صبرت لها ضرز 
فيا ليتني أرعى ا لمخاض بقفرة وكنتثٌ اسيترا في ربيعة أو مُضرْ 


۳ ندم عاشق‎ ٣۷ 


والعاشق هو (قيس بن ذُريح) صاحب (لبنى) إذ تزوّجها بعد حب مبّرح» 
وحين أقترن بهاء » شّغْل عن كل شيءٍ سواهاء » ومضت الأيام» ولم تنجب له» فصر 
والدهُ على طلاقهاء وامتنع مستكثراً هذا الفعل الشنيع» وطال اللّجِاجٌ بين قيس 
ووالديه» وهو مصمّم على البقاء معهاء وتدخّل أصدقاء الوالد كي يميلوا بقيس 
فما استطاعواء فلمًا رأى الوالد صلابة ولده» جمع الناس: وقال: E‏ 
لا يكثني سقف منزل أبدآء وأظل في حرٌ الشمس» وأنتقل في قبائل العرب شاكياً 
عقوقه حتى يحين أجلي » وكذا قالت آمه» وتواطأ رهط السوء على الزوج 
المسكين » فوع هناءته» -حين ألقى يمين الطلاق» وقد" . + هله يتوق ل 
ولكبّه مرضٌ» وتفاقمت علته» ورفض أن يتزوّج بعدهاء فكان ندمّه الشديد عاملاً 
شديداً في حسرة والديه» وجعل يلفس عن صدره بأبيات جُمعت أخيراً في ديوانٍ 
خاص به» ومما قال مخاطباً نفسه: 
ایک على أبنى وأنت تركبّها 2 وأنت عليهالا محالة افدر 
فان يكر الدنيابلبتى تقب علي. فللدنيا بطو وأظهز 
لقد كان فيها للأمانة موضصع وللكفتٌ مرتاد وللعين منظيرٌ 
وللحائم العطشان ري بريقها وللمرح المختالٍ خمرٌ ومسكر 
كآني لها أرجوحة بين أحبلٍ إذا ذكرة منها على القلبٍ تخطرٌ 

يد فنك 
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من حديث السرقات 


۸-سطو مؤلم 

انتدبث لتدريس مادة الأدب الحديث في إحدى الجامعات العربيّة» وكان 
من نصيبي أن تكون الفرقة الرابعة من فرق الكلية قسمةٌ بيني وبين أمستاذ من 
أساتذتي» الذين تعلّمت على أيديهم أثناء الطلب بمصرء وكان المتتظر أن نؤلّف 
للطلاب معا مذكرة ضافية تشمل أهم النقاط العلمية في المقرر المنهجيء وتُرِوّد 
بشتى المراجع الكافية لهداية الطلاب إلى التوسع إذا حاولوا ذلك . 

كان ذلك من المقرر المنتظرء ولكني وجدث زميلي الراهن» وأستاذي 
السابق» يدعوني إلى زيارته بمنزله» فظنت أننا سنرسم خطة التأليف» حين يتحدّد 
لكل متا موضوعاته التي سيكتب المذكرة الأدبيّة بخلاصتهاء ولكنّ الأستاذ طلب 
مني أن استفل بكتابة المذكرة دونه. لأنّه مريض» ولأله استدعاني لأرى قوارير 
الأدوية. وعلب العقاقير » فأعفيه من جُهد لا يحب أن يرهقه» وهو واثق كل الثقة 
من كفايتي . 

خرجت متجهاً إلى منزلي بعزيمة قوية» كي أواصلَ وحدي البحث دون 
انتظار لجهدٍ ما لأستاذي» وقد تفرغت للعمل الكادح» وكانث رغبتي أن ¿ أسطر ش 
شيئاً ذا بال» فلا أكتفي بالشائع المكرّر» ومُّنا استعنت بمطبوعات حديئة جعلثُ 
ل ا ل د 
ومازلتٌ أوالي البحث والتحرير قرابة ثلاثة أشهرء حتى أستوى المنهج في كتاب 
لائتي بمستوى الجامعة والطلاب» ثم وقفتٌ أمام مسألة هامة» هي كتابةٌ اسم 
المؤلف؟ إن من حقي أن أقتصر على اسمي» ولا يُمانع أستاذي في ذلك . ولكني 
أعرف أن الكلية ستطبع المذكرة على الآلة لكانية وتصرّر ها كعادتها ف كل المواد 
ومع كلّ الأساتذة» ولعل اسمي وح يرث على التساؤل؟ وقد يظهر أستاذي 
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نمظهر المتقاعس » ولذلك كتبثٌُ الاسمين معأء اسمى واسمه كمؤلفين متعاونين » 
كيلا أسيّب حرجا لأستاذي» حرجا متومّماأ أو حرجا حقيقيا هكذا نعلت وقد 
لقينى الأستاذ شاكراًومقدرا. 


ولكتي بعد قرابة عامين» وجدث أحد الزملاء يطبع كتاباً له في المقرّر 
المعهودء ويأخذ من المذكرة المكتوبة على الآلة الكاتبة أربعين صفحة متوالية 
دون أن يشير بحرفٍ واحد إلى مصدرهاء وكأنّه الذي كتب هذه الصفحات بما 
تحمل من آراءء بل بألفاظها الم.حدّدة» حتى بعلامات الترقيم» والانتهاء بذكر 
المراجع » كما ذوّنت دون زيادة أونقصان! . 

وضاق صدري» فانّجِهِثُ إلى المؤلف المزعوم منكراً ومحتداً» فقال لي: 
لقد تحدّئتُ مع زميلك وأستاذك عن رغبتي في الاستفادة من المذكرة التي لها 
معك» قأبدى سرورّهء وأشار على أن آخذ ما أشاء! واستنكرتٌ أن يكو ذلك 
E‏ ف الحو قد رقيو كن ان COS‏ 
في هذ السطو المنكرء وممّن؟ من غيره لا منه» حيث لم يكتبٌ حرفا واحداً» وإنما 
دفعني حيائي من حرج موقفه أن أظهر المذكرة باسمي وحدي وأغفل,اسمه. 

وانتهزت فرصة لقائي بأستاذي فاستشعر قبل أن أتكلّم ما جعت من لجله» 
وقال: لن تتحدث قبل أن تتناول الفاكهة معي! قلتُ» وهل علمت لماذا جثر؟ 
قال : نعم يا بنى! إن فلانآً جاء إلىّ» وطلب الاستعانة بالمذكرة؛ لأنه يعرف أني 
أحد مؤلفيهاء وكدتُ أظنّ أنه سيطبع مذكرة على الآلة الكاتبة» ويوزعها على 
الطلاب» فلم أرَ بأساً من نجدته؛ ثم فوجئث بأنه طبع الكتاب في دار نشر ذائعة» 
وسرق منك ما سرق» قلت: أفتاذنُ لي أن أكتب نقداًل : سنع! ففوجُشت بالأستاذ 
يغضب ويمتعض» ويصيح في وجهي» أنت تورّعت لي بنصف الكتاب» وقد أخذ 
أربعين ورقة مما تبرعت به» وأذنث له فى ذلك» فهل أجبرتك على أن تكتسب 
اسمي؟ وإذا فعلت وكتبت» فلماذا تنازعني في هبة قمت بها! . 

لم آجذها ارده غل انعا رة رظن رة الا ا وة مان 
وتنازعتني عدّة عرامل متضاربة؛ أأسكت أم أتكلم» ث, آثرثٌ السكوت. 
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4 -سطو مريب 

أما السطو المريب -حقاً» فهو ما تسفر عنه هذه الحادثة؛ لقد كان الأستاذ 
(مح:: :نم مود) وكيا لجمعيّة تسمّى (جمعية مكارم الأخلاق بمصر) ولها مجلةٌ 
تحمل اسمهاء أخذت تصدرٌ قرابة عشرين عاماً في صورة جيدة» ما بين سنوات 
4 .؛ ثم هوى بها الخط. فجعلت تصدر في صورة ضثئيلة» وكأنما 

أدركها المشيبُ بعد شباب مزدهي» وهكذا الأيام! . ١‏ 
كان الأستاذ (محمود محمود) يكتب في كل عدد مقالاً عن تفسير آية من 
آيات الله» ويذيله بإمضاشه (محمود محمود) وكيل جمعية مكارم الأخلاق» ٠‏ 

والأستاذ بمدرسة المعلمين العلياء حتى اكتمل له ما يقرب من مئةٍ وخمسين 
مقالاً» هذا إلى أبواب أخرى يوقعها بإمضائه . وكلها تنتمي إلى الفقه أو الحديث 
الشريف؛ مما يجزم بأنّ ثقافة الرجل ثقافةٌ دينية» وله أسلوبه الهادي المتواضع » 
حيث كان في أكثر أحواله بكتفي بتلخيص ما قاله المفسّرون» ولا يكاد يأني 
بالجديدي ولكل إنسانٍ طاقة وميدانٌ كفاحه والذي يقدّم للقراء خلاصة ما قرأ 

يفيدهم دون شك» ففيهم من لا يستطيع أن يقرأ الأمهات من كتب التراث! . 

قلت هذه المقدمة. لأدهش القارئ حين يعلم أن رجا يتسب إلى العلمء 
ويعمل واعظاء يسمّى (محمود محمود) كاسم الأستاذ المفسّر» عثر مصادفةً على 
مجموعة من مجلات (مكارم الأعلاق) وبها المقالات المتتابعة في تفسير كتاب 
الله فوقف طويلاً عند صاحب المقالات» ثم تأمَل فوجد أن ال..جلات قد مضى 
على صدورها أكثر من نصف قرن». ويستطيع أن يجمعهاء ويكتب اسم المقسّر 
(محمود محمود) في الصحفة إلا.لى تحت العنوان (مع.ايات الذكر الحكيم) ثم 
بحث عن الناشر فوجده» حيث أصدر الكتاب» ومضى يذيعه على الناس على أنه 

ش من تأليفه! وأن (محمود محمود) الحاضر هو الذي شرح وفسّر وجمع وطبع! . 
وقع في يدي الكتاب. ولا أدري لماذا تذكرت حين قرأت تفسير سورة (قّ) 
أني قرأثها من قبل» وطافت بذهني (مجلة مكارم الأخلاق) فتركت المنصورة 
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سريعاً إلى القاهرةء لأبحث دن مجلّدات المجلة فى دور الكتب» ووفقنى الله 
فاهتديت إلى الأصل» اهتديث إلى النقل حرفياً دون أدنى تحوير» وبحت عن 
المؤلف السارق» وكتبت إليه بما رأيت. 
لم يكد يصله الخطاب ‏ وهو لا يعرفني من قبل حتى أسرع للقائي؛ 

لي : آنا لم أفعل شيئاً» إن الكتاب باسم الرجل الذي تحدّثت عنه» وقد أردثٌ أن 
أطبعه باسمه هو؟ وإذا وقع في منطق الأغرار أني المؤلف فما ذنبي؟ وأحس أنه لم 
يمنعني » فقال: سأموت ويبقى الكتاب» وسترجع نسبته إلى صاحب » فاترك الأمر 
يا أخي» فقد اكتسبث مكانة علميّة» وحرامٌ أن أشوّه هكذا. 

. لقد آثرثُ أن أصبرء حتى مضى المؤلف الجديد إلى ساحة ربّه» فأعلنت 
المسألة واثقا أنه بعد مماته قد ترك الأمر لصاحيه! . 


| سطو فاضح‎ ٣ 

أستاذنا (محمد هاشم عطية) كان من كبار أساتذة الأدب العربي في كليتي 
دار العلوم واللغة العربية» وله كتاب في تاريخ الأدب الجاهلي (كتاب يتيم» لم 
يشفعه بكتاب آخر) ولكنه جيد في موضوعه» وأسلوبه الأدبي يرقى به إلى مُستوى 
الجاحظ» وذوي الديباجة المصقولة عن أعلام البيان» هذا الكتاب طبع عدة 
مرات» إذ ظل مقرراً على الطلاب قرابة خمسة عشر عاماً أو تزيد. 

ثم جاء ناش لبناني» فرأى اسم المؤلف مجهولاً لديه» وإذا أعاد طبعه فلن 
يبلغ الكسب الطائل الذي يبتغيه» قدا, مه باسم المستشرق الإنكليزي اج هيدارث 
دوت) منشوراً عن مكتبة الثقافة بلبنان» وقد حاولث أن استقصي ما كتب عن هذا 
المستشرق» فوجودت الأستاذ نجيب العقيقي في كتاب (المستشرقون) لم يذكر 
عنه أيّ مؤلف خاص بالأدب الجاهلي» وإنما تتجه بحوئه إلى اللغة العامية في 
مصر» وأساليب التربية بهاء وأذن فالناشر المزوّر قد وضع اسمه من ابتكاره هو؟ 
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وفي الكتاب ما ينفى انتسابه إلى أي مستشرق» لو كان الناشر على سح قليل 
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من الثقافة إذ به فصل طويل تحت عنوان (أقوال علماء المشرقيات في الأدب 
الجاهلي) ومصدره الأوحد كتاب (الشهاب الراصد) للأستاذ محمد لطفي جمعة» 
لأنَّ الأستاذ (محمد هاشم عطية) لا يعرف لغْةٌ أجنبية» فكيف يكتب مستشرق عن 
زملائه» ومرجعه الوحيد كتاب عربي لباحث عربي (كتاب يلص ولايستكمل) . 

كما أن فى حديث المؤلاي: نين البعلقات آراء نسبها إلى شيخه (أحمد 
السك ر ي) فأراد التاشر أن يطمس اسم السكندري» وهو الجهد الوحيد الذي بذله 
في نسخ الكتاب» كيلا يشي بالأصل » لأن الشيخ السكندري لم يكن أستاذاًلأحد من 
المستشرقين» إنماكان أستاذ المؤلف بدار العلوم فزميلاً له في التدريس من بعد . 

وأضيف إلى ما تقدّم أن المستشرقين جميعاً يذهبون إلى عدم وجود التثر 
بالأدب الجاهلي» ولكنّ الأستاذ هاشم قد عقد فصلا طويلاً ينفي هذا الرأي» 
ويرذه بأقدر ما يملك من حجج» فكيف يعقل أن يأتي مستشرق بما يشالف اتجاء 
زملائه ثم لا يرد عليهم بأسمائهم راجعاً إلى مصادرهم الأصلية» لا إلى ما رجع له 
الأستاذ مترجمات الأستاذ (محمد لطفي جمعة)! . 

لقد كتبت بحثاً إضافياً عن هذه الجريمة فى مجلة (الثقافة) بمصرء منذ زمن 
عبد ولكن العا ف ات اهاي هذه اللو للها ر من 
يحاولون الاغتيال القاهر لاثار الباحثين جرياًوراء مكسب خسيس . 


0١‏ سرقة مشروعة 
قال الأستاذ (أحمد الزين) فى تقريظ كتاب (فيض الخاطر) للدكتور (أحمد 
وسلبت القراء أفضل ماأو دع اله فى سليلل الطين 
رجت لستازق د ال فا قي ك ال 
ويميفنا لاسو انهم أنصفوةٌ كتبوافيضه بماء العيون 
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نفوس كريمة 


5..نستر بعضاً 

كنت أبعت خادمة فقيرة تشتري لي كيلو من البرتقال في أيام مختلفة» حين 
تأتي إلى المنزل للخدمة في الأسبوع مرّة فلاحظت أنّهَا نحضرٌكميّة من البرتقال 
ر ا ی ا و و جد 

وتكرّر هذا بصورة لافتة» فرأيثٌ أ ن تيع الأمرء فذهيث إلى بائعة البرتقال ؛ 
وهي امرأة فقيرة أيضاًء وقلت لها : إن (فلانة) تاخ منك كمية من البرتقال أكثر من 
الوزن المطلوب. ۰ 

فقالت البائعة في هدوء: فلانةٌ امرأةٌ فقيرةٌ» وثُّربّي أطفالاًء فإذا اشترىت مني 
شيعا فأنا أعظيها فوق ما تطلب بكثير» نحن الفقراء یجب أن يستر بع ابعغاا ‏ 

لقذ ظدْتِ البائعة أن الخادمة د تشتري البر تقال لأرلادماء“ فت ا 
أكثر من حقهاء رلم برد أن تشعرّها يما تفعل» كيلا تحرجها! 

قلت في نفسي حين سمعت هذه القصة: يالله» بائعةٌ فقيرة لا تبلغ ما يقوم 
بأودها إل بالكد والتعب» تعرف المشترية المسكينة» فتتصدق عليها دُونَ أن 
قحسل بفضلهاء وترى ذلك واجباً عليها يتكررٌ كلّما حضرت للشراء! 

وفي الأغنياء من تمد إليهم الأيدي المسكينة سائلة بمض القوت 
الضروريٌ» فلا تج غير الا د والازدراء! فهل يتعلم الناس؟ 


و ۲ عبد أسود 


كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من كبار الأثرياء والكرماء في صدر 
الإسلام» وقد خخرج يعفةا الج هب اشام عن نخيل قوم» وجلس تحت 


YY 


الطّل بحيث لا يراه حارس الزرع» وهو غلامٌ أسود جلس ينها للطعامء وأمامه 
ثلاثةُ أرغفة فَدَنَا منه كلب جعل ينظ إليه» قَرمَى له رغيفا فأكله الكلب» واستمرٌ 
ينظر إليه» فرمى له الرغيف الثاني» فإذا الكلبُ يأكل وينظرء فرمى له الرغيف 
لثالث» فتعجب عبد الله من عب يرمي جميع طعامه» ولا يأكل شيتاء فتقدّم إليه» 
وقال له: ل ثلاثة أرغفة؟ قال عبد الله : وماذا 
ستأكل بعد أن قدّمت قوت اليوم إلى هذا الكلب؟ فسكت العبدُ ولم يتكلّمء فقال 
عبد الله : أفضّح أرشدك الله! 

فقال العيد: يا سيدي إن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب» ولابد أنَّ هذا 
ال ل رحاس لافيت كا مال يدر 
ويتمتى » فلم أستطع أن أمنع عنه طعامي جميعه» وهو ذو روح مثلي» يجوع 
ويتمنى الطعام! قال عبد الله : : وماذا كنت صانعاً اليوم وقد تكرّمتٌ بقوتك على 
الكلب» ققال العبد: أقضي (١‏ .وم بدوق طعام» وقد تعردث ذلك ولله الحمد 
والفضل » فسأله عبد الله قائلاً : : أين سيّدك؟ فقال: هو في مكان كذاء وهذا النخل 
ل والمكان تحت قبضتف وأنا خادمه؟ فتوجه عبد الله إلى سیده» واشترى 
النخل والعبد والمكان جميعاً» وأعتق العبد ووهب له كل ما يحرسه. 

لم يكن يظن العبد حين قدّم طعامه للكلب أن إنسيًاً ينظر عليه» ولكّه عرفٌ 


أنَّ الله من فوقه یری وينظرء وقد كافأه ربّه حين ألهم عبد الله بن جعفر الاسم 
ما صنعء وهذا جز نزاء الدنيا وللاخرة أوفى وأجزل. 


ا توم 
حدّث أحمد بن يوسف في كتابه (المكانأة) فقال عمّن سمّاه آبا حبيب 
المقرّي 
«ضاقت أحوالي فلم تبق لي إلا جارية أحبّهاء ومنزلاً أسكنه» فبعث المنزل 
بألف ديتار وخرجت إلى مكة بالجارية» وقلث لها: احتفظى بهذا المال واجعايه 
في حزام تشدّين عليه وسَطكِ» فكانت إذا نزلت مزلا أثناء الرحلة» حَفرت في 


¥ 


خيمتها حُفيرَةً» وأودعث المالَّ وطمّتهاء حتى يأذن الركبُ بالر حيل» فتأخدٌ المال 
وترده إلى الحزام في وسطها. 1 : 


واتفق أن رحَلّْنا معجلين ذات صباح» وكانت الجارية نائمةً» فأيقظتها 
للرحلة» فتهضت ونسيت أن تأخد المال» وفي الطريق تذكرت» فأخبرتني في فزع 
ونحرْفٍ» فحارَ فكري» وطاش روحيء ولم أذْر ما أعمل» ودخخلنا مكة» 
فحدثتئي نفسي ببيعهاء فلم يطعني قلبي» فلما رجعنا من الحج» ومررنا بالطريق 
نفسه» جئثٌ إلى المكان» وأخذث أبحثٌ عن موضع المال» وأنا دور بعينيّ يميناً 
وشمالاًء فرأيث غلاماً فوق رابية يرعى غنيماتٍ له» تقدّم إليَ» وأنا أكتم ما في 
نفسى» ولا أريدٌ أن أخبره بشىءع» فقال لى: ؤيحك» ما تطلب» قلتٌُ: شيئاً 
اع لكان ونسيئه » فقال: 5 فقلت: كيس أحمر فيه كذا وكذاء 
قال: ومالي فيه إن وَلَلْيْك عليه» قلت : نصفه» قال : فانهض معي» وذهب إلى 
الرابية التي كان يجلس عليهاء ونَدَم لي الكيس تامًا لم يفتح» فحمدث + عز وجثل 
وأخرجث المال» وقسمته قسميّن» وقلث له: اتر أيّ قسم تريد» فقال الغلام : 
أرى المال كثيرا» واكتفي بنصف النصف» فقسّمت النصف» وقلث له: اختزء 
فقال: وهذا كثيرٌ أيضاً واكتفي بنصفه» فقسّمت الباقي» وقلت له : اختء فضحك 
الغلامُ كالساخر» وقال لي : ياعبد الله » أين ذهب عقلك؟ اترك كله حراماء وأتركٌ 
النصفَ حلالاً » ونصف النصف حلالاً » ثم آخذ شيئاً» هذا والله ما لا يكون؟ قلث : 
يا غلام آنت حرٌ أم مملوكء فقال: مملوك لبعض شيوخ الحيّء فأسرعث إلى سيده 
أرجوه أن يبيسني إياه» وأعلمثه القصة» فقال: أتريد أن تعتقه لفعلة واحدة فعلّها 
معك» وهو عندي منذ عشرة أعوام» وله كل حين فعلة حسنة» لا يقدر عليها 
البح اذهب یا شیخ» فأنا أعتقه وآتعذ أجره قبل أن :حور عليه! 


56 مم معن بن زائدة 
قال (معن ین زائد:) لما هریت من (المنصور) خرجثٌ من راب (حرب) 
بعد أن أقمت في ال س أياماً لأسود وجهي فلا يعرفني أحدّء وقد حا . لحيتي 


Yo 


وعارضيّ» ولبسث جبّة صوفي خارظة» وركبت جملا » وخرجتُ عليه لأمضي 
إلى البادية» فتبعني عب أسود يتقلدُ سيفاً» حتى إذا غبت عن الحرس ووجدث 
نفسي خالياً في الطريق تقدّم العبد» وهو شذيدٌ قويّء ومعه سيفه» فقبض على 
خطام الجمل» فأناخه» وقبض عليّ» فقلث له: ما شأنك؟ قال: أنتَ بغية أمير 
المؤمنين المنصورء وقد جعل لمن يقدمٌ بك مالا جزيلا . فقلثُ له: ومن أناحتى 
أكون بغية أمير المؤمنين؟ قال : أنت معن بن زائدة! قلت : يا هذا! اتن اللهء وأين 
آنا من مَعْن؟ فابتسّم ساخراء وقال: دع هذا عنكء فأنا واللم أعرفٌ بك من كل 
إنسان» فقلتٌ له: : إن كانت القصة كما نقولء فهذا جوهرٌ حملشه معي بأضعاف 
أضعاف ما بذله المنصور في سبيل القبض علي فة حلالا ولا تسفك دمي . 
قال الأسود: هاتف فأخرجته إليه فنظر إليه ساعة. وقال: 0 
قيمته» ولست أقبله حتى أسألك عن شيء» فان صدقتني أطلَفْئك . قلثُ: قل 
ما بدا لك . فقال: : إن الناس قد وصفوك بالجود والكرم» فأخبرني: هل وهبتَ 
جميع مالك؟ قلت :“كاد قال : فهل وهبتٌ نصفّه؟ تقلت 2 و : هل وهبت 
ثلشه؟ . قلت: لا؟. 


ا 

فجعل یسال وان أقول: لا حتى قال: هل وهبت مره فمتحيت: 
وقلت: أظن أني فعلتُ هذا . فقال: رالله ما ذلك بعظيم و وأنا فقيرٌ محتاج» 
ورزقي عشرون درهما في الشهرء وهذا الجوهرٌ قيمته آلف دينار» وقد وهب لك 
لتعلم أن في الدنيا من هر أجودٌ منك» مهما اش شتهر كرمك في الناس» فلا تعتجيك 
نفسك يا معن» ولتحقر بعد ذلك كلّ مكرمة تأتيهاء ولا تتوقف عن فعل الخير » 
فإنه حاميك وراعيك» ثم رمى بالجوهر إِليّ وخلا خطامَ الجمل وانصرف. 

قلت : يا هذا لقد فضحتني » ولُسفكٌ دمي أهون عليّ مما قلتَ» فخذ 
الجوهرٌ راشداً فلسث في حاجةٍ إليه؛ ومعي سواه فضحك وقال: : كأنك يا معرث 
أردت أن تكذبني في الأغائي الجود. فرالله ثم الله لا آخمذ على المعروف ثمتاء 
فتضيق الحياة في وجهي » وتركني مهرولاً! 


قال معن : ثم شاء الله ومن عليّ بالعفو والحرية بعد (يوم الهاشميّة) ورجع 


YY 


إليَ جاهي ومالي ومكانتي ET‏ !نین » وجعلث أسيرٌ في الطريق الذي 
قابلني فيه العبد لأعثر عليه وأجه:» من خاصة أصحابي» فما لقيته عل كثرة 
البحث» وتعقب المارّين» وطول السؤال عنه بأوصافه التي عرفتها فيه» حتى 
يأست» وضجرت! فكأ الأرض قد ابتلعته» وهو والله أكرمٌ منيَّ وأجودء إذ 
رفض الثروة الطائلة وهو فقير محتاج! 

إن التفوس الكريمة لا تحفلٌّ بلون» فقد يكون الأسود الجواد سيداً 
لآلاف من بخلاء البيض» وقد قال الله عر وجل : « إنَّ ڪرم عند اھ اندم 4 
[الحجرات: ]١۳‏ 


5 يوم الهاشمية 

أشرث إلى يوم الهاشمية في سياق الحديث عن (معن بن زائدة) وهو يوم 
شهير من أيام التاريخ و(الهاشمية) مديئة بناها الفاح أولٌ خلفاء بني العباس قريباً 
من الكوفة» وكانت موئل بني العباس قبل أن يبتي المنصور (بغداد) وفي هذه 
المدينة ثار (الرَّاوندية)”'2 على (المنصور) وهم قومٌ من أهل خراسان كانوا يتبعرن 
أبا مسلم الخراساني» وأرادوا الانتقام لمصرعه» فانتهزوا فرصة ابتعاد الجند عن 
منزل الخليفةء واجتمع منهم زهاء ستمئة شخص؛ وحاصّروا المنزل» وهمُّوا 
باقتحامه» فتقدّم المنصورٌ راكباً فرسه» وهو لا يأْمَنُ على نفسه من شذة الوجَلٍ . 
فرأى شخصاً ملد يتقدّم فيمسك يزمام فرسه؛ ثم يهجم على من يحاولون قتل 
المنصور» ويلتحم معهمّ في معركة ساخنة» حتى انقشع القومٌ» وتعجب الىتصور 
من هذا البطل الملثم » وحين انتهت المعركة دعاى فكشفت اللثام عن وجهه. فقال 
المنصور: من أنت لله أبوكء ققال: ابن زائدة آنا طُلْبَنُكَ يا أمير المؤمئين» آنا 
معن! قال المنصور: قد أمَّنك الله على نفسك» ومثلك يصطنع . ثم أخذه مجه 
وخلع عليةء وحياف وصار من صفوة رجاله » في هذا الموقف يقول بعض الجعراء 
مخاطباً (معنّ بن زائدة): 


)١(‏ الزنادقة هم منسوبون إلى (راوند) مدينة بنواحي أصبهان . (الناشر) 
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مازلت يوم الهاشمية مُعْلِناً 
فمنعتٌ حورته وكتثٌ وقاءة 


بالسيف دون خليفة الرحمن 
ر ل الكو و أ او 
من وقع كل مهند وسنان 


ولم يكن (معن) بعد ذلك محابياً للمنصورء بل كان يعارضه فيما یری فيه 
وجها للمعارضة» وقد وشى به قومٌ لمسلكه هذاء فتهرهم المنصور وقال: أريدٌ 


رجلا مثل (معن) ولا أريد أطقالا . 


۷ من أحشن ما قيل . . 


ذريني فإنَّ البخلّ يا أمّمالكِ 
ذريني وخطي في هراي فشي 
ابي نري ار جار ردني 
امج رك جا مان يار ا 


لصالح أخلاق المجالٍ سروق 
على الحَسبٍ الزاكي الرفيع شفیق 


واف ينشى رزؤها وُوق 


سلي هل جفاني من عشير صحبتة 


وهل يحبوني القومٌ الكرامٌ صحابتي 


0 


3# 
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ولكنّ أخلاق الرُجالٍ تضيقٌ 
وهل مل رحلي في الرجال رفيقٌ 


إذا اغيرَ مخشي الفجاج عميقٌ 


# 


ODL 
0و‎ 


لكل أجل كتاب 
۸خل م مُسمم 


لكل إنسان أجل» ومن العجائب أن تَحدّتَ من الأهوال ما يُعتقد معه وقوع 
الموتٍ المحتوم» ثم ينجو الإنسان ممّا يكتنقه من موتٍ محقق» لقد جرت أحداث 
واقعية تنطق بذلك . 

قال الأمير (أسامة بن منقذ) في كتاب (الاعتبار): تقدّم رجلٌ مريض إلى 
الطبيب المعروف في عصره (يُوحنا بن بطلان) وعلائم الموت تلوح بين عيْنيو» إذ 
كبرت بطنه وتورّمت» واصفر لونه» وتغيّرت سحنته» وعُرف أن به داءالاستسقاءء 
فقال الطبيب : قد بلع بك الداء مبلغا لا بجی منه الشفاء < کل یں َيِه دوي » 
[آل عمران: هم ]. 


واعتقد ابن بطلان أن الرّجلّ سيموث اليم أو الغد» ولكنّه شاهده بعد عدة 
أيام » وقد استردٌ صحته» وأصبح شاباً صحيحا لا يُوجد به أثر من المرض» فقال 
له: أأنتَ الذي جئتني تَشْكو من الاستسقاء؟ قال : أناء قال الطبيب : فماذا صنع 
الله بك حتى غدوت صحيحاً» وبماذا تداويت؟ فقال الرجل : أنا فقيد» ولست 
أملك شيئاً أتدواى به» وليس لي من الدنيا إلا والدةٌ ضعيفة» كانت تأتيني كل يوم 
بشراب من الخل أشرب منه» وأكلة بالك الساف؟ وشعرت أن المرضّ يزولٌ 
شيئاً فشيئاً بعد الشراب » قأسرعٌ الطبيب يقول: هل بقي شيءٌ من الخل لأفحصهء 
قال : نعم» فأسرع الطبيبٌ إلى دار الشاب» أيرى بقيّة الخل في القدرء وأفرغه في 
قذر أخرى» فَوجّد في الأسفل رأْسَئْ تُعبّانِين ميتين» فعرف أنَّ سم الثعبان هو 
الذي أكلّ الورم» ورزق المريض الصحّة! ولكنْ من الذي يقدرٌ على وصف السم 
مجازفا؟ فأخذ ابن بطلان يقلّب كقه ويقول: ما كان أحدٌ يقدر على شنائك بس 
تعبانين إلا الله عر وجل . . لو زادت الكمية لقتلث . 
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4 من فوق الجبل 

عزم الرحالة الشهير (أنتوني ينش) على أن يصعد إلى أعلى قمة في جبال 
(الألب) وطلبَ من المرشد المهيّأ للمساعدة أن يكون رفيقه في الصعودء وكانت 
العادةٌ أن يُحضرا حبلا طويلاً متينآء يريطان به وسّطهماء ويذهب کل صاعدٍ في 
طريقه» والحبل مشدودٌ عليه» فإذا عثر أحدهما بهرّة نَادَى صاحيّه المشدوة معه 
في حَبل واحد» ليسحبه بقوته» فينجوء تلك كانت طريقةٌ متبعة في اجتياز قمم 
الجبال. 

وصعد الرجلان. وفي لحُظةٍ عصفت الريح عصفاً شديداً» وسقطت صخرة 
ثلجيةٌ كبيرة من تحتٍ قدم المرشد» فأصبّح معلقاً في الفضاءء ونّظر فإذا هرّة 
سحيقة» كانت الثلوج تسترّهاء ولن تمضي حتى يهوي فيها إلى غير رجعة» وسمع 
ا(أنتوني) صَراحَ المرشد» فتقدّم نحوه. فوجده يصيح! أقطع الحبل» اقطع الحبل» 
و ر ا والأفضل أن يهلك واحد فقط» ولك الرّحالة أيه 
موقفه» وصمّم على إنقاذه ّدر ما يستطيع» قبادر إلى أعلى القمة» ونظر إلى 
صاحبه» فوجده أمام خطر محم لا منجاة منه» وهو يقول: اقطع الحبل لافائدة 
قدانتهى الأمر. 

وكانت العواصفٌ تشتدء والمرشدٌ في أسوء حالة من شدَّة البردء وارتطام 
قطع الثلوج فوق رأسه» حتى ود أن يستريح بالموت. فجعل يصرح أريد أن أهوي 
لأستريح» والرّحالة حزينٌ لا يدري ماذايضنع . 

ثم أتى اليل بظلامه فخاف المرشد آن يستقبله الظلام ببرد أشد. فجعل 
المرشد يحاولٌ قطع الحبل بأسنانه» مادام الرحالةٌ مصمّماً على معونة ميشوس 
منهاء ثم قطع الحبلء وآدر الرّحالة أن صاحبه قد سقط في الهوة» وله نظ 
فوجد الحبل قد حر قطعة ثلجية كبرى» جاءت فسدّت الهوّة. ووقع المرشسد 
فوقها خائر القوی» فاسرع إليه» وحمله فاق الوعي» وحملّه حتى انتهيا إلى 
السفح » وباد بیلاجه» فأفاق المرشد ليرى نفسه نائما في مستشفى بعال به من آثار 
البردء فلم يدر تعليلا لما حدث» وجاء الرحالة» فأخبره بأ صخرة الثلج قد كانت 
معجزة الإنقاذ! ولولاها لصار من الهالكين . ْ 


TA‘ 


۰ آجال ‏ 
تحدث القاضي الفاضل الأستاذ (حسن جلال) بمجلة (الثقافة) عن أحداث 
عجيبة تدك على أنَّ الأجل له ميعادٌ لا يسبق: ومن هذه الأحداث» وجميعها 
غريبة في بابها: 
كان القطار الحديديٌ يمر فوق كوبري (طلخى) ذاهبا إلى المنصورة» وكان 
به سيّدٌ ثريٌ» يركب فى الدرجة الأولى» ومعه خادمّهء يركب في الدرجة الثالئة» 
فحين قربت المدينة» أراد الخادم أن يلحق بسيّده في مكانه» ET‏ إليه» 
ولكنّ قدمه قد زلت في الفرجة بين العربتين فوقع تحت القطارء ومن تحته البحر» 
وكلاهما موث محقق» ذلك بالسّحق تحت العجلات» وهذا بالغرق في الماء» 
ومعروفٌ أن القضبان التى يجري عليها القطار تحملها (فلنكات) من الخشب 
ا لعفن ای وا ر يجري من ھا إلى شاف او شنا انك ی 
فان الخادم وقع بين المُسّسع المنفرج في الفلنكات فسقط في سفينة كانت تعيرُ الماءء 
وخَرج سليماً إلى المحطة ليلحق سيّده» فوجده ثائراً غاضيا لتأخره عن لقائه قبل 
أن يقف القطار» وصّرحَ في وجهه كيف أحمل الحقيبة إلى الرصيف» وأنت معي 
ولا تُسرع إلي! 
فأخذ يعتذر إليه» ثم أخبره بما كان فذهل» وأدرك أنّها معجزة! تلك ألتي 
جعلت السقوط بين الفرجة الممّسعة أوّلأء ثم جعلث السقوط على ساحة السفينة 
ثانياً! أليس مما يكاد يستحيل» ولكنه تحقق فعااٌ! 


١‏ -_ثورة البركان 
أما الحادث الثاني الذي أشار إليه الأستاذ (حسن جلال) فهو ثورة بركان 
(كراكانوا) سنة ۱۸۸۳م . 
و(كراكانوا) جزيرة صغيرة آسيوية» تقع بين جاوة وسومطرة» وكانْت في 
ذلك الحين مستعمرة هولتديةٌ» وتبلغ مساحتها خمسة أميال» وكان على شاطئها 
الجنوبي جيل شاهق ينطح السماء» رالناس يعرفون أنه موضع بركان خامدٍ» كان 


TA! 


يثور في السنين الماضية» ولكنّه الآن هامد ميت» يقول الأستاذ (جلال): 


لم يكن البركان هامداً كما تصوّر ساكنو الج لجزيرة» ففي السادس والعشرين 
من أغسطس سنة 1841م هب البركان مذعوراً من تومته الطويلة» كأنما ال 

سياط الو بن حر اك ستياه زد OG‏ 
تعيها بطو التاريخ» فإ الجبلٌ انشقٌّ ی انشقاقاً من مفرق رأسه إلى طرف قدم 
وطار في الفضاء في كل مكان» فأغر قت ممه الملتهبةٌ كل مكانٍ بالجزيرة» 
وبلغث كثافة هذا الطفح اا مدمّر في بعض الأماكن مئة قدم أو تزيد» واستحالت 
الجزيرة كلها إلى قطعةٍ من اللهيب بما فيها ومن فيها. 

وقد ذكرت الصحف أن عدد سكان الجزيرة كان در بثلاثين ألفاًء هلكوا 
جميعاً الو ا ا ا د 
الثوران من من الرهبة بحيثٌ لم يستطع أ حد أن يقاومه» وقد أخجمت البلادُ المجاررة 
عن تقديم أية معونة» إذ لم يتصّور النامنٌ أنه قد بقي أحدٌ يتنفس . 

وبعد أن همدت النيران» وهدأتٍ حدة الجمرات» ورجح البركان إلى 
هدوئه جال العلماء من أنحاء الأرض يبحثون عن آثاره المدمّرة» لعلهم يعرفون 
جديداً لا يتخيلونه» وانطلقتٍ البعثات العلمية في كل مكان تنقب» وتجمع 
الغرائب» وتدون الملاحظات . 


ولكن يعض أفرادها أخذوا ينصتون إلى طرق ينبعث من بعض الخفر 
المسدردة» فأسرعوا إلى مصدر الطَرْق» وعد أن أزالوا قوهة الحفرة؛ وَجِدُوا 
سرداباً طويلاً مشا فيه فَرَأوًا إنساناً آدميا لايزال على قيد الحيات فعنوا باع 
قله إلى مكان ن أمينٍ» > وعالجوه بالطعام والشراب» حتى ل 
أيام » لامر را ذكر أنه كان مسجونا في هذا السرداب» وقد حكم .' 
بالإعدام بجريمة سؤلمة ارتكبهاء وقبل التنفيذ بيوم ثار البركانٌ» فذهب 3 
الجزيرة ج يعاًء غير أنه رأى في السجن قايا طعام أعد لزملات المسجوتين مي 
آنية شراب ممتلئة بقدر كيير من الما فعرف اسان ون عدا رواب مط رق 
ولايد أن يقتصد ما أمكن في الزاد شراباً وطعاماء فقذ يام له الخلاص إذا هييأت 


YAY 


كا حم 


الأقدارٌ من يزيح هذه السدودء وقد تحقق أملهٌ سين سمع الحركة من حوله» 
فأخذ يواصل الطرق ليهتدي إليه الباحثون! 

وكان حادثاً عجيباً تحدّثث عنه الصحف» وظلَ موضع استغرابها شهوراً 
طوالاًء ولكته أمر رائع!! 


7 _مماروى الجاحظ 
نقل الجاحظ في كتاب (الحيوان) هذه النادرة : 


وزعم علماء البصريين أنَّ طاعونا جارفاً جاء على أهل دار» فلم يشكٌ أحدٌ 
من تلك المحلةء إنه لم يبق فيها صغيراً ولا كبيراً» وقد كان فيها صب يرتضع 
ويخبو» ولا يقومٌ على رجليه» فعمد من بقي من المطعونين من أهل تلك 
المحلة» إلى باب تلك الدار فسدّه» فلما كان بعد ذلك بأشهر» تجوّل فيها عض 
ورثة القوم» ففتح الباب» فلمًا أفضى إلى عرصة الدارء إذا هو بصبيّ يلعبُ مع 
أجراءٍ كلبّة؛ وقد كانث لأهل الدار» فراعه ذلك» فلم يلبث أن فيلت كلبةٌ كانت 
لأهل الدار» فلما رآها الصبئٌ حيا إليهاء فأمكنته من ضرعهاء فجعل يعيش على 
لبنه» فظنُوا أن الصبيّ لما بقي في الدار وصار منسياً» واشت جوعه» ورأى أسبراء 
الكلبة تستقي منها حَبًا إليباء فعطفت عليه» فلمًا سقته مرّة أدامت ذلك له» وأدام 
هو الطلب . 

يقولٌ الاحظ : والذي ألهم هذا المولود مص إبهامه ساعة يولد من بطن 
مه ولم يعرف كيفيّة الارتضاع» هو الذي هداه إلى الارتضاع من لبن الكلبة» 
ولو لم تكن الهداية شيئاً مجعو لا في طبيعته» لَما مَصنّ الإبهام وحلمة الثدي» فلما 
أفرط عليه الجوعٌ» واشتدت حالته» وطلبت نفْسّه وتلك الطبيعة فيه» دعته تلك 
الطبيعة» وتلك المعرفة إلى الطلب والدئو من الكلبة. 


فسبحان من دير هذاء» وألهمه. وسواه» ودل عليه. 


أقول: وفي قصة حي بن يقظان للفيلسوف الأندلسي (ابن طفيل) حادثة 


YAY 


كهذه الطرفة» إذ دوى المؤلف قصّة رضيع ماتث أمّهء فعطفث عليه ظبيةٌ» 
وجعلت ترضعه» ا 


من شعر المتنبى 


سين وى ال ت اا 


يموث راعي الضأنٍ في جهله 


وربمازاة على عُمْره 


ففاية المفرطٍ في سلْهِهِ 


م18 


لا تقلب المضجع عن جنبه 
وزاد في الأمنٍ على سربه 
فبؤاذه يخقق مسن رعبه 
تقار ارو سي ريه 


01 
تر( فر 
لوس 


أساطير الأولين 


۴ أساطير الجن 
ثروى عن (الجن) وصلتها بالإنس - وبخاصّةٍ شعراء الجاهلية - أساطيرُ 
يرة» يكتفي بعض المؤرّخين بتكذيبهاء والقول بأنها ملفقة مخترعة» وهذا 
داهن ولك ووا ا اشا هامة تجملها مانا لر اة المتانيةة إذ إنها صو 
ER‏ وأوهامٌ المجتمع الذي تردّدت فيه كما تعرض . .موذجاً من 
TENS‏ أن تمعد إلى مدی واسع؛ ولم يمت السابقين 
من اليا حثين أن يقفوا طويلاٌ عند ما ترح قن الأساطير» فجاء الباحثون بما فت الله 
eT‏ 
ولعل (الجاحظ) في القديم كان أوّلَ من رصد هذه الظاهرة» ونقل عن شيخه 
(أبي إسحاق النظام) ما يفسّرُ مدلولها الواقعي . 
e‏ 


«وأصل هذه الفكرة أن القوم تأثروا بوحشة بلادهم» ومن أقام بالمسحراء 
TT‏ وابتلى بالوسوسة» وتمثّل له الشيء الصغير كبيراً» فإذا اشتملت 
عليه الغيطان ٠‏ وسمع صياح بُومةٍ أو مجاوبة صدى» تصوّر في نفسه كلّ شيء باطل . 
وربّما كان أحذهم كذاباًء فيأتي بشغر يزعم فيه أنه رأى الغيلان وكذّمهاء > ثم يتجاوز 
ذلك فيقول : قتلتهاء ثم يتجاوز ذلك فيقول : رافقتها وتزوجتها» . 

وأذكة أني قرأت في رحلة المستشرق السياسيّ (عبد الله فيلبي) إلى منطقة 
او الخالي ي العربية تعليلاً معقولاً لما يُسمع في الصحراء من أصواتٍ 
متجاوبة» يقولٌ عنها الأ .موث: إنها عزيف الجن » إذ قال قيلبى : : إنه رأى هضاباً 
من الرمال تتراكم وتنجهَمٌ بعضّها فوق بعض» فإذا هَبّت العاصفة الشديدة حركتها 


من أسفل وأعلى فيسمع لتضارب الرّمل وتناثره صوتٌ - سمعه فلي مرات عديدة 
٠‏ .هذا الصوت يتجاوبُ مستمر مستمراً لبعض فترات حتى تهداً الريخ» وقد مسمعه 
الأعراب من قبل ؛ ؛ فظشوا أنه عزيففٌ الجنّ! مع أنه صوث الريسح الثائرة ق بتراكم 
الرمال. . وجيذااجتمال. 


٥‏ -من الأكاذيب 
قول (النظام) غیما وروی الماحظ ربّما كان أحدّهم كذاباًء فیزعُم أنه رأى 
الجن وحادثها وتزوجهاء له شواهد كثيرة» منها ما حكاه من يسمّى (عمر بن يربوع 
ابن حنظلة) من أنه قابل (السعلاة) إخدى مخلوقات الجن فعشقهاء وأراد أن 
يتزوجهاء فقال له أهلها: نك ستجدها خيرَ امرأق» ما لم تَر برقا كأنهم حذّروه 
من حنينها إلى وطنها إذا رأت البرق» فكان رَوْجُها (عمر بن يربوع) يسثر البرقٌ 
عنها إذا لاح في الأفقء كيلا تفر وقد ولدت له أولاداٌ فغفل عنها ليلة ولاح 
البرق» فقعدت على جمل كبير وفرّت هاربةٌ» وقالت: 
أتينك بيك عرو إني ابق برق على أرض السعالى آلق! 
ولا أدري كيف يستر البرق في السماء!! 
و اص يا 
إذا لاح إيماضٌ سترثٌ e‏ 18 عضرو والمطي سُحَالى 
فذكر قصّة (ابن يربوع) . 


قال : ومن ذلك ما حكى بعض العلماء (البَتَاكييّة) نسبة إل ى مدينة فيما وراء 
النهر > تدعی (بناكت) أن أميراً من أمرا اء هذه البلاد اصطاد من البحر جاريدٌ جنية 


جميلة وجدّها في مياه (سَيْحون) فوكّل بهامن يحفظها ويرقبها ویتحهدهاء بإدخالها 
في الماء حتى بقيث عنده مدّة» وولدث له أولاداً, فأمتوا فرارّهاء وتغافلوا عنها 


فانتهزت الفرصةً. ورّمث بنفسها إلى بحر سيحون» فغابَت عن الأنظار. 


TA 


يقول الخوارزمى: وهاأ.ه الحكاية إن كانت صدقاً فذاك» وإلا فقد عارضتٌ 
كذبابكذب . . وهو الواقع . 


57 تأبط شرا 


قال (عمرو بن أبي عمر الشيباني) : إِنَّ تأبّط ش رأكان أعدى ذي رجلين وذي 
ساقين» وذي عَينِينْ» وكان إذا جاع لم تقّم له قائمةء فكان ينظد إلى بعض الظّياء 
بأسفل الوادي» فيقع نظره على أسمنهاء ثم يجري خلفها فلا يفوثُه الظبي حتى 
يأخذه فيذبحه بسيفه» ويشويه ويأكله . 

وإنما سمي تأبْط شرأء لأنه فيما حُكي لناء لقي الغولٌ في ليلة ظلماء» وفي 
موضع يُقال له: (دِحَى بطان) في بلاد (هُذيل)» فأخذث عليه الطريق» فلم زل 
بها حبّى قتلها وبات عليها » فلما ضح حملها تحت إبطه» وجاءً بها إلى أصحابه» 
فقالوا له: (لقد تأبط شراً) فصار اسمّهء واسمّه الأصح ثابت بن جابر» وقد نسبوا 
له أنه قال شعراً في قتيلته» ومنه: 
وإني قد رأيث الول تهؤي ‏ سَهْبٍ كالصَّحِيِقَةٍ صَخْصَّحَانٍ 
فقلّت لها: كلانانضوٌأنِنَ اخوسفرفخلي لي مكاني 
تاق كل الوق قاي الا فی رن ی ای 
فأضربها بلا دهش فخرّث ‏ سريعالليدين وللجران 
فلم أتفكٌ متكا عليها لأنظسر ا ا ان 


عن الأعشى 
يُروى حديث عن (الأعشى) لا تدري من ذا لَمقه» وقد يكون لفقه بنف..»» 
لبت أنه يُوحى إليه من أرض عبقرء وهي وادي الجن في بلاد العرب» وبذلكَ 
يعظمٌ ما يقولٌ» ويتردّدٌ شعره في الآفاق قال الأعشى: خرجث أريدٌُ (قيس بن 
معدي کرب) بحضرموت » فضللتٌ فى أوائل أرض اليمن» لال أكن سلكت 


YAY 


هذا الطريق من قبل؛ فأصابني مطرء فَرَمِيْتُ ببصري أطلبٌ مكاناً الجأ إليهء 
فرقعت عيني على خباو من شعر» فقصدت نحوه» و إذا أناابشيخ على باب الخباء» 
e e‏ 
SS‏ 
فابتدأت مطلع القصيدة : 

رحلث سميّةٌ غدوة أجمالها عَضْبى عليِكَ فما تقول بدالها؟ 


فلما أنشدثه هذا المطلع قال : حسبك؛ أهذه القصيدة لك؟ قلت: نعم 
قال : مَن سُمِيَةُ التي تنسب بهاء قلت : لا أعرْفهاء وإنّماهو اسم ألمي في رُوعي» 
فنادى يا سميّة : : اخزجي» وإذا بجارية جميلة خرجِتُ» فوقفث؛ وقالت: ما تريد 
با أبت؟قال: أنشدي عمّك قصيدتي التي مدحتُ بها قيس بن معدي كرب» 
فاندفغت تنشد القصيدة» حتى أنث على آخرها لم تُخرم منها بيتاء فلمًا أتمتّهاء 
قال : انصرفي » ثم قالَ: هل قلت شيئا غير ذلك؟ قلث نعم : : كان بيني وبين ابن ع 
لي يقال له: : يزيد بن مسهرء ما يکود بين بني العمّ» > فهسجاني وهجوته فأفحمته» 
قان : وماذا قُلتَ فيه؟ قال : قلت : 


ودغ مُريرة إِنَّ الركبّ مُرْتحِلُ وهل تُطِيِقٌ رَدَامآ يها اليَجْل؟ 

فلمًا انش دته البيت الأول» قال حسيّك » من مريرةٌ هذه التي نُسبت بها؟ 
قلتٌ: : لا أعرفهاء وسبيلها سبيل التي لان فنادی : يا هريرة» فإذا جاريةٌ قريبة 
السنّ من الأولى رجت» فقال: : أنشدي عمّك قصيدتي التي هجوت بها يزيد بن 
مسهر 6 فانشدتها من أولها | إلى آخرهاء لم تخرم منها حرفاء فسقط في يدي» 
وتحيرّت وتغشتني رعدةٌ» فلما رأی ما ما نزل بي » قال : ليفرج رُوعْك» يا أيا يصير» 
أنا عاجسّك » مسحل بن أثاثة» الذي ألقى على لسانك هذا الشعر. 

قال الأعشى : فسكنث نفسي» ورجعث إليّ» وسكرٌ المطرء دلي على 
الطريق» وأراني سمت قصدي» وقالَ: لا تعج يمينآ ولا شمالاً حتى تق ع ببلاد قيس . 


TAA 


8 -هبيد بن الأبرص ‏ 


N Sd 


وهذه قصّة تنسب إلى راويها يحيى ھا حيْث حدّث بها أمير ال ' منين 
هارون الرشيد» وما أظن القاضي يفرغ لرواية هذه الأفاكيه» ولكن أصمعيّاً جريئاً 
اخترع القصّة » ونسبها إلى يحيى ليكون لها مكانها من الاعتبار» قال الراوي: قال 
| الرشيد”'' ليحبى بن أكثم آتعرف قائلَ هذا البيت: 
الخ اتی رن ان اسان به > ا وال اخ ا اريت من رادا 
فقال يحيى : حدّث عبيدٌ بن الأبرص قال : كنت في بعض السنين حاجَاً» . 
فليا رمطة ES a ES‏ في القافلة» ألحقت 
أولها بآخرهاء شالك هن اليف فقيل لي : انظى فنظرث فإذا آنا بشجاع أسود 
فاغر فاه كالجذع» ومو يحور كما يخور الثور» ويرغو كرغاء البعيرء قهالني 
أمره» وبقيثُ لا أعرف ماذا أصنع» فعدلنَا عن طريق إلى أخرى» فإذا الشجاع 
أمامناء ولم يتجرّأ أحدّ على الاقتراب منهء فقلت: أفدي هذا العالم بنفسي» 
وأتقرّب إلى الله بالخلاص منه» فأحذث قربةٌ من الماء فتقلّدتّهاء وسللْثُ سيفي» 
فلمًا رأى القربة سكر نْ. ثم فتح فاه فحملث فم القربة إلى فمه» وصَبْبتُ به الماء 
كما يُصَّبُ في الإناء» فلمًا فرغثُ مضى نازحأء فتعجّبثٌ من تعرّضه لناء وسرعة 
لوقه رن امي ا او 
ثم عدنا في طريقنا ذلك» وحَططنا رحالنا في ليلة مظلمة مدلهمةء فأخذتُ 
شيئاً من الماء وعدلت إلى ناحية من الطريق» فنمت بعض الوقت وانتبهت» فلم 
أجذ للقافلة حسّاء فقد ارتحلواء وبقيتٌُ وحدي» فأخذتي الحيرة» ولم أدري 
ما أصئع» وجعلت اضطربُ» فسمعث هاتفاًينادني بالرّجز» ويقول فيما يقول : 
ياأيّها الشخمن المضل مركيّه دونك هذا البكومًافاركية 


)1( لم يصحب يحيى الر شید 3 ذل عله المأمون» كما كان ينبني أن يلاحظ واضع الطرفة . 
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فنظرت» فإذا ببكر نائم -“دي» وبكري إلى جانبي» فأنّخته وركبئه» ومعي 
إلى جانبي بكري » فلما سرت قدر عشر آميال لاحت لي القافلةء وانفجر الفجر 
ووقف البكرء فعلمث أنه قد حان نزولي» فتحولت إلى بكري ؛ ا 
صاحب هذا الفعل الطيب» فالتفت إلى البكرُء وهو يقولٌ: 


آنا الشجاع الذي ألفيتتي رَيضاً 
فجدّت بالماءٍ لما ضر حامله 
الخيز أَبنى وإن طالّ الزمانٌ به 
هذا جزاؤك ممالا تعُرّبه 


والله” يکش م ضر الحائر الصادي 
نصف النهار على الرَمْضاءٍ بالوادي 
را العامة اوعقي منن راد 
لك الجميل عليناء إنك البادي 


قال الراوي: فعجب الرشيد» وأمرّ بالقصّة فكتبت» والأبيات فذويت» 


وقال: لا يضيع المعروف أينما وضع؟ 


4 من شعر الحطيئة 


من بعل الكيْرَ لا يعدم جَوَازِيَة 


# 


د 


۹۰ 


اذهب الشوف تسد الل والناس 


3 


0 
Dr 
99و‎ 


أمذلة رائعة 
0 من ستر مؤمناً 


قال صديقي : رأيثٌ ايوم عجباًء فقد كنت أسيرُ مشيّعاً جنازة (فلان) وكان 
مفتّشاً كبيراً بوزارة المالية» فلمحثٌ ب بين المشيّعين رجلا يبكي بحرقة» وعليه من 
ملامح الحُرْنِ ما يدل على أنه أقربُ أقربائه» فسألتٌ عنه» فقال أهل الراحل: 
إنهم لم يرؤه إلا اليوم» ولا يَعرفون عنه شیئ فدفعني الفضول إلى معرفة أمره» 
وانتظرث حتى انتهى الذَفنٌ» ودنوت منه أعرّيه وأصيّه: حتى إذا ملك نفسَّهء 
سألته عن صلته بالفقيد» فقَال: 0 وإِنّما قرأ نَعْيه في 
الصحف› TT‏ ورأى مِنْ واجبه أن TT‏ 
مستمطراً عليه رحمات السماءء فتعجبت بعض التعجب» وسألتث: وعلام بلغ 
بك الحزنٌ هذا المبلغ؟ وأولادُه وإخوثه لا يبكون كما بكيت» فقال في انكسار : 
لي معه قصّةٌ وسأرويها لك› لأنفس عن صدريء قلت هيّاء قبدأ يقول: 

كنت منذ عشرة أعوام صّرَافاً ماليّآً بإدارة حكومية» وكانت الأموال تحت 
يدئ» فمرض والدي مرضاً شديداٌء واحتجث إلى أن أمدّ يدي لمال الدولةء 
فأخحذث خمسمئة جنيه راجيا أن يوفقني الله لسدادها فيما بعد » ولكنّ الحظ العاثر 
شاء أن يحغرّ المفتش المالي بعد ثلاثة أيام» لبثٍ خزينة الإدارة» فسقط في 
يدي» وعلمث أنى مُراخذ بجريمتى» وسقطت الدموع من عينيّ» فرأيثٌ الرجل 
يسألني لماذا تبكي يا بني؟ فقصصت عليه ما قمثُ به من السرقة لعلاج والدي» 
وانخرطث فى البكاء» فقال لى : أريد أن أرى وألدك فذهبت معه إلى المستشفى . 
وتأكد من صدقي» فقال يابني : سأدفع لك خمسحثة جنيهء وهي زكاتي في هذ 
العام فتعال معي لتستلمهاء وتضعها .وضع ما أخحذت» فلم أصدّق نفسي» ولكنه 
بادر بالذهاب» وجاءنى بعد ساعة بالمال» وقال: لقد اضطررت لتتقذ أباك» ولم 
تصرف المبلغ في ترف أو كماليات! ولكنْ لا تعد لمثل هذاء ومن يومها لم أرَ 
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وجهه حتى قرأت نعيه بالأمس! 


ثم قال الرجل : وأنا أعرف من المفتشين من يتلمّسون الملل لعقاب 
مرؤوسيهم؛ ومن يتتتحلون المآخذ انتحالاًء أا هذا النوع الكريم من الفضلاء فلم 
أرهُ من قبل ولا من بعد. . ولا أظنني سأراه . 


١‏ مكرمة أخرى 

روى ياقوت في الجزء التاسع عشر من (معجم الأدباء) هذه المكرمة في 
ترجمه (هلال بن المحسن الصابي): «قال القاضي (ابن عيّاش): عرفت رجلا 
اتصلت عطلته» وانقطعت مدته » فزوّر كتاباً عن الوزير (أبي الحسن بن الفرات) 
إلى عامله بمصر المادرائي يتضمّن الوصاية به والإحسان إليه» فارتابَ العامل في 
الخطاب» لأنّه وجد الصيغة أكثر مما يعهدٌ في مراسلات ابن الفرات» فراعاء 
بقدرء واختبسه عنده على وعدٍ وَعَدهُ به» وكتب إلى أبي الحسن بن الفرات يذكر 
ما كان ويعرض عليه الكتاب المزوّر» فقراً أبو الحسن الخطاب» فَوّجد الرجل 
يكتّب آله من ذوي الحرمات والحقوق الواجبة على الوزير فسكت قليلا» ثم 
عرض الخطاب على جلسائه» فمنهم من أشَار بتغذيب المزوّر ومنهم من أشار 
لعحبسه» ومنهم من أشار بقطع إبهامه كيلا يعود إلى جريمتهف فقال ابن الفرات : 
ما أبعذكم عن الخير» وأقصاكم عن المعروف» رجل توصل بجاهناء واستمدّ 
رزق الله بالانتساب إلينا. ويكون من رأيكم فيه هذا الذي أسمع! ثم إِنّه أخذ 
الكتاب» ووقع بقلمه عليه قائلاً : هذا كتابي وَلا أدري لم أنكرت أمره. واعتّرد. .يك 
شبهة فيه ولیس کل من خدمنا وأوجب حقًاً علينا تعر ؛ وهذا رچُل خدمني في 
أيام نكبتي» وما أعتقده في قضاء حقه أكثر مما كلّئكَ في أمره من الغيام به 
فأحسن تفقده» ووفر رفدهء وصرفه فيما یود عليه نفعه» ويصل إلينا بما يتتحقق 
لظن رمق ق ش 

ووصل الكتاب إلى العامل» فقام نحو صاحبه بأكثر مما يجب» ولم يمي 
و3.:: حتى دخل يوماً على الوزير اين الفرات رجل ذو هيئة مقبولة» وأقبل يثني 
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عليه ويبكي؛ ويقيّل الأرض» فقال ابن الفرات: من أنت؟ بارك الله فيك » فقال: 
آنا صاحبٌ الكتاب المزوّر إلى عاملك» وقد سترتني سَتركٌ اش فضحك ابن 
الفرات وقال: كم وصّل إليك منه؟ فقال: وصلّ إليّ مما جمع لي عشرون آلف 
ديئار! فقال ابن الفرات : الحمد لله» أقَمْ عندنا وسرعاك بما أنت له أهل» واختبرة 
فوجده كاتا سديداً» فاستخدمه» وأجرى عليه العطاء الكثير. 


١‏ .. امتحان الأطياء 

كان أمين الدولة (ابن التلميذ) رئيس (المستشفى العضدي) ببغدادء وقد 
فَوّض إليه الخليفة الإشرافٌ على صناعة الطب» وامتحان من يزاولها من التاس» 
وفي مجلس من مجالس الامتحان» حَضر شَيْخ له هيئة ووقار» ولم يكن يعرف 
شتا كبيراً في صناعة الطب . فلما جاءَ دَوْره في الامتحان ورآه أمينُ الدولة صامتاً 
لا يشارك في الإجابة» قال له: ما السب في كون الشيخ لا يشارك زملاءه في 
الببحث حتى أعرفٌ حقيقة علمه؟ 

EE O E E a 

ققال ابن التلميذ : وعلى مَنْ قرأت هذه الصناعة؟ 

فقال الشيخ : يا سيدنا إذا صَارَ الإنسان في مثل هذه السّن فما يليق به أن 
يسال عن آساتذته» بل يُسأل عن تلاميذه» فقد مات أساتذتي منذ زمن طويل . 

قال أمين الدولة: جرت العادةٌ “أن أسأل عن الكتب الطبيّة التي قرأها من 
يزاول المهنةء فماذا قرأت؟ 

قال الشيخ E‏ ات “ل عنه الصبيان» لمثلي, 
لا يقال؛ با 5 بل تان : ماذا ألفت؟ ھک 


TT TT 6‏ ا لي بهاعلم 
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كثير إلا ما جَدَببُهُ شخصيا بالمران» ولي أولادٌ وأسهار» فَسألئُك بالله آلا تفضحنر 


فسكت (ابن التلميذ) مفكراً ثم قال له: ولكنْ على شرط» هُو آلا تهجم 
على مريض بما لا تعلم» ولا تشيرُ بفصد ولا بدواء مسهّل إلا للمرض القريب 
العادي . 

فقال الشيخ: هذا يدنيء ولذلك وثق الناس فيَء ثم صفق ابن التلميذ 
فحضر الجماعة» فوجّه إليهم الخطاب قائلاً هذا شيحُكم؛ وقد عرفت فضله 
وكنت جاهلاً قدره من قبل . 

ومضى الامتحان» فجاء رجل ليسأله ابن التلميذ: على من تعلّمت هذه 
الصناعة؟ فقال الممتحن: يا سيدي آنا من تلاميذ هذا الشيخ» وعنه أخذث طرق 
العلاج» فابتسم (ابن التلميذ) وحار فيما يردٌ على الرجل» وأمهله لمجلس آخر. 


۳ في مجلس المأمون 

كال (المايون) عدرما ماف العلماء عم كا واطاء ردس 
0 وأجرى عليه الراتب المكافئ» لذلك رغب أحد 
الدارسين لمسائل الهندسة أن يحظى برعاية المأمون» ويُسمّى (إبراهيم بن 
الأعجمي) فتوجّه إلى (سند بن عليّ) المنجم ليمهّد له طريق الحضور إلى مجلس 
الخليفة» وكانث بابن المنجم وعكة» :.حاله على محمد وعلي ابي (موسى بن 
شاكر) وكانا صاحبّي الأمر في المسائل الهندسيّة» وبهما حَسَّدٌ لكل نابغ في هذا 
الفن» كيلا يتفوّق عليهما في مجلس المأمون» فناقشاه ليخذلاه وييخساه فضلهء 
وكان (السّندي بن شاهك) حاضراً مجلس النقاش». ففطن إلى غين وَلَدَيْ 
مُوسى بن شاكر» وعزَّ عليه أن يرجم إبراهيم خائب» فتقدم إلى المأمون» وأسرّ 
إليه بما كان» فسارع بإحضاره» وَجَعل يسأله فلا يجيب لعظم هيبته وإجلاله لمقام 
أمير المؤمنين» فالتفت المأمون للسّندي وقال له: ماذا ترى؟ صاحبك لا يعرف 
شيتاًء فقال ال...ندي: يا أمير المؤمنين : نحن جلساؤك وقد تمَوّدنا نقاشك 


۹٤ 


ومحاورتك ومع ذلك تأخذنا الرهبة والهربة منك فننقطع في النقاش وهذا غريب 
طارئٌ» وفد إلى حضرة أمير المؤمنين ويداه ترتجفان وقلبّه يدق» فلا بد أن ينقطع 
مهما كان مهندساً حصيفاء وأشهد أمام أمير المؤمنين أني بعض تلاميذه! فليسبغ 
الخليفةٌ الرحيم فضله عليه إذا شاء . 

فنظر المأمون متعجباء وقال: آأنت تلميذٌ ابن الأعجمي؟ فقال السندي : 
نعم يا أمير المؤمنين فسكت الخليفة مليّاً» ثم قال : إِذنْ هو من مهندسي الدولة من 
الآن» وله حجرته ومعمله وراتبه الكريم! فتهض ابن الأعجمي يُقبّل يد الخليفة» 
ثم تراجّع بظهره إلى الوراء حتى بلغ باب الخروج» فأشار المأمون على السندي 
أن يخرج معه ليؤنسه ويبدّدٌ هيبته» فقال له ابن الأعجمي: سيدي أتقول إنك 
أخذت عني وأنا أستاذّك؟ متى كان ذلك يا سيّدي!! .. 

قال الستدي: لا عليك» ستكون معي في عمل واحدء وساعلّمك كل 

وهكذا بدأ ابن الأعجمي الع.ل مجاوراً السّندي» ومازال به حتى أصبحٌ ذا 
فهم وإتقان. 


عن الفضل بن الربيع 

كنت قرأت مقالاً للأستاذ (عبد الفتاح أبو مدين) لا أذري أين موضعه 
الآن؟ ولكنى أذكر خلاصته» وهی أن رجلاً ضاقت به الحال فزور كتاباً بإمضاء 
الفعدل بو" الربيع إل ماعن غر اهم تباش ره أن يعرف حاقل الكنات ا ان 
وما كاد صاحبٌ الخزانة يفعلُ حتى قدم الفضلٌ» فسقط المزوّر مغشيًاًعليه» ونظر 
الفضلٌ إلى صاحب الخزانة متعجباء فأطاعه على الكتاب» فقال الفضل» عجباء 
والماذز شي نيهم ونه افرط وهر قن لاقي و ا 
ما كتبت» ثم خرج» وحاول القوم إنهاضه حتى استفاة.» وهو يظنٌ الخطر قد 
أحدق بهء ولكلّه وجد صاحب الخزينة يقدّم له المبلغ» ويقول: لماذا ترتجفٌ 
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هكذا عند رؤية الفضل» وقد أكرمك» وأعطاك الأمر بالصّرف دون تأخير» فتسلّم 
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صاحبنا الدنانير» وهو ما يكادٌ يصدّق 


إن هذه المكارم النبيلة في حاجة إلى تحليل واف یکشف ما تتضمن من 
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نفائس الأخلاق» ولكني في هذه الشذرات راو لا محلّل!! . 


6- حلم وصفح 


أوعوراء جاءث من أخ فنبذثُها 
مارت ليطا الي ىسعف 
وما أنا ممن يقسمالهوٌأمره 
ولكتني كالذهر أشفي وأشتفي 


ورائي وعندي لو أشاء نكيرٌ 
وإني على ما نابني لصبورٌ 
ويسألٌ من يلقاه كيف يسير 
وأقضي ولا يقضي علي أميرٌ 


# 


َك 
LD‏ 
مل (نْ 9وی 


في عالم الطبّ 


5 الطب قديماً 

في أحداث الطب القديم طرائفُ تلد القارئ» لأنَّ الطب بأي وسيلةٍ 
وسائله عرف منذ نشأت البشريةء لأنَّ لكل مريض أهله الّذين يحاولون التخفيف 
0-7 بما يملكون من وسائل» وهذه الوسائل مهما كانت بداءيتها الساذجة 
نوع من الطب كما يتوهّمون. 

ومن طرائف أخبار الفراعنة في (مصر) أنَّ الكاهن كان الخاصَ بعلاج 
المرضى» وكان له خادمان يسيران معهء يحمل أحدهما كتاب العزائم الخاص 
بالرقى والتعاويذ» ويحملٌ الثاني صندوق العقاق.ر الطبية» وكانوا يوجُهون 
العزائم والرقى إلى أحد آلهتهم وبالأخصّ الإلله إيزوريس» ويقول الكاهن في 
رقيته : يا إيروريس اشف هذا المريض كما شفيت خوريس من آلامه المبرحة. 
.. خلضْني من أمراضي المستعصية كما خلّصت فلاناً وفلاناء ويذكر عدّة أسماء 
لمر ہی تم شفاؤهم على يد الكاهن . 

أما العربُ فكانوا في الجاهليّة يقومون بالعلا. المبني على التجربة 
المشاهدة» وأطباء العلاج 3 ذاك من ا تتوارٹ العلاج اا أب عن جد 
وكان الك آخر الدواء مع شراب لبعض النباتات المجرّبة» ولم يقتصر العلاج على 
الإنسانء بل اشتهر من العرب أطباء بيطريّون يعالجون الدّواب من الخيل واليقال 
والحمير والإيل بما يحرفونه من العلاج المجرّب» وقد اشثهر (الحارث بن كلدة 
الثقفي) بأنه طبيب العرب» وقد دعاه (كسرى) إلى زيارته» ودارت بين الرجلين 
محاورة تنائاتها كتب الأدب على ما ١١١:‏ من مبالغات! هذا إن تمت المقابلة 


0 


فعلا! . 


۷ > -عرافان شهيران 

وفي صدر الإسلام كان العرّافون يشتهرون بمداواة المرضى» ويُصدرون 
من أنواع العلاج ما يبشّر بالبرء» وقد اشتهر بالشفاء من العشق عرافان كهيران هما 
عراف نجد» وعبّاف اليمامة» وكان لديهما شراتٌ خاص بالبرء من الْهُوى» 
تصحبُّه بعض الرقى والعزائم» ويظل العاشقُ أسبوعا كاملاً يشرب هذا الدواء» 
ويتناوبه العاف بالرقى والتعاويذ حتى يسلو» والسلوٌ هنا لا يكونٌ من الشراب 
والتعاويذ» بل يكونٌ بما يُحاول به العرّاف طيلة الأسبوع ال 
مُحبوبته» فيقول: إن فلانةٌ وفلانة وفلانة أحسنٌ منها وأجمل» وأنك رجل» فلا 
تزضى أن تخضع لأب فتاة يكرهك» ويراك أقلّ من أن تكون صهراً له مع أنَّ أباك 
أشرف منه وأفضل» وما يرال به كذلك حتى يُوهنّ من عزمه» فيَعْرف بابآ للسلو. 

وقصّة عروة بن حزامٍ مع عفراءَ معروفةٌ» فحين اشتد به الوجدٌ وظهرت 
علائم الموت في وجهه» بعت والده إلى عرَاة..» نجد» وعراف اليمامة؛ فجاءا معا 
لمحاولة شفائه» وظلّ كل منهما أسبوعاً يزاو ل مهمّته الطبيّة والنفسية في جد فما 
وصلا إلى حلٌ» وقد عبّر عُروةٌ عن تَجُربته مع هذين الطبيبين في قوله : 
جَعلتٌ لعراف اليمامة حكمّه وعرافٍ نجدٍ إن هما شفياني 
فقالا: نعم نشفي من الداء كله وقامامعالعرّاد يدران 
فماتركامن رقيةيعلمانهاا ولاش ربةإلاوقدسقياني 
قينا عفييا النذاء اتی بي کک , .“ولا ا سيا ولا وای 
وقالا: شفاك اله والله مابنا بما حملت منك الضلوع يدان 


في العصر العباسي . 
مرق سس السو فلم يُفلح أطباء بغداد في علاجه» فأَرَ عليه 
باستقدام كبير الأطباء من (جنديسابور) للضي على ع واهشَّم بأمره» فكانَ 
الشفاء على يديه» ومن ثم أصبّح رئيساً لاطب في (بخداد)» وزاوّل عمله في قصور 
الخلافة والأمراء حتى صار له ذكر عظيجٌ ومال جزيل . 
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ومرض (الرشيد) مره فلم يستطع (بىختيشوع) طبيبّه الخاص أن يُبرئه سريعاً» 
فشك في أمره» وأرادَ أن يمتحنه» فأحضر خادما له وأمّره أن يأتي بيول إخدى 
الدواب» ويضعه في قارورة» ثم يعرضه على (بختيشوع) على أنه بول الرشيد» وقد 
توّذلك» وحضر بختيشوع ونظر إلى ماء القارورة؛ فقال : يا أمير المؤمنين ليس هذا 
بول إنسان. ر يعلم حقيقة الامتحان: كذبت 
هذابول إنسان» فقال له بختيشو ل 
إلى بهيمة» ا ا اك 
لجرك ترام زول لكاتو لونة ولا رائحتهء فقال الرشيد: 1 
البرل؟ فقال بختيشوع : يأكل الشعير» فابتسّم الرشيد» را 
وجعله رئيس الأطياء . 

أقولُ: لم يُحسن الرشيد امتحان الطبيب» لأنَّ الفرق بين بول الحيوان 
والإنسان مما يدرك العامة في الحقول» وكان الأولى أن يكون الامتحان في 
موضوع آخر . 


64 امتیحان آخر 


كان (الإفشين) قائداً لجيش (المعتصم) في حرب الخرّمية» وكان يضر 
الأدوية للجرحى من بعض الصيادلة فلا فيد في شيءع» فحاول أن يمتجن هؤلاء 
بما يبن صحة الدواء» فقال لزكريا الطيفوري من بعض خاصته: ما نفعل في 
و الصيادلة» كليم و فقال زكريا: هناك سابقةٌ أيها القائد! فقد 
تشگك المأمون في ذمّة صيادلة بغداد» وحار فيما يصنع بهم» فقال له بعض 
"جلسائه ال ا وا رر ا ستبد لوه 
بشيء مما عندهم » فقال المأمون: يلأ خف اسما من :ذا ارتي لدواء لا وُجود له 
وأبعث لسؤالهم عن هذا الدواء» وذكر المأمون اسم (سقطيتا) وأرسل إلى جميع 
الصيادلةء فكلهم بعث بدواء لا يُشبه دواء الآخر» ومنهم من أنى ببعض البذور» 
ومنهم من أتى بقطعة من حجر» ومهم من أتى بوبدرة جمل» فعتفهم جميعاء 
وأشهر أمرهم للناس . 


قال صاحبُ الإفشين : وأنت. أيها القائد: عليك أن تفعل هذه التجربة مع 
من عندك من الصيادلة؛ فاخترع (الإفشين) اسمأ». وأرسل في طلبه من هؤلاء؛ 
فبَعْضهم أرسل الدواء وبعضهم قال: إِنَّه لا يعرف عنه شيئاء فقأحضرهم جميعاً» 
وصرّح لمن قال إِنَّ الدواء ليس عنده بمزاولة المهنة في معسكره وفي البلاد التي 
يحكمها أمير المؤمنين» E‏ وشهّر 
ا م العمل في ا اسبر رايسهم إلى الجبال. 


۰ طبیب نفسى 


٠‏ تقدّم الطبّ النفسي اليوم تقدّمآ ملموساًء وعلى تقدّمه هذا لا يزال باباً 
للخديعة عند قوم» مهما حملوا أرقى الشهادات» وقد عرف هذا الطب في 
القديم » واستعمله (ابن سينا) في علاج أشرثٌ إليه من قبل في هذه الشذرات 
المتواضعة » ومن هذا الوادي ما د تم على يذ طبيب بغدادي ماهر هو (أ, بو البركات 
ا 
عليه ولا يستطيع الخلاصّ منه؛ وَبَطَلتْ كل محاولة لإقناعه بوهْمه الخاطئ» إذ 
كان المريض كلّما مشى تحت سقف منخفض ركع إلى الأرض» كلا يصطدم 
. القدر من فوق رأسه بالسقف» وجاء أمره إلى أبي البركات» فحضر إلى منزل 
المريض الواهم؛ وقال لأهله: إذا حادئت مريضكم وشرعْت في الأخذ والرد معه 
فأحضروا قدراً مملوءة بالماء» وَضعوا ساتراً من خلفه» وارفعوها إلى محاذاة 
راسه» وسأتكلم معه ثم أَخِنُ أني ي سأضرب القدر بهذه الخشبة ليقع» وجلس مع 
المريض» وطمأنه بأنّهِ يرى القدر مملوءة بالماءء ولا بذ من إزالتهاء وجعل يتلو 
بعض التعاريذ؛ ثم رفع الخشبة وضرب بها فوق رأس المريض» فأسرع مَنْ خملف 
الستار وقذف بالقدر» فسال الماء وامتدَّ في المنزل. فدهش المريض حين رأى 
القدر مكسورة والماء يسيل» وأقبلَ على الطبيب يصافحه ويقيّله ويقول: قد كنث 
أحمل هذا الهم فوق رأسي» ولا يصدّقني أحد. ولولا وجود هذا الطبيب العظيم 
لصرت مجنونا» ثم شي المريض» وعاد صحيحاً في کل تصرفاته» ويذكر ماضيه 
المؤلمء وكأنه أفاق من كابوس. ` 


۱ طبيب دمشق 


أما طبيب دمشق (اليبرودي) وكان من أعظم أطباء القرن الخامس الهجري» 
وله دار للعلاج الطبي بسوق (جيرون) فقد تحدث كثيراً عن تجاربه مع المرضى› 
ومماقالههاتان الطرفتان: 

١‏ عبرت یوما في سوق (جيرون) بدمشق فرأيث تُ إنساناً قد راهن زميلا له 
على أن يأكل خمسة أرطالٍ من لحم فرس مسلوق مما باع في الأسواق» فأكبرثٌ 
ذلك» وانتظرت لأرى العاقبة» فوجدتّه كلّما أمعن في الأكل د يشرب ماءً 
منلجاء مما لا تحتمله قواه» وكأنّه في رأيه يُساعده على الهضم والبلع» > فقلثٌ: 
لا بد أن سيُّغمى عليه بعد قريب» وسيكون في حالةٍ أقرب إلى الموت . فلمًا انتهى 
من الطعام» وكسب الرهان» تبِعْتّه إلى المنزل» لأشهد عاقبته» فلم يكن غير قليل 
وأنا واقف أمام المنزل حتى سمعتٌ الصراخ والعويل» لأن هل الرجل قد وجدوه 
ساقطاً على | لأرض لا يتحرك» فتيقنوا من وفاته» فأتيثُ إليهم لأفحص الرجل» 
ثم أخذثه إلى حمّام قريب» وفتحت فمه بمعاونة أحد أقاربه؛ وجعلث أسقط فيه 
ماءٌ مغلياً مع Sa‏ فأخذ يقبا شيئاً فشيئًء حتى تحركت 
عيناه» وأخذ يعودُ إلى صوابه» وواصلت العمل إلى أن أفرغ كل ما في جوفهء 
غاد سلما و داعت المشالة بين الاس و ادبت شهرة لي: 


أن الطؤفة العانية قبي ی ا يحبر یق بسحلف ومر 

عليه رجلٌ يبيع المشمش» فاشترى منه قدراً كييراً» وجعل يأكل الفاكهة بالخبز 
الحار الخارج من النار لوقتهء فلما فرغ من طعامه خر مغشياً عليه؛ فإذا هو مِيْتٌ» 
عل املد يزدحمون عليّ» ويرجون معاونتي في آمره» وقد يئس بعضهم» 
افير الكفن» واستعد لفسله» فقلت لهم : خطوة أمامي » وأضذت فحص 
موضع قلبه فإذا به لا يزالٌ يدقٌ» ففتحث فمه وسسقیته شيئاً مقا فجسل يلفظط 
ما بداخله وداومت الشراب ب. حتى قتح الرجل عينيه وأخذ يتكلم ؛ وقام ليشكرني 
بل قدمي» .لت له : : لا تأكل الحار الساخن مع المشمش ف N‏ 


والجمال فكيف بالإنسان! فقال: لا أذوقٌ المشمش بعد الآن» ولك الخيز 


۲ يقول المتنبي 
قال المتنبي بعد إصابته بالحمي : 


وزات بی كحان اء 
جذ لحك :لبا ی ا 
يضيق الجسم عن نفسي وعنها 
قول لج الطبييث: اكت شا 
ومافى طبه آأنى جوا 


د 


فليس تزور إلا في القلام 
أضر بجسمه طول الحمام 
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ل (جن 9وہ 


عالم الغيب 


٣‏ -عراك في غير ميدان 

تشب معارك علميّة في أمور مشتهرة فتلت بحثآً» ومع ذلك نجدٌ من يُحاول 
بعثهاء فما يكادٌ يكتب عنهاء حتى ينطلق الصوت المعارضٌ» ليعيد ما قي من 
EES‏ حديت كو al‏ الرصول إلى TS‏ تعمل تند 
النقاش شيئاً طريفاً. 

. ومما احتربث فيه بعض الأقلام قضيةٌ علم الغيب بالنسبة للنبيٌ» سواءٌ كان 
عا لع والمسألةٌ ليست من قضايا العصر التي 

َب عليها انّجاةٌ خاص. حتى بعاد بحثهاء ولكنّها مسألةٌ قديمةٌ؛ لا يترتت عليها 
تغييرٌ وضع» أوتجديد حالةء ولغرض أنّها مسألةٌ خلافيّةٌ بالنسبة لمن يَتَعِبّدون 
بأقوال الفقهاء دون الرجوع إلى الأصول الصحيحة» فما جدوى إعادة القول دُون 
إضافةٍ ماء وقد عن لي أن آتي بشذراتٍ مُركّزة تُضيء بعض الجوانب» عَساها تفلح 
في إغلاق باب الجدل لدى من يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


5« النصوص الصريحة 
يقول الله تعالى : 


١‏ ل تاا إلا مر وتا ف اله وال 


سُ 
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١‏ - فل ما کت کا الرس وما ری ما نفْعَل بی ولا پک إن اح إلّامَا ی 
وَمَآأنأ إلا ي4 [الأحقاف: 9]. 


کے را اسمس سح و صاصر 


5 ۔ قل ل انلك لِتَقْيى تفا ولا صا إل ما سا ا‎ ٣ 
سک ڪرت من لْسَير وما مسن لسو إن أنأ له تيد و شور بر لقو مون [الأعراف:‎ 
.] ١64 


4 طقل لا يعم من في لسوت وألأرّض آلب إلا مذ وما ينود أن نمور‎ - ٤ 
.]5١ [النمل:‎ 
ع‎ 
ل اول تک عنيى رن أل ول آعم اليب ول أف ل لَك لی مك د‎  ۔‎ ٥ 
.]٠١ : ی ا ما إل حل سکوی لاني الب أن فود 5 [الأنعام‎ 


هذه نصوصٌ صريحةٌ فيها المقنع كلّ المقنع لمن يقرأ كتاب الله . دون أن 
يتأثر برآي قاله مؤلفثٌ في کتاب» بل كان عليه أن يعلم أنَّ (القرآن) مهيمنٌ على كلّ 
قول» ولكنّ حوادتٌ خاصة رُوِيث في كتب السيرة» وهي يخصوصيتها الممحدودة 
تكونٌ اسئناءً لا يحرم القاعدة» وقد أؤْحى الله بها إلى رسوله ية في ظروف 
تستدعي هذا الإيحاءء هذه الحوادث ذاتُ الاستثناء كانت - في رأيي - مَوضع 
الاشتباه لدى مَنْ يدّعون علم الغيب لأنبياء الله» درن أن يرجعوا إلى النصوص 
الصريحة التي لا تحتمل التأويل . 


6 الحوادث الخاصة 
يقول الشاعر وجل 2 عدم المي تلاطو ر ل نبو ا امن ار تی 


جور - pe‏ شام 


من رول کم سك من بين يديه ومن علو رداک [الجن : ۲۹ _۲۷] 


1 ومعنى الآية أن من معجزات النبي أن يُطلِعه الله على غيبٍ يتحتّم علمه» 
حذ رامن وقوع مغبّةِ لاتحمد» والاطلاع حيتئز أ مراخاصء له وقتة المعلوم » وليس 
للنبيٌ أن يدعي معرفة الغيب بالإطلاق العام إذيعلم أن الغيب مما استأئّر الله بعلمه» 
ولكنه يُوحي لنبيّه في بعض ساعات الخطر » بما يكشفُ له وجّه الحقيقة» وأقولٌ في 
بعض الساعات» لأن أخطارأكثيرة تتهددالنبوةَ ولا وجي رب العزة ة بشيءٍ عنهاء 
وسأشيرٌ إلى بعضها فيما بعد . 


- فمن القسم الأول» وهو ما يُوحي به الله في بعض ساعات الخطر دَرْءاً 
لمخيّة وخيمة» ما جاء من أن حاطب بن أبي بلتعة كاتبَ قريشاً برسالة يُنبئهم فيها 
بما عرّمَ عليه الرسول وليه من السير إلى فتح مكة» إذ أرسل كتابه مع جارية كانت 
لبعض بني عبد المطلب» فوضعَتّه تحت شعرهاء وسارث تريد مكة. 


لهم رسول الله ما اقترف حاطبٌ من ذنب» وأرسل علي بن أبي طالب» 
والزبير بن العوام» وطلب منهما أن يلّحقا بالجارية» ويأخذا كتاب حاطب منهاء 
وسرعان ما أؤقفاهاء وجعلا يُفتّان فيما ظهر» فلم يجدا شيئاً؛ فقال لها علي : 
إنى أحلفُ بالله ما كذب رسول الله ولا كذبناء ولشخرجر لنا هذا الكتاب أو 
كسك دفار ات أذ اا :نو إظبار اکا حلت شه زاننها رارج 
فأتیا به إلى رسول الله ي فسألَ حاطباء فاعترفٌ في أسفب» وهم عُمر بقتله» 
ولكنّ رسول الله بيه عفا عنه» وفي هذه الحادثة نزل خول الله تعالى : باجا ادبن 
اموا لا یدوا عذوی ودم باه ملقو قر قوت الهم بالْمودَة ود کمروا يما جام ين لحن 
شر لرل ولا موا با ٠‏ رر e‏ 
رو الیم الموج واكك يما خیم وما لدم ومن قعل نکم د ل سواه اليل 4 
[الممتحنة : .]١‏ 


-ومنه ما تحدّث به سلمان الفارسي رضي الله عنه عن يوم الخندق» حيثٌ 
قال : ضربث صخرةً صلبة من صخور الخندق يوم الأحزاب فغلظت علي 
واستحصى أمرهاء ورسول الله كله ينظر جهدي» فتقدّم» وأخذ المعول من يدي› 
وضرب به ضربة لمعت ببرق ساطعء ثم ضرب الثانية والثالثة» فلمع برقان منهماء 
فقلث لرسول الله بكل: بأبي أنت وأمّي» ما هذا الذي يلمع تحت المعول ونت 
تضرب؟ فقال يَككِ: أَوَقَدْ رأيت يا سلمانٌ؟ قال: نعمء فقال : «آما الأولى فان الله 
قد فتح علي بها اليمن» وأما الثانية فاد الله قد فبّح على بها الشام والمغرت» وأما 
الثالثةٌ فان الله قد فتح علي بها المشرق» وكان الأمر كما قال. وقد عاش امان 
حتى ري اليمنّ وفارس وبلاد الشام تعن للإسلام. 


-٣‏ ومنه ما حدث في غزوة(تبوك) حين مر رسول الله بالحجرء فرأى ماءً 


۳۰0 


يهم المسلمون بشربه فنهاهم عنه» ثم قال لهم : «ولا يخرجنٌ أحد منكم الليلة إلا 
ومّعه صاحبّه» فأطاعواء غير رجليّن لم يبلغهما النهي» فخرج أحدّهما لقضاء 
حاجته» فأخذه الخناق» وخرج الثاني من بعده لمثل ما ذهب الأوّل» فهبت ريح 
فحملته إلى مكان بعيد» وعلج الرسو!: بما كان» فقال: ألم أنهكم أن يَخرج منكم 
أحد» إلا ومعه صاحبه» فأمًا الذي أدركه الخناق» فقد دعا له الرسول فشفي» وأما 
الآخرٌ فقد ضلّ حتى قدم إلى بلاد طيئ » فبعثث به إلى المدينة إكر اما لر سول اله بل . 

وفي السيرة أمثالٌ لهذه الثلاث . 

اما الأخطارٌ التي قُويل بها الرسول كك ولم يعم مغيّتهاء حيثٌ لم بُح له 
الله بشيءٍ» فكثيرة كثيرة» وكتبٌ السيرة ة مها بتفصيلي وإشباع» وقد ألمَحَ إليها 
الأستاذ (أحمد محمد جمال) حين قال : 


الو كان النبي وَل يعلمُ الغيب كلّه» لاستكثر من الخير» ولما مسّه سوء 
أعدائه ومكايدهم» وحسب لكل هزيمة في المعارك التي هُزِمٌ فيها المسلمون 
حسابهاء قبل أن تلوح الخاتمةٌ» ولما أسف على كُفْرٍ من كفرء ولما حزن على 
مُسارعة من يُسارعون إلى الكفرء أو على قول من يقولرن: لست مرسلاًء ومن 
يطلبون منه مطالب الإعنات والإعجاز, إذ إن من يعلم ما سيحدثٌ له لا يُبالي به 
إذا حدت» فقد استقوث نفسّه على تلقيه واستقباله» ولكنٌ النبيَ ‏ كما يذكر القرآن 
في عة مواضع ‏ كان يأسفٌ» وكان يهم أن يبخع نفسه» وكان يضيق صدره بما 
يفاجأ به من كروب» . 


1 السابقون من الأنبياء 
هذا عن رسول الله خاتم الأنبياء وك أا ما يؤكذ أن سابقيه من الأنبياء 
والمرسلين لم يكونوا يعلمون الغيب» فما تشهد به هذه الحقائق : 
١‏ لقد أكل آدم عليه السلام من الشجرة» ولم يك يعلم أنّها خديعةٌ من 
وساوس إبليس» ولو علم لما أكل» وص ادم ري مها 3 عه بده ريم ناب 


رک ل 


عَتُووهدَئ4 [طله: ١1-171؟1١].‏ 


۳٦ 


؟ - لقد سأل نوحٌ ربّه في شان ابنه» ولوعلم آنه من آهل النار ما هم بسؤال» 
وهذا ما يدل عليه قوله فيما رواه رب العزة على لسانه : # واد یئ ري ككرت 
نأي نمل ن ودک لی ات آعم اذيين» . فقال له ربه : يدموح م يسن 
ین ملك عمل ی ماج کک تان ایی کک ہی ورا امک أن تك ل4 
[هود: .]٤)1 ٤0‏ 


الغيب ما خاف» قو الله ا ا 0 
رر شی علي ر 4 [الذاريات: ۲۸]. 


3 00-0 مره مع قومه حين فوا لاء ريدن إيذاءأضيافٍ 

صاح بهم «لَوان ل يك رة أي إل لي ریو فطمأنشه الملائكة هاتفة 

قل ل ل بيا ر رلك يقنع 0 
تاك ند مين ند ل دشم ألشْبَمٌ أ يس لصح بتر 4 
[هود: ]4١-4٠١‏ 


4 ويعقوبٌ لم يكن يعلمٌ من أمر يوسفَ على رجه اليقين شيئاء ولو علم 
ما أِيضّتْ عيناه من الحزن فهو كظيم؛ وأقول على وجه اليقين» لأنَّ إحساساً 
داخايًاً كان يعتاده هَاجساً بالأمل» والامل سلوى المحزونين» وإن كان بعيداً 


5 ذُهبوأ ب 
2 نتسوأ ون بوس وآخیو وکا 


ar 


بحيدا ومرايا ع اعد كرله لبف بى 


اشوا ن فج ِنَم کبک ای از كَفْروَ» [يوسف : ۸۷]. 


1 - أما موسى فلم يكن يعلم شيئاً عن ارتداد قومه في غيبته حتى آخبره الله 
بقوله: قال قإِنا فد فنا قومك ِن بحر لك وأَصَلّهه تمك 9 دحم مُومق ا قَوَصوء 
حملن أيِمَاقَالَ كمد اقزر أل يدك رة “© وعدا حسما كال بصخ ادا دف 

ليل عدي ند تن تف اقم وى 4 [طله: مم_كم]. 

۷ - وداد عليه السلام» تسر الملكان عليه المحراب» فما عر فهما ساعتئل 

حتى إذا فگر في أمرهما متعداً استغفر ربه» وخر راكحاً وأناب 8 كرام لك ودم 
ندا زق وَس مَعَا ب4 1سورة ص : ¥[ 


¥ 


۸ - وسليمانٌ لم يعرف السبب في غياب الهدهدء فتوعّده وهدّده بالذبح, 
ما جاءه قال له : < أحطث رما لغ يل ہو ونلک من سيا بيقن © نی َد 
أمرأة ڪهم اوت من ڪل هنو وا ڪر لے 4 [التمل: ۲۳-۲۲]. 

4 - وعيسى عليه السلام لم يعرف أنصاره إلا حينَ أجابوا سؤاله حين قال : 

2r‏ 1 ةي م 2 و و رر م ہہ صم يس رقا 
من أنصارعة إل او فال لوا روو ن اسار اکر متت تللم ن بی اتک تكرت يذه ١‏ 
[الصف : 4 وما أظننا بعد هذه الأدلة الساطعة فئ حاجة إلى مزيد. . 

وبعدٌ فهذه نصوص قاطعة لا تقبلٌ التأويل» ورجاؤنا ممن يثيرون القضايا 

العلمية للإثارة الجدلية فحسب» أن يتّجهوا إلى ما يفيد الناس في معاشهم 
- ومعادهم» فذلك أحرى بالكاتبين. 


َه 
A‏ 
هوس 2 . 


الخْطوةٌ الأولى 
۷ أول مقالة 


ما أجمل أحلامَ الصباء كان الفتى المراهق في هذا العهد الناضرء يحلم 
بغ مشرق ساطع» ويخيّل إليه آله أصبح قاب قوسين من تحقيق حلمه متى ظهرت 
لعيئه أول بادرة . 

أذكر أنَّ أرّل مقالةٍ كتبتها كانت بمجلة (الرسالة) وأنا طالبٌ في السنة الثالثة 
بالمعهد الابتدائي» كنت قرأتٌ نقداً نحوياً للأستاذ (عبد المتعال الصعيدي) 
ففهمت منه أنه هو الذي يتحدّث عن رأيه: لا أنه ينقل كلام سواه» وبدا لي وج“ 
آخر فيما نقله فسارعتٌ بالرد عليه» وكان الأولى أن يوجّه الرأي إلى من نقل عنهء 
وقرأ صاحب (الرسالة) نقدي فرآه صواباً» وبادر بنشره في العدد )۳٤۲(‏ الصادر 
بتاريخ ۲۲/ ۱/ ۰٤۱۹م‏ . 

وظهرت مجلة الرسالة يحمل فهرسها أسماء كبار الكتاب من أمثال أحمد 
حسن الزيات» وزكي مبارك ومحمود محمد شاکر» وإبراهيم ناجي» وصلاح 
الدين المنجد. ثم اسمي المتواضع» ولم أصدّق عينيّ» لآن نشوة ملكتني جعاتني 
أسير في الشارع إلى غير قصد»› بل جعلتني أطرقٌ منازل زملائي الطلبة» لأقول 
لهم : إني قد نشرث نقداً بالرسالةء وقد تعجبت من هذا الشعور الطاغي الذي 
تملكق» وهذه الفرحة التي جعلت تُقيمني وتقعدني» وخلعي إنسانا شاا ار 
مجنوناء ولكني قرأثُ لكثير من الكتاب ما يشبهُ مشاعري» بل وما يفوقها سطوة 
وفيضاناء فاطماننت إلى أني لم أكن مجنوناء ثم رايت أن أَتحفَ القارئ هنا 
ببعض ما قرات 


- عبد الرحمن شكري 
الأستاذ (عبد الرحمن شكري) أحد أساطين الأدب الحديث» وأوّل ثلاثة 
من دوي التجديد الشعري المعاصر› حيث كان هو وزميلاه الأستاذ عباس محمود 


۳۹4 


العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني من حملة لواء التجديد شعراً ونقداً» وقد عرف 
اتجاههم باصطلاح نقدي هو (مدرسة الديران) هذا الشاعرٌ الكبير» والناقد 
القذير» تحدث عن شعوره لدی نشر اول أثر أدبي له فقال في كتاب (الاعترافات) : 
«إني لأذكرٌ يوم نُشْرَتْ لي أولٌ قصيدة» وقد اشتريث الجريدة التي نُشْرَتْ فيهاء 
وصرت أقرأ القصيدة مراتٍ عديدة» وكان يخيّل إلى أل الحروفٌ ترقصٌ على 
الجريدة» وصِرْتُ أخبط خبط الضالٌ في الأزقة والطرق» وكلّما نظر إلى أحدٌ حسبته 
قد قرأ القصيدة» وأعجبّ بهاء وكان يخيّل إل أنها احدثت انما قو تين 
الناس» وأنها أصلحث من عواطفهم» وقوتهاء وزادث في عظم نفوسهم» وأنها 
ستحدث تغييراً فى سنن الوجود وأنظمته» وحيل إلى أنَّ الهواء الذي كنت أنشقه 
في هذا الكون هنا اليوم. غير الهواء الذي اة كن ت ولا يعدلٌ مقدارَ هذا 
السرور شيء غير الحزن الذي نالني حين قرأثُ نقداً لها في إحدى الجرائد؛ فخيّل 
إلىّ عند قراءته أنَّ هناك مؤامرة تدبّر في هذا الوجود يراد بها ضرّي والإساءة إليَّ؟. 

هذا الحزنٌ الذي غمر الأستاذ (شكري) قد غمرني أيضاً حين قرأثُ في 
العدد التالي من الرسالة رد الأستاذ (عبد المتعال الصعيدي) على إذ أعلن أني 
اا بدن ورج الس ونم روكت سوك لزه عليه لعزت عبار ؟ 
لا مُوجب لهاء فكان من الحتم أن يقسو» وقد شمت بي بعضٌ الزملاء» فكنتُ 
أحاولٌ أن أعتزلهم» وكأني ارتكبت جرماً. 


4 الأستاذ حافظ محمود 
يكير لااد حاط مره أ رع الصخادة اتا ا نن وقد 
كان نقيباً للصحافيين أمدأ غير قصير» ورئيساً لتحرير مجلة (السياسة) الأسبوعية 
الأدبية زمناً طويلاً» حيث تنازل له الدكتور (محمد حسين هيكل) عن رئاسة ش 
التحرير» تقديراً لمكانته الأدبيّة» وقد تحدّث كثيراً عن ذكرياته الصحفية في كتب 
مختلفة» ثم أفرد في مجلة (الثقافة) فصولا أخرى تدور هذا المذار» رحني 
(الثقافة) حديثاً شائق عن أول مقالٍ نشره بالصحف قال فيه: 


f18 


«كانت البلاد مشغولةً بالمحاكمات السياسية» فقلت في نفسي لأكتب 
موضوعاً عن نفسيّة القاضي » ونفسية المتهم» ولأجرب نشره في أعظم الصحف 
الثقافية آنذاك» وهي جريدة (السياسة) الأسبوعية» ولأبْعث بالمقال عن طريق 
البريد» ووضعث المظروف الذي يضمٌ المقال في غسّق اللبل في صندوق البريد 
الكبير» الذي كانت الجريدة تضحه على بابهاء وبينما كنت أصلّي الجمعة في 
(مسجد البهلول) بالقرب من دارنا في حي (السيدة زينب)ء قابلني زميل كريم 
بكلية الحقوق» وقال لي مبروك» فاتجه ذهني إلى الامتحانات» وقلث له: ومِنْ 
أينَ عرفت؟ فقال: من جريدة (السياسة) اليومية» لأنّها نشرت إعلاناً عن مجلة 
السياسة الأسبوعية» وفيه موضوع نفسية القاضي ونفسية المتهم» بقلم الأديب 
(حافظ محمود) ولو كان ما قرأنّه عن نتيجة الامتحان وتفوّقي فيه لما أحسسث 
بكلُ هذه النشوة التي أحسستُ بها في هذه اللحظةء لكنها كانت نشوة أرقتني 
فصحوت قبل الفجرء ثم توضأت» وقصدث مسجد (السيدة زينب) فصليت» 
وخرجث إلى باعة الصحف فاستوقفث أحَدهم» وابتعث منه نسخةً من (السياسة) 
الأسبوعية» ووقفت تحت عامود النور في الشارع لأقرأ مقالي». 

لم يتما الأستاذ (حافظ) في تحليل مشاعر النشوة كما فعل الشاعر الكبير 
(عبد الرحمن شكري)» ولك أرفه طول الليل » بوقيامه قبيل الفجرء وقطع الوقت 
في الهءلاة حتى تحين ساعةٌ الشراء» كل ذلك يؤكد انفعالاتٍ لذيذة أحسيّ بها 
الكاتب الكبير. 


٠‏ ١٠-الأستاذ‏ علي الطنطاوي 
من منا لايعرف أديب العربية المبين الأستاذ (علي الطنطاري)ء وقد تحدّث 
عن كل خلجة أحسنٌ بها في حياته المباركة حديئاً مضمخاً بالعطر» ومما كتبه 
حديشه عن أول مقا نشرةٌ في جريدة» لقد كتب مقا أديياً وهو غلام يافع» 
وعرضه على رفيق صياه الشاعر المطيوع الأستاذ (أنور العطار) فأعجب به 
وشار بنشره في مجذة (المقتبس) التي كان يصدرها الأستاذ (أحمذ كرد علي) في 
دمشق » فاتجه الفتى من ذوره ل رئيس التحریر . 


۳1۱ 


يقرل الأستاذ الطنطاوي: ولم يكنْ من إخواننا مَنْ يعرف طرينٌ صحيفة أو 
يجرؤ على النشر فيهاء وكنا يومئدٍ متليّسين بجريمة الحياء التي أقلع عنها شباب 
اليرم » والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؛ فأخذ الأستاذ (أحمد كرد 
علي) المقال وقرآه» فرأى كلامآ مكتهلاٌ ناضجاًء ونظر في وجهي فرأى فتى 
فطيراً فعجب أن يكون ذاك من هذاء وکاله لم يصدقه» فاحتال علي حتى امتحنتي 
بشيء أكتبه له» زعم أن المطبعة تحتاج إليه» > فليس يصحٌ تأخيره» فأنشأته له إنشاءً 
من يسابق ب قله قكرم» فازداد عجبه» ووعدني بنشر المقال غداة الغد؛ فخرجٹ من 
حضرته» وأنا أتلمّس جانبي أنظر هل نبتت لي أجنحة أطير بهاء لفرط ما استخمّني 
من السرورء ولو آي ر بويعت بإمارة المؤمنين ما فرحت أكثر من فرحي بهذا 
الوعد» دسزث بين الناس وكأني أمشي فوق رؤوسهم تعاليً وزهوأء وما أحسبني 
نمت تللء الليلة ساعة» بل لبشث أتقلب على الفراش » أتصوّر أيّ جنة عدن سوف 
أدخل في غداة الغدء أيّ كنز سأجدٌ» وجعلتٌ أترقّب الصباح ولا ترقبَ عاشتي 
ميم يننظرُ وصلاً بعد هجران» حتى إذا انبئقى شق الفجر وأضحى النهار» أخيذت 
EL NE‏ 
٤‏ والطريفٌ أنَّ للأستاذ الطنطاوي مقالات يدم فيها حرفة الأدب» ويبدي 
ندمه الشديد أن صار أديباً مرموقاء ويتساءلُ ماذا كنب من عشرات الآلاف من 
الصحف التي دوّنهاء وهو كلام يقال في ساعات الضيق فحسب» قد 
ما يحل الصفاء . 


۳۴۰4 -أول قصيدة 
فال صاحبي : نشاث حت الشعره وأقوثه بيني وبين تقسي» ولا اجر و أن 
أذيعه بين زملائي خشية أن تسقط منزلتي إذا ارأوني أجري في ميدانٍ لست من 
أربابه» ثم مات صاحبٌ جريدة (الأهرام) جبرائيل تقلا باشاء وشاهدث قصائد 
المرائي تنثال على الجريدة فتسا فتسارع بنشرهاء وتوالت القصائد تحمل أسماء 
المشهورين والمغمورين معأ نخطر ببالي أن الجريدة فتحث مجالها لكل قائل» 


F1۴ 


ري TY‏ ومن لَه فقد لور إلى نفسي». 
ونظمت عِدَّة أبياتٍ نشْرَتّها (الأهرام) بالعدد الصادر بتاريخ 1947/7/١١‏ » وكان 
منها هذه الأبيات : 


أنفد الموث في العرين سهامَة فعزاءً إن أسكتث ضرغاءة 
كيف يجدي العزاءٌ في خب شعب ‏ اوقد الهم في حشاه ضرامة 
قام يستقبل الضياءً صباحا ‏ فرأى الكودً لم يفارق ظلامة 
فاجانه (الأهرامٌ) سوداءٌ ولهى نكس الحزنُ فرقها أعلامَة 
ويُكاءً (الأهرام) أول شيءِ يقففٌ الشعبٌ في ارتباكِ أمامّه 
أين (تقلا)؟ قم اسأل اليوم (تقلا) كيف ألقى إلى المنايا زمامّه 


ولما كنث طالباً بمعهد الزقازيق الديني فقد كتبث تحت اسمي (طالب بمعهد 
الزقازيق) ولكنّ الجريدة جعلت عنوان القصيدة (دمَعة معهد الزقازيق) وهو عنوان 
لم يخطر ببالي أن أكتبهء وقد سررث كثيراً بنشر الأبيات وأخذت أباهي بهاء ولكن 
لم أكد ذهب بعد يوم إلى المعهد» حتى استدعاني شيخ المعهد» وسألني محتياً: 
يفون اك نعمت بانس المعهد ف رداء لم سكو فن آمو وريم وجوت 
لدي ما يمنع نسبته إلى المعهد؟ قلت : إنيلم أ ختر العنوان» ولكنّ الجريدة هي التي 
كتبته» قال: هذ! غير معقول» وقد ورطت المعهد في أمر لَيْس من شأنه» وسكت 
غاضباء ثم خرجت (الأهرامٌ) في اليوم التالي بمقاء, رنّان في رثاء صاحبهاء بقلم 
فضيلة الشيخ (محمود أبو العيون) شيخ معهد الإسكندرية» وظهرت مجلة 
(الأزهر) ناعية الرجل بمقالٍ كبير ملأ صفحة واسعة من صفحاتهاء فأخذثُ 
المقالين» وذهبث بهما إلى شال فقال: لست وحٌدكء إِذَنْ فقد زال 
الخطر . . مع أنه لم يوجد خط ما أصادً! . 
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A‏ 
لم ن ودی 


أعياد حزينة 


۲ عيد الشعراء 

لم يحتفل شعراء العربية بعيدي الفطر والأضحى في العصور الماضية كما 
احتفلوا ذ في العصر العياسي بالأعياد ال كيد لسرن وعيد المهرجان» 
كل ها ری امتهم قن هذا الل نعو وال اء ء بالعيد» بمعنى أنَّ الكلام 
عن هذا الموسم الحافل يأتي عرضاً خلال المديح» وأظهرُ مثال لذلك قصيدة 
(البحتري) في تهتئة (المتوكل) التي يقول فيها: 
كالما م الفطر عيداً إنّه يوم أغؤين السزمانٍ مُشَهَرُ 
ا لك بجنا لجبء يحاط الدينٌ فيه ويُنصَرُ 

ومضى الشاعر يصف الموكب الذي ظنٌّ الجبال تسير فيه» وسمع الخيل 
تصهل» والفوارس تتدادى» والسيوف تلمع والرماح تعلوء والتاس يتطلّعون 
لرؤية الخليفة. ويعتقدون أنَّ مشهده من نعم الله التي لا تعدّء وهذاشيء» وشعور 
البهجة بيوم العيد شي آخر . 

على أن هناك شعراء آخرين» فاجأهم العيد في ظروف نفسيّة عسيرة» 
تتطلّب الحزنٌ لا الفرح :بكترا ربخا نولاعن مشاعر مع الشيدة في يوم e‏ 
فيه أن يكونَ يوم مسرّةء لا يوم رن ومن هؤلاء بحسب الترتيب التصاعدي فى 
الزمن (محمود م.امي البارودي) و (المعتمد بن عبّاد) و (أبي فراس) و (المتنبي) 
وغية هؤلاء الأربعة موجود لا محالةء ولكنٌ المكان لا يسع للجميع. ٠‏ 


٠‏ -البارودي الفارس 


(محمود سامي البارودي) اشتهر بأنه رب السيف والقلم» لاله شجاع 


T14 


صنديدٌء خافيَّ المعارك الحاه دية في أوروية مع الجيوش العثمانية» ووصف 
أهوالها الشداد» وقد مر عليه عيدٌ الفطر سنة95؟١١ه»‏ وهو يقاتل الروس فى 
حرب مشهودة» انتقلث وقائعها إلى رومانية والصّرب والجبل الأسود. وكابدٌ 5 
أرما لغرب اا ر دك يعن ا ا 
كل صوب» قباح النواصي» غبر الوجوه» مزعجي الأصوات : 


إذا راطو | بعضاً سمعت لصوتهم 
قباح النواصي والوجوء كأنّهم 
لهم صورٌ ليسث وجوهاء وإنَّما 
يخورون حولي كالعجولٍ وبعضهم 


هديرا تكادٌ الأرضٌ منه تميدٌ 
لغيرٍ أبي هذا الأنام جنوةٌ 
اط إليها اعت وخحذود 
يهجّن لحن القول حين يحيدٌ 


وفي سواد هذه المعارك» جاءً إلى الشاعر من يذكره بأنَّ هذا اليوم يوم عيد 
المسلمين» هنا جعل (البارودي) يقارن بِيْن من يقضي النعيم سعيداً يلبس الجديد : 
ويركب الفارة» ويطعمٌُ اللذيدَء ويبيت جذلانَ ناعما ذا نشوات» وبين من تسوقه 
الأهوال إلى خحوض الحتوفي بين الأرماح والسيوف» فإذا اتقضتٍ المعركةٌ وخلا 
وقتا ما لنفسه في (مّ سَرَنْسوف) تذكّر غربته القاسية؛ واستشعر البرودة بين الثلج 
والأعاصير وذلك بعض ما صوّره في قوله: 


ألا أيها الوم الذي لم أكنْ له 
ااا لبس الجديد سفاهة 


ليهْنَ به مَنْ بات جذلانَ ناعماً 
ترى أهله يستبشرون بقربه 
إذا سار عتهم سار وهو مكرَمٌ 


فمَنْ لغريب (سَرنسوف) مقامه 
بلا بهاما +.الجحيم » وإتهما 


ذكوراً سوى أن قيل: ذلك عيدٌ 
وأنُواناماقَذ علمتَ حديدٌ 
أحانشواتِ ما عليه حقود 
فهم حولّه لا يسرحون شهودٌ 
وإِنّعادَ فيهم عاد وهو سعيد 
رمات شمْله الأيامٌ فهو لهيد 
مكان اللظى يلم بها وجليدٌُ 


وما ظنك بعيدٍ ينقضي بين الرماح والخيل» والثلج والجليدء والعدؤ 
الدميم المنظرء والهول المترقب عن قريب . 


5" المعتمد بن عباد 

سيرة (المعتمد بن عباد) ملك (أشبيلية) ذائعة مشتهرة» فقد كان (المعتمد) 
شاعراً جواداً جعل قصره شبيهاً بقصر (الرشيد) في دولة (بني العباس)ء بل كان 
أغطف على الأدباء من (هارون الرشيد) لأنَّ الخليفة العباسي كان يسمع ويتذوّق 
فحسب» أما (المعتمد) فكان شاعراً راويةٌ ناقداً» ينظم الشعرء ويستمع إلى 
المدائح » فيبدي فيها رأيه النقدي» وقد أزعجته حروبٌ كثيرة بينه وبين الفرنجة » 
فاضطر إلى الاستعانة بملك المغرب (يوسف بن تاشقين) فأعانه في معركة 
(الزلاقة) التي انتهت بانتصار المسلمين» وأبدى فيها (المعتمد) من ضروب 
البسالة والإقدام نظير ما أبدى ملك المغرب» حتى كان الفوز مشتركاً بينهماء 
ولكنّ (ابن تاشفين) طمع في الأندلس» وأخذ يتمحّل الأسباب لإسقاط (المعتمد)» 
ويجد من المنافقين من يساعدونه على اتساع ملكه» ويسعون بالنقيصة والمعابة في 
بطل سبق أن نالوا خخيرة» وتأزّم الموقف أمداً محدوداًء حتى امتطاع (ابن تاشفين) 
بقوته أن يُسقط المعتمد» وأن يسوقه مع زوجته ومن بقي من أولاده على ظهر 
الحياة أسراء سّجناءً في (أغمات) وسّجن الملك الشاعر الجواد في منزل ضيق» 
بعد الجاه الممتد» والصيت المُدوّي» ومن نذالة بعض الشعراء أنهم قصدوه 
مستجدين وهو في العسر الشديد» فجعل يجودٌ عليهم بما يلبس من الثياب» وفي 
هذه الآونة مت عليه العيد حزينآ أسيراء ينظر إلى أولاده في آسی ضارعء وحزن 
كثيب» فهاجت شاعريته الحزينة» ونظم قصيدة باكية قال فيها: 


فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 


تری باك في الأطمار عارية 


SSS 
بطأنٌ في الطين والأقدامٌ حافية‎ 


قد كان دهرك إِنْ تأمزه ممتعل 
من بات بعدّك في مُلكِ يسر به 


فساءكٌ العيدٌ في آغمات مأسورا 
يعْزِلْنَ للناس ما يملكنّ قطميرا 
أبصارهنٌ حسيراتٍ مكاسيرا 
كأنّمالم تطأمدكا وكافورا 
فردّك الدّهرٌ مهيا ومأمورا 
فإِنّما بات بالأحلام مغرورا 


وقد قر أت أكثر ما كتب عن (المعتمد) من المؤلفات» فاستوقفتني عبارة 


موجزةٌ هي وحدها تغني عر آلف كتاب في تصوير نفسيّة هذا الملك الشاعرء 
حا حينم بعلن الاسة: جاد بملك المغرب أمام الملك الصليبي» خوّفه 
بعضٌ أخصّائه من أطماع (ابن تاشفين)؛ وذكر أنه في مشاعره نحوه مثل الأذفونش 
الفرنجي كلاهما متنمّر متحفز» فقال المعتمد: لأنْ أرعى الإبل عند ابن تاشفين 
خي من أن أرعى الخنازير عند الأذفونش! وهي جملةٌ تكفي في مغزاها عن مثات 
الصفحات. 


6 أبو فراس الحمداني 

شاع شات أمير» كان ابن عم (سيف الدولة)» ولكنّه كان بحس بارتقاءِ 
سام في مشاعره» وتستدعيه همَّدٌ عاليةٌ إلى مساماة الملوك» ومقارعة الأبطال» 
وهذا ما كان يستشعره سيف الدولة في أعماقه دون أن يصرّح بهء فلم يکن يطمئن 
كثيراً لطموحه السامق حذراً على موقف أبي فراس من أولاده بعده» إذ هو الأولى 
والأجدر برئاسة بني حمدان» لذلك كان يرميه في المهالك مع اعتزاز ببسالة 
لا ينكرء فكان صاحب كر وفرٌ» وهجوم وصيال» فإذا رجع إلى حلب ومنيج أيام 
السلام» فتح قصره للضيفان» وجعلّ يُعطي ويهب دون خوفٍ من الإملاق» ثم 
شاء له الحظ. أن يقم أسيراً في بلاد الروم» فكان أكبر ما يسوؤه في الأسر أنه لم 
يستطع أن تُضرب له الخيام قافلاً من الغزو» معطياً الناس بما يضمن لهم غنى 
اليد» ويضمن له حسرّ الأحدوثة» وقد عبر عن بعض ذلك حين قال : 
تمو الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمستفيسن جناب 
ولاش لي سرج على ظهر سابع ولاضربث لي بالعراءِ قبابُ 
ولا برق لي في اللقاء قواطعٌ ولا لمعت لي في الحروب حرابُ 


وقصيدة أبي فراس التي مطلعها : 
أراك عصيّ الدمع شيمتّكٌ الصبرٌ أما للهوي نه علياكٌ ولا أمرٌ 


شهيرةٌ جداء وقد غَجَدتْ بها (أم كلثوم) فملكت القلوبَ والأسماع» وهي 


تصور نفسيّة البطل 


طليقاً وأسيراً بأحسن ما يقوله قائل» وللقارئ أن يتصرّر بعد 


ا أبي فراس حين يدهمه العيد في (خرشئّة) أسيراً عند أعدائه» وحين 


يتلفّت فلا يجد الأمَّ الحانية» والرفقة الأحباب» بل يج الوّحشة 


فيقول باكياً: 


ياعيدٌماعّدت بمحبسوب 
ياعيدٌقدعدت على ناظر 
يا ت لدان اس ونين 
فداطق الليدعاني ما 
مالي وللدّهر وأحداثه 


حشة والاغتراب» 


على معنّى القلب مكروب 
أصبح في أثواب مربوب 
بوجه لاسن ولاطيبٍ 
تفدرجاتي ی 


5" أبو الطيب المتنبي 

الحديك عن اني مكررٌ معاد لأن الشاعر رزق حظاً واسعاً في الذيوع 
والانتشار» وقد أصبحت حياته وشعره معا موضع التحقيق المتواصل» والتحليل 
الدائم» ولكنّ ذلك كله لا يمنع أن نقول وجه الحقٌ في هجائه لكافور» فقد دأبت 
بعض الأقلام على مؤاخذة كافور» بِلْ على هجوه دون حق. وقد بسطت هذا 
الموضوع أكثر من مرّة» ولكني آضْطَرٌ إلى إيجازه في نقاطٍ محدّدة» ليعرف القارئ 
أن المتنبي كان ظالماً» وأنَّ كافوراً كان مظلوماء لقد وفد المتنبي على مصر مادحا 
كافوراًء فوجدٌ عنده أضعافٌ ما وجِدَ عند سيف الدولة من. العطاء والاحتفاء 
آنزلة القصر الفخم وأعطاهٌ الخدم والعبيد» ومنحّه المال الوفير» ولكنّه كان 
يطمع في أن يهبه مملكة يحكمها! وقد صرّح بذلك أكثرٌ من مرة حين قال : 


وغير كثير أن يزورك راجلٌ فيرجع ملكا للعراقين واليا 


فهل كان كافودٌ من البله إلى حدٌ يجعله يبعت بالمتنبي الشاعر إلى إمارة أو 
مملكة يديرهاء ولا يبلغ ذلك إلا رجل إدارة وب بسر بتصريف الأحكام » ومراعاة 
ما يلزم من أمور الجيش والمال والزراعة والاستثمار» حتى تسير السفينة في بحر 
من الفجاءات! لم يكن المتنبي في رأي كافور وفي رأي العقلاء جميعاً مؤمّادٌ 


TIA 


لذلك» فإذا لم ينل مبتغاه فليس الذنبٌ ذنب كافور» ولكنه ذنبٌ الحزم الجازم» الذي 
يضم الرجل المناسب في المكان المناسب» وقد تحدّى المتنبي كافوراً بمصر في 
بعذ المواقف فسامحه» ولم يؤاخذه بشىء» كما انُصل ببعض أعدائه و ملحهم 
مبالغء فلم يؤاخذه في شيءٍ أيضاً! ثم بدا له أن يفرَ من مصر في يوم عيد فلم يشأ أن 
0 
يتعقبه» ولوشاء لأمر آحد أتباعه في البلاد التي يقول عنها المتنبي نفسّه: 
يدير الأمرَ مِنْ مر إلى عدنٍ إلى العراق فأرض الروم والثوب 
لمر أحد هؤلاء بتعقيه » ولكنه تركه» لتأتيه أهاجيه الكثيرة دون موجب 
خلقي» أو داع إنساني» فمن المؤاخذ إذن؟ المتنبي أم كافور؟ لقد هرب المتنبي 
من مصر في يوم عيد» وكان من الضيق والألم والحسرة على خيبة آمالٍ تومّمها 
بخياله الشاطح» وحلمه الجامح » بحيث ابتدأ قصيدته بقوله: 
عيدٌ بأبة حال عدت ياعيدٌ بمامضىأآمْ لأمر فيك تَجَدِيدُ 
إني نزلث بكذابين ضيفهم عنالقرى وعن التّرحال محدودٌ 
ما يقبغرٌ الموثُ نفساً من نفوسهم لآ وفي يده من نتنهاعود 
من كل رخو وكاءٍ البطن منفتق لا في الرجالٍ ولا النسوان معدود 
وللقارىٌ أن يقرأ ما قاله من قبل في مدح كافور”''» ليعرفٌ أنَّ المتنبي كان 
كاذبا في أحد قَوْليهِ» ولیس للكاذب أن يحكم بمقتضى هواه. . 


كن # نا 


(6)1 لقدنبه العلامة حسام زاده إلى أن المتنبي لم يمدح كافوراً» لأن مدائحه هي أهاج من لون 
آخرء انظر كتابه (قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء) » تحقيق الدكتور محمد 
يوسف نجم» وكتاب (كافوريات المتنبي)» للدكتور نعمان القاضي . (التاشر) 
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يتحدثون عن باريس 
۷ باريس الساحرة 
وقع في يديّ كتاب عن (باريس) جمعه الأستاذ (أحمد الصاوي محمد) 
حيث استكتب طائفةً من الأدباء والمفكرين الذين زاروا (باريس) وقضوًا سنوات 
في ربوعهاء إما لطلب العلم في كلياتها ومعاهدهاء وإما للرحلة الخالصة للراحة 
تارة» والباعثة على اللهو تارة آخرى» والكتابٌ الذي يؤلّمَه عدة مفكرين أمت 
للقارئ في موضوعه من كتاب يؤْلّمَه فردٌ واحدٌّء لأن كلّ من اشترك في التأليف 
يتحدَّثُ عن أفضل ما يعي من الذكريات» وأنضج ما اتضح له من الأفكار» فيأتي 
من مجموع ذلك ما يشبع القارئ » ويطلعه على وجهات نظر متعدّدة. 
وقد عرفى (الصاوي) بأنه عاشق باريس» إذ أكشر من الكتابة المفرطة 
المادحة لهاء فلمًا فلمًا وجدٌ نفسّه قد قال كل شيءٍ أراد غيرّه أن يقول» وأحسبُ أنه 
اختار من المقالات ما يتمق مع مشربه الخاص» لأن ناحية التّقد الموضوعي 
جاءث قليلةٌ جداً في مختاراته بالنسبة لناحية التقريظ» ولكنًّا نحمدٌ له أن ترك 
بعض مظاهر النقد يحسّها القارئ غالباً بين السطور» دون أن تكونٌ صريحةً جهيرة 
تنادي على نفسهاء والكتاب طرفةٌ أدبيةٌ وتاريخيةٌ معا 


> رفاعة الطهطاوي 
أحبٌ المؤلف حين اختار يعض ما قاله (رفاعة الطهطاوي) عن (باريس) 
في كتابه الشهير» وهو أول كاتب مصري في هذا العصر استقلٌ بحديثِ هذه 
العاصمة الكبيرة» وقد كان (الطهطاوي) مبعوثاً مع الطلبة المصريين الذين أؤفدهم 
محمد علي لتلقي العلم بمدينة النور» كما كانوا يصفونها ولا يزالون! ولك أن 
تتنصور مشاعر عالم أزهري شرقي ينتقلٌ فجأة من صعيدٍ مصرٌ إلى باريس » فيرى من 


FY 


مظاهر الحة .ارة الحديثة ما أذهشه وقذف به في طوفان من التفكير» ولكنّه لم 
يقد صوابه حين جعل يوازن بين الشرق والغرب» والماضي والحاضر موازنة 
محایدة لا سبيل للغلو بهاء فالر جل واقعيّ يشاهِدٌ فيتعجّب ويسطر . 

وفي كتاب (الصاوي) صفحات كثيرة عن المرأة سلوكاً وتعليما ومخادنةً 
ولكن من أطرف ما قيل عن المرأة ما تحدّث عنه (رفاعة الطهطاوي) حين قال : 

«إنّ النساءً يُسافرن وحدهنٌ أو مع رجل ينفقٌ معهنّ على السفر» ويتفقن 
عليه مدة سفرهر معه» لأنَّ النساءً متولّعات بحبٌ المعارف» والوقوف على أسرار 
اكانتات والبحت غنهاة فون باج من ايلاد الفرتجة إلى مر ليرين غرائيها من 
الأهرام والبرابي» فهنّ كالرجال في جميع الأمور» نعم قد يوجدٌ منهنٌ نساءٌ 
غنيات مستورات الحال» تمكو :من أنفستهن الأجنبي وهنَّ غير متزوجات› 
فيشعرن بالحمل» ويخشين الفضيحة بين الناس» فيظهرْن السّفر لمجرد السياحة» 
أو لمقصدٍ آخر لبلدٍ بعيد» ويضعن المولود عند مرضع بأجرة خاصة ليتربّى في 
البلاد؛ ومع هذا فالأمر ليس بشائع» وما كل بارقة تجودٌ بمائهاء ففي نساء 
الفرنسية ذوات العرض» ومنهنّ من هي بضدٍ ذلك وهو الأغلب» لاستيلاء فن 
العشق في فرنسة على قلوب الناس ذكوراً وإناثا؛ . 


4 الأكل على الأرض 

أبدى الطهطاوي تعجّبه من المائدة الفرنسية» حين تُصفتٌ حولها المقاعد» 
ويجلس الأكلون عليها في نظام متداول» لأن الحال في الشرق غير ذلك؛ وفيما 
كتبه العالم الأثري الشهير (سليم حسن) عن ذكرياته الباريسية ما يحسن أن نقرنه 
بحديث الطهطاوي حيث قال عن خادمته (مير) : 

كان حب (مير) الشديد لي يجعلني أتغاضى عن 5ثير من هفواتها معي 
وكانث كذلك تتغاضى عن هفواتي» غير أنها لم تغتفر لي زلَّة في آداب الأكل مرّة» 
وصارث تعيّرني بهاء طول مدة إقامتها عندي» وذلك أني تشوقت مرّة أن آكل 
بيدي متربّعاً على الأرض» فأمرئّها بأن تهيئ لي المائدة» وتغلق الباب» فظنت أن 


الل 


معي في الحجرة شخ صا آخر لا أريدٌ أن تراه» فأخذث تتلفت في أرجاء الحجرة» 
ولمالم تجد أحداً أغلقت الباب وانصرفت» غير أنَّ حب استطلاعها جعلها تختلس 
النظر من كوَةٍ صغيرة بالباب فوجدتني واضعاًكلّ ما على المائدة في أرض الحجرة 
وجالسا متربعا آكلٌ بيدي» فأدهشها جداً هذا المنظر الغريب» وفتحت الباب فجأءً 
وقالث بصوتٍ مرتفع : #أرى حيواناً يأكل؟ فأجبتها : : وقد طبخ له حيوان آخرا» 
فلما حضرث إلى مصر معي ورأت بعض الناس يأكلون هكذاء خطرث لها هذه 
الذكرى السابقة» وقالت: : الآن فهمت. 


٠"-سكن‏ البنسيون 

هذا البيثُ العائلي الذي نزلته أول نزولي بباريس متواضع» يقدّمون لك 
سَرْدينة صغيرة» أو قطعة من السجق بحجم نصف الريال» أو بعض الفجل والزبد 
حساءً في العشاء» ثم قطعة من الجُبن ذي الرائحة الخبيثة تتكرها أول عهدك بهاء 
وتأباها الإباء كل ثم يعضك الجوعٌ بنابه» فتعود أدراجك كارهاًء وتنتهى بأن 
تأكلها متفلسفآء ثم شيئا من الفاكهة الرديئة كبرتقالة في حجم ليمون مصرٌ الصغير» 
أو بعض المربى المجهولة الصّنفء أو البسكويت التافه» فإذا تحدّث الصاوي عن 
زميلاته فى هذا المسكن قال : 

«فتاة رومانية تدرس الفنون الجميلةء وأخرى تدرس البيانو» وإيرلندية 
تدرس الغناء» ورُوسية تحضر لجائزة الآداب وبولونية ويوغوسلافية» وتشيكية 
تذرسن اللغة الفرنسية» ليّدرَسْنها بعد ذلك لبنات وطنهنّ » وثلاث صربيات إحداهية 

: وكانت الصربيّة التي تدرس القانون من ألطف البنات وأذكاهن» إذا مشث 
ّت كغصن البان» وكان لها في البيت صاحبٌ بلغاريٌ» وأنت تعلم أنَّ الصرت 
و وكان معي مصريٌ فثان» يتشبثُ بحب هذه الصربية» وهي 
لا ثقبل عليه ولا عرض عنه» فتزیده جوىّ وصبابةٌ حتى سكر ليلة فباح لها 
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بحبه أمام الناس» وتورّط». 


هذا نمط من أنماطٍ السكن الجامع في باريس» وهو سكرٌ يُشغل عن 
الدراسة الخالصة لا محالة» لان الأهواء تتنازعه في كل اتجاء . 


١‏ مدرسة سان كلو 


وإذا كان مجتمع مدرسة الفنون الجميلة مُعربداً على نحو ما أشرنا من قبلٌ» 
فَإنَّ مجتمع مدرسة (سان كلو) العُلِيا كان مجتمعاً ميَرّناًء ينشد الطرب» ولكن في 
أدب رزينٍ هادى؛ وقد كان المرئي الكبير الأستاذ (أحمد فهمي العمروسي) أحد 
الطلاب بهذه المدرسة» وقد أقيمت حفلة للتعريف به» حين التحق بهاء تحدث 
عنها فقال: 

«يوم دخولي مدرسة (.. ان كلو) احتفل طلاب السنة الأخيرة بالمستجدّين» . 
وكان برنامج الحفلة يقضي أن يُغني كل طالب من السنة الأولى أنشودة» فلما جاء 
ل ا يي اسار لاو ل 
على أن أنرْجم لهم معنى ما أقول» فارتقر تقيثٌ المنصّة» وقلت هذين البيتين 
المتسوبين لعنترة ة بن شدّاد: 
حَكَمْ سيوفكٌ في رقاب العُرَّلٍ وإذا نزلت بدار ذل فازحل 
وإذا بْلِيِتَ بظالم كن ظالماً ٠‏ وإذا لقيتَ ذوي الجهالة فاجهلٍ: ‏ 

ثم تَرْجِمْتُها بالفرنسية» :وإذااعم يقاباون هة المماتى صل ساد »حت 
E‏ الأساتذة وقال: إِنَّ العرب كانوا يعشقون الحرية» کک 
ا و O‏ لوه : فمن عد 

یک ادوا ڪي بيعل ما أَعْتَدَ بک € [البقرة : O44‏ ويقول: ل 
يتفيس وأ ار سے ا ا لني الت ددن َأَلسَن بالسَنَ * 
[المائدة: .]٤٥‏ : 1 


ومن النوادر التي ذكرها الأستاذ العمروسي أله تسلّم خطابا جاءه من مصر 
بعنوان (أحمد أفندي فهمي العمروسي) واطلع عليه أحدٌُ الطلاب فلم يفهم كلمة 


fF 


(أفندي) بالمعنى المتداول» فبحث عنها في القاموس الفرنسي فوجد أنَّ أول 
معنى لها هر ابن السلطان» وما هي إلا دقائق حتى ذاع الخبرُ في المدرسة» والتف 


الطلاب يسألونني : هل أنت ابن السلطان؟ . 


وانتطرة الا ساد العمزوسي» قنك طر اناه أخرئ مو هاا الغ 


۲ قصيدة شوقى 
في كتاب (باريس) مقالاتِ جيدة لشعراء من الشرق والغرب» منهم الأستاذ 
(خليل مطران) و (ولي الدين يكن) وغيرهماء مع قصيدة (شوقي) في نابليون» 
وهي قصيدة رائعةٌ حقاً ختمها أمير الشعراء بقوله الصادق : 


ياكثير الصّيد للصيد العلا 
قم تسر الدنياكماغادرتها 
وتر الح عزيزاً في القنا 
وتوالأمرّيداًفوقيد 
وترّالعرٌ ليفي نزق 
مح ايم روطم لحو كول 


0 


ا 


قم تأمّلْ كيف صادَنْكٌ المَنونْ 
منزل الغدر وماء الخادعينْ 
هّنا في العَرَّل المستضعفينٌ 
وتر الاس ذثبابا وضئينْ 
في بناء الملك أو رأي رزينْ 
ونساءٌ فوق باع المصلحينْ 


د 
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ب ود 
2 / 060 چ »۰ 3 7 
يتحذثون عن (مي) 

“١‏ كبرى أديبات العرب 

من أغرب الأنباء في عالم التأليف أن يُحاولٌ كاتبٌ استهواء قُرّائه» فيؤلّف 
كتاباً عن حياة الأنسة (ميَ) كبرى أديبات العرب» فيختار لعنوان الكتاب اسم 
(المجنونة) كأنَّ تجارة السوق أصبحث العاملّ الأول في إهانة ذكريات النوابغ» 
و(ميَ) لم تكن مجنونة» ولكن اذّعى الوصوليون من أقاربها جنونهاء ليقوموا 
بالوصاية على ما تمتلك من عقار! لم يكن ذا قيمة غالية تبيح لهم هذا الانتهاز! ! 
وقد ألقث من المحاضرات» وكتبت من المقالات ما يعصف بهذه التهمة» فجاء 
مؤلف الكتاب ليجعلها أبرز صفة للأديبة النابغة تكونٌ الواجهة الأولى للكتاب» 
على أنَّ المؤلف لم يأت بشيءٍ جديدٍ عن الأديبة النابغة» فقد صدرت عنها كتبٌ 
ممتازة» أنزلتها المنزل اللائق بها في تاريخ الأدب الحديث . 

وكان أول من أفرد مؤْلّمَاً خاصا بالكاتبة النابغة هو الشاعر الباحث الأستاذ 
(محمد عبد الغنى حسن) إذ شاءت مجلَّة (المقتطف) غب وفاتها أن تصدر كتاباً 
تذقاريا تلد عله الراحلة الفذة.واختارت الأمقاذ (لخمد عي الع سن 
لهذه المهمّة» فأبدع فيما أف كما أله تحادث مع نخبةٍ من كبار رجال الفكر في 
مصر عن (ميَ) ممن لهم صلة قوية بهاء وسجُل أحاديثهم في کتابه» وسأختارٌ من 
آرائهم في هذه الشذرات ما ينفح بعبير هذه الأديبة الممتازة» ذات السبق الفريد. 


تحدّث الدكتور (طله حسين) عن الانسة (ميّ) مرّاتِ عدّة» ومن أصدق , 
ما قاله عنها ما جاء بالجزء الثالث من كتاب (الأيام) حين سمعٌ الأنسة (ميّ) في 
حفلة تكريم الشاعر (خليل مطران) لأوَّل مرّة» فاستولت على مشاعره اسثيلاءً 
مدهشا» بدا أثره في قوله: 
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«لم يرضَ الفتى عن . يءِ مما سمع إلا صوتاً واحداً سمعه فاضطرب له 
اضطراباً شديداً» وأرَقَ له ليلته تلك» كان الصوتٌ نحيلٌ ضئيلاً؛ وكان عدبا 
رائقاء وكان لا يبلغ السمع حتى يتفذ منه في حم إلى القلب» فيفعلٌ به الأفاعيل» 
ولم يفهم الفتى من حديث ذلك الصوت العذب شيئاء ولم يحاولٌ أن يفهمّ من 
حديثه شيئاً» شغله الصوت عما كان يحمل من الحديث. وكان صوت الانسة 
(ميَ) التي كانث تتحدّث إلى جمهور الناس للمرًة الأولى» ولم يستطع الفتى حين 
أصبح من ليلته تلك أن يمتنع عن السعي إلى مدير الجريدة (أحمد لطفي السيد) 
وقد جلسن إليه فقال وسمع منه» ثم ما زال يدور بحديثه حتى انتهى إلى حفل 
(مطران) وإلى ذكر تلك الفتاة التي تحدّثت فيه» والتي لم يسمع الفتى عنها قبل 
يومه ذاك» وقد سأله مدير الجريدة عما قالت الفتاةء فلم يُحسن ردا« وإنما لجلج 
0 وأثنى الأستاذ على (ميَ)» ووعد الفتى بأنه سيُقدّمه إليها في يوم قريب 

بتهج الفتى بهذا الوعد المضروب» وإن لم يُعْرب عن ابتهاجه» وظلّ يركب البرّ» 
ل لش وا مدا امسو ار 
عن ذكر (ميَ)» ومضث أيام وأشهرء وظفر الفتى من الجامعة بدرجة الدكتوراه» 
وأعطى مدير (الجريدة) رسالته عن أبي العلاء» فقرأهاء ورضي عنهاء ولكنه لم 
يردّها :إلى الفتى» وإنما قال له: إنما سرد إليك رسالتك بعد أيام» لان الانسة 
. (ميّ) قد طلبث أن تقرأهاء وسمع صاحبنا ذكر (ميّ) فبدا عليه شميءٌ من الوجوم» 
وكأنّ الأستاذ لاحظ ذلك» فذكر وعده القديم . 


ثم وصف الدكتور زيارة (ميّ) مع أستاذه» وكتب عن دهشته البالغة سطوراً 
صادقة» أحيل القارئ عليها في الجزء الثالث من الأيام . 


00 منصور فهمي‎ ١06 
: ننقل ما ذكره الدكتور (منصور فهمي) عن (ميَ) الكاتبة» حيث قال‎ 
إنني أُعِدُ الطريقة التي جرت عليها (ميَ) في كتاباتهاء مما يصح أن يكون‎ 
مثا للكتابة الراقية» لأنها كانت تمكن لما تكتبه » بشمًى الأفكار العالية» والمعاني‎ 
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الشريفة "نني خلصث لها من ثقافة عريضة» ودراسة طويلة جادّة» ولم تكتف (ميّ) 
بالفكرة المتمكّنة» والمعنى الدقيق» والرأي المنخول» بل كانت فوق ذلك تُعنى 
باختيار الألفاظ الملائمةء والعبارات الموائمة» لتتساوى هذه الألفاظ المتآلفة 
المتجانسة في سُلَّم موسيقيئ تتردّد في أَذْنِ السامع أو القارئٌ رنيناً موقعاًء ولحناً 
مؤتلفاء فلا يحمي نبوا في لفظ أو خشونة في تعبير. 
ولقد أعجبث بالانسة (ميّ) محاضرة: كما أعجبث بها كاتبة» فقد كانت في هذا 
المضمار مجلّية» ولا أعدو الحقٌّ إذا قلت : إنها كانت محاضرة من أرقى طراز» 
وأعلى غرار» ولعلّ أسباباً كثيزة اصطلحت على تفوّقها في هذا الميدان» فقد كان 
لها مِنْ عذوبة صوتهاء وحسْن أدائهاء وحلاوة إلقائهاء ووسامتهاء وحسن 
لاام عل ولك كانت برها حن ف لياه تل أو المخافرة 
في جمع » ثقة بنفسهاء واعتداد بشخصيتهاء فماعرفٹ أنها تهيّبث منبراً» أوخشيت 
عوقناء ]وخليتها مایا عع جن أو جلاتها ان سن خرف بل کات دافا 
واثقةً شجاغة. 1 ش 

وللدكتور (منصور فهمي) كتابٌ مستقل عن الآنسة (ميَ) ألقاه محاضراتِ 
بمعهد الدراسات العربية» فجاء نمطا من التحليل الأدتي الصادق» حافلاً بالمواقف 
والمشاهدات. 


57 مصطفى عبد الرزاق 

أما الإمام الأكبر الشيخ (مصطفى عبد الرزاق) فقد قال عنها : 

لا أظن أحداً ممن عرف الانسة (ميّ) يشك في أنها كانت متنوعة الثقافة» 
وأنها كانت مشغوفة بالتحصيل والاستفادة» وكانت دراستها فيما أعتقد دراساتٍ 
أدبيّة» أعنى أنها تذهبٌ إلى ناحية التفكير الأدبى والاجتماعى والأخلاقى» من 
غير أن تنزع إلى نزعة التخصص التي تدعو إلى الدخول في تفصيلات المسائل 
العالية» أو فى استعمال الأساليب الفئّية فى التعبير» وليس هذا الذي ذكرتٌ غضّاً 
من قيمة (مي) العلمية» لأنه إذا كان أَثْرُ العلماء المتخصصين أثراً كبيراً فى ترقية 


YY 


الفكر الإنساني, فإنَّ أثرَ العلماء المتأدّبين في ترقية هذا الفكر » ليس أقلّ شأناء 
ولعلٌ الأفكار والأبحاث العلمية التي لها صِبّغتها الفئّية لا تصلٌ إلى دور العمل 
ودور النفوذ إلى عقول الشعوب وقلوبها إلا بوساطة الأدب . 

أما حديث (ميَّ) الغالب فكان باللغة العربية الفصحى» ومع تأي (ميّ) في 
نأنها كله» وفي حدينها على اللخصوص» فانها كانث تصل إلى جعل اللغة العزبية 
لغة حديثِ في مجمع راقي» ليس كل شاهديه من أنصار اللغة الفصحى من غير أن 
يشعر أحدٌ من سامعيها بان حديثها أقلٌّ سلامة» أو اظ ادا مذ مودو 
المتكلّمين باللغة العربية العادية. 

وأظنّ ميا حدمت بهذه الناحية من نواحيها اللغة العربية خدمةً كبيرة لأنه 
إذا كانت الجرائدٌ والمجلاث أعانث على التوفيق بين منازع الراغبين في استعمال 
اللغة العربية بأساليبها الموروثة وبين منازع الراغبين في استعمال اللغة العاميّة» أو 
ما يُشبه اللغة العامية » فإنَّ ميا أندث هذه الخدمة نفسها إلى اللغة العربية في ناحية 
لا تصلّ إليها الجرائدء وهي ناحية التخاطب والتتحاور. 


7 أحمد حسن الزيات 


وُلدت (ميّ) وعاشت كما يُولد النهر من قطر السماء» فتربّيه الطبيعة في 
الينابيع الهادئة الفسيحة» ثم تبعثه برسالة الحياة إلى حوضه» فيشق بالجهد 
والصّبر طريقه الموحش» في صخور الجبل» وقفار الأرض » وأصول الغاب» ثم 
يلقي على شاطئ الوادي ما حُمّلَ من خير الله» فيحيا المواث» وتتجمّع نَع الخيراتٌ 
وتنشاً الحضارات» ويتكلمٌ التاريخ› ثم يأخذ النهر مجراه ؛ بين الحقول الناضيرة» 
والمدن العامرة» شادياً بالمال والجمال والحب» E‏ 
كما تذذهبٌ الروح العليبة في فضاء اللانهاية . 

كانت (ميَ) في حياة القاهرة ظاهرة من الظواهر العجيبة» والعجيبٌ فيها 
أنها كانت كممدوح (المتنبي) واحدة من ناس دنياها وليست منهم» كانت جنساً 
من الخلق الجميل تميّر بخصائص الجنسين» فكان فيه أفضل ما في الرجل » وخير 
ما في المرأة» فمن كان يسمعْها خطيبة في محفل» أو يشهدها محدثةٌ في منزل» 


TYA 


كان يحسئهاء وقد استدارت على رأسها الأنيق هالةٌ من السحر والفتنة (قليوب) 
إحدى بنات الإلله (جوبيتر) التسع» وآلهات الفنون التسعةء قد سرقث من 
أخواتها فنونهنٌ» ثم هبطت من فوق (البرناس) إلى ضفاف النيل . 

ومن يستطع أن يفهم (ميّ) غير هذا؟ وهي فتاةٌ قد نشأت في عهدٍ كانت المرأة 
فيه شيئاً من المتاع › ترى ولا تعلم» وتسمع ولا تفهم؛ الح الك 
والخطابة والشعر والموسيقى» والفلسفة والتصويرء وتتقن العربية والفرنسية» 
والإنكليزية والإيطالية» والألمانية والإسبانية» وهي لم تُولد في قصرء ولم تتخرّج 
في جامعة . 

لقد كان لِم وصالون ميّ في أدب العصر سماتٌ وآثارٌ آلهمٽ (صبري) 
وأوهمت (الرافعي) وألهبت (جبران) ثم أخرجث من سواد المداد صوراً مختلفة 
الألوان» متنوعة الأفنان» أضافت إلى ذخائر الفكر الإنساني ثروة. 


2 عباس محمود العقاد 

ما تتحدثٌ به (ميّ) ممتي كالذي تكتبه بعد رويّة وتحضير» فقد وَهِبتْ 
ملكةً الحديث في طلاوة ورشاقةٍ وجلاء» ووهبث ما هو أدلٌ على القدرة من ملكة 
الحديث» ونغني به ملكة التوجيه» وإدارة الأحاديث بين الجلساء المختلفين في 
الرأي والمزاج والمقام» فيكونٌُ في مجلسها عشرة» منهم الوزيرء والموظف 
الصغير» ومنهم المحافظ » والمغالي في التجديد» ومنهم المرح الثرثار» والوقور 
المترمّت» فإذا دار الحديث بينهم أخذ كل منهم حصّته على سنة المساوأة والكرامة» 
وانفسح مجال القول لرآیه» وللرآي الذي ينقضه ويشتد في نقضهء وانتظم كل ذلك 
في رفق ومودّة ولباقة» ولم يشعر أحدٌّ بتوجيهها وهي تنقل الأحاديث من متكلّم إلى 
متكلّم» ومن موضوع إلى موضوعء فإنها تتوجه بغيرٍ موجه» وتنتقل بغير ناقل» 
وتلك غايةٌ البراعة في هذا المقام . 

وكانت لها فطنةٌ فى الضحك تحيى المساجلة» وتزيّن الحوار» ولكنّ فطنتها 
الا الضاحكة كانت أدقّ من فطنتها للتكتة واشتراكها فيهاء وكانت كبيرة 
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الإعجاب بفكاهة المصريّين» التي تسمّيها (النغاشة) أو القافية التي لا تعذر 
ولا ترحم. 

وكا نتبادل الرأي كثيراً» ونختلف كثيراء ولا نستغربُ هذا الخلاف» 
ولا نكفبٌ عن تبادل الآراءء لأنَّ الخلاف بين كل أنثى وفيّة لطبعهاء وكلٌ رجل وفيٌّ 
لطبعه» أمرٌ من البداهة بمكان» فهي تنظر بعينيَ حراء إلى حقائق الدنياء وهو ينظرٌ 
بعين آدم» وكلاهما مخلص في خلافه ومستفيد» واسمها (ميّ) اختصارٌ لاسم 
(ماري) باختيار أول حروفه الميم» وآخر حروفه الياء» ولكنها أحبت الاسم 
لعربيته لا لاختصاره» فاسم ماري ليس بالاسم الطويل ولا الكثير الحروف. 


4" شدى شعراوي 

ريت في (ميَ) إنساناًغيرَ عادي» لقد حباها الله وهو وا مع الفضل بعقلٍ 
كبير» ولكنٌ قلبها كان أكبر من عقلهاء فقد كان ذلك القلب يتّسع لمعا شت شتى من 
الرحمة والعطف والحنان» وكات مي عالية النفس» فما عرفتها تدنَّتْ إلى 
دنيّة» أو تنرّلث إلى أسفل » وكانت واسعة آفاق التفكير » فماعر فتها وقفتْ عند حدّ 
محدود» :وكانت بعيدة الإدراك» فما فما رأيتٌ منها قصرراً فيه» ومع تلك الصفات 
المحبوبة» كانت بعيدة عن الغرور» منهةً عن الانخداع» E‏ 
أو تياهت بذكاء» أو دلت بتفكير» ولكنّها كانت تعرف قدر نفسها في تواضع 
جميل» وبساطة محبوبة» ولم تكن (مي) على وسامتها ووضاحة وجهها جميلة 
بالمعتى الصحيح للجمال» ولكن نفسها كانت أجمل من وجههاء وروحها أجملٌ 
من صورتهاء فكانت بين الجميلات لا تقل عنهن فتنة ولا أضأل نصيباً من 
الجاذبية» فسرٌ جمال (مي) كان في روحهاء وجمال الروح يسموعلى كل جمال. 

وحديث السيدة هدى عن جمال (مى) حديث سيّدة عن آنسة؛ وذلك يكفى 
في التعليق» وأختم هذه المختارات بقول العقاد: 1 


أين في المحفل مين ياصحاث عوّدتنا هاهنا فصل الخطاب 
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حيوانات معاصرة 
"٠‏ كلب العقاد 
كان للأستاذ (العقاد) كلت أليفٌُ أطلق عليه اسم (بيجو) وقد مات الكلب» 
فكتب عنه الأستاذ الكبير مقالاً تحليليًا شرح خواطره تخوه من خلال ما كان يمدي 
الكلبُ من حركات» ومالهُ من مواقف معهء ثم رتاه بقصيدة شعريّة ذات صدق 
مخلص» ومنذ ظهرت قصيدة العقاد ومقالتُعن كلبه» ونفرٌ من المتأدبين يحاولون 
محاكاته » فيبدون آنّهم يحسّون العطف على الحيوان الأليف » ويخصونه في المنزل 
بأطايب الطعام» ونظيف المكان» ولكنٌ ذلك كله تقليدٌ لا طبع به» وهو يذكرنا 
بسيّدة اشتهرث بمواقفها الاجتماعية المصطنعة في دور البرّء شاءث أن تصطفي 
كلبةً من طراز أوزوبي» فأخذت تدثّلهاء وتصحبها معها في حفلات تجمع 
مثيلاتهاء وهي تُعلن أنَّ رحمتها دافقةٌ بالحيوان الضعيف» ولكنّ منافسة لها 
تحدثث عنها بأنها رأث في مطبخها ذات مرّة قطةٌ جائعة» فلم تکتفی بطردهاء بل 
سَكبث عليها شواظاً من الماء الساخن» وحين قالت لها: أهذه هي الرحمة التي 
تتحدثين عنها؟ قالت في غضب: ليست قطّتي!! . 
نعود إلى حديث العقاد» فنذكر أن صديقه وتلميذه الأستاذ (طاهر الجبلاوي) 
كان يُحاول محاكاته فيما يقدرُ عليه» ویدځ ما لا يقدرء وقدشاء أن يبي كلبا يخصّه 
بحنانه» فجعله حديثه ومشغلته» ثم شاء القدر أن يموت الكلبٌء وقام الجبلاوي 
برثائه كما رثى العقادٌكلبة» وجلس مع صديقه يُعلن أساه» ويسأله أن يشاطره القدّاء 
بقصيدة يرثي بها الفقيد الراحل» وقد استجاب العقادٌ لرغبة صديقه» وأنشأقصيدة 
فكاهية قال فيها : 
حزنا على كلب طاهر فإنەطاهزالكلاب 
تشابئّهافي خليقة واثفققاء شيمةالصحابٌ 
ورئتساعع يي طلاهرٌ وكليّه حاف _رالجوابٌ 
العام 


فل 1 ۴ 


٠ 
لاتدلسألوارحمةله‎ 
ا‎ 
متتحراًفي شبابه‎ 
أراحه الل من ضنيى‎ 


٠.‏ 0 32 ر 
فليحمد اله ركه 


من اكتثئاب أو اتساب 
نبخ اا ا حي الخراث 
® 

قدرحم اله واستجاث 
من أزمةالأكل والشرابث 
ا ا ات 
أنققذةه القبر من عذاب 


مَنْ جاع فلْيِرض بالتراب 


0" قطة أحمد شوقى 


تحدث الأستاذ (حسين أحمد شوقي) نجل أمير الشعراء عن قط أليفة 
استقراطية» حاول أمير الشعراء أن يمنعها من الاختلاط (بقطط الرعاع) وفوجئ 
بأنّها تلدء رغم الاحتياط الشديدء وهي قصّةٌ طريفة» أحاول تلخيصها فعلاً عن 
مجلة (الرسالة) العدد ٠۹‏ السنة الأولى : 1 0 

يقول الأستاذ حسين شوقي : كنا في الآستانة بعد خلع السلطان عبد الحميد» 
وكان أثاثُ القصر يباع بالمزاد العلنيّ» فذهبنا نشهدٌ ما يُعرض من طرائف التحف» 
ونفائس الكنوز» وما كادث أبصارنا تقع على (زيّنل) القطَّة الاستقزاطية الرائعة» 
ا ا حت e‏ 

كانت (زينل) تجلسسُ على كرسي القطيفة في الصالون الصغير» ترتل 
أناشيدها (المواء) في هدوء» وكم كان شعرها جميلاً» يُحاكي بياضّه الناصع» 
ثلج الجبال في الأناضول» وكانت نعومة شعرها مدهشة فاتنةًء أمّا عيناها فكانتا 
تعكسان ما تشاهده على ضفاف البسفور» من خضرة زمردية» وكان لحم كفيّها 
طرياً ناعما إلى حد أننا كنا نجد لذة ذ افص عا ترك الأكف الطريفة» وكات 
صيد الفئران والصراصير من الأمور الحقيرة التي لا تتعرض لها (زيْئل) كما تفعل 
القطط الأخرى» آذ ا الو أن لحك م اا الحريري» 


Y۲ 


فتضربها بيدها الصغيرة» وفي ذات يوم وقعث حادئةٌ مدهشة» حيّرت جميع من 

في المتزل» هي أنَّ (زيتل) حامل» ريّاه! كيف رلت هذه الاستفراطية العريقة 
اا ايها قط حم قط شايع وه لني كان ثرى وحتمااا وف 
من كل مخالطة لأبناء ج: جنسهاء وتنظر إلى هذا الطراز باجتقار شديد» وكأنّه شعرت 
يخطئهاء فما كادث تضع الصغار» حتى هجرها في قسوة» ولم تشأ إرضاعهاء 
فاط رريا أن انان ؛ ولعلّهاكانت تعلم أنَّ أولادها من نسل الصعاليك» فلا 
يجوز لها أن تعيش أو أن تنسب إليها . ١‏ 

ثم انتهث حياتُها بالموت في واقعة طريفة: لأنَّهها كانت تأكل لحم الدجاج 
وده وتعرضٌ عن كلّ طعام غيره» وفي إجازةٍ سنويةٍ عائلية» تركناها للخدم 
وسافرناء وجعلنا لها مقوّراًمن الدجاج» ولك الخادم كان أكل اللحم ويرمي لها 
بالعظم» فترقعث عما يُقدّم لها من حُطام لا تعهدة وآثرتٍ الموت جوعاً! وأنا 
أقول : أهذا معقول!!. 


كلبة الأستاذ تيمور 

وشبيه بقطة شوقى كلبةٌ الأستاذ (محمود تيمور) فقد تحدث عنهاء وِفقَّ 
ما جاء بمجلة (الثقافة) فبراير ١91/4‏ م» وكان تيمور قد دعا طبّاخه (مُحبي) ليمنع 
الكلبة (سانُومي) من الدنوٌ من باب الفيلاء ولا يجعلها صل بكلب ما من الكلاب 
المصريسة؛ ولفت ذلك نظر جليسه الرّوائى الأستاذ (يوسف السباعي) فقال له : 

فابتسم الأستاذ (تيمور) وقال: هذه الكلبة من سُلالة سويدية أصيلة» بعيدة 
عن التهجين» لأن عُروقها نقيّة» وقد اشتراها من السويد بعد أن قرأ شجرةالأنساب 
عن عائلتهاء فعرف أنَّهاسويديّة أرستقراطية لحم ودمأً» بشهادة متخصّص في تربية 
الكلاب. 

فقال (الأستاذ السباعي) : هل المطلوب من الأخ (مُحبي) أن يمنع (سالومي) 
من الاختلاط وما الخسارة المترثّّة على ذلك؟ 
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فقال تيمور: إذا تحققثُ يقيناً من واقعة الاختلاط» وشهد بها شهودٌ عدولٌ 
فسأضطرٌ للسفر إلى السويد من جديد» والبحث عن (سالومي) أخرى! . 

وضحك الأستاذ السباعي» ولكنه لم يسأل تيمور عمّا سيصنع إذا جاءت 
الأخرى» واستجابت إلى صوت الغريزة» وكوّرث واقعة الأولى؟ أنُسافر مره 
ثانية! لتكرر المأساة من جديد. 


١‏ سئدباد عصرى 


للدكتور (حسين فوزي) كتابٌ سمّاه (سندباد عصري) وهو سرد لأحداث 
رحلةٍ علمية قام بها على باخرة تقطع المحيط الهادي مع كبار الباحثين من علماء ٠‏ 
أوروبة» اكتشافاً لبعض الأحياء المائية التي يع بها المحيط» وقد كتبّ فصلا بديعاً 
عن (مشْيسَّة) وهي قطلّة صحبث البعثة وأسهمت في نشاطها . 

يقول الدكتور (حسين) ما ملخّصه: كان ركاب الباخرة ذكوراً جميعهم. 
إلا (مشمشة)؛ وقد اشتركت في نشاطنا العلمى» إذ كانت لا تقرث الأسماك التى 
تصيدها شنباكناء لأنّها تحترم بحوثناء وتقدّر قيمتها الحضارية . 

وقد بلغث سنّ الحمل» وهي معناء فجعلث تدور في كلّ مكان بالسفينة» 
وتملأها مواء» وهي مدفوعة بغريزة تتنبّه قيها لأول مرّة» فقلتُ لأصحابي: هذه 
. الهرة أيها السادة تفضل عندي بني الإنسان» وهى تذكرنى بأوضاعنا الاجتماعية» 
التي تضطرنا إلى كبْت أهم غرائزناء وأسوءٌ من كبتها الإمعانُ في تحقير مظاهرهاء ' 
حتى لننظر إلى المرأة التي تعمل لها مخلصة نظرتنا إلى المجرمين» هذه القطة التي 


تتأفّهون من موائها ليل نهار» أشجع من ابن آدم» فهي حينما طلبت الأليفَ أعلنث 


ذلك على رؤوس الأشهاد بلا هوادة وبغير خجل . 


وكلام الدكتور (حسين) يحتاج إلى تعليقٍ ليس هذا موضعهء فالشذرات 
موضع استطراف» وليست مجال تحقيق» وقد عادت (مشمشة) بعد رحلة تسعة 
أشهر إلى مصر عذراء طاهرة! . 


ترون 


٤‏ -حديث المازني 

الكاتب الكبير الأستاذ (إبراهيم عبد القادر المازني) رحيجٌ ودود وذو إأف 
وتسامح» ولكن لا أدري لماذا تحدَّث عن القطط حديث الغاضب الناقم» حيث 
لم يدغ سوءءً من سوءاتها إلا جسّدها بقلمه المصوّرء أثرى هذه المخلوقات 
الوديعة قد أتلفث كثيراً من زاده وطعامه ومحتويات منزلهء ففاجأها بالعداء 
الصارخ في قوله: 

من غرور القط آنه لا يستأنس أبداًء يسكن بيتك» ويأكل طعامك برضاك› 
أو على الرغم منك» ومع ذلك لا يكونٌ منك إلا على حرّف» تمسح له شعره فيغني 
أرجله تحته» ويُرخي جفنيه» فكأنك تستلم حجراً مقدّساً من فرط ما يكون من 
انصرافه عتك» تدم له اللّقمة من الخبز» فينظر إليها شزرا ويُعرضُ عنها محتقراً» 
ويُحوّل رأسه عنك يكبر دونه كل كبر» فإذاكان ما تعرضه عليه لحماطریاًء أوسمكاً 
أهوى عليه بأستانه وهو عابسنٌ متهجّمء وانتزعه منك كأنَّما ستٌّدنّسه بلمسه» 
ولا يكون معك إلا متحرزاً متخوفاً يتوقع الخيانة . 

والعامّة تعتقد أنَّ للقطط سبع أرواح» وما أظيّهم إلا صدقواء ومن كان 
ق ا عن يرت التطمن ارق اح الغالي ف على أن 
ينظر يمنة ويسرةٌ» ثم ينهض ويحضي» وما رأيت قطين اتفقا قط وما اجتمعا إلا 
تحمراً للقتال» فترى كلا منهما قد رفع ذيله وقوّس ظهره وراح يجس الآخر بعينه - 
ويدورٌ حوله ليغافله وينشب فيه أظفاره؛ والقطة هي الدابة الوحيدة التي تأكل 
ا 

وفي بيتنا قط لا يزالٌ كلّما أوينا إلى مضجعنا يتسلل إلى المطبخ» ويرف كل 
ل ويقلبُ كلّ صحنٍ» ويعبثٌ بكلّ ما في المكان» وليست 
نقمتي عليه من أجل ما يسرق» فقلَّما يجد لدينا شيا ولكنْ من أجل الضجّة 
المزعجة الي يُحدئها في الصحون والأطباق التي يكسرهاء فنهبٌ مذعورين من 
فرط الضوضاء ونذهب إلى المطبخ عسى أن ندرك شيئاً قبل أنْ يتحطّمء وإذا 


fo 


بالقط اللعين حين رآنا يقفز من الرف إلى النافذة دفعة واحدة . 5 
ومقالٌ المازني طريفُ يتحدّث عن أشياء نراها ولا نكاد نلتفت إلى مغزاهاء 
وقد وصفف احتيال القط على صيد الفأر» ومداعبته القاسية إِيّاه حين يقع في يده» 


قبل أن يأكله» وصفاً يذكرنا بحديثِ الجاحظ عن هذا الحيوان؛ فكلا الكاتبين من 
أمراء البيان. 


6“ رثاء شعري 
قصيدة الشاعر ابن العلاف العباسي في رثاء القط مشتهرة» وقد ذهب بعضص 
الدارسين إلى أنها قصيدة رمزية» قيلت في رثاء الخليفة الشاعر(ابن المعتز) ولك 
ذلك استنتاج بعيد» لأنَّ روح القصيدة بعيدة عن الرمزء وقد كان القط المرثي 


شرهاً. يأكل فراخ الجيران» ونمو حيّء فترصّده الموتورون وقتلوه» فقال ابن 
العلاف: 


ياه_ورٌفارقناولمتعدٍ وأآنت يّابمنزلةالولدٍ 
فكِيف فك عن هراك وقيز كنت لناعدةمن العدد 

متى اعتقدت الأذى لجيراننا ولم تكن للاذى بمعتقدٍ 
حسعر يز ا متيو ا و 
وتطرح الرّيش في الطريتٍ لهم وتبلع اللحم بلع مزدرو 
أذاقك الموتُ من أذاق كما اذقت أطياره يدا بيد 
لا بارك الله في الطعام إذا كان هلاك التفوس في الْهِعَدٍ 
كم أكلةٍ داخلت حَشاشره فاخحرجث روحَه مسن الجسد 
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في مونم الحج 
5 حتى الحج 
حتى الحج». صرفه بعض الناس إلى غير وجهه؛ فإذا كانت الكثرة الكاثرة 
تهرع إلى مكة المكرمة لتذكر الله في أيام معدوداتء فإنَّ من الناس من يحج لغير 
العبادة» وبعض هؤلاء من الشعراء الذين لم يطيقوا كتمان مشاعرهم » فجعلوا 
وتابعه من وافق مأربهُ لحاجة في قلبه» وأخباره في ذلك مستفيضة ولكدًّا نختار 
منها ما فيه موعظة لمن اعتبر. 
قال صاحب (الأغاني): حح أبو الأسود الدؤلي ومعه امرأتّه» وكانت 
جميلة» فبينا هي تطوف بالبيت» إذعرض لها (عمر بن أبي ربيعة) فأتث أبا الأسود 
فكلّمتهء وأتاه أبو الأسودفعاتّبة فقال لهعمر: ما فعلتٌء فلكاعادت إلى المسجد 
عاد فكلّمهاء فأخبرث أبا الأسود فأتاه في المسجد» وهومع قوم جلوسٌ» فأنشد : 
وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم أقوام خلائقٌ أربع 
حياءٌ وإسلامٌ وتقياوإنيي كريهء ومثلي قد يضر وينفع 
فشكنان مسا بسي ويك ي “عاتن كل جال معدل وتظليم 
ار إلى كلامها بعد اليوم » ولكنه نكث عهده» وعاد. 
إلى طبعه› فغازلها فغضب أ بو الأسود وخرج معها متوشّحا سيفه» فلما فلما رآه عمر 
من بعيد فر هارباً» فتمثل أبو الأسود بقول الشاعر: 
في ا نتن كلد رد “رك ول ااا اسای 


وأمرأة أبي الأسود هذه كانت > جميلة رائعة الحُسْنٍء ولفرط إحساسها 
بسطوة حستها E EEE‏ وإذا خرج: 


TY 


أين تذهب؟ حتى ملب وضاق ذرعاً يحسابهاء وقال أبيا تأ جيدة منها هذا البيت 
النادر: 


شغلت نفسّها علي فراغاً هل سمعتم بالفارغ المشغول؟ 


3 قيس العامري 

أا قيس العامري فقد اشتهر أمره وترك أهله» وهام في الصحراء مجنوناًء 
وجزع والده لما نزل به» فجعل برل إليه من يعودٌ به إلى قومه» فكان يستجيب ثم 
لا يلبثُ أن يشرد فقيل لوالده: : لو احتلت عليه» وأخذته إلى مكة حاجًّاً بيت 
ربّه» وداعياً الله أن يصرف عنه بلواه» لكان في ذلك خيرٌ كثير» وذهب الوالد إلى 
نجله» فحبَّبَ إليه أن يحجّ معه» وطال الحوار» حتى قبل قسن مضطرا. وفي 
صيحات التكيير والتهليل» > جعل الوالد يصغي لقيس كي يُشارِكٌ القوم» فكان 
لا يفعل» ثم طلب الخلوة بنفسه فخلاء وجا لسانة بالقريض. فظّه القومٌ يصففُ 
ما شاهد من روعة الحججّ » واستمعوا إلى ما قال» » فأنشدهم قوله: 
توت والحجيج له ضجيجٌ بمكة والقلوث لها وجيب 
فقلث ونحن في بلي حرام بوش أخلصت القلوب! 
أبموبٌ إليك يارحمنْمما جنيث فقد تكائرتٍالذنوث 
فأمًّاعبن هوى ليلى وتركي زيارتهاء فإني لا أتسوث 
٠‏ ولم يبأمن والدّه» بل أصرّ على أن يم قيس مناسك الحجء وذهب به بعد 
عرفات إلى منى » وأعدّ له الحصى ليرمي الجمرات ففعل» ولكنه نظم بعد ذلك 
أبياتاً قال فيها : 


وداع دعا إذ نحن بالبخِيفٍ من منی ١ك NE‏ 
دعا باسم ليلى غيرّها فكائّما أطارٌَ بليلى طائراً كان في صدري 
دعاست بلي هذل الله ن سعيه وليلى بمنأى عنه في مهمه قفر 


وهي أبيات تذكرنا بأبيات الشريف الرضي في مثل هذا الموقف : 
ورامينَ وهنا بالجمار وإنما رموا بين أحشاء المحبين بالجَئر 


TTA 
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رموالا يبالون الحشاء وتروّحوا خليلين» والرامي يصيب ولا يدري 
فيا بؤس للقرب الذي لا نذوقهة سوى ساعةء ثم الفراق مدى الدهرٍ 

وحجازياٹ الشريف مشهورة ذائعةٌ» وقد خصّها الدكتور زكي مبارك 
بتحليل رائع» في الجزء الثاني من كتابه (عبقرية الشريف الرضي) . 


4 أبو نواس 


وما لأبي نواس والحج!؟ E‏ حِث حكة ماح ركان 
وقد تعدّر عليه أن يلقاها ببغداد» فخيّلَ إليه أنه سيظفْرٌ بلقائها في ساحة البيت» 
وهي تطوف » ولم یکتم مراده» بل صرّح به حين قال : 


فلا لم أجذسبباإليها يقربني وأعيتني الأمورٌ 
حججث وقلتُ قد حجّث جنال فيجمعني وإيّاه المسيهٌ 

وقل أذْلَّه الله بحب (جنان) إذ كانت تثر 2 تترفع عنه» وس ء القول فيهء وهو 
يُرسل إليها فلا يأتي الرسول إلا بما يسوءٌه ويكربّه» وهذاما عناه في قوله : 


وابأبي من إذا ذُكرتُ له وطول وجدي به تنقصني 
را عمل رج 0 E E E‏ ا 
نعم إلى الحشر والتّتاد نعم اسار الاس فلي ك 
وقد ظفر الشعر العربي بفريدة رائعة من فرائد (أبي نواس) تصلّح أن تسبّى 
(أنشودة الحج) لأنَّه في رحلته إلى مكة تانر بما شاهد من ضجيج التلبية والتكبير» 
فأخذه الطرث؛» وقال رَجَزاًسمعه التامن» فجعلوا يرددونه معجيين» وما زال يردٌّد 
للان» ومته مخاطباً ره :. 


4 حي بشار 
ا الناس (ببشار) بعد أن كثر مجونه» وتعددث وقائعه مع الجواري 
والمتبدّلات» وخاف عقاب أولي الأمرء بعد أنْ وصله إنذارٌ المهديٌ وتهديدى 
فأشار عليه بعضُ عارفيه أن يذهب إلى مكّة حاجاء فيعلن لاس أنه أنه عهداً, 
وبدأعهداٌ وراقت الفكرة للشاعر بدءاً» ولكنّه بعد آن أعلن السّفر عاوده انتكاسه» 


وخخاف أن تكثر الشائعات من جديدء فاتَّقَ مع صديتٍ له يُسبّى (سعد بن القعقاع) 


أن يبدءا الرحلة من (بغداد) على أن يقضيا وقت الحج في قرية (زرارة) وهي بعيدة 
عن بغداد» ويها بعض آماكن اللهو والخمر» فإذا عاد الغائبون عادا مع وتم ذلك» 
فغاب بشار عن يغداد مع صاحبه» ثم رجعا برجوع القوم» وآخذ بشار يتحدّث عن 
إحرامه» وطوافه. وسعيه» ووقوفه بعرفات» ومروره بالمزدلفة » ومبيته بمنى » ثم 
قامّ نزاعٌ بينه وبين صديقه (سعد بن القعقاع) على آمر ماء فتشاتما وتسابّاء ورأى 
سعد أن يعلن الحقيقة حين جهر بماكان من أمره مع الشاعر في (زرارة) فقال: 

التم فزني ويشتاراً خججنا. ,ركان الحح مسن خير التجاره 
خرجناطالبيٰ سفر بعيد فمال بناالطريق إلى زراره 
نسآب الناسُ قد حَجواوبِوُوا وأبناموقرين من الخساره 


٠۰‏ -عود إلى آبي نواس 

عاد(أبو نواس) إلى بغداد بعد أن ذاعت أرجوزته في الحج (لبَيكٌ إن الحمد 
لك) وقد تناقلها البغداديون معجبين» ووا أن الشاعر قد تاب نادماً» وأخلص لله 
تائباً» وبدا منه ما يدل على ذلك ولكنْ لأيام معدودة» حيثُ عاودةٌ حبٌ المجون 
واللهوء فرأى أن يتركٌ العاصمةء ويذهب إلى أماكن اللهو بعيداً عنهاء رفي قرى 
(فطربّل) و (كلواذى) و (طيزناباذ) وهي مليئةٌ بالحانات والمواخير» ما يشبع 
نهمته» وكان شيطانه قوي التأثير» فأسلم إليه أمره» ولم يكد يقابل إخوانه هناك 
حين استقبلوه متسائلين عن حجّه؛ فابتسم وأنشدهم قوله: 


3 


قالوا تنك بعد الحج. قلتُ لهم: أرى وأرجو وأخشى طَيْرّناباذا 
ما أبعدَ النسكَ من قلب تضمّنه «(مُظْوْبِلٌ) فقرى با فكلواذا 
فإن سلمثُ وما قلبي على ثقة من السسلامة لم أسلم ببغداذا 

ثم أقام بكلواذى طويلاً بين مراحه ولهوه» وهي ميناءٌ بغذاد» ترسو فيها 
السفن التجارية القادمة من واسط والبصرة» أو القادمة من شمال بغداد عن طريق 
دجلة» وقد جاء بها من بغداد مَن قابل أبا نواس» وأخبره أنَّ أمره قد اشتهر في 
العاف اد الاي قل ها و ونه واقعرو كه ر قرا من رهه لى 
قبله لتاب عليه» ولم يعكف هكذا على اللهو في أماكنه العابثة » فضحك أبو نواس» 
وقال : إذن سأرجع لبخدادإذانتشر الحديث. . 


١-أمير‏ الشعراء 

كان (أحمد شوقي) يخاف السفر إلى أيّ مكان؛ ويعدّه مدعاةَ خطر متوقّم » 
وهو الذي قال عن الطائ : 
أركبٌ الليتٌ ولا أركيّها وأرى ليث الشرى أوفى ذماما 

وقد اعتزم الخديوي (عباس) وهو شاعرهُ الأول» ومستشاره الوفي أن يحجّ 
بيت الله في حاشيةٍ من الوزراء والعلماء وذوي الشأن ومعه والدثه (أمّ المحسنين) 
وبعض الأميرات من البيت المالك» فاقترح على (شوقي) أن يصحبّه في الرحلة 
الميمونة» وقد هيئث له وسائلٌ الراحة في ركب الأمير الجليل» ولكنّه أخذ يعتذرء 
ويبدي من وسائل التضرّع ما لم يكن جديرأبمثله؛ فالسفر مأمونٌ» والموكبٌ جليل 
مهيتٌ» ويه أصندقاقة من التحاشئة + الذين لا يشعرونه بالاغتراب» وکاله أحسنٌ 
حرج موقفه» فأنشد قصيدة في مدح (العباس) قال فيها : 
لك الدينُ يا رب الحجيج جمعتهم لبيتٍ طهور السَاح والعَرَصَاتٍ 
دعاني إلِيكَ الصالح ابن محمّدٍ فكانَ جوابي صالخ الدعواتٍ 
وخيّرني في سابح أونجية إليكء فلم أختر سوى العَبَراتِ 


e1 


وقدّمث أعذاري وذلّي وخشيتي وجشث بضعفي شافعاً وشكاتي ْ 
فيا ربٌ! هل تغني عن العبد حجةٌ؟ وفي العمر ما فيه من الهفواتٍ 
ل ل لد 


ولو TTT‏ ل سه 


۲-حج غير مبرور 

للأستاذ أحمد حسن الزيات بالجزء الثاني من (وحي الرسالة) مقال تحت 
هذا العنوان» ألم فيه بحديث حاج مزيف» كان يتظاهرٌ بالحج» ليروّج تجارته في 
المخدرات» فقل عنه : 

«قالَ جاري : : إل العجيبَ من أمر هذا الرجل أله يحرصُ كل الحرص على 
أداء الحجّ في كل سنةء وهو لا يُقيم الصلاة» ولايؤتى الزكاة» ولا يصوم 
رمضان» ولا یکاد یتشهد» فكيف يقم دینه على ركن واحدٍ من أركان الإسلام؟ . 

فر دٌآخرٌ يقول : إن لغرٌ لا مُكَل » وسر لا يدرك » ثم ابتسم حین ذكر في همس : 


ألم ُلاحظ وأنت من جيرة هذا الحاج» أنه يجلبُ مقاديرٌ من التمر والحلوى على 
خلاف ما جرت به العادة؟ فقال صاحبه : وما السرّ في ذلك؟ قال : السْرّ أنك إذا 


شققت تمرة من يابس التمرء أو فتحت علبةً من علب الحلوى» وجدت فيها الكنْرَّ 

الذي يُنفق منه طول العام» نوع من الحشيش له تجاه المعروفون لديهء قلنا: 

وماذا يصنع مع الجمرك؟ فقال الرجل ا والله لو كان 

على حدودنا تفتيش» ما دخلّ مصر أفيونٌ ولا حشيش 
yy‏ ش 

رأى الببت يُدعى بالحرام فحجّه ولو كان یدعی بالحلالٍ لما حَجا! 
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مديح ذو وجهين 
#8888 مدح آم هجاء 
حين أحيل الباحث الفاضل الأستاذ (محمد أحمد برانق) إلى المعاش أقام له 
زملاؤه في وزارة التربية والتعليم حفلةً تكريم كبرى» وقد جمعوا نفقات الأحتفال 
من تبرعات المشاركين في الحفل» ومن زملاء الرجل في مراحل حياته التعليميّة 
ومئّن سعدوا بالتلمذة له من المدرسين» وعددهم كثير» وكان الحفل في مظهره 
العام شائقاً بديعاً» إذ توالى الخطباء والشعراءً منوّهين بمآثر الأستاذ برانق» ثم جاه 
الدور على صديقه الأستاذ (محمود غنيم) وهو من زملاء الأستاذ تلميذاً ومدرساً 
فقال قصيدة لا أقولٌ إنها أشبه بالهجاء» بل أقول : إنها من الهجاء الصريح › فقدقال 
ما معناه: إنك لم تُرزق أيه موهية» ولكنّ مالك كثير» لأنَّحظك سعيد» وقد رّزقت 
مهارة اليهود في اصطياد النقود» وقد بَنِيْتَ عشراتٍ البيرتٍ الحجرية» ولكنّها كلها 
لا نُساوي بيتاً من شعري» وإذا أردت أن أمدحكٌ فابذلْ لي بعض مالك لأجدّ 
ما يدفعُّني إلى مديح أمثالك» والقصيدة نابيةٌ في موضعها التكريمي» ومنها هذه 
الأبيات: 


العم اتوت 5ف راسد شر .+ اخص E‏ أو الجو عير 
لك رقت مهارة الهو فسني جمسع التق ود 
كم نقتي مسن ضيعةٍ ی و و ا 
ل وك ار ي شطر بيټ من قصيدي 
و ا ,اا عاي ال 
وحينن وا ا وا دا اة 
وأكبرٌ مأساة خلقية» هي أنَّ الذين اشتركوا في حفلة التكريم» وأسهموا 
بنقودهم في الاحتفال قد صمَّقوا للشعرء واستعافوة» وأخدو) القصيدة:» وتكتروها 


E 


في أكثر من مجلة» لأني قرأتها ب. جلي (الأدب) و (الرائد) وجريدة (الجمهورية)! 
فما معنى هذاء ولماذا اشتركوا في الاحتفال إذا كانوا يَخملون عاطفة الجحود 
لصاحب الاحتفال! أليست هذه مأساة!!؟ ش 

.. على أن الشاعر (غنيم) قد تجتّى على زمیلهء فالأستاذ (براتق) لم يكسب 
المال بالحظ السعيد فقطء ولك بده العلمي» فله كنب ق في التاريخ مثل 
البرامكة) (بحث جامع مستوعب) هذا إلى كتب مدرسية كثيرة قرّرتها وزارة التربية 
والتعليم على المدارس المختلفة! فكيف لا يكون عالماً ذا جهد ملحوظ . 


4 حافظ إبراهيم 


اشتهر شاعر التيل (حافظ إبراهيم) بالفكاهة البارعة» ويشاركه في ذلك 
صديقه الباحث العالم حفني ناصف» وقد أقيمث حفلة تكريميّة للشاعر المطبوع 
(حفني ناصف) بمناسبة انتقاله من القضاء إلى التفتيش بوزارة المعارف» وتحدّث 
فيها كثيرٌ من أهلٍ الأدب» ومنهم (حافظ إبراهيم) وقد غلبت روح الفكاهة على 
حافظ» فأراد أن يُداعبَ صديقه بتذكار الأيام الماضية حينَ كان طالباً فقيراً فى 
الأزهرء لا يأكل غير الجبن والمثلء ولا يعرف مطابحٌ اللحم والسمنء بل يبذلٌ 
جهده في قراءة الحواشي والمتون الأزهرية» مع صديقه (محمد سلطان)ء وقد 
صارّ فيما بعد رجلا فاضلاً من كبار الباحينَ» ذكر حافظ ذلك في دعابة خمَّتْ على 
ودقت من (جد زيدُ) ومن ش روح الشمئني 
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0 َ / 0 سي 
أيام يدعولك حضني منن‌الياةأجزني 
فإنْغلووت وزبراً يوماوجشي نولي 


فلاتهلمنفغفوورر يايها اتناس إني 

E‏ مرحة» وقد هرّت عواطف المستمعين» 
واستعادها حفني مسروراً لأنّ روح الحب تغْمُرهاء لر ا 
والتّحالي . 


"> علي محمود طله 
حين مات شاعر الجندول الشهير (علي محمود طه) أقامٌ له أدباء الدقهليّة 
موطن ميلاده حفلاً تأبيتَاء دعوا إليه كبار الأدباء والشعراء في مضرء فألقوا 
كلمات الرثاء حارة صادقةًٌ وجاءً دور الأستاذ (حبيب الزحلاوي) وهو ناقدٌ شديد 
اللهجة» فتعوّضضَ لحياة الشاعر الخاصة» ووصفه (بالبوهميّة)» وذكرٌ أنَّ كثيراً من 
عاشقاته اللائي تحدّث عنهن في شعره كنّ من وحي خياله» ولم يعرف عنهنٌ شيا 
في رحلاته إلى أوروبة» ولكنّه وقع أسير الوهم» وعبْداً لأحلام اليقظة. 


وكانت أسرة الشاعر وأقرباؤه الآدنون من حضور هذا الحفل فساءَهم أن 
يُوصف الشاعر في حفلة تأبينه بالتبدٌل والاستهتار و(البوهميّة) وبدا الضيقٌ على 
الوجوه» فقام من الخطباء من يعارض الزحلاوي» وكادث تكون معركة كلاميّة 
لا مبرٌ لهاء ثم انتهى الحفل في حالةٍ من التبرم الساخط . 

راا ابات سا تجن رسا اعد هر دان 
ألقوا كلمة بارعة كان لها صداها الطيب .في النفوس» فاجتمع بالمتحدثين: 
وعاتب الأستاذ (حبيب الزحلاوي) على تورّطه فيما قال» فرد بأنه يرعى حقّ 
التاريخ » لاينساق مع الهتافين والمصفقين» فقال الزيات: هناك فرق بين ما يقال 
في حفلة تأبين يقيمها أصدقاء جازعون لهول الفراق» ووحشة البعاد» فهم 
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يذكرون أحسن مناقب الراحل الكريم مترحمين» وبين ما يقال في درس اوي 
بالجامعة أو في كتاب تحليلي عن أدب الشاعر» ففي المقام الأول EE‏ 
المحاسن» وفي المقام الثاني للباحث أن يقول مايشاء! وكان كلامٌ الأستاذ الزيات 


e‏ ا 


106 موقف مشابه ٠‏ 

أذكر أني د دعيثٌ لمناقشة رسالة جامعيّة 3 تتحدث عن شاعر معاضر اشتهر 
اسمه في اوائل هذا القرن ن ثم عفى عليه النسيان» وقد لاحظث أنَّ الدّارس قد رفعة 
فوق قذره» وقرنه بكبار شعراء العصر في مُستوی واحد» كما تغافل عن مساوىٌ 
شعره» وهي واضحة لا شك فيهاء وكان علي أن أوضّح ذلك في جلاء لا لبس 
فيه ولكني فوجعث بأسرة الشاعر جميعهاء ومنها زوجته العجوز وقد جاءتٌ 
محمولة لتشهد ما تَعدّه تكريماً لزوجهاء ومنها ولده الطبيب الشهير» وقد تقدّم 
بكلمةٍ يقول فيها: : إل بشم الأسرة يشكر جامعة الازهر التي أنصفث شاعرا لا بقل 
في إبداعه عن مستوى شوقي وحافظ, وقد تنكّر له الباحثون» حتى جاءت كلية 
اللغة» فردت له اعتبارى كما غمرت الجلسة بعد هذه الكلمة روح الإعجاب 
الخالص بشاعر مظلوم» آن ليضف . ۰ 

كان ازدحام الصفوف الأولى بأسرة الفقید» وقد عاد اليشر وجوکهم» متا 
أوقعني في حيرة شديدة» فإذا فلت ما أعذدبٌه من هنات الشاعر» وما آخذته على 
الدارس من الوقوع في مبالغة لا داعي لها في مجال البح العلمى» إذا قلت 
ذلك فإني أتجاهل شعور الزوجة العجوزء التي جاءت محمولةٌ على الأغناق» كنا 
أعصف بالكلمة التي قالها ولده الطبيب مباهياً فخوراً. . لذلك رأيث أن آتنازل عن 
نصفي ما لدي من المآخذ» وآن أقول قبل توضيح التصف الآخر :إن كل شاعر لاد 
له من أخطاء؛ وإنّ شوقي وحافظ ومطران والبارودي وهم كبار الشعراء في هذا 
العصرء > لم يسلموا من أخطاء وُجّهت إليهم» > فإذا كان شاعرُ هذه الرسالة ممن 
وقعوا في أخطاء فن تجاوز عنها الدارس فليس هذا بمنتقص فضله الكبير ومضيتٌ 
أحمي. رعق نما تجار اوه وكان الوجوم يلل بعض الوجوه في 


u3 


الصفوف الأولى» ولكتّي عقبتُ أخيراً بما يُعيد البسمةٌ للوجوه!! ي 
وسعي أن أفعلّ غير ما فعلث!. 


5" تكريم الهلباوي 


الأستاذ إبراهيم يم الهلباري كان محاميا كبيراً خطيراًء لأنَّه اشتهر ببلاغة 
الحجةء وقوة المنطق» بحيث يرتجل في مرافعاته القانونية من التبريرات والعلل 
يا اش خو وقد قال العقاد: إن لسان الهلباوي قد دخل التراث الشعبي» 
فأصبح العاميٌ يقول لمن يرع في المجادلة «ولا لسان الهلباوي». 

لقد أقيمت حفلة تكريم لهذا الرجل بمناسبة اخنياره نقيبا للمخامين» 
وانطلق زملاؤه یشیدون بمواهبه» ولكنٌ زميلا ثاثرا خرج عن موضوع التكريم ؛ 
وذكر حادثة دنشواي التي كانت سيباً لأكبر : ا ا 
بإعدام المتهمين» وهم مصريون! وقد تكهرب الموقف» ولم ينقذ غير 
e‏ 
فقد كان ينتهزٌ فرصة للحديث عنها فلا يجد. ثم انبرى يَعْرِض ما اعتزم عليه 
الإنكليز من محاولة إعدام عشرة نفوس» ومعهم القوة والبطش» فحاول أن يدفع 
عن المتهمين بكل ما أمكن من الحجج» حتى وقف الأمرُ عند هؤلاءٍ الأربعة! 
فحمد الله أن الشرار لم يمتدّ إلى أكثر منهم» وقَبلَ المرافعة درءاً لخطر أكبر إذا 
ركب المحتلٌ رأسّة “!ا ثم ذهب إلى مجلس زميله الذي هاجمه من قبل فعانقه 
والدمع يترقرق من عينه» وتتابع الخطباء من بعد. . 


هذا المؤقف يدل على قوء تفسن» وشجاعة خاطر» وشوو لاع 2 
لا يتسلّح بها غير القليلين؛ ' إذ لو كان الأمرٌ متعلا بغير الهلباوتي لما كانت هذه 
التتيجة. 

٥‏ من كلام البشري 
يقول الكاتب الكبير الأستاذ غبد العزيز البشري عن الهلبازي في كتاب 
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(المرآة): انتطيبٌ أي خطيب» لقد كان يقفف في الجمهرة» والنا س أكثرزهم على 
غير رأيه فيما یجول فيهء فما يزال يدو . اكرات AE‏ 
ومن هاهناء في رشاقةٍ وخقَةٍ قولي» ولطفب شاه وبراعة نكت حتى إذا آنر نّ من 
الآذان تطامنا من جماح» وامترخاء بعد عصيان» هجم منها بكله على النفوس» 
فظل برها هرآ ويرجُها رجا فما الفح إذا هدر ولا اللي إذا ار ولا اله 
إذا زخرّء باش صولة على الأسماع من من الهلباوي حين يتدقَّق في الكلام» فما 
يروعك من هذه الجماهير الواجمة» إلا أن تراها برغمهاء قد أرسلت حناجرها 


بالهتاف» وبعثث أكمّها بالتصفيق». 


2 
و 


ل 
DY‏ 
ES‏ 
أخلاق مريضة 
۹ -عقوق الأدياء 


الأصل في ذوي الثقافة العريقة» والأدب وا اَن يرتفعوا في سلوكهم 
الشخصي إلى مستوى القدوة الصالحة. لأنَّ الذين يقرؤون لهم من مئاتٍ القواء 
يظون أن إلهامهم الأدبي تر ر بار لسم نفسي وإشعاع روحي» ولك الواقع المؤلم 
لا يجعل هذا الأصلّ قاعدة عامة» بل يُرينا من ضرائب الشذوذ الإنساني ما نحارٌ في 
تعليله» واد الإنسانٌ دهش حين يرى بعض الأميّين- وكثير ما هم ذوي سلوك 
خلفي أمثل» وهم بعد لم يستفيدوا من مطالعةٍ كتاب» أو يُلمّوا بصالة درس» على 
حي نر أصحابّ الثقافة المعترف بها ينحرفون ولا يخجلون. 

وأضرث أمثلةً مشهودةً لبعض ما أعنيه» فأذكر أل الشاعر الكبير الأستاذ 
أحمد الزين رحمه الله وقد كان ما ء اا والبصر في جيله أدباً وشعراً وتحقيقاً 
ووا ترك الدنيا على غير انتظار» ولف ديؤانا ر ا ت رع ی 
الصحف من قبل » وقد وقف ت أحوه الأديبُ الشاعة ر القاضي الأستاذ (محمد الزين) 
منه موقفا أأدَعٌ الأستاذ (عياس خضر) يتحدّث عنه فيما كتبه تحت عنوان (قاض 
يحبس دیوان أنخيه) . 

قال الأستاذ (عياس 0 بمجلة (الرسالة) 196١/1١/17‏ ببعضص 
التصرف : 

على إثر وفاة الشاعر الفقيد(أحمد الزين) توجّه إلى منزله أخوه الشيخ (م.حمد 
الزين) القاضي الشرعي بمحكمة (الزقازيق) وتلطّفَ مع زوجة أخيه المتوفى» 
فطلب الديوان ليطبعه وينشره» فأسلمثةإيَاه وائقةٌ من حدر نيه » ومرّتٍ الأيام » ولم 
تجذْ صدى للنشر غير معاذير لا حقيقة لهاء ثم رأث لجنة التأليف والنشر والترجمة 
أن تنشرَ الديوا تقديراًللشاعر الراحل» فقّرث طبعة مع التنازل عن حقّها المادّي 
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٠‏ لنجل الفقيد - وهو طفل صغير - وبقيث للشيخ القاضي كي يرد الديران» فلم تتلنّ 

وا لتر رفاسم لود تسارعت لها القاضي وغو في :ريج ماذي يجاح 
إليه في غلاء العيش» فلم يستتجبْ لهاء مُصِوًاً على احتباس الديوان» فاستعانث 
ببعض أصدقائه» فأخذ يبدي معاذيرٌ واهية» لا يصدّقها أحدء إذ يزعم آنه اتفق مع 
بعض الناشرين تارةٌ» وأنَّ زعيماً كبيراًسيرعى الديوان بنفوذه تارةٌ أخرى» ومضت 
الأنام ةلم کی شي 44 روھال جا رادت ار القن كن ااا 
متأثرة» حتى غلبها البكاء» ولكنّ الأخ قال لها: إذا أحمسنٌ هذا الكرسي أثراً 
لبكائك» فقد أحسسث» وعاجلها بالخروج! 

أقول : إن الشيخ القاضي يتعاطى الشعر» وقد نشر بعض قصائده في مجلاتٍ 

متواضعة» وكأنّه أحسسٌ أنَّ ديوانَ أخيه إذا نسب إليه سيرفع من قيمته» فصر على 
احتجازه» ولكنّ لجنة التأليف والترجمة والنشر» فهمت الغرضّ المنكر» فاتصلت 
بأصدقاء الشاعر وزملائه في دار الكتب» وطلبث منهم أن يجدّوا في جمع كل 
ما يعثرون عليه من شعره في مختلف الصحف والمجلات» وقد شكراعولاء عن 
ساعد الجدء فجمعوا قدراً كبيراً مما قاله الشاعر الراحل» وظهر الذيوان في أجملٍ 
مظهر» ولكنٌ ما هقد أكثر مما جُمع! ! وكأ القاضي وقد عرف أنَّ العيون متَّجهةٌ 
إل راد رجا النقل لن ينكتوا عن شب قد ال كرت المطلق. . ولم يستطع 
أن يبلغ مأربه المنحدر» وهو أ شقيق! ! وقاض أديب . 


4١‏ -يوميات الفيلسوف القانع 
منذ أظهر الكاتب الكبير السيد (مصطفى لطفي المنفلوطي) روائعه الخالدة 
(ماجدولين) و (الفضيلة) و (الشاعر) و (في سبيل التاج) وهي قصصنٌ غربيّة قرأ 
ترجمتهاء وصاغها بأسلوبه السا.. ؛ فهرّث مشاعر القراء» وطبعث عشرات 
الطبعات.» حتى كاد يُنسى اسم المؤلف حين لا يُذكرُ غير اسم الكاتب المبدع: 
مل ل رهی اة البياني يطمحون إلى احتذاء المنقلوطي فيما 
صنع » وكانٌ الأستاذ الأديب (محمود مصطفى ) أستاذ الأدب بكلية اللغة العربية قد 
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استراح إلى مثل هذا العمل » فاتّمق مع زميله في المدرسة الأستاذ (أسعدعبد الملك) 
أن يُترجم له (اليوميات) تر جمة حرفيّة عن الفرنسية» ويقوم هو يما قام به المنفلوطي 
من الصياغة الأدبيّة» وظهرت (اليوميات) تحمل اسم الصديقين معاً: محمود 
مصطفى وأسعد عبد الملك . 

ثم مات الأستاذ (محمود مصطفى) بعد خمسة عشر عاماً من ظهور 
(اليوميات)ء وظهرت الطبعة الثانية تحمل اسم الأستاذ (أسعد عبد الملك) 
وحلده. 

يقول الأستاذ (محمد فهمى عبد اللطيف) بصدد هذا الحادث» تحت عنوان 
(جنايةٌ أدبيّة) بمجلة الرسالة الصادرة بتاريخ ١؟/ ۱۹٤٩/۷‏ : 

«وفي هذه الأيام ظهر كتاب (يوميات الفيلسوف القانع) في طبعة ثانية؛ 
ولكنّه يحمل اسم الأستاذ أسعد عبد الملك وحده؛ ویعلل حضرته هذا الاس ا 
بملكية الکتاب» باه آول رأى أنَّ أسلوب الكتاب في طبعته الأولى أشبه بأسلوب 
الجاحظ وابن المقفع خصوصاً الصدر الأول فعمد إلى تبسيطه. وحذف ما فيه 
من كلماتٍ وتعبيراتٍ رآها غريبة عميقة» لا تناسبُ روح العصر» ومن جهة ثانية 
فإ الأستاذ (محمود مصطفى) نزل له عن الإسهام في الترجدة » بعقدٍ مؤرّخ في 
4/٥‏ . 1 

أما مسآلة تغيير الأسلوب» فإنها جناية على أسلوب الأستاذ (محمود 
مصطفى) لأنّها مسح لجهدهء وجنايةٌ على الكتاب» لأنه حط من قيمته» على أي 
قابلتٌ بين الطبعتين فلم أرَ هذا التغيير» إلا في كلماتٍ وتعبيراتٍ كان الأستاذ 

محمود مصطفى يشرح معتاهاء ا رح ا 

وأا مسألةٌ العقد» فقد تنازل الأستاذ محمود عن الحق الماديٌّ» ليتولى 
الأستاذ (أسعد) مهمة التوزيع : أمَا (الحقٌ الأدبي) فمحفوظٌ دونَ مساس! وهل 
يحي لدور النشر التي تة تستري حق ET‏ 
وندّعي 0 ومن عبقرية أموالها. . إنها تجارة بأكفان الموتى» وجناية 
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١‏ تأبين الشيخ علي محمود 

حين انتقل إلى رحمة الله شيخ القراء بالديار المصرية الأستاذ (علي م«دمود) 
اعتزم عاشقو فته أن يُقيموا حفلةٌ تأبينيّة كبرى تناسبُ مقامه الكبير» وقد رأوا أن تُسندَ 
رئاسةٌ الحفل إلى الوزير القدير الدكتور (محمد صلاح الدين) وزير الخارجية» 
وأحد المعجبين بالراحل الكبير» فقبلَ رئاسة الحفل عن سرور وتقدير» ولكن 
القائمين على الحفل طلبوا من الوزير الدكتور أن يُلقي كلمة مسهبة تتضكَنُ تاريخ 
الشيخ» وأثره البارز في الحقل الفني » فاعتذرّ لكثرة أعبائه الحقيقية بوزارة الخارجية 
أثناءَ الحرب العالمية الثانية» ومحاولة الجيوش الألمانية اقتحام مصر بقيادة القائد 
الألماني (روميل) فرأى الذين تقدّموا بهذا الاقتراح أن يقومَ أحدّهم بكتابة الكلمة 
الضافية متضمُِّنةٌ أحسن ما يقال عن الرجل» ثم يلقيها الدكتور صلاح» فيكون 
ذلك تنويهاً كبيراً بالراحل» حين يتحدّث عنه أكبر وزير في الدولة! وتروّد الرجل»؛ 
ولكئّه أمام الإصرار» خضع لما أرادواء وأقيمث الحفلة بدار الأوبرا الملكية» 
رافتتحها الدكتور (صلاح الدين) بالكلمة الحافلة» وقد اهتمّت بها الصحف 
اليومية» وذكرت فقرات كثيرة منهاء أمّا مجلّة (الصباح) فقد نشرتها جميعها 
منسوية إلى الدكتور (محمد صلاح الدين) كما هو المشاهد الملموس . 


ومضى عشرون عامأء ذهب فيها عهد» وجاء عهدء وأصبح الوزير الوفدي 
غير مرغوب في ترداد ذكره مع مكانته السياسية والفكرية المعترف بها لدى 
الأصلاءء فمُوجئ القرّاء بكلمة ضافية شر في مجلّة (المجلة) خاصّةٌ بالشيخ 
(علي محمود) وهي نفسها الكلمة التي نشرتها مجلة (الصباح) من قبل معزوة 
للدكتور (محمد صلاح الدين)! ولكنها ممهورة باسم أديب مشهور؛ ووصلث إلى 
المجلة تعليقاتٌ تستئكرُ أن نش كإءة الدكتور محمد صلاح الدين معزوّة إلى 
غيره» وطلب رئيس التحرير من الكاتب أن يفصح عن تعليل ما كان» فقال: إنّه 
صاحب الكلمة» وقد كتبها للدكتور (محمد صلام الدين) حين رأت اللجنة أن 
يتنوم بإلقاءٍ كلمةٍ في الحفل» ومن حقّه الآن أن يسترةً ما كتب! . 
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وأنا أرى أنَّ كاتب الكلمة ‏ إِنْ صح زعمه لا يجوز له أن يستردٌ هدي سيق 
أن أهداها غير مُجُبر» وبهذا الإهداء قد انقطعت صلثه بها! وما كان له أن يبعث 
الحرج لنفس إنسانٍ كبير لم يشأ أصلاً أنْ يقول» ولكنّهم أجبروه على أن يقول 
فكيف يُعلن سره وهو ما زال حبًاً يرزق؟ . 


نصوصٌ أدبية 
من الاحتيال الأدبي غير الحميد أذكر هذه النادرة: 
أراد أحدُ كبار المفتّشَينَ الأوائل بوزارة التربية والتعليم في عهدٍ من العهود 
السابقة أن يُولّتَ لطلاب المدارس الثانوية كتاباً في اللصوضن الاد حمل اسه 
وحده» وليس لديه من الوقتٍ وَإِنْ شعت فقلٌ من الموهبة ما يُساعده على إتمام 
العمل الأدبى على نحو سديد. 


ولكنّه يعرف الموهوبين من المدرسين» وقد مرّ عليهم مفتشاء فلم ير من 
العيب أن يختارَ عشرة ة نصوص دة شعريّة ونثرية» تمل العصر الأدبي الذي 
م ويعطي كل مديص نصا واحداً راجيا أن يذل جهده في 

حه تمهيداً وتعقيباً وكشا عن خوافي اللغة والبيان والنحو» حتى يظهرٌ على 
ا ! وقد حدّد المدَّةَ الزمنية الكافية لهذا العمل» فتمٌ له ما أرادء 
واكتمل بين يديه كتابٌ أدبي حاقل بالنصوص المشروحة» والتعليقات الكاشفة» 
والأسئلة او وسيْقٌ الكتاث إلى المطبعة» فتداوله الطلاب مع بده العام 


الوا 


ولكنّ المدرسين لم يعجزهم أنْ يعرفوا أنفسهم» وأن يجتمعوا في ناد 
(تربويّ) ليتحدّث كل واحدٍ منهم عن قصيدته التي سهر من أجلهاء وجاءً الخبد إلى 
المفئّش » فأنخذ يستر ضى ويستعطف » و ل بالترقية العاجلة ليضمنَ السكوت! 


o 


TA 
و رثاءُ الأحياء‎ (2 


۳ 7 رثاء الراحلين 

يُصاغ الرثاء شعراً أ أو نثراً في بكاء الراحلين» وتعداد مآثرهم» ووصف 
الحرقة الكاوية لبعادهم» فالراحل العزيز إِذْنْ لا يقرأ ما قيل فيهء وإ كان يتمنّى 
أن يقال عنه كل جليل نبيل» ولكنّ غرائب الحياة كثيرة» ومن هذه الغرائب 
وجدنا أناساً قرؤوا مراثيهم وهم أحياء لظروف شاد جعلئهم يعرفون 1 
عنهمء قبل أن يتجاوزوا البحر إلى الشاطئ المهيب» ومن هؤلاء من سعد سعادة 
تامّة بما قرأ في كلمة النعي» وأخذته النشوة» فبعث إلى مَنْ كتبها شاكراً» ولنبدأ 
بحديث الأستاذ الكبير (أحمد حسن الزيات) صاحب مجلة (الرعمالة) الشهيرة» 

حیٹ أذاعث بعض شر كات الأنباء العالمية خبرٌَ وفاته دون تحقيق» فيف ايان 
سعوديان لرثائهء هما الأستاذ الكبير (عبد الله بن خميس) والأديب الفاضل 
(عبد الرحمن فيصل المعمّر)ء وقرأ الأستاذ الزيات ما كتب عنة» فردٌ عليه بهذه 
الكلمة البليغة ذاتٍ الصدق المبين . 


4 كلمة الزيات 


أرسل الكاتب الكبير إلى جريدة (السعودية) التي نشرت رثاءه هذا الخطاب 
المؤثر: 

أخويّ الأعزّين (عبد الله بن خميس) و (عبد الرحمن بن فيصل بن معمّر)» 
لأول مرّة في تاريخ الإنسان يقوم ميت ليعذرَ من نعاه» ويشكرٌ من رثاهء ولأول 
مرّةٍ في تاريخ الأدب يقوم كاتبانٍ يجوز عليهما ما يجوز على الناس في هذا العصر 
من ران اال ونكرانٍ للجميل » فيتثران معنى الوفاء نثراً كأزهار الروض 
َر الألفاظ » نضير الجُمل على قير كاتب غريب لم يرياء في اا ولم اا 
في وطن» ولم يلابساه في صداقة» وكلّ ما بينهما وبينه صلة أدبية عامة» يكفي في 


التعبير عنها إذا قطعها الموثُ كلمةٌ مجملةٌ كتبُ من وراء القلب» فتنفي الجرح 
.2 2 ب 5 5 م 
وتدفع الملام» وتشغل حيرا من المبجلة» ولكنّ ما كتبتماه يا أخويّ » نمط آخيرُ غير 
ذلك كله عبراثٌ من الكلِم لا يسكبها إلا قلبُ ابن بارٌ على أب حنون» وزفراتٌ 
من الأسى لا ينفمُها إلا صدرٌ مؤمرٌ أسيفٌ على أخ شهيد» وشهادتانٍ لذَّوَيْ عدلٍ 
كل ما أتمناه على أهلي أن يُدرجوهما في كفني» لألقى بهما الله! لقد مث في 
الجزيرة» وكلٌ حي سيموت» ولقد بُعثث في الجزيرة وكلٌ ميت سيبعث» والبعثُ 
عمر جديد» وأجل مستأنف. والمتنتى عاش طويلاً بعد أن بعت إلى سيف الدولة 
يقول: 
يا من تُعيث على بعد يمجْلِسِه كلٌبِسارَعَمَ القاعوة مُرتَهَنُ 
وشتَانَ بين من نعاني ونعى أبا الطيب» نعاه ناعية للشماتة والعبرة» ونعاني 
ناعيّ للأسف والحسرة» والفضل لكما يا أخويّ في أنّكما حققتّما لي أمنية لم 
حدق لسر عن قبل ویآ ا الت بی ما کی بعد عوقه: 


۴ فكري أباظة 

يروي الصحافي الكبير الأستاذ (فكري أباظة) في كتابه (حواديت) هذه 
الطرفة ص (1) تحت عنوان (ميت حي) ببعض التصرف : 

ما كدت أدخلٌ في الصباح محل (سيمونز) لتناول الفطور» حتى حدثٌ ذعرٌ 
شديدٌ» فتياث المحلّ الأجنبيات يذَرفْنَ الدموع» وقد سقط عاملٌ من العمال على 
ظهره حين رآني» فتساءلتُ» فعلمث أنَّ حبر وفاتي كان قد ذاع» وتقدَّمتْ إحدى 
الفتيات الأجنبيات بنسخة من جريدة (الجورنال ديجي.:) فقرأث فيها بين خطوط 
العداد السوداء نبا وفاتي مع صورتي » ورثاء طويل تفضّلٌ به زمري الأستاذ (إدجار 
جلاد) ثم تاريخ حياتي بالتفصيل» وأخرجت فتاة أخرى جريدة (البروجريه) وفيها 
نفس النعي » ونفس الرثاء! . 


وتفسير الحكاية أنَّ أخي المرحوم (شكري أباظة) توفي بباريس قبل هذا 


النشر بأسبوعين » ركان معروفاً بفرنسة» فرأت الإذاعةٌ الفرنسية أن تقول عنه كلمةٌ) 
ولكنّ المذيمً المختصٌ في القسم العربي» ظح أنّ (فكري أباظة) هو المتوفي 
لا(شكري أباظة) وسمعث شركة أنباء الشرق الأوسط المصرية نبأ الوفاة من 
الإذاعة الفرنسية» فورّعت التبأعلى الجرائد» ولم تتنبّه إلى الخطأ الجرائد الفرنسيةٌ 
الصادرة فى مضرء فكان ما كان من أمر الجريدتين السابقتين» وسارعتٌ بالاتصال 
تسا امم (إدجار جلاد) الذي نشرَ خير الوفاة والرئاء» فدهش» وقال 
مستنكراً: من أنت؟ قلتُ: آنا والله (فكري أباظة) لا أزالٌ حي يُرزق وتهدّجَ صوثٌُ 
صديقي (إدجار جلاد) وسمعتٌ مزيجاً من الحزنٍ والفرحة» وريّما البكاء والضحك 
معاً. 


وقد هطل مطرٌ من برقياتِ التعازي في الداخل والخارج على الأسرة 
مشاطرة في اللحزنٍ على الراحل العزيز. 


5" صاحب المقطم 

عاش (فارس نمر باشا) أحد أصحاب جريدة (المقطم) ثلاثة وتسعينَ 
عاماًء شارك فيها في أعمالٍ تجارية وعلمية وسياسية» وهذه الأخيرة كانت موضع 
التق كثيراً» لمساندته الاحتلالَ البريطاني» بحيثٌ أصبحت جريدة (المقطم) 
لسا حال الاحتلال» وقد مرض مرّضَ المود:.» وأحسسٌ باقتراب أجله» فتوقّع أنْ 
يكب عنه بعض ما لا يرضيه» ورأى أن تكونَ جريدة (المقطم) بِينَ العجرائد لسانَ 
: الثناع عليه» وقبل وفاته بيومين دعا كبار المحررين بالمجريدة» وطلبٌ منهم أن 
بوا كلمانت الراب ليعاكد مما قو لرن ركان الوق يدعو إلى رض الراخل! 
فأعدّت السفحات الخاصّة بالنعي على ندر يُرضي المريضٌ المحتضر إذ جاّلت 
الصفحاثٌ ب السواد» وفي أعلى الصصحيفة الأولى من (المقطم) الصادر في /١11 /١7‏ 
باشا) وقي الصدر صوء*الكبيرة » مم مقا لسا 35 ان (أسرة تحرير المقطم تبكي 


ê 


عميدها)» وم ال آخر تحت عنوان (ترجمةٌ حياة فقيل العلم والصمعافة)» ومقالٌ 
حا مث للأستاذ الكبير (وديع فلسطين)» وانتقل الحديث إلى صفحات داخلية 
كا تمجيدٌ للراحل» وقد قرأ (فارس نمر) في لحظاته الأخيرة كل ما al‏ 
هذا كله شيء» وما قاله التاريخ عن الرجل شي آخر! . 

لست أريد أن أشير إلى سيرة (فارس نمر) ولكني أقرأ ما كِب عن جريدة 
(المقطم) في كب مستقلة» > فأراها كانت شوكة في جنب مصر المستعمرة» 
والذين يروْنَ أنَّ مهادنة الاستعمار ضرورة التجأ إليها أمثال فارس نمرء داه 
المهادنة شيء» وتبرير الطغيان شيء اتواه لا يستؤي في:منطو الج كات 
مخلصٌ كافحَ العدرٌ» وتعرّض للنفي والسجنٍ والاضطهادء وحورب في رزقه 
وأهله» مثل الشيخ (عبد a‏ قياف العا و الواسعة» 
والعقارات المتعدّدة: لأنّه يد يتمتّم بنفوذ ذ الغاصبين» ويحاربٌ المخلصينَ من رجا 
E ES‏ 
يعض ما قال عنهم بعد الرعيل: و بتدبير حصيف . . لقد نقل لي هذا التدبير 
أحدُ محري جريدة المقطم» فالعهدة عليه فيما روي وحدّث . 


۷ صالح جودت 

الشاعر الغزلي الرقيق صالح جودت» تحدّث في مجلة (الثقافة) ١ /7١(‏ / 
: )عن صديقه شاعرٌ الشباب (محمد عبد المعطي الهمشري) ذذ كر أنهما كانا 
صديقيْنِ حميمين بمدينة (المنصورة) لا يكادان يفترقان» إلا عند النوم » وقد 
جمم بينهما حب الشعرٍ والجمال» سي ا 
الك كبير (محمد لطفي جمعة) في جريدة (البلاغ) مودّعاً الشابٌ الفقيد الشاعر (أحمد 

لعاصبي) حي مات منتحراً في ميعة شبأبه» وكانّ على حظٌ وافر من الشاعرية» 
E ES‏ 
سيج من يقومٌ برثائه كما فعل الأستاذ (جمعة)؟ وانتهيا إلى أ ذلك بعيد بعيد» 
ثم اقترحا أن يقوم كن واحدٍ منهما برثاء أخيه فور ليندء الباقي ما قال الراحل» 


وتفرّقا على وجوب تنفيذ هذا الاقتراح» وبعد يومين قابل الأستاذ (الهمشري) 
صديقه (صالح) وأسمعهٌ ما قاله في رثائه وهو هذا : 


يها الشسَاري تمهّلٌ في خطاك 
ودّعَ الأحلام في رقدقه 
وإذا ناكيت ثفني قبره 
ليس يبغي أن يرى الجَنّةَ في 
وضريحي بين أشجار الأراكُ 
إن اتخذت اليوم غيري في الهوى 
هاتف في الموتِ يدعوني كما 


إل فى القبر فؤاداً ما سلاك 
التي رك باكوسوك 
هب في القبر مجيبالنداك 
نفخة الصوْرِء ولك أن يراك 
فتعالء لمتحم طق أراك 
فأناللآنَ لمأعشئ سواك 
كان في الدنيا إلى وكر مّواك 


أا الأستاذ صالح فقال: إِنَّه تشاءم أنْ يقول شعراً في رثاء شاب مكتمل 
القرة» ريّان الحياة» ولم يف بما تعهّد» ثم شاء القدرٌ أن يموت (الهمشري) 
قريبآء وأنْ يستشعرٌ صالح اللوعة عليهء فيرثيه رثاء حقيقيًً قول فيه من قصيدة 


بارعة : 

كنت ألقاكٌ والحياة تجافينى 
فإذاماسمعثُ ضشكتكٌ المد 
وقرأث الحياة فيك كتاباً 
2 2 

تطا اليأس باعتداد الأمانسي 
وتغتي وتتهب العمسرً 71 بأ 


أو إعصارهايهةُبنائي 


ت 
سل ت 


وتطورثُ من طويل عنَائِي 


"اتدل الان بالك را 


شان من ألم اققراب الفناء 


ديحي إليّ أنّ قصيدة الهمشري السالفة لم تقل في إنسانٍ معيّنٍء ولكتها 
قيلت على لسانٍ عاش مهجورء هكذا فهمتٌ؛ وإِنْ خالفني الأستاذ (صالح 


جودت) فيما حكاه! . . 


oA 


و 


DO: 
اود‎ 
سيّدنا في الكَتَّاب‎ 
۸-فقيه الكتّاب‎ 
كان فقيه الكتّاب المعلّم الأول في القرية في الأجيال الماضيقة وكانث‎ 
مهمثه غالبا تقتصرٌ على تحفيظ كتاب الله» وله تلميذٌ يُدعى بالعريف. ينوبُ عنة‎ 
. في تحفيظ الصغار» وكتابة الألواح‎ 
وفي كناب القرية تخي نف من أعلام الفكر المعاصر» وقد تحدّثوا عنه‎ 
حديثاً يشيع السخط في كثير منه» لأنَّه لم يكن رحيماً شفيقاً بتلاميذه. بل كانت‎ 
. عصاءٌ تهوئ على المهمل والمجتهدٍ معاً في أحيانٍ كثيرة‎ 
وللأستاذ (محمد عبد الجواد) كتاب سمًّاه (كتَّاب القرية) أتى فيه على كل‎ 
ما يمكنٌ أنْ يتّصلٌ بتاريخ الكتّاب وفقيهه وعريفه مع إيضاحاتٍ بالرسوم والصور‎ 
الكاشفة.‎ 
أا كبارٌ الكتّاب فقد حلا لهم أنْ يتحدّئوا عن في فقراتِ متعدّدة» و جُمعت‎ 
في كتاب منقرد لفسّحث باباً للموازنة والتتحليل» ومن هؤلاء (طله حسين)‎ 


و(أحمد أمين ) و(أحمد حسن الزيات) و(محمل حسنین هيكل)» وهم ما هم في 
تاريخ الأدب الحديث . 


44 طله حسين 


أفاضٍ (طه حسين) في (الأيام) في حديث الفقيه» وكان يحمل له عداءً 
واضحا» تجلّى في كل ها كتبه عنه» راص السغودة الذي سن بهد العداءة 
لأنَّ طه قد امتدٌّ بسيخطه إلى جماعة من الفضلاءء لا يستحقون السخط› وقد 
كتبثٌ بمجلة (الهلال) فصلا تحت عنوان (ششخصياتٌ مظلومة في كتاب الأيام) 


۵۹ 


كشفت هذه الناحية ببجلاء موضّحاً ما تراءى لي من أسبابها . 


يقول طه حسين عن سيدنا الفقيه 1ن ييز عاضا يريف إن 
الكتَّابء وإلى البیتِ صباحاً ومساءً؛ كان ضخماً بادناء وکانت دفيته دي 
ضخامته» وكان يبسط ذراعيه على كتفي رفيقيه» وكانوا ثلاثتهم يمشون» وإنّهم 
ليضربونَ الأرضَّ بأقدامهم ضرباً» وكان سيدنا یری صوته جميلاً» وما يظرُ 
صاحبنا - طه حسين - أن الله خلق صوتا أقبحٌ من صوته» وما قرأ صاحبنا قول الله 
عز وجل: إِذَّ آنكر الْأْصَوتٍ لَصَوْتٌ لير 463 [لقمان: ۱۹]ء إل ذكر سيدنا 
وهو يوقع أبياتاً من البردة في طريقه إلى الجامع . 

وبعد أنْ أفاض الدكتور في شجونٍ من أفعالٍ الفقيه قال عن العريف: أما 
العريفث فكان يكره سيدناء لأنّه أن عساش كذّاث يُخفي عليه بعضّ موارد 
الكتاب» وتا ثرُ بخير مايحمل الصبيان من طعام» ويزدريه» لاه كان ضريراً 
تكلف الأبصانه وكان قبيح الصوت» كاف حر الصوت: 

وأمّاسيدنا فكان يكره العريف, لاله مكار داهيةء ولأنّه يخفي عليه كثيراً مما 
يتبغي أنْ يعلمه» ولأنّه سارق يسرق مايُوضع بين أيديهما من الطعام وقت الغداءء 
وياس أطاييه» ولاه يأتمرُ مع كبار الصبيانٍ في الكتّاب» ويعبث معهم على غفلةٍ 
الوه م ب و و ا د قر ل 
التوت أو عند القنطرة ة أو عند معملٍ السكرء ومن غريب الأمر أن الرجلين كانا 
صادقيْن ةوكر IR‏ ا إلى أن تخاو اغى كه وسفن اد با 
ياج ا ن يعيش » والاخر يتاج إلى من دير له أمر الكتّاب . 


0 6 أحمد أمين 


تتحدث (أحمد أمين) عن عصا الفقيه القصيرة التي يضرت بها الطفلٌ 3 5 
منه» والطويلةٌ التي يرمي بها طفلاً في آخر الحجرة» براة يلعب ولا يحفظ»؛ وا 
جاني هذه الختا (فلقة) وهي عصاغليظة من خشب متين» قد 0 
يبع ما يينهما نحو شبر» ورک في عدون الین د من كلد أو ترف فإذاشكا 


1 


الولدَ أبوه أوغضب عليه سيدنا أُذخلٌ رجليه في هذا السير» ولواه عليهماء وأمسكٌ 
بطرف (الفلقة) ولدانٍ كببرانٍ شديدان» فلم تستطع الرّجلان الحركة وانهال عليه 
سيدنا ضرباً بالعصاء والولد يصيح . 

فإذا حان الظهر جمع سيدنا من كل ولد مليمين» أو ثلاثة» أو خمسة» ثم 
بعث بول كبير» فأتى بماجورين مملوءين» أسدهما فيه قلي من الفول النابت» 
وكثيسٌ من المرق» واا ملو جلد اة وله » وتحَلَّنَ الأولادُ حلقةٌ 
وأخرج كل رغيفة» وكان قد أخضره معه في الصباح تحت إبطه» وضربوا بأيديهم 
في (الما-..وريّن) وأكلوا هنيئاً مريئاً. 

وكان سيدنا غريب الأطوار» عرف في الحي باسم الشيخ (سيد المج'..ب) 
يلبسسُ المرقع من الثياب» قلم أَرَهُ یوما یلیس مركوباً جديداٌ ولا عك نظيفةً: 
ولا قباء ولا عباءة جديدين» ± أنه يتحرّى القديم في كل شيء ويشتر تریه» كان 
يتزمَّدٌ في أكله ولبسه وحديثه؛ ويهزأ بالناس ولا يعيرهم التفاتاًء فهو يمشي مشياً 
و يُشبة العجري» ويأكلٌ في الشارع وهو على هذه الحالء وإذا ناداة مناد لا يلتفث 
إليه» وكاتي a‏ العامة غريا ينتحي ناحية وحده» وا من الان 
ويستوحش منهم » وفي مجالسة الخاصّة واعياً لطيفاً أنيسا. 


1- أحمد حسن الزيات 


اهم (الزيات) بوصف فقيه القرية (سيدنا الشيخ حسن) فذكرٌ أن في وسط 
جبينه سمة ظاهرة في شكل الزبيبة من أ ثر السجود» وفي أعا لی ذقنه ندبةٌ غاء 08 
كطعنة المسمار من المشاجرةء وانسن يان المعو رك الاير ة تناقضن 
'في خلت الشيخ » فقد كان رقي القلب» مرهفف الشعورء ييتاج م لأذنى ناعث» 
ويبكي لاقل حادث.» ويتائّدُ لأيّ خبر» فهو شديدٌ الرضا إلى حدّ الاستكانة» سريع 
الخضب إلى درجة البطشي» ورضاهٌ وغضبة لا يخرجان عن حميّسه لدينه» أو 
عن لرأيه . 


كنت كسائر الأطفالٍ أكرةٌ الكتّاب كراهتي للموت» وأحاف من الفقيه 
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مخافتي من الهولة» وكان أسعد أيامنا نحنُ الأطفال يوم يموت في القرية ميّت» 
فإذا سمعنا في الصباح الباكرٍ صراح النعي على بعض السطوح» طفرّنا من السرورء 
وسكرنا من الطرب» لأنَّ هذا الميت سينقذنا طول النهار من طلعة الفقيه» فقد كان 
(الشيخ حسن) هو الذي يبني قبره» وهو الذي يغسّله ويكمّنهء ثم يلحده؛ ويلقّتهء 
وفيما بين ذلك يُشاركٌ الجزارَ في ذبيحته» ويراس المنشدين في جنازته . 

إا كن في القرية ميت يشغله تجهيزه» ولا في بعض الدور فر يوؤْخرهٌ 
بناؤه» فرع لنا بنظرته القاسية وجريدته الجاسية» وصيحته المنكرة» فهو طول 
النهار متمكُنٌ في جلسته» > ونحن قعودٌ على أرض المنظرة» بعضنا ينقلٌ من 
المصحف» فا من اللوح» وبعضنا يسع أمامه الدرس القديم» أو 
ا الجديد» فإذا عشرّ ولح به العشار أنحى على فخذه بالجريدة 
المبرومة» ثم يأمّرنا أن نجهر بالقراءة حتى يضيمٌ في صياحتا بكاءٌ المضروب» 
ويتطايرٌ غضبٌ سيدنا إلى نواحي المنظرة» فتنخلع قلوبنا من الرعب» ويتداخل 
بعضنا في بعض» كما تتداخل الخراف في الحظيرة ة إذا سمعت صوت الذئب 
على سيف كا في غي ساعة اديه طب القلب» ر اكد لايل في 
صلواته يدعو الله أن يجعلٌ أولادة من حملة القرآن» وطلبةٍ العلم . 


محمد حسين هيكل 

eS‏ ل 
3 ل لسن بن ماعانة لي كا E‏ 
في كتابه (في أوقات الفراغ) حيث قال : 

ما أنسَ لا أنسّ يوم العلقة المليحة» أذكرها اليوم» وقد مضت عليها سنون» 
فيعتريني الخوف» كنا ذات يوم في السوق» وكان من عادتي أن أحضر لسيدنا نف 
بريزة من أبي كل سوق» فلمًا أصبحنا ذلك اليوم» وآردث مقابلة والدي» علمث 
له نائ فالححتٌ ويكيت» وصرخصتٌ حتى استيقظ من شدة ما أحدثثُ من 


FY 


الجلبة» فخرج يسألّعن الأمر» فلمًا غلم هُغضب مني» وأمسك بأذني» وضريني 
كفّآء وطردني» و!م يُعطني حتى ولا قرش السوق . 

فذهبثٌ إلى الكتّاب» بعد أنْ كفكفث أ م دمعي » وأعطتني قطعة من السكر 
»بولا ولت ار بدا ال رة الآمل . وقد خاب ق لات لم أضيع 
يدي في جيبي » فتعلّل » وسألَ عن سبب تأخَري» ولما أخبرته استشاط غضبآء لأنّه 
كان ناوياً كما علمتٌ قيما بعد أن ي يشتري بردعة لحماره من السوق» وأنذرني إن لم 
أحفظ لوحي قبل الإفطار بالعقوبة» وفعلا لم أحفظ لضيقٍ الوقت» فنادى بعلّج من 
أولاد المكتب» فدنا إليّ» وحمل بيديه رجليَ فوق كتفه وأمسكٌ سيدنا بعضاً من 
جريد» وقامَ على أطراف أظافره» ونزل ضربا وأنا أصيح وأصرخ مستغيئاء وذلك 
كله لا يتفع» لأني ضعت عليه أمله في شراء البردعة» وهذا العلج العنيف ممسلكٌ 
بي بكل قوته» والأولاد ينظرون إليَّ» ولا تدمع عيونهم رحمة لي » ورأسي مطروحٌ 
على الأرض أله من شدة الألم» فينال التراب وجهي» وبقيثُ كذلك» حتى مر 
رجلبالباب فرآني» فدخل وشفع في » فقبل سيدنا شفاعته بعد (العلقة) . 


۲۳ -الأرانب 


أشارَ الأستاذ (أحمد أمين) إلى حفلة الغذاء اليومية بالمكتب» وأشيرُ إلى 
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حفلةٍ أخرى يوم شم النسيم - . شُ يصو فقيه القرية أن يُحضرٌ كل طفل أرنباً حي من 
متزله ليأكل جميع الأطفال في المكتب» كما يحضر الول قذرمن الأرزوالخضارء 
وإذا كان عدد الأطفال كثيراً؛ فإ ما يذبح لا يتجاوزعَشر ما يأتي» ويبقى ما تأخحذة 
زوجة الفقيه للمنزل» لتبيع منهفي السوق تارة» ولتأكل منه إذا احتاجث إلى طعام» 
وهذا قليلٌ بالنسبة لمايباع » وفي ذلك قال بعض المتهكمين : 

عريفى الخبيث له حيلة تدلٌعلس منتهى الشيطنه 
يضم الأرانب في بيته ليأكل منهاجميع اله 
وكثانداريهمن خوفنا ومن حقنااليوم أن نلعته 


أمّاما يدَّخرُمن الأرز فيكفي عدَّة شهور. 


ف 
TD‏ 
او 


من زائرات البيت الحرام 


في فوشا الدج 


5" مقدمة 


حفظ التاريخ أسماءً عزيزة لسيداتٍ ففمليات كانت زيارتهن لبيتٍ الله في 
موسم الحج مصدر خَيْرِ ويّمْنء لأنَّ الشعورٌ الديني النبيل قد حملهنٌ على أن يكن 
ذوات أثر طيبٍ يبقى حديث الأجيالٍ من بعدهن . 

والمرأة إذا كانث مؤمنةً صادقة الإيمان» ووجدث في يدها سّعةً من الرزق» 
فإِنَّ عاطفتها الدينيّة تدفعها إلى أن تقر م بما يشبع هذه العاطفة برأ وفضلاً . 

وبع الكاتبين من المؤكفين لا يزوق له أن يتحدث عن .هذه الما دون 
ا E‏ 
وخحية لنا أن تارك هذا التيار ليكونٌ قدوة دائمة للخالفين عن السالفين ين أن تو 
اليراعة في تشجيل م مُبدّراتِ لا نملك دليلها الأكيد. 

إن الواقم المشهود يُسجّل أنَّ عض الفضليات قد قمن بمآثر جليلة؛ آدتْ 
إلى خير العائّة» وأرسلْنَ الألسنّ بالدعاء» ومر من حت هؤلاء على التاريخ أن يرصد 
ما فعلّدهُابتغاء مرضات الله » مما تردّد صداءٌ في الصفحاتٍ على مر الأعصار. 

وواضحٌ أي لا أحاول حصر المُضّليات» فهذا ما لا يقومُ به فردٌ واحدٌ» أو 
يستقلٌ به كتاب مفرد» ولكتّي أضربٌ الأمثلةً مما قرات متذكراً قولٌ القائل : 


وإذا فاتك التفاث إلى الماضي فقد غاب علك وجه التسأسي 


a 


6 زوج المهدي 
وأولُ ما أذكر من هؤلاء الفضليات (الكّيزرانَ) زوج أمير المؤمنين الم :ي 
الخليفة العباسي» فقد كانث جليلة القدر في قصر الخلافة أيام المهديّ» وكان لها 
رأيها الحاسم في تصريف كثير من الأمور إذ كان زوجها الخليفة يرجع إليها 
أعمال البرّء تتجه إلى إنشاء المساجد» ورعاية الأيتام . 


ثم رأث أن تح بيت الله الحرام فتهبًا لها من الموكب الحاشد ما يناسبٌُ 
قدرها العظيم زوجاً لأمير المؤمنين» وقد حملث من بغداد من طرائف الغذاءِ 
والكساء وبّدْراتٍ المال» ما كان حديثٌ الرائح والغادي في الموسم المشهود, ثم 
بدا لها أن تقوم بعمل تاريخيّ يضمنٌ لها حَسْنَ الأحدوئة» إذ سألث عن دار (الأزقم 
ابن أبي الأرقم المخزومي) وهي ول دار اجتمع فيها المسلمون لأداءِ الصلاة بعيداً 
عن أنظار المترئصين» وكانت تعلم أنَّ أبا جعفر المنصور اشتراها من حَفَدَةالأرقم 
بمالٍ كثير بذلهُ في إرضائهم » كي يتنازلواعنهاء ولكنّها بيت على حالهادونَ عمارة 
ما في عهد المنصور» فأرادث أنْ تحلّها المحلّ اللائ بمنزلتها كأوّل معهدٍ ديني 
في الإسلام » فاشترث ما حولها من الدّورء وأحاطتها يسور متين» وقد كُيِبَ اسمها 
في لوحة تسجّل مأثرتهاء فكان الناسٌُ فيما بعد يسمّونها (دار الخيزران)» ثم بدأ 
بتعجديدها من بعد ذلك . 

وحين تركت الخيزران مكّة قاصدة المدينة المنوّرة لزيارة صاحب الروضة 
E‏ تكسن النخجرة الظامرة شتائر جزيزية مترطعة بالالتراق 
الزاهية» وهي أولٌ من كسا الحجرة الشريفة» وفرّقث كثيراً من الصدقاتٍ بهذه 
المناسبة» وأرضت ش>ورها الدينيّ بما قامث به في مكة والمدينة من أعمال. 


17 زبيدة زوج الرشيد 
3 حديث (عين زبيدة) التي فجّرتها السيدة الفاضلة ذ فى (مكّة) مما توانر 
ذكره؛ وقد تردد في كتب التساريخ بأسلويها ار وی اا ألله 
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عفيفي) مولب (المرأة العربيّة) قد كتب عنه كتابةً حيّةٌ كاشفة حين قال في الجزء 
الثاني من كتاب (المرأة العريئة) : 

لم يكن لأهل مكّة من المناهلي إلا المسايل» يجودها المطرُ أحياناء و 
الآبار التي تفيض آنا وتجفتٌُ آنآ فان جَفاهم الغيثُ عاماً اشتدٌ البلاء. 

أما الحجًاج» فكانوا يحتملون من قرب الماء ما يؤودهم ويوقرٌ صدورهم» 
وقد أخذ بقلب السيدة (زبيدة) ما علمث في حجُها من أنَّ راوية الماء تباغ بدينار! 
وآ الفقيرَإِنّمايتبلّْ بما يتساقط من قطرات الغنيّ» فاعتزمث أن تحفرٌ لأهل مكّة 
ولقصَّاذ البيتِ الحرام» نهراً جارياً يتصلّ بالماء وبمساقط المطرء مع بُعلٍ الشقةٍ 
ووعورة الطريق! 

ولم يسنح بخاطر أحدٍ منذ عه (إسماعيل ) صلواتٌ الله عليه حتى عهد 
(زبيدة) مثل هذا الخاطر الرتاب» خاطر إجراء نهر بين شعاب مكّة؛ بل ولم ية 
متم لأنّه أبعدٌ من حدّ التمني» أمَا (زبيدة) التي تحكم على خراج الدولة 
الإسلامية؛ فقد اعتزمتٌ أن تجري هذا النهرٌ مهما بلغت نفقاته . 

دعت خازنَ أموالهاء وأمرته أن يدعو العُرفاءً والمهندسينَ والعبّالٌ من 
أطراف الأرض ليحفر التهر فاستعظم خحازنُها الأمرء وما سيُسْتنفدٌ من المال فيه» 
فقالت له تلك الكلمة الخالدة: اعملٌ ولو كفتك ضربة الفأس ديناراً! فأذعنّ» 
وساق إلى مكّة أل الكفاية من كل مهندس وعاملي » فأخذوا يصلون متابع الماء في 
شعفات الجبال» ويظاهرون ذلك بما يحتفرون من الآبار» وما يعمّتسون من 
المسايل» ثم يغلغلون ذلك بين أعطاف الصخور تارق وفي أعماق الأرض 
طورأء حتى ينتهي ذلك إلى النهر الذي احتفروه. 

وأهمّ ما اعتمدوا عليه (0* م حنين) في جبالٍ «أوطاء. .» إلى الشمالٍ من 
(عرفة) وعلى مدى خمسة وثلاثينَ كيلو متراً من (مكّة) أعرّها الل ثم ظاهروا 
ذلك مجری آخر من !رادي النّممان) من مسايل (جبال كرى) إلى الشرق والجنوب 
من (عرفات) على مدى عشرة كيلومترات منهاء وعرّزوا المجريين بعد ذلك بسبع 
أقنية؛ تتبّعوا فيها م.اقط السيل » فسار ذلك كله في ممِّرٍ عظيم بين الصخو 


WY 


إذا انتهى إلى (منى) انحدرٌ في حزان عميتي نقروه لذلك في الجبل» وسمّوه (بثر 
زبيدة) ومن هناك يسير الماء في فرعين» يذهب أحدّهما إلى (عرفات) وينتهي 
الآخرٌ إلى مسجد نمرة» ولكيلا يأسنّ الماءٌ صرف ما فضل منه من ري الظّ.ساء إلى 
بركة (ماجن) بالمسفلة» وزرع حولها الزهر والتَّمِرُء وهذا العمل الخارق في بابه 
لا يحتاج إلى تعليق. . 


لا ١“‏ أميرات كريمات 

لا تعنى كتب التاريخ العام كثيراً بتسجيل رحلات الحاجّاتٍ والحاجين إلى 
بيت الله» وبذلك صاع اليفية الجِيّدٌ من أخبار هذه الرحلات؛ ولک كتبّ 
الرحلاتِ قد أنقذث من الضياع مواقف نبيلة لمن تكبذنَ المشاقٌ في سيل الله سعيً 
وإنفاقاً ويذّلاً للمعروف. 

وقاء تحدّئثت رع ابن جبير الأندلسي) فيما تحدَّئتْ عن ثلاث سيدات 
كريماتٍ من البيتٍ الساجوقي الشهير» تيز الي لمم ا سير فكشفّ 
عن مآثر فاضلة قَمْنَّ بها عن أريحيّة ماجدة» وتقى عظیم» ؛ هن الملكة (خاتون بنت 
الأمير مسعود السلجوقي) والأميرة (أم عز الدين صاحب الموصل) والأميرة ابنة 
(الدقوس) صاحب أصبهان» وكلّهنّ صاحباثُ فضل غامر» ومُنافسةٍ كبيرة في 
أعمال الير . 1 ١‏ 

ويقولٌ صاحب الرحلة: (إنَّ شأنهنٌ جميعاً عجيبٌ فيما قُمْنَّ بسبيله من 
أعمال الخير؛ . 
أنَا الملكة (خاتون) فقد كانت في تتح شبابياء ولكئّها ذاتُ صلاج 
وإنماة» نقد رضت على أن ل و ا رالو و فؤقها ال الها 
لرؤية الناس لصلاتهاء ا قان مشهدهاء ومقامع الحرّاس تدفعهم 
عن ساحتها. 

لوت إلى الجهة الغربية من الروضة المكومة, فقعدت في ی مكانٍ قيل 

: إِنّهِ كان مهبط جبريل عليه السلام» وأرخي السترُ عليهاء وقد عَلِمتْ أنَّ 


FY 


(صدرٌ الدين الأصبهاني) رئيس الشافعيّة سيّلقي درسا دينيّاء وعظة “لقيّة 
فانتظرٹ حتى سمعث الدرس» ويقول ابن جبير عن تأثير هذا الواعظ : إِنَّه أطار 
النفوسَ خشيةً ورِقَّة» وتهافت عليه الأعاجم يُعلنونَ التوبة» وقد طاشث ألبابهم» 
وذهلت عقولهم!! إلى حديثٍ ممتدٌّ يدور هذا المدار. 

ثم التنث بصاحبتيهاء وهما تكبرانها سنّاء ولهما جلالةٌ وهيبة» فتنافسنَ 
كلَّهنّ في إسداء ما بأيديهن من المال على كثرته» وفرح بهن ذوو الحاجاتٍ فرحاً 
لا يُحدّء إذ أعطين ما فاق حد الامال» ولعلّ الأميرة الشابّةَ كانت أكثرهنّ هيات» 
إذاختصّها التحالة بوصف جيّد. 

ولم تقتصئ سعادة الحجّاج بهن على مكانٍ الحرم الشريف» بل تعدّى ذلك | 
إلى طريقٍ الرحلةٍ الممتدّة منّ الحجاز إلى الموصل» قأصبهان» حيثُ لاذ بهن 
اجاج خائفينَ من هجوم قُطاع الطريق» وما كان أكثرهم في هذا العهدء حي 
تمكنّ الشيطانٌ من نفوسهم» نمول لهم إرغات ين شدرا ليت الله طاتعيق» فكان 
سركت الآميزانت بكر جر رح را رفظ أمتاقه شارا زاقاة رجن 
آمناً. 

وكان ابنُ جبير ممن ساروا في ركب الأميرات» وقد وصف استقبال 
الموصليينَ للأميرة (أمّ عز الدين) وضفا باهرا حيث جلت أعناق الإبل اقا 
الخيل بالحرير الملّونٍ والقلائدٍ الثمينة» وجُعلث قُبَةٌ الأميرة مُعْشَّاةَ بسبائك 
الذمب! وكان مشهداً أنْهتَ الأبصارَء وأحدت الاعتبار» ونحن تحتل هذا 
الإغراق المسرف في مظاهر الزينة» ولكتنا نتحدّت عن أمر وقع» ومشهدٍ سُجّل» 
ناقدين ما به من إسراف . 


۸ أميرة مغربيّة 
هي الأميرة الماجدةٌ (حناثة بنت الشيخ بكار المعفري) زوجةٌ سلطان عصره 
بالمغرب (إسماعيل بن محمد العلوي) المتوفى سئةة17١:‏ وکانت ذات جال 
رائع» فوقعث من نفس السلطانٍ أجملّ موقم» زيادة على اهتمامها بالثقافة الدينية 


FA 


والأديئّة معا ممًا جعلها موضح الإعجاب والعجبء والغريبٌ أنَّ كتبٌ المغرب 
قد أسهبت في 3 تاريخ زوجها السلطان العلوي» فأفردث كتبٌ كثيرة لترجمة حياته » 

وتسجيل وقائعه» حيث قام في املك ستين عاماء وهو آم طويل » اتسع لأعمالٍ 
حربيّة ) واتساع عمراني كييرء رلكتّها لم تكتب عن هذه السيدة المثالية ما يشفي 
الغلة؛ وظلث سيرتها مطويّة» حتى ظهرَ مخطوطً للإسحاقي في خزانة القروئين 
يتحدّث عن أمجادها الكثيرة» ومما قاله عن رحلتها إلى الحجّ ما أنقله عن مجلة 
المنهل حيثٌ نقلت (المجلة) عن مخطوط الإسحاقي قول" : 

إِنَّها آثرث أشراف يبع بعطاياها الفاخرة» وهدايا سيدة لم يعرفرها من ذي 
قبل » وكسَنهم أنواع الثياب الرفيعة» علاوة على المبالغ النقدية الذهبية الباهظة . 

كما روي عنها أنّها أغدقت خيراتها على سائرٍ رجال العلم والفضلٍ بمكة 
المكرمةء ليله تح البيتٍ المبارك خصّيصاً لها من لدن شريفٍ مكةء الأمر الذي ظلّ 
أحدوثة ينعت بها المغرب على الدوام» وقد دفعها حبٌ الخير إلى اقتناء ۶ ٠‏ ٍ ربمكة 
يقع في أشرفٍ بقعقء بما يناور الألت مثقال من الذعبء خا عا باه فق 
المقرئينَ والطلبة» وكتبث بذلك حُجة للمغنتين بالأمرء وعئّنت ناظراً ليسهرَ على 
ريع لوقف وتوزيعه» وقد أنشد شعراءمكة قصائد كثيرة بهذه المناسبة . 

وما ثْقلَ عن (الإسحاقي) سطودٌ تحتاج إلى بسط في عدّة صحائف» وقد 
قال (الزركلي) في (الأعلام)”": إنّها حجُٽ عام ۱٠٤۲‏ فعمّت الناس بعطاياهاء 
حتى بلغ ما أنفقته في حجّتها مئة ألف دينار» كما ذكر أنَّ لها علما بالفقه والأدب» 
وهذا ما جعلها موضع مشورة زوجها السياسية» إذ كانت تشاركه على مسر 
الأحداث وتُيْدي من الآراءِ ما يكونُ موضع الاحتفاء والتنفيذ . 

لانن أن اه شير إلى رحلةٍ (أم المحسنين) آم الخديوي عباس الثاني إلى 
مكذ مصاحبة ولدها الخديو:. في موكب حاشكٍء فقد كان لها موكبٌ حاص 


Sa a amin 


. مجلة المنهل» ربيع الأول 4١11هء ص۲۱۲‎ )١( 
.774/7 الأعلام:‎ )( 
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يحمّلٌ بسيداتٍ البيتٍ الحاكم من الأميراتٍ والنبيلات؛ وبذلتٌ من العطاء ما عناءٌ 


أحمد شوقي حين قال: 

وم أمير الثيل في الركب هالة 
أقلَّتْ عُلاها فى خباءٍ من القنا 
الد راه وحن وا 
مواكبٌ لم تَعْهَدْ لغير (زبيدة) 
أعادث حديث (الخيزران) وعدَّها 


مِنَّالعرفي أترابها الخفرات 
صوابحٌ كالإيوان ذي الشرفات 
وينسطن راح الحمد مبتهلات 
ومنهاعلمن البرّ والصدقاتِ 
ببخداد في الأعيادوالجمعات 
وماأغدقث من أنعي وهبات 


ِنَّ من الوفاءِ أن نسجلٌ للفاضلات فضلهٌ» إذ قُمْنَ به في أشرفٍ مكان» 
فصدرنٌ عن إيمانٍ وائتي» وكرم نبيلي . وما أشرت إليه في هذا المقال قلي من 


.بام 


ف 
DL‏ 
اوک ` 
تكبّر ذليل 


فت فى عله الكندواث عن خان شك لبعضن القصلةة همق أا 
لف ف ع عع ا ا 
لدى نفر آخرء لأنَّ الليلَ بسواده والنهار بضوئه؛ يمثٌّلانٍ لعبةً الحياة على المسرح» 
فلا بد منهما معأًء ولن تلزم الخير إلا إذا عرفت الشرء وقد يكون فيما أذكرُ طرفة 
يسمربها السامرون» ويبتسجٌ لها الساخرون» وهل بطاق العيش دود ابتسام . 


| ۰ -تراجع واضح 
ين بعضن من يحملون الرقبة العسكرية ريل لإتخدى المُدن الهامة في 
الصعيد» وقد وفدٌ إلبها وهو یعتقدٌ أنه کنب مر سل يجب أن بطع ويُسمع» وذأئ 
من المترلِينَ من شه على هذا الاعتقاد, فاخيل بصدر الأوامر اللجريئة دون 
معارضة ماء وكلّما لقي الإذعان أخذ يفك في مشروع تال وقد رسخ في اعتقاده 
آنه لا يُسأل عمًا يفعل . 
وقد لحظ أنَّ المدينةً على انّساعها وامتلائها بالمدارس والإدارات 
الحكومية» لا تضةٌساحةً شعبية يجتمع فيها الطاب والطالبات» ليزاولوا أعمالٌ 
الرياضة» فدعا أعيانٌ البلدة و الموطّفِين > وجعل باجم تخلف المدينة بالقياس 
لى مدن الوجه البحري» وقال: إِلّه سيُتشئ ساحةٌ شعبيةٌء يلتقي فيها الطائباث 
والطّلاب بعد الفراغ من الدروس» لمزاولة الألعاب المختلفة» وسيعيٌ لها 
مدريين ومدرّبات» ومشرفين ومشرفات. لتم للبلدة وجهها الحضاري» وكان 
الاقتراح في زمنه المبكّر جديداً على الأسماعء إن لم يكن ناشزاً كل النشاز في 
مرأى عقول آهل الصعيدء فسككت السامعون على مضض » ولكرٌ مواطناً متواضعاً 


4 


عرف بين الناس على فقره الماليَ بحماسته الدافقة» وحميّته المشتعلة» هذا 
المواطنٌ الفقيرُ الذي لم يره الرئيسٌ من قبل» وقف يُعلِنٌ رفضه لاق راح» لاه 
سيسببٌ بعضن الجرائم لا محالة» واستكثرٌ رئيس المدينة أن يموم هذا المجهولٌ 
ل يه وأعيانٌ البلدة لا يتكلّمونء فام شامخا يقولٌ 
للمتحدّث في لهجة استهزاء: ِثْلكَ لايفهمٌ شينا في هذه الأمورء وعليك أنْ 
تنسحب سريعأمن الاجتماع » ولكته فُوجئ بمالم يتوق » فُوجئ بالشاب المتحمّس 
يقولٌ له: أنتَ يا ريس تسكن وحيداً في البلدة» وزوجتكَ بالقاهرة» وتريذ أن 
مسللى علو ات الا ا وعدا أنيكه اشر فدهك ال واد رجه 
وطلب من المأمور- وكان حاضراً أن بام بحبسه حتی يُحَقق معه فيما قال» وأنهى 
الاجتماع غاضبأء وخرج الناسُ وهم على رأي الشاب!. ‏ . 

ولكنّ نف رأيعر فون عنوانَ الزوجة في القاهرة» كتبوا إليهايقولون : إِنَّ زوجك 
أغضب رجلاً شهيراً بأخذ الثار» وعائلته كلها نلترمٌ ذلك» ومنهم من مكث في 
السّجِنٍ أمداً طويلاً » وقد حبس أحدَّ شبابهم دون جريرة» قصمّموا على أن يخطفوا 
بنك عند خروجه من المدرسة» ردٌّاعل ى سجن هذا المظلوم» ومعهم العنوان» وقد 
أمهلوك أسبوعاً! فاحذري . ْ 0 

فوجئ رئيس المدينة بزوجته تحضرٌ على غير انتظارء وهي في غاية الفزع 
لمعب نسي سحل يت ستل راا زرف ولي الأ لی 
من محبسه فوراً قبل أن يحصل الشرّء وزاد صراح الزوجة ويكاؤهاء 0 
دهشا ورأى أن يذهب إلى الحبّس ليعمل على إخراج الشاب مسترضياء وطن أن 
المسألة سقف عند هذا الحدّ» ولكنّ الشاب زجرهٌ في عنف» وصاح في وجهه» 
تشتمني أمامَ الناس» وتأتي لمصالحتي في الخفاء» لا بد E‏ 
في المسجد» وانصرف شامخاً! 


_ لم يجذ صاحبنا بدا من التراجع والاعتذار العلني ورأى في وجوه الناس 
با ظاهرة فلم يما طْق البقساء» وقدّمٌ طلباً إلى المسزولي. برجو أن قل شن 
البلدة» ولو إلى الجحيم!. 


YY 


"0١‏ كتب الأزهر 


درس بغض الناس بالأزهر قرابة تسع سنوات» ثم تركه إلى كُلية دار العلوم» 
وسافر في بعثة إلى إنكلترة لمدَّةِ سبع سنوات» عاد بعدها يحمل درجة الدكتوراه» 
فعيّنَ مدرّساً بالجامعة» ولكنّه كان في دروسه ينتهزٌ كلّ فرصةٍ ليحملٌ على الأزهر 
ا وكتبه البعيدة عن منهج العصر ٠‏ فإذا ستل عن كتاب منها يذ عن 
هذا المنوال» قال : ولا ورقة! 

وشاع ما يقولٌ على الألسنة» بل كتب ما ينبن عنه في بعض مذكراته التي 
يقرؤها طلابه» وجعل من رسالته أن يدعو إلى منهج جدید» يُخالفٌ ماهو مغروفٌ 
في الكتبٍ المصرية» وبخاصّةٍ كتب الأزهر التي لا تُسمنٌ ولا تُغني من جوع » كما 
قال . 

ولكنّ ظروفاً اجتماعيّةٌ ساقتة إلى كلية الا ة العربية بالأزهر يشفم في أمر 
طالب فصل لغيابه الطويل دون عذرء وهو من ذوي قرابته» وقد رَجََوْهُ أن يتوسّط 
في رجوع الطالب» فقدم إلى عميد الكلية الأستاذ (محمد محبي الدين عبد الحميد) 
رحمه الله والرجُل علم في نش كتب التراث» وله وزنه الثقيل في نيا العلم 
والعلماء» فما جلس أمامٌ العميدء وهو بعلم عنه تهكمة بالكتب الأزهرية» حتى 
نوى أن يُؤاخذه على تَهجّمه الملصّ» ولم تضع الفرصة. فإِنَّ الزائرَ الفاضلٌ أرادٌ أنْ 
يسترضي العميد» فقال له: إل تربّى في الأزهر» وقرأ كب الأزهر كلّهاء وأحاطً 
بما فيهاء فتظر إليه العميدٌ نظرةٌ مُتنمّرة» رقال له: مِْلّكَ لا يغه كُنبَ الأزهرء 
وليس عند أ أي استعداد علميٌ لاستيعابهاء ثم عمف بيده» ونادى الحاجب» 
٠ e a es 2‏ 
لاحر وام ابات الأ نک كتاب» هل عطي قرا e‏ 
هل أنا في مونب امتحان؟ فقال الشيخ ٤‏ : تزعم كر اكت الأزهر. ورادا 
أن تفهم شيئاً مما بين يديك» ها اتس أن كت الأزهر هي كنك السيرة 


YE 


النبوية والتاريخ وحدهما!! كتبٌ الأزهر هي كتبٌ المنطق والأصولل والفلسفة 
قامَ الدكتور عاضباً» ولم يكمّل وساطته» إذ داهمه الطوفان! 


7" قرش واحد 


کان (إبراهيم المويلحي) من كيار الكتّاب في عصره» وله في مضمار 

السياسة جولات ترتفع به تارة» وتنخفضٌ آخری» غير أله كان مهيباً لدى خصومهء 
مخشيّ العاقبة لدى أصدقائه» لأنّه كان قار رص القلمو اللسان معاً! 

وقد توتّقث صلتة بالخديوي إسماعيل› » فصارٌ من كبار رجالٍ الدولة» 
يحرصٌ الرؤساء على استرضائه» ليقول عنهم كلمة طب لدى ولي الأم أمَا زملاءٌ 
NE E‏ 
المحلات كان ذلك سعادةً كبرى له ,' حبه 

ولكنٌ الدنيا لا تدوم» Es‏ 
(إبراهيم المويلحي) حيناً من الزمن سكرتيراً لجنابه» ومبعوثاً سياسياً له لدى 
السلطان في (تركية»» ثم سعم العمل الزتيب» فعا إلى (مصر) ولم يجذ من الناس 
ما كان يعهده من حسنٍ الاستقبال» فقد تتكر له رجالٌ الحكمء وخاصمته المحف 
لأمورٍ عدّتها عليه؛ وقضى وقتا في الردٌ والهجوم» > حتی ما كاد يسلم یوما واحداً من 
بلاءٍ الدفاع والتبرير» والتهجّم رالاحتيال» وقد كان غيظه أشد من جماعة التسار 
الذينَ كانوأي ركعون أمامه من قبل » ثم هم يُقابلونهبأفسى الفتور والتفور . 

وفي أصيل ل يوم ساقته قدماه إلى لحي الحمز اوي )وهو حينئلٍ مِنْ أعظم الأحياء 
ا فرأى تاجرآعرفه من قبل » فائّجه لسلا عليه فل لبت لجيه 

نظرَ إليه نظرة المتأفئف» فتركه (إيرا هيم المويلحي) وهو يغلي من الغيظ » ثم ثم فک 
في أ يتاب إلى اوها سن تنه فرج كاي ملب أ يقري مه 
المحل فنجاناً للقهوة» فنهض الاجر يقد يتدم له ما عنده ليختارَ ما يشاءء فجعل يسال 
عن الأثمانٍ حتى عرف أنّ أل ثمن هر القرش الواحدٌ لفتجانٍ صغير » فاشترى 
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الفنجان» ودفع للتاجر القرش» ثم رمى بالفنجانٍ على البلاط » فتكسّرَ قطعاً قطعاً 
وقال للتاجر: يا هذا إِنَّ الذي يقومٌ من مكانه ويقعد لأجل قرش واحدٍ لا يجوز له 
أن يتكبرٌ على المويلحي» وأ يُبِدي النفور حين تقع عينه عليه! أفهمت ما أعنيه! 


۳ _شراء الموز 

الأستاذ (عبد السلام) واسع الثراءء له العقارٌ والمرّب» وودائع البنك» 
وما يرتفع به عن زملائه الموظفين مادياء ولكنّه يخاصم محلاتٍ الماكهة» ويراها 
من الكماليات. 

وقد اشتاق مرَة إلى الموز حينَ وجدهٌ منضداً في عناقيد هندسيّة أمام محل 
الفاكهة» فحدّثتة نفسة بشراءِ شىءٍ منهة ».2 ولكنّه تريّتَ عدّة أيام حتى إذا صَهِّمّ بعد 
اشتداد حنينه» راد أن ينتهرٌ غيات التاجر وقيام بنته الشابَة مقامه حتى يعودء 
لاع E‏ وقد اتََقَ معها على الثمن بعد حوار طال» اه 
لها في لهجة متذلّلة» وكأنّه يتسوّل: 

بُنيّتي ! لا أشتري المرز لنفسي» ولك .ريضاً بالمستشفى العام ينتظره» 
وعليّ أنْ أختارةٌ إصبعاً إصبعاًء خالياً من أي نقطة سوداء» كيلا تؤثّرٌ على صكّة 
المويقن فر ما قو خالعه ون نويد له اغا 

سكتت البائعةٌ الصغيرة كالمندهشة» وتوالى المشتري الفاضل يقو في 
لهجة متكسرة : 

لو أكلّ المريض موزة وا-حدةٌ بها آفةٌ سوداءٌ لأثَرتْ في حياته» وريّما مات» 
وحرامٌ أن أت كل ذنبة آنا وأني» فاتركيني أخترٌ له ما ينفعه. 

وهنا قالت له اليائ عة إل الصغيرة في ابتسام: أييبّك أ مر المريض يا شيخ؟ 
قال :نعم» قالت: اشتر له قدراً كبيراً من الموز» اثنين ثلاثة كلو» واندتز منها 

لم يتوقع الأستاذ هذا الردٌ من البائعة الصغيرة» فاحمبٌ وجهه وقالَ غاضباً: 


Yo 


فضحكث هادثةٌ؛ وقالث في تهكم : ولا من غيري» أنتَ ما لك وللموز؟ 
وسارٌ المشتري» فلقيَ أحدّ أصدقائه» فلحظ عليه سمات الغضب» فقال 
له: مالك؟ فقال: كل الناس صاروا أولادّ حرام! حتى البائعةٌ الصغيرة!! 


65 حكمة 


نعيبٌ زماننا والعيبٌ فينا وما لزم.انناعيبٌ سوانا! 


انون 
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قد تقع أحداثٌ صغيرة ة لرجالٍ عظام النفوس» فيكونٌ لها أثرها من التوجيه 
الخلقي إذا أخذث حقّها من التدوينٍ والذيوع» لأنّها بمغزاها الراة » عطي مفهوماً 
صحيحاً یجب أنْ يُحتذى» وأا أسمع بكثير من هذه الأحداث الصغيرة» لكي 
لا أجذ من يفيها حقها من الإشارة والتحليل» على حين نرى من المواقفب السطحيّة 
ما تدورٌ حوله الأحاديث رياءً وزلفى لمن نسبّث إليه هذه المواقف» بل ربّما 
اخترعت المواقفُ الهامشية شي احتراعاء لتكون أداة للتَّرب والنفع العاجل » » لذلك 
00 0 إلى ل ولكنّها كبيرة ة جدأ في 


6" _فكرة طيبة 

كان أحدٌ العلماءِ من آم المساجدٍ في القاهرة؛ ذا سمعة طيبة في مجتمعه» 
رار اه فد را بر وع ره اذك تسم حولة المريلاوة 
من كلّ صوب» وروا عنه الأعاجييّيفي إيثاره وتواضعه وتفانيه في قضاءِ حاجاتٍ 
المعوزين» وقد سافر أحدٌ هؤلاءِ المريدين إلى بلب عرب للتجارة» ورجح غانا 
كاسبأء فتحّنَ وضعه المالیٰ إلى حدٌ لم يكن ليحلم به» ورأى أن يُهدي شی 
إمام المسجدٍ هدي تنسب قدره عند نفسه» فَقَدّمَ له ثوب كبيراً من الصوف الجيّدء 
يحتري على ثلاثينَ من الأمتار ذاتٍ الثّمنِ المرتفم ؛ وظن أله سيكسو بها نفسهء 
والمختارين من ذوي قرباه. 

وصلتٍ الهديّةُ للإمام» وعرف أنَّ صاحبها قذ منٌ الله عليه باليسار والنعمة» 


YY 
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فتقيّلها بقبولي حسن» وآخذ يفك في أمرها على نحو يُسعده حقاء فأرسل إلى 
بعض تجار القماش من مريديه فى المح وسأله كم يكفي هذا القدر من الصوف 
إذا فرّقته على من پسشتحق» فقال يكفي عشرة أشخاصء لكل إنسانٍ ثلاثة أمتار! ۰ 

قال الإمام: وإذا أخذته أنت لتبيعة في ملك وتعطيني بدله قدراً من 
القماش الذي يصلح للجلابيب الخاصّة بفقراء الحيّ من الرجال والنساء» فك 
التاجرٌ وقال يبلغ ثمنه ما يساوي مئه وستينَ متراً! فقال الإمام : وإذا كان الجلباث 
خمسة أمتار فستكسوا اثنين وثلاثينَ من الناس إذن؟ قال التاجر : نعم[ 

فتهلل وجه الشيخ » وقال للتاجر : خذ الصوف ياصاحبي » وهيّن لنا القماش 
الشعبي » وسيصلك من يحمل ورقةٌ مني ليأخذ خمسة أمتار فحسب» وخلا الإمام 
ا ليكتب أسماءً من يعرفهم من المحتاجين» فأحصاهم عدا وبعث إل 
ليأخذ کل محتاج ورقةٌ عليها خاتّمتُ ويذهب إلى التساجر فيتسلم ثوبه» وهكذاتة 
التوزيع في أمدٍ قريب . 

وجاء التاجرٌ للشيخ يقول له: لِم لم ّي لنفسكٌ ثوبآ من الصوف لا يبلغ غير 
ثلاثة أمتارء فقد تحتاج إليه قريباً! 

فقال الشيخ : لقد أخذت الصوف كله في ميزاني عند الله يا رجل» فكيف 
تريڈ أن ص هذا الميزان يرم الجزاء! إن لله قد جعاني واسطة بينه وبين هؤلار 


7 فلسفة عالية 


كان الإمامٌ الأكبرُ الأستاذ الشيخ ‏ مطفى عبد الرزاق) أستاذا للفلسفةٍ 

الإسلامية بالجامعة قبل أن يلي مشيخة الأزهر الشريف» وكان رحمة الله ذا نفس 

مطمئئنّة» ونظرة عميقة. متسعجما مع الروح الفلسفي للمادة التى يقو م بتدريسها. 
تحدّث عنه اح زملائه من أ:.اتذة الكلّية بعد رحيله» مشیدا بمآثره» فكان 


مما قال : إِنَّ الشيخ كان يسعى جُهدهٌ لقضاءِ مآربَ ذوي الحاجة وبخاصة تلاميذ 


VA 


الكلّية» فكان يخصم من راتبه الشهري مبلغا كبيراً لسداد مصروفاتٍ ذوي الحاجة 
ممن لا يستطيعونَ السداد» ثم يجدٌ في البحث الدائب عن وظائفَ مناسبة لهم بعد 
التخرج» ليمضوا سعداءً في طريق الحياة» ومن نوادره .العجيبة في هذا الاتجاه أنَّ 
طَالبَدْنِ من المتخرّجين سَعَيا إليه لينهض بالوساطة لهما في عمل حكومي» وكان 
الها قربا منه لجده ونشاطه» واهتمامه بالبحث الجامعي على نحو سار أما 
لكلل وك يدرت سن الابكاذقي أل طالت والعا :سبي ركد انو ملا 
إلى تيسّر وظيفةٍ واحدة لأحدهماء فجعلها من نصيب الطالب الذي لا يعرف عنه 
شيئاً ولم يجعلها من نصيب طالب الأثير لديه. 

قال الراوي: ودهشنا لذلك أكبرَ الدهش» وسألنا الأستادً عن هذا الإيثار 
YSONDRE‏ يورق لفك افيف أله 
بذلك مار قو على ليه اذ برام الس لكر N‏ لشدّة 
اهتمامه به» أ لو أعطاء الوظيفة ابتداء فقد يتقاعسٌ عن تلبية حاجة زميله» فتفته 
همّتهء وهو بشر! فليأخذ نصيبه الفوريّ» ومن الغد سأواصلٌ المسعى بجدٌ 
ونشاطهء وسَُيِسَرُ الله وأصل! وفعلا لم يمض شهرٌ حتى كانت الوظيفة في يد 
الطالب» لأنّ الشيخ لم يدّخر وسعاً! 


ما رأي القارى في هذا النظر الفلسفي! بل في هذا النظر الإنساني؟ 


۸ -شهامة مفرطة 

كان نادي (سليمان باشا) بالقاهرة في أو ثل هذا القرن مأرى الكبار من 
الباشسوات» ومنهم الوزير والسفير» وعضو o‏ وكبارٌ القرّاد من رجالٍ 
الجيش » ووجهاء الأعيان من الموسرين» ومن يعد الجلوس بالتادي. والتمتّع 
بماکله ومشاربه وجلسائه مجال فخر ومباهاة. 

رفي أمسية من أماسي الربيع الدافنة جاسَ أحد الباشوات الضخام بأسمائهم 
وثرواتهم ووظائفهم» فرأى ماس أحذية يتقدّمْ إليه راجيا أن يأذنٌ له بمسح حذائه» 
فقام كم لدغتهعقرب» وضرب كمه ساخعطأ» فحضر المشرف على النادي» فقال 
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له في غطرسة : ما هذا الذَبابُ البشري! ؟ إنَّناجئنا هنالنستريح من رؤية الرعاع! 

وكان الأديبُ اللّغوي الثري الأستاذ (وحيد الأيوبي بك) على مقربة منه» 
نشوك كذ اللسطاو الوقع مالا رر نيما فت ااا رمو درا جا 
فتقدّمَ للمشرف العام على النادي» وسأله: متى يتغدى الباشا في النادي؟ فقال: 
نه يتناولٌ الغداءً دائما في الساعة الثانية ظهراً» ويكونٌ وحيدا إلآ إذا دعا في بعض 
الأحيان باشا من طرازه! 


فقال الأستاذ وحيد: إِلّه يريد أن يحجرٌ النادي مأدبةٌ كبرى تسع ثلاثينَ 
ضيفاء وأن يكون ذلك غداً في الساعة الثانية حين يهم الباشا بتناولٍ طعامهء على 
أن يكو الطعامٌ لكلّ ضيف من طراز ما يأكلٌ الباشاء ولا ينحدرٌ عن مستواه» ثم 
دفع الحساب جميعه يتم الإعداد. 


وفي الموعدٍ المرتقب» حضر الباشا ليجل وحدة على مأدبته الخاصّة 
ونظر فإذا الأستاذ (وحيد الأيوبي) يتقدّمُ ثلاثينَ ضيفاً مِنْ ماسحي الأحذية» 
وبائعي السجائرء ومتسكعي الطرقات» ويدخل بهم النادي ليجلسَ معهم على 
المائدة الممتدّة ذاتٍ الطول البعيد» وقد مُلِعْتْ بأفخر أنواع الطعام» ففوجئ الباشا 
بما لم يتوقع» فقام يصرخٌ في وجو المشرف» ويقولٌ له: ما هذا؟ هل نحن في 
(بولاق): أو في الباطنيّة!! فأجاب المشرف في هدوء: يا باشا! الطعامٌ ملك لمن 
يدفع » ووحيد بك دفع المطلوب» إذا أردت طرده فاذفع الثمن لأعطي كل آكلٍ 
ما يأل به في مكان: آخرء بعد أن يسمح وحيد بك! فقال الباشا: إِنَّها مهزلة! ثم 
خرج دون أن يأكل! 


هنا تهلل وجه وحيد بك» وقال: لة؛. أردث أنْ أطرده بطريقتى الخاء.؛ 
كا طرد بالأمس ماسح الأحذية المسكين! ليعلم أنَّ القصاصَ 0 
المصورين على مقربة» فالتقط صورة المأدبة ومن عاء ١‏ من البؤساء» ونشرها فى 
الجرائد مُفْصّلٌ أ بابها ومعها حديثٌ واف لوحيد الأيوبي عن دواعي هذا الكرم 
العجيب!. 
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جاءتني سيدة تبلغ الخمسين من العمر) ولم أكنْ رآيتها من قبل» وبيدها 
ملف يجمع بعض الأوراق» وقالت في هدوء: 

أنا فلانة» متزوّجةٌ من صديقكٌ فلان وكريمة الأستاذ (ع) أحد علماء الأزهر 
الشريف الذين فارقوا الحياةً منذ ثلاثين عامآء وكان أبي أستادً فلان وفلان ممن 
تت ترد أسماؤهم يوميا في إذاعة القرآنِ الكريم وكانوا دائما يزررون أبي في المنزل» 
وكنث صغيرة وأنا e‏ حي الى نا بعل صاد العشاءة ولكني 
أشعر بالحسرة وأبكي لأني لا سمع اسم والدي» وهو اساد الجميع » »> (هكذا 
ا ا د كدر 
عن الراحلينَ من العلماءِ ونُدِيمٌ عنهم أحاديث كثيرة» فتردّدتُ أن أفاجتك بالزيارة 
على غير معرذ؟ » وشجعني زوجي. وقال : نه صديقكٌ» ولاب انك ستجبر خاطري 
إذا عرفت صلتي به؛ ومعي أوراق كثيرة تحمل بعض مقالاته» فلعلّكَ تفيدٌ منهاء 
وتكتب عنه» وترسم صورته! 

أذث أتذكرُ بينى وبين نفسى ما أعرفه عن أبيهاء فعرفث أنه كان يشتغلٌ 
بمراجعة ي إحدى المطابع الشهيرة» كما كان شيخاً لبعض المعاهدٍ 
الأزهرية» وله آثارْ تدلٌ على فضلهء ولكنّه مع ذلك لا يتميّرٌ بميزة كبرى تجعلة 
مقا رخدت مل كك نكر قدا يكن أن ]تله وقد اعبت بوفاء السلة 
لأبيهاء وقد سافرث من القاهرة إلى المنصورة» لا لشیء إلا لتبحثٌ عمن يتحدَّثُ 
رك . 

وبعد لحظة تالت السيدة: أذكر أنَّ والدي كان مريضاء وكان اليل بارداً في 
الشتاء» فأوقدثٌ (وابور الجاز) ليْدفى قدميْه» وهو عاكفٌ على 7 تصحيح أوراق 
تتجمع حديثٌ رسول الله E‏ : ياأبي! 
اترك مامعك» واسترح في ال ريرء فالشتاء شديد البردء ودفء (الوابور) لايكفي» 
فنظرَ إلى نظرة طويلةٌ وقال: يا بني ني أخجلّ من رسول الله لاء حينّ أتركٌ 


۴A1 


حديثه دون مراجعةء والمطبعة تنتظرٌ المسودّاتٍ في الصباح» لو كان كتاب أحلٍ 
غير رسول الله لقَمْتُ!! 
فالت السيدة ذلك عفواً دون أن تقصدّ إثارتيء فشعرثٌ.برجفةٍ في كياني 5 
وقلت: : إن هذا الصَّنِيمَ وحدّه يوب علي أنْ أكتب عنه» فهو دل على معدنه من 
عد مجلّدات. 
ا ع ةوارض الله» إذ كان صح كتاباً 
في التفسير أو الحديث ‏ لا أذكر - وقد كان في احتياج شديدٍ للمال» فهو غريبٌ 
في تصن ولا را وی لوأك ا ر عرض ا ا ر 
نظيرٌ قيامه بالتصحيح» فأبى وأصرٌّء وقال كلمته الشهيرة لصاحبه : أخشى أنْ 
يضيع ثوابُ الآخرة بما آخذهٌ منك! رحمهما الله! . 
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شوارد أدبية 
3 مقدمة 
تقع بين المدرّسينَ في المدارس» والأساتذة في الكلّياتِ طرائف يُستظرفٌ 

تسجيلهاء وقد يكوأ بها بعض العرارة التي توجبٌ المؤاعلة ولكنّ الناس هم 
الناسء 5 فمنهم الزهرٌ والشوك› والحديث ع ن المثال الصالح موضع عبرة كالحديثٍ 
عن المثالٍ الست تماماًء فالاأول يُقتدى به ويحتذى» والثاني يُجتنبٌ ويحذرء فإذا 
كتبنا عن بعض هذه النوادر فقد نجد ترويحاً للنفس » راا واتار التكاضية: 
وهي تمت إلى النحو والإعراب. 


١-همزة‏ أن 

دارسو النحو يعرفونَ المواضع التي تتح فيها همزةٌ إن» ال م التي 
تُكسرٌ فيهاأ هذه الهمزة» وليت بالشىء الضّعب العسير اتا 0 نُ طلات 
المعاهد في القسم الابتدائي يحصّلونها جيداً دون إجهاد. 

وكتابٌ (قواعدٍ اللغة العربية) الذي كان مقرّراً على المدارس الثانوية في 
الأربعينيات قد تحدّثٌ عن هذه المواضع بإفاضة» وأفرة لكلّ باب صفحتين 
شفعهما بالأمثلة والتمرينات» وليْتهُ يعودٌ ثانيةٌ للطلاب» فقد كان البديلٌ موضع 
نظر. 

مركا عارك ترد الك رابو في درس اللغة العربيّة» كان الطالبُ 
2 . س) ی يتَعثرُ دائماً في الامتحان النهائي ¢ ووقف عند شهادة الثقافة وهي حينئل 
كانت تؤخ قبل الثانوية بعام» راھ ات وهو يت ناز ني درس الل العريةة 
ون العام من أجلهاء حص ضح والده» وكان أحد كبار الأساتذة كل الل 
العربية» وقد أجهد نفسه في إعطاء ولده الدروس الخصرصيّة في كل مادة ومن 
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بينها ماده الل العريية: إذكان لا يجدٌ نشاطاً في التدريس لولده» ويُقَضَلُ أنْ يقوم 
بذلك مدر آخرء وكان الرجلٌ محدرد الثراء» لا يملك غير مره الذي يقومٌ 
بضرورياته دون كماليات» . ولكنّه كان يقتصبدٌ ويجورٌ على الأسرة من أجل هذه 
: الدروس التي كانت نزيفآ شهريأ لا طاقة له بده وقبل الامتحانٍ بأسبوع» أراد أنْ 

يختبرٌ ولدهُ فيما حصّل» ولكن فيما يختبره؟ إِنَُّلا يجيد غير دروس اللغة العربية» 
ا ر ونادى الطالبَ وأمرةٌ أن لع متاك 
القواعد ليكونٌ موضع الاختبار» وسارع الولدٌ بإحضارهء فأخذ الأستادٌ يُراجع 
فهرس الكتاب» حتى اهتدى إلى موضوع الكسر ومرضوع الفتح » وهما كما قلت 
يستغرقان أرب صفحات» كل موضوع له صفحتان» فاستوعب في لحظاتٍ المقرر 
الدراسي بهذه المادة» ثم قال لولده: أجب عمًا يأتي : : متى تتم همزة إن ومتى 
تکسر؟ فقال الابنٌ بلهجة الاستخفاف : أهذا سؤال؟ كل شخص يعرف الإجابةٌ» 
فاطمأنٌ الوالد» وأشرق وجهه بالارتياح وقال: ولكتي أريدٌ أنْ اا 
فقَالَ الاب مستخمًا: الموضوعٌ بسيط» تسو همزة إن إذا ُضعث الكسرةٌ تحت 
الألف. وتفتحٌ الهمزة ة إذاوُضعت الفتحةٌ فوقها!! . 

لا أدري لماذا لم يتحمّل الأستاذ جهلَ ولده فسقط على الأرض» وكان 
مكنا على المتضدةء وظهر أله أغميَ عليه» فلمًا مُوِجَ وعاد إلى صوابهء عاتبة 

بعض الزملاء على شدَةٍ انفعاله» فقال: كيف لا يُغمى عليّ؟ وقد علمٹ أنَّ جميع 
aT‏ راز لدی هذا الجر زل» عوضي على الله! . 


ذكاء حصیف 
كان ناظرُ المدرسة الثانوية يشغل نظارة أرقى مدرسة فى القاهرة» وقد جاءً 
إليه مذيع إحدى القنوات الإذاعية» طالبآ منه أن يعد كلمةٌ تُلقَى في الإذاعة بمناسبة 
ابتداء العام الدراسي» حیٹ يوجهها للطلاب بعامةٍ في مصرء وهو ناظرٌ أكبر 
مدرسة! والناظرٌ في أصله مدرس رياضيات» SNH,‏ إحدى هرایاته كما 
يتعلّل» قماذا يصتم؟ 


FA 


لقد أحضر ثلاثة أساتذة من مدرّسي اللغةٍ العربيّة» غرفوا بالقدرة على 
الكتابة» فهم خطباءً المدرسة ومحررو صفحاتٍ المجلة؛ ومقدّمو الأحاديتَ 
الصباحيّة؛ زطلبَ من كل واخدٍ متهم على انفراد أنْ يكتبّ كلمةٌ في الموضوع 
المقترح عليه؛ وان يتقَدَمَ م بها صباح الخد لضرورتها الملزمة» وسرء؛؛ 
ما استجات الأساتذة ووقع في يده ما أراد. 

ل ا OT‏ 
أن يختارَ منها جميعها كلمةً مناسبةً بحيثُ لا يُهملٌ واحدة منهاء وقد قال: | 
كتب الموضوعات جميعهاء م بدا له أن يختصر فعرّ عليه أن يُهملّ شيا ا 
شيئاً» على أن يعد النصصّ المختارٌ مشكولاً» واضح النقاط والفواصل» فاستجات 
المدرس» وفى الموعد المحدّد ذهب الناظرٌ لإلقاء الكلمة» وقد حازت القبول» 
فاختيرتُ ا في مجلة الإذاعة بعد إلقائهاء وجاءت المجلة إلى المدرسة» 
اها لرن الثلاثة وظنٌ كل واحدٍ أنَّ الناظرَ قد استعانَ بجزء يسير من 
موضوعه» وإذن فقد أضفى الجديد من لَدُنْ نفسه! 

قلت لصاحبى حينّ حدّئنى هذا الحديث» ولا أدري كيف وقف على سرّه : 
ماذا يصنع الناظرٌ إذا اجتمع الأساتذةٌ الثلاثة» وحدَّدَ كلّ أستاذ ما أخدَّ منه» ولم 
يبق له شيءٌ ماء فقالَ مبتسما: هذا غير متوقّع» وهو ما فهمه الناظرُ بذكائه 
الحصيف . 


ا عمامة بيضاء 


کا لخد نيازي باث.) مديراً للدقهلية في الثلاثينيات»؛ أيامٌ كان المدير 
يحمل الباشويةء وله سلطةٌ الوزير في إقليمه فلا معقّبَ لحكمهء E‏ 
صباح إنسان بشكوى عادلة ؛ وكان حسَنَ المظهر» » نظف الحلّةء يود من منظره 
lel‏ فسألهُ عن وظيفته في اهتمام › فعلم أنه مدر مخ بالمرحلة 


الابتدائية 9 مراحل التعليم » وكانت المدارسٌ حينئذ تيع م مجلس المديرية التي 
يرأسه المدير» وهو صاحبٌ الكلمة النافذة فيه» فلم بخن انفعالة الغاضب» 


لكلا 


وأخدٌ يصبحٌ : كيف يكونٌ هذا المدرّس بهذه الأبّهة! ماذا أبقى لكبار الموظفين» 
وراتبه أرب جنيهات؟ ثم أصدرّ أمراً بأن يبسن مدرّسو المرحلة الأولى في ج يع 
مدارس الدقهلية العمامة والكاكولة» وان ير الخ ني الفط المصري وعارضة 
الدكتور (طه حسين) بمقالٍ ناري في صحيفة (الوادي)؛ ٠ولكنّ‏ مجلس المديرية قد 
وافقّ على القرار» رابع مُلزماً مهما كانت المعارضة! | 

قي يوم من الأيام تت النديز المتكتز إلى ردان بعض القرى» وین عادتع 
ا aS‏ ستيار سا وهم في 
العادة لايزيدونَ عن عشرة أشخاص . ولكمَّهُحينَ ترك سيارتهٌ وصافح المستقبلين» 
لحظ جمعاً حاشداً على البعد» فظن أن البلدة قد حرجت لاستقباله» ولك الناسَ 
تهيبوا لقائه» فوقفوا على بُعد» فقال للعمدة : لماذا لا يقترثُ هؤلاء» وقد جاؤوا 
لاستقبالي» آنا أحبٌ ملاقاءً الشعب! 

فقال العمدةٌ: يا باشا! أتلمحٌ صاحب العمامةٍ هناكء إِنَّه فضيلة الواعظ » 
وكان بالمسجدٍ اليوم وألقى الدرس بعد صلاة الظهر» ومن عادة الناس أن يستقيلوة 
فرحينّ وان يُودّعوهُ عند سفره» وها هم SS‏ 
يرجعوا حتى تأتي السيارة» وير كبها مسافراًبسلامة الله ! 

قال الباشا: وهل علموا بمقدمي؟ فقال العمدة وكانَ ساذجاً لا يعرف 
المداراة: هم لا يعرفونك يا باشا ولا يهتمّونَ إلا بأهلٍ العلم . 

احمرٌ وجه الباشا وأمرَ السائق بالرجوع ثانية غاضباً على القرية!! وخيالٌ 
عمامة الواعظ لا يبرح عينه ! وكأنّها في رأيه لآ تستحقٌ الاستقبالَ والتوديع!! ثم 
اعت الا على مره من ارا العماة المد رين فام بأ ن ليل کل 
مدرس ما يشاء» وقال له أحد أعضاءٍ المجلس: أبهذه السرعة يا باشا؟ قال: 
ظتنثُ العمامة أقلّ من الطربوش فإذا هي في القرية كلّ شيء!! . 


/ دمر اسع 
كان أحدٌ الشعراءِ مُدرّساً بإحدى المدارس الثانويّة للبنات» وكانت صله 
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طَيّبَةَ بالزميلات» ومن بينهنّ مدرّسةٌ فاضلةٌ ذاثُ مظهر حسن» وجمالٍ يلفتٌُ 
النظرء وهي على درجة عالية من الحُلتٍ المتواضع» وأ SCN‏ 
تقديرَ الزملاءِ والزميلاتِ معاً! وفي إحدى الإجازاتٍ الصيفيّة كان الشاعرٌ يصطاف 

بالإسكندرية» فقراً في الصحفب نعي هذه المدرّسةٍ الممتازة؛ وعلم تھا تعرضث ش 
لأزمة صحيّة عقب الوضع» فصعدث روحُها على غير انتظار» E‏ أشديداً» 
ونظم في وداعها رئاء صادقاً أسمعة بعض زملائو ممن كانوا يصطافون معه! ويه 
وصف لمحاستها الأسرة. 


نتهت الإجازةٌ وعاد إلى المدرسة» وقد نسي الرثاء تمامآء ولم يع يفكرٌ 
في إذاعته» ولكنّ زوج الفقيدة جاءَ إلى ناظرة ة المدرسة ذات صباح » وكانت من 
الفضليات المثاليات» فأعلمها أنه سمع بالأمس من فلان (الزميل الذي استمح إلى 
القصيدة ة من قبلُ) وكان يجلسٌ معهٌ على المقهى ؛ > أنّ الأستادً فلان قد رثى زوجتة 
ونه أطت في ذكر محاسنَ تسن إليهاء ويريڈ الآنَ أن يطّلعَ على الر: اع إذ لايجبُ 
أنْ تكو الراحلةٌ موضع القيل والقال! 


فُوجشت الناظرةٌ بالموضوع» وكانت لا تعلمٌ عنهُ شيا وهي ذات فضلِ 
وكياسة» فقالت في لهجة قوية ةللزوج: ! ّما سمعت الرثاء ولم تجذ به إلا كل وفاء 
وإخلاص» وأنَّ الشاعر قد تخلّفَ اليوم عن الحضورء | إذ أخدّ إجازة عارضة» 
وعليك أن تحضر في الصباح لتلقاه. 

وما خرج الزوج» حتى استدعت الشاعر؛ وطلبث أن تسمع القصيدة 5 فقرأها 
عليهاء فقالت: : عليكٌ الان أن تنظم قصيدة جديدة لا تصفُ فيها محاسنٌ الفقيدة أو 
جمالها الذي تحدَّمت عنه» بل تتحدّث فقط عن سلوكها التربويّ مع الطالبات» 
وتعهّدها لفريقٍ المكتبة بالتوجيهء واجتهادها في ال .اط المدرسي » وتأتي بالقصيدة 
الجديدة معكٌَ في الصباح» وحين ع ادعو تظهرٌ أنْكَ لا تعرف شيئاً عن موضوع 
الدعوة» ثم تذهب لتحضرَ القصيدة وتقرؤها في غير اهتمام» فالمسالة جا 


دا 4 


وجاءً الصباحُ وقد سور الث...اعرٌ في إعداد قصيدة تشملٌ العناصر المتّمق 
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عليها وحذهاء ثم حفر اروج فاستدعت الشاعر» وقامت بوساطة التعريف بينه 
وبين الزائر» وقالت: : إل جاء بشكرك على اهتمامكَ برثاء الراحلة العزيزة؛ ويريدٌ 
أن يسمع القصيدة» فقال : إِنّهَا في مكتبه» وسيخرج لإضارهاء وسرعانٌ ما قدم 


وقرأء فنهض فنهض الزوج شاكرأء وقبّلَ الشاعرٌ في وجتتهء وقال للناظرة : ماذا أصنع 
برفاقي السوء؟ وقد أوغروا صدري» وقذفوا بي بي إلى متاهاتٍ الظنون» وسأنتقة 
الآنَّ ممن افترى! 


ولا کر فيه إطلاقا» ET‏ وهاقد 


رأيت!. , 
موقفف كريم لا يُنسى من مربي أصيلةٍ ذاتٍِ خلقٍ رصين . . 


#%+ * ان 


TAA 


اك 
OD‏ 
ويس 


رخالة يصف الخطباء ١‏ 


"عن ابن جبير الرحالة 

نأ (ابن جبير) في بيثدبنيةء وأسرة علميّة. ناته إلى علوم و 
رحلّ إلى شْتَّى البلاد الإسلاميّة» فكان من همّه الأكبر مقابلةٌ العلماء والخطباء 
والوعَّاظء والتحدّثِ عن مواقفهم الخطابية لذلك يستطيع مؤرّعٌ الحركة العلمية 
في عصره أَنْ يعتبرٌ رحلتة من أو ثي المراجع التي يُعتمدٌ عليهاء إذ كان الرجل 
صادقاً في كلّ ما تحدّتَ به» وقد رأيث أنْ أقتبسَ من رحلته ما يُشِيرُ إلى بعض 
توافت الخطار وا اف ای ر فان الا وزة كان جاو بالمدارسن 
بالات الجاع قد و ت فيز اطا إل د فو س ركان ال أن 
ترتقي برقيٌ الثقافة الجامعية» وازدهار الطباعة والصحافة والتأليف » ولك الانّجاه 
إلى وسائ الإعلام البكاقَةٍ كاد ا رَ الكتاب» وفقدث بذلك الخطابة 
مكانها في التوجيه والإرشاد . 

وقد شاهد (ابنُ جبير) خطباءً من كل نوع» وفي أكثر من اتّجاهء لذلك 
كان حديئهُ عنهم شائقا جدًاباًء وله دلالتة البعيدة في تفسير أحوالي المجتمع ؛ 
وما يزخخرٌ به من تيّارات . 


5 مراسيم وتقالید 
أبدع (ابنُ جبير) في تصوير الخطيب المكي الذي شهدةٌ يوم الجمعة بالمسجدٍ 
الحرام» حيثٌ تتبّد» تنيع يقظاً منذٌ رآهُ داخلاً من الباب النبوي» لابسا ثوباً أسوة 
محل بالذهب» مُتعمّما بعمامة سوداءً» وعليو طيلسال رقيق » وقد أخذ يتهادى بين 
رايتير ين سوداوين؛ يُمسكُهُما رجلانٍ من المؤذنين» وبين يديه ساع في يده عوذ 
مخروطٌ أحمر» قد ربط في رأسه حبلٌ قوي» وفي طرفه عذبة صغيرة ينفضها بيده 
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ويُرسلها في الهواء. قاي بصو غال» يسمع من ذاخل لخم وشار کاله 
يُعلمٌ الناسَ بمقدم الخطيب» ولا يزالُ يضربُ بالسوط» حتى يأتي الخطيبٌ إلى 
الحجر الأسود» فيقبّله ثم يسعى إلى المنبرء وقد جرى أمامه رئيس المؤذنين» 
ليفتحٌ الستارة» فيصعد الخطيبُ إلى الدرجة الأولى» ويتسلّم السيف من المؤدّن» 
ويضرب بنعله درجاتٍ المنبر لمع لها صوثٌ عال» فإذا انتهى إلى أعلاةٌ تلفت 
يميناً وشمالاً وهو يقول: «الاج عاك ورصة اقماي E‏ ثم 
يقعد» ويتبادرٌالمؤَنونَ برفع أصواتهم بالأذان. 

وهنا ركز على جانبي المتبر رايتان سوداوانٍيُمسكهما مؤدَّنانِ ريئما توضعان 
في حلقتين بخشب المنبر عتا لذلك» فإذا انتهى من الخطبة أك الصلاة» عمد 
المؤذّنان إلى الرايثين فحملاهماء وتقدَمَ آخرٌ فجعل يُفرقعٌ بالسوط أمام الخطيب 
وهو سائرٌ يستظلٌ بالرايتين» حتى يصلّ إلى الحجرةء فيكونٌ ذلك إيذاناً بانتهاء 
الموقف. 

هذا ما ذكرة (ابنُ جر. )عن مراسم الاستقبالٍ والتوديع» وكنّا نو دٌأنْ يوجر 
لنا موضوع الخطبة» وآيّ الأغراض تناولت» لنعرفٌ درجة البيان عند القائل» 
ولكنّه لم يفعل . 


17 الخطيب الغلام 


كان من عادة المكييْنَ أنْ يجعلوا لِيْلاتِ العشر الأخير من رمضان مناسيةً 
للاحتفال بمن حفظ (القرآن) من الصبيانء وفي هذه المنامسة ة يحتفل الوالد بابنه 


احتفالاً كبيراً فى الحر م المكيٌ . 

وقد شاهد (ابن جبیر) بعض هذه الاحتقالات» فرأى ريات كبيرة من 
الشمع أضاءت حول أنراخ كثيرة ة من أطايب الفاكهة» من رطبة ويابسة» ثم وضع 
و لكوم محرات قي على أربعة أعمدة» تتدلّى منه المصابيخ المح 
و ا ده ة الأطرافٍ ليغرر فيها الشمع» > فتتورّح الأنوارٌ على 
شكل بديع » وبالقرب من المحراب مني ملل بكسوة ة ثمينة» وبعد أن يعد ذلك 


F4 


E‏ لقن فيصار ار و ع ل ارين 
زيوصلونة Ty‏ 
يبتدرون القراءة بلسانٍ واحدء فإذا أكملوا القدرَ المتَقَقَ عليه من الكتاب الكريم» 
ام الإمامٌ الطفلٌ خطيباًء فصدع بخطبته» وبين يديه قومٌ وقوفٌ يمسكونً الشمع 
بأيديهم » ويرفعونٌ أصواتهم بالدّعاء» فيسكت الخطيب حتى يفرغوا من الررد 
المقرّر» ثم يعودٌ إلى الخطبة ثانيآء مشير إلى البيت العتيق عند رود ذكره في 
الخطبة وينزك بعد الانتهاء تناو اطعا والحلوى والفاكهة مما أعدٌ على نحو 
متسع» ووالدُ الخطيب متهج» وقد أنفقّ عن سخاءٍ وكرم؛ وذلك قليلٌ في جانب 
الاعترافٍ بابنه حافظاً لكتاب الله؛ وإماماً يومٌ الناسَ في المحراب» ويصلي بهم 
التراويح» ثم خطيباً يصدعٌ بالوعظ المؤثّرء وهذا المشهدٌ يتكرَرٌ كل ليلةٍ 
الليالي العشرء وكلّ ليلة لا تقل عن الأخرى فخامة وكرماً وتسبيحاً وقراءة» وهذا 
مما اختصصٌ به البيثٌ الحرامٌ في هذه الأيام السعيدة من رمضان! . 


8 الخطيب الدع 


مِنَّ الخطباءِ من يتَّخْذُ من المواقف ما لا برضي الخُلقَ الكريم» وقد شاه 
(ابنُ جبير) في (المسجدٍ التبوي) بالمدينة المنوّرة موقفاً آلمه» إذ صعدَ الخطيبُ 
على المنبر ليُلقي كلمته؛ فتقدّمَ إلى مقامه بين الراياتٍ السودء وانتهى من الخطبة 
الأولى فجلس» لينظرَ إلى جماعة من الخدم يخترقون المقوته وتخ ن 
الرقابء طالبينَ الأجرء وهم لم يفعلوا ما يُؤجرون عليهء والحاضرونَ يعرفون 
ذلك» فمنهم من بطرح لهم ا اسايق الغرار a‏ 
فيهديهاء ومنهم من يتجرد عن ثوبه فيلقي به» ومنهم من لا يسمحٌ حال بهذه 
النفائس » فيهدي ما في طوقهِ مهما صغرء وكثيرمنهم يمد يده بالدينار والدينارين» 
ومن النساءِ من تط رح حلي لها وخر ج خاتمها فتُلقيه إن طوعاً وإِنْ كرهاًء والخطيبٌُ 
في أثناءٍ ذلك يرمق أتباعة المستجدينَ بلحظاتٍ كريهة» وكأنّه يحث الناس على 
البذلِ إلى أن كادت المدة تنقضي بدون صلاة» وقد ضح من ضح من هذه الأفعالٍ 
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النويقة» وظي فن ووهه الإنكاز» بوالخطية لط يدور يعينه» وقد آراف 
عن وجهه ماءَ الحياء» فاجتمع له من هذا السحتٍ شيءٌ عظيم ٠‏ قلّما أرضاه» وبلغ 
مُبُتغاف» قامّ رال الخطية وى بالنائن»:واتصيرف العقلاة ياكيق على الذين > 
يائسينَ من صلاح الدنياء وكأنّهم شاهدوا علامات الساعة ولله الأمر 

أقول: إذا كان هؤلاءِ العقلاء قد كرهوا هذا التسوّل الكريهء فلماذا 
لا يرفعونَ أصواتهم بالاحتجاج» ولماذا لا يقابل الخطيبٌُ بالنكران» ويُنْزِعٌ من 
مجلسه الذي أخلّ بشرفه! إنّنا في كل زمانٍ نفقد الرأيّ العام الجريء. 


4 يوم خاص ب بالنساء 


يقول (ابنٌ جبير) يو لقانت ر وي ا و 
فلا يدخل البيت من الرجالٍ غير السدنة من بني شيبة» فيجتمع النسوة من كل 
شوت ا ا أمام الباب قبل أنْ 
يُفتح» فإذا تم ذلك سالت الأفواج كموج البحر» وتسلسل النساء بعضهن ببعض 
وتشابكن» وقد تقع إحداهنّ ‏ وكثيراً ما يحدث ‏ فتصيحٌ مولولة» ومكبّرة 
ومهلّلة وقد دُمْنَ على ذلك صدراً من النهار يطفْنَ بالكعبة» ويلْثمنَ الحجرّ في 
شوق» وللزحام رهبةٌ لا تتصوّرء وهذا اليوم عند الذ اء يوم عيد» فهّنٌّ مع الرجالٍ 
مغبوناٹ مسكينات» ري الأنام الأخرى كن يرين ال الكزيمه ولا يستطعن 
الجر و لكل ا و و م 
الشديد» وقصارى أمرهنّ الطوافٌ على البعد» وهذا اليوم - يوم التاسع والعشرينَ 
من رجب هو اليومٌ الخاصنٌ بهنَّ» فهنٌّ يرتقبنه ارتقابَ الأملٍ العزيزء ويُكثِرْنَ من 
التأهّبٍ والاستعداد له. والله ينفعهنَ في ذلك! وكان هذا في عهدٍ ابن جبير أمًا الآنَ 
فالحالٌ غير الحال . 


5 فى أكناف العراق 


تحدّثٌ (ابِنّ جبير) عن بغدادٌ حديثاً ناقداء فأهلها فى رأيه يتصنّعونَ 
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التواضع رياءً؛ ويزدرونٌ الغرباء» ويظهرونٌ أنّهم فوقهم» والواحدٌُ منهم يتصوّرٌ 
أن الوجود كلَّه يصغرٌ بالنسية لبلده» كأنّهم لا يعتقدونٌ أنَّ للم عباداً سواهمء 
يسحبونٌ أذيالهم بطرأء ولا يرود في ذات الله منكراً. 

ويهّمنا هنا حديثٌ الوعظ الخطابي» حيثُ اهتم الوّحالةٌ بمجالس الإرشاد 
والتذكير» واستحسنّ منها مجالسَ معدودة» منها مجلسا الإمام (رضيّ الدين 
القزويني) و(أبي الفرج الجوزي). 

أمَا عن (القزويني) فقد قال الرحالةٌ عنه : إِلّه رئيسُ الشافعية في عصره» 
ومجلسه الوعظيٌ بعدَ صلاة العصر من يوم الجمعة» وقد قدِمَ فصعد المنبر» وأخذ 
القرَاءٌ أمامهُ يتلون كتات الله على كراسي أعدث لذلك» فأتوا بتلاحينَ مطربةء 
ونغماتٍ معجبة» ثم نهض الإمامٌ القزويني فخطبّ في سكونٍ ووقار» وتصرّف في 
اناي بمو ا اكت ملسن ی كاه الله عر وجل» وعدت امول الكريم 
ي ثم توالت عليه الأسئلةٌ من كلّ جانب» اجات وها فصر ودفيك اليوعدة 
رطع منهاء » فجمعها في يده» وجعل يُحِيبٌ على کل رقعة» إلى أن فرغ من جميع 
ما بيده» وقد سَرَتْ حُميًا وعظِه إلى النفوس حتى أطارتها خشوعاء وفجّرتها 
دموعا. وبادرَ التائبون إليه ه سقوطاً على يده وقوعاء فكم ناصية ة جرت وكم 
زفراتٍ تصاعدث» وشهقاتٍ توالت يقولٌ ابن جبير: «فبمثلٍ مقام هذا الشيخ 
المبارك بُرحم العصاةء ويغمَدُالجناة» ويُستدامٌ العصمةٌ والننجاة» . 


0 أبو الفرج الجوزي 
أطنبّ ابن جبير في وصف عظمة (أبي الفضائل علي بن الجوزي) إطناباً 
محموداًء وذکر أنَّ من أبهر آياته أنه يصعدٌ 5" المنبر» ويبتدى القرَاءٌ بالقرآن» 
وعددُهم ينيف على العشرین» فلا يزالون یتناوبود آیات من سور مختلفاتٍ إلى أن 
يفرغواء وهنا يأخذٌ هذا الإمام الغريبُ الشأن في إيراد خطبته عجلاً متدرأ 
ويشرح الآياتِ حسبٌ ترتيبها في القراءة لا مقدّماً ولا مؤخّراًء» ثم يكملّ الخطبة 
على قافية آخر آيةِ مما قر ونحنٌ نعجبٌ من هذا الارتجال البديع » ثم بعد الفراغ 


4 


من شرح الأيات » يأتي برقائقَ من الوعظ» وآياتٍ بات من الذكرء » تطيدنها القلوث 
اشتياقاء وتذوبُ الأنفسسُ احتراقاء ثم يعلو الضجيج» وتتصاعد الشهقات» ويأتي 
التائبونَ فيتساقطونٌ على الأستاذ تساقط الفراش على المصباح » کل يلقي بناصيته» 
فيجزهاء ويمسح على رأسه داعیاله» ومنهم من يغشى عليه فيّرفع في الأذرع . 

يقول ابن جبير : «فشاهدنا هول يملأ النفوس إنابةٌ وندامة» ويُدَدٌدْ بأهوالٍ 
يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج البحر» ونعتسفَ مفازاتٍ القفرء إل لمشاهدة 
مجلس من مجالس هذا الرجل» لكانت الصفقة الرابحةء والوّجهةٌ المفلحة 
والحمد لله على أن من بلقاء من يشهدٌ الحجانٌ بفضله؛ ويضيقٌ الوجودٌ عن مثلهء 
وفي أثناء مجلسه يبتدرون المسائل» وتطيرٌ الرقاع» فيجاوبُ عليها أسرع من 
طرفة عين » والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاء» . 

ولابنٍ الجوزي كتابُ (صيدٌ الخاطر) وهو اعترافاثٌ صادقةٌ كأحسن ماقرأنا 
في هذا الباب» وقد قال عن نفسه: : #وقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 
مئتي ألف. وأسلم على يدي أكثر من مئتي نفس» وكم سالث عينُ متجبرٍ بوعظي 
لم تكن لتسيل»» وهذا ليس بفخرء ولكنّهُ تسجيل لما حصلّ وشوهد» وقد حضرٌ 
ابن جبير بعض هذه المجالس» فجاءً بما يُصدق هذه الاعترافات . 

إن لطب روعتهاء وللوعظ هيبته؛ وقد حسب يعض الناس أله أ 
لذلك» فتصدّى لغير ما بحسن فتفرَ منه السامعون» وأخذ يلومهم لهجرهم حديثٌ 
الدعوة» وأَوْلى أن يلوم نفس لأنّه سعى إل ی الهيجاء بغير سلاح . 


0 
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ابن بطوطة ومشاهد الكرم 
37 مقدمة 


كَنْبُ الرحلاتٍ في التراث العربي» هي التي تصِوّرُ النواحي الاجتماعية التي 
لم تهتم بها كتبٌ التاريخ السياسي > مع أنّها هي التاريحٌ الحقيقي للشعوب» وقد 
كانت (رحلةٌ ابن بطوطة) في الطليعة من الرحلاتِ العربية التي كشفت النقات عن 
تارات شت شتى في المجتمع الإسلامي جميعه» ولا أتحدّثُ عن رأبي مُزكياً هذه 
الرحلة العجيبة» ولكني أَنقلٌ ما قال الساتح الأوروبيٌ الكبيرٌ (سيتزن) عن هذه 
انرحلة؛ حيثٌ ذکر متسائلً؟ «أيوجدُ سائحٌ أوروبي يفتخرٌ بمثلٍ ما قدّمه ابن بطّوطة 
للأجيال المتتابعة؟ هل كان في وسع اة أوروكة عند خم فون أن جد مق 
أبنائها من يجوب بلاد العالم » وهو على مقدرةٍ من استقلالٍ الحكم» والقدرة على 
الملاحظة» والدقّة فى الكتابة مما تور لدى ابن بطوطة»! وهو اعترافٌ من رحالةٍ 
میحاید » e‏ واقتناع. ١‏ 


على أنَّ الذين يقولون: إِنَّ الديءةراطية قد تقدّمت في هذا العصر بما لم 
تنقدّمٌ به في عصر ابن بطوطة يجبٌ أن يُجيبوا على هذا السؤال» هل يمكنٌ لرحالة 
معاصر ال أنْ يذهب إلى بل لا يعرف لغته» ويجدٌ من استقبال الملوك والوزراء 
والحگام ما وجدة ابن بطوطة» وهو شدخصٌ غريب» ليس سفيراً سياسيّاء أو أميراً 
:في موطنه! ولكنّه وج من سرعة الاتصال والجلوس مع الملوك ما لا اح الآنَّ 
لأيّ رحالة؛ إل إذا كان ذا وضع سياسيٌ كبير» فالمساواة من قبل قد وجدت 
تنفيذها العما, , قبل أن يتشدَّقَ بها الآنَ من يجعلون الحضارة الأوروبيّةً أساسَ هذه 
المساواة! مع آل الإسلامَ قد شرعها منذُ خمسةً عشر قرناً كما هو معروفٌ دوق 
إنكار. 


۳44 


۳ معاني الكرم والإحسان 


حينَ قرأثُ (رحلة ابن بطوطة) وضعتٌ لها هرسا يضم النظائرٌ والأشباة 
تحت عنوانٍ واحد» ومن هذه النظائرٌ ما شهدهٌ الرحالةٌ من مظاهرٍ الكرم الحقيقي 
في دور التعليم» وفي دور الضيافة» وفي مجالس الملوكِ والأمراء» بل في البيوتٍ 
العامة للفقراء ممن لا يكادونٌ يملكونَ أكثرَ من قوت اليوم؛ وسأعرضض الآنَّ طائفة 
من هذه النماذج كما سجّلها الرحَالةٌ الحصيف . 

ففي مصر ذكرّ ما شاهدهٌ من الزوايا التعليميّة التي أُعدّثْ لمن يشاءٌ تلفي 
الأعاجم الوافدين» ولها شيحٌ وحارس» ومن عاداتهم أن يأتي خادمٌ الزاوية إلى 
الطلاب» فيسألَ كل واحدٍ عا يشتهيهء فإذا اجتمعوا للأكلٍ جعلوا لكل إِنسانٍ 
خبرة ومرفة في ارغان ا لا يشاركه فيه أحد» وطعامهم مرّتان في اليوم» 
ولهم كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف» ورت هری من المال؛ ولهم 
الحلوى من السكّر كل ليلة جمعةء والصابونٌ لغسيل أثوابهم» والأجرّة لدخولٍ 
الحمّام » والزيتٌ للاستصباح » رأكثرهم عراب وللمتزوجين زوايا على حدة 
[رنحن الان في المد الجامعية لا نقبل المتزوجين] ومن المُشترط عليهم حضو 
الصلوات الخمس » واجتماعهم بالقئة داخل الزاوية» فيجلسُ كل إنسانٍ على 
سجادة خاصة به» ويقرؤونّ القرآنٌ في أجزاءٍ من المصحف الشريفف تورّعٌ عليهم» 
وإذا أ تی قادمٌ من بِللٍ بعيد» يقفٌ على الباب» فيراةٌ خادمٌ الزاوية» فيخر- إليه» 
ويسألة عه ن بلده التي قدمَ منها ومن شيخهٌ هناك؟ فإذا عرف صة قوله أذخله 
الزاوية» وفرش له السجّادة في . موضع یلیق به وأراةٌ موضع م الطهارة؛ فيجدّد 
الوضوءً» ويصلي ركعتين > ويصافح الشيحٌ وزملاءة المقيمين» ا e‏ 
وقد انتظم انتظامهم» فلم يعد بالغريب . 


5- أصحاب الفتوة 
الفتوّةٌ الإسلامية أصلٌ من أصول المجتمع الإسلامي» ريسب في مبدتها 
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إلى الإمام (علي بن أبي طالب) لاه المثلٌ الأعلى في ال؟سجاعة والكرم معا وهما 
عاذ اكير لذلك ضَرب المثل به فقيل : 


لا سيف إلا ذو الفقار ولتخ إلا علي 


وقد وجد (ابنُ بطُوطة) في رحلته إلى تركية ويُسمّيها البلاد الرومية » في كل 
بلد» وفي كل قرية مكانآ خاصًا بالغرباء» ويُعَدٌ لهم فينامونَ ويأكلونَ ويلبسون» 
نفام وجو اوا والمروءة» وعم اشر بير :لم يجدرا عا في ورا 
فيجتمعون للأكلٍ معا وهم يذكرون القرآنَّ» ويطربونٌ بالغناءِ والذكر» يقول ابن 
بطوطة: «فلكًا صلَّيثُ المغرب عاد إلي الرجل (وقد تحدّث بِأنَّه عرفه من قبل) 
فذهبث معه إلى زاويته» فوجدناها زاوية حسنةً» مفروشة باليُسط الرومية الحسان» 
وبها الكثية من الثريّاتٍ العراقية» وخمسةٌ من السرج الكبيرة ذاتٍ الضياء البرًاق» . 
وقد اصطففٌ بالمجلس جماعةٌ من الشبان» ولباشهم اللأقبية» وفي أرجلهم 
الأحفاف» وكل راو وفي وسطه سكّين» وعلى رؤوسهم القلانس 
البيضاءء فإذا استقر بهم المجلسيُ أنوا بالطعام الكثير» والفاكهة والحلواء» وبعدَ 
ذلك يأخذون في الغناءِ والرقص (يريدٌ حفلاتٍ الذكر) وطال عجبي لسماحتهم» 
وکرم نفرسهم» . 

والغريبٌ أنَّ الرجلَ الذي عرف (ابنُ بطُوطة) اول وكلَّمهُ بالركيّة التي 

لا يعرفها الرّحالة» لم يكن موضع اعتبار (ابنِ 006 نظراً لتواضع ماہسه» 

ولذلك تائف مه سين دعاء للزاوية» وقال هذا رج ميك نكيت تمي 
الغرباء؟ ولكنّ أحدَ الحاضرينَ ضحكٌ من قول الحالةٍ وقال له: هذا أحد الفتيان» 
وهو من الخرّازين (صنَاع الأحذية) وفيه كرمٌ نفس» وأصحابه الذينَ معهُ أكثر من 
مئتي صانع» وكلّهم يشتركون في ضيافة الغريب والاحتفالٍ به» ولهم زاويةٌ كبيرةٌ 
للضيافة » ينفقونٌ عليها بالليل ما يكسبونة من العمل بالاّهارا! . 

على آل بلا الروم لم تكن الوحيدة في هذا المجال الأخويّ» فقد قال (ابن 
بطوطة): : إل لم ير ف الدنيا أجمل فما من الأرك» ويُشبههم في ذلك آهل شير 
وأصفهان» إلا أنَّ هؤلاءِ أكرمٌ وأشفق 


4Y 


5 وفي الصومال 

تحدَّثَ (ابنٌ بطّوطة) عن سلطانٍ (كلوا) من بلاد الصومال» فقال: إن كثيرُ 
الغزو في سبي اله » ويأخذٌ الغنائم فيصرفها حسب الشريعة الإسلامية؛ ويجيئه 
الكثيرونَ من شبَّى البلاد القاصية فيعطيهم سهم ابن السبيل؛ وهذا السلطان به 
تواضمٌ شديدٌ» ويجلسٌ مع الفقراء» ويأكل معهم » ويُعظّم أهلّ الدين والشرف . 

حضرتّه يوم جمعة» وقد خرج من المسجدٍ قاصداً منزله» فتعرضّ له أحدٌ 
الفقراء الغرباء من اليمن» فقال له : يا أبا المواهب» فقال: ليّيك» فسلّ حاجتكٌ» 
فقال: أعطني هذه الثياب التي تلبسهاء فقال: نعم أعطيكهاء فقال اليمني: 
السّاعة» فقال: نعم الساعة» ورجع إلى المسجد» فدخل بيت الخطيب» ولس 
ثياباً سواهاء وخلع ما عليه من الثياب» وقال للرجل: ادخلٌ فخذهاء ففعل» 
ورأى النامنُ ذلك» فَعَظُم شكرهم للسلطانٍ على ما بدرٌ من تواضعه وکرمه» وبلغ 
ابن السلطان ذلك» فذهب لليمنى» وطلبّ الكسوة على أن يأخدّ مكانها عشرة من 
العبيد» فلكا علمَ السلطانٌ بذلك دعا اليمني» فقال له: ولك زيادةٌ عن العبيد 
مثلهم وحمْلانٍ من العاج . 

ولمًا توفي هذا السلطان. ولي أخوة (داود) فكان على الضد منه» وإذا جاءةٌ 
سائلٌ يرجو الصدقة قال له: مات الذي كان يُعطي ولم يتركُ بعدهُ ما نعطيه» وقد 
تيم الوفودُ عندة طويلاً فلا يُعطيهم غير القليل» حتى انقطع الناسٌ عن بابه . 


5 مظاهر الأيهة والثراء 
E O E EEG,‏ 
والملوك. وقد أسهب كابراً فيما شاهدة لدى السلطان المُعظّم (أوزيك خان) 
فتحدّت في صفحاتٍ كثيرة عن مراسيم استقباله للناس » وجلوسه في المشهدٍ العام » 
ومما قاله: إِنَّ من عادته أن يجلسّ يومَ الجمعة بعد الصلاة في قب من الذهب» وفي 
وسطها سريرٌ مكسوٌّ بصفائح الفضّةٍ المذهَّبة» وقوائمه فضّةٌ خالصة» رؤوسها 
مرصّعةٌ بالجواهر» ويجلسُ على السرير» وعلى جانبيه زوجاتة الأربع» وتُلقّبُْ 
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الزوجةٌ (بخاتون) وقد نصبت كراسيّ عن الشمالٍ واليمين» جلس فوقها أبناء 
الملوكٍ والأمراء الكبار» ثم الأمراء الصغار» وأتى بالطعام على موائدٍ الذهب 
والفضة وكلٌ مائدة يحملها أربعةٌ رجال» وأكثر من ذلك› وطعامهم عترم 
الخيل» والغنم المسلوقة؛ وتُوضعٌ بين يدي كل أميرٍ مائدةٌ ويأتي مُقطع اللحم» 

وعليه ثاب من حريرء وقد ربط عليها فوطةٌ حرير» وفي حزامه جملةٌ سكاكين في 


أغمادهاء فإذا قدمت المائدة» قعدَ مقط اللحم بين يدي أميره» ويُؤتى بصفحة 
E‏ وفيها ملح محلو بالماءء سي ولهم 


فم يؤت بأاني الذحب والقضةٍ للشرب» واک د شربهم من نبيذ العسل› 
فإذا أراد السلطانٌ أنْ يشرب ت أحذت بنتة الأميرة بيديها وخدمث برجلها (طأطاث 


إلى الأرض) وناولتة القدح . 

ثم تاخ قدحا خر فتناوله (الخاتون الكبرى) فتشرب منه» ثم توزّعة 
على الخواتين الباقيات» حسبٌ ترتيبهن . 

ثم يأخدٌ ولي العهدٍ القدح ويخدم» ار أ اك الحواتين» ثم أعنه» 
ويخدمٌ لجميعهنٌ ثم يقومٌ الولد الثاني فيأخذ القدحَ ويسقي أخاه» ويخدمٌ له 

ويقوم م الأمراءٌ الكبارُ متداولون سقيا أبناءء الملوك على نحو وصفة ابن 
بطُوطة في إسهاب» حتى وصل إلى انتهاء الحفل » ثم تور المشارب والمأكلٌ 
على الناس في عرباتٍ تحمل الطعام وتمضي إلى المنازل! وأنا لا أدري أي كنوز 
من الذهب والفضّةٍ صنعث منها الأطباق والأسرّةُ والأقداح!! ومن أينَ اتی ذلك 
AE RS‏ 


۷ مأدية أخرى 


أطال (ابنُ بو طة) ف وصف مآدب مماثلةً شاهدها في (الهند) و (الصين) 


و (فأرس) و (بلاد الأفغان)» وكلّها ذات بذخ لا يُحِدٌ ولكنْ لم تبلغ هذا المبلغ 
من ال رف الزائد» لأنّ الأطباقٌ هنا كانت من نحاس» ولم تكن من الذهب والفضَّةٍ 


۳44 


كمائدة سلطانٍ (هَنور) وهو ذو دين وخأ يأتي إلى الصّلاةِ في جماعةٍ دائماً» وبعدَ 
الانتهاءٍ من الصّلاة» يدعو اا الل فاته روا أن اكا 
lS GE‏ ملت 
بثوب من حريرء فتقدُمٌ صحاف الطعام بين يدي الملك» ومعها مغرفةٌ كبيرة منّ 
الحا رن امو ا ر مدر راح ل ته غي اسمن رق مه 
ذلك عناقيدٌ الفلفلَ المملوح» والزنجبيلَ الأخضرء فيأكل الإنسانٌ لقمة ويُتبعها 
بشيءٍ من الموالح» فإذا تمّت الغرفةٌ الأولى» غرفت الجاريةٌ غرفة أخرى من 
الأرزء وأفرغت عليها دجاجة مطبوخة» لتؤكلّ مع الأرزء فإذا تمّت الغرفة 
الشانية» أفرغث غرفة ثالثةً من الأررء ومعها لون آخرٌ من الدجاج» فإذا كلت 
اللحومٌ جاءث بألوانٍ من المك» فإذا أكلّ السّمكُ جاءث بألوانٍ من الخضر 
مطبوخةٌ بالسمن» فإذا فرغ الكل من ذلك جاءهٌ طبقٌ اللبن الرائب» وبه يختمون 
طعامهم » ويُعلم ِن حضورو أل شيء بعده. 

أقول: إن الطريقة بيه لكي البوولي القنارةاالكعرى اا زر الل رسيت 
يأتي على أجزاءً متفرّقة» لوناً بعد لون» حتى تنتهي الوجبةً! هذه الطريقة قديمة» 
وليسث أوروبيّة مستحدئة كما رأينا. ۰ 


ملاحظة أخيرة 


هذه صنوفٌ من المكارم رآها (ابنٌ بطُوطة) في أنحاءَ : شتّى من مدن العالم 
وممالكه» وفيما رأى موائد كثيرة في البلاد العربية لم أعرض لهاء لأنَّ الكرم 
العربيّ مما لا حلاف عليه وقد توارثة العربٌُ في الجزيرة جيلاً عن جيل» حتى 
انتقل إلى الحيران من الإنسان» وهو ما عير عنه شاعرٌ الحماسة بقوله عن كلبه 
المضياف: 


يناد إذا امنا او الف ا .ل كو وهنو اكه 


0 


01 
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مناظرات علمية 
89 مقدمة 

عفرا فى اعلاسات ارجات كيرا كو البق رك الأديّة 
والاجتماعية بالجامعة المصريّة: وقاعةٌ (يُورث) بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة» 
فكان لها دوي كبير» وجمهورٌ يتعهّدّها بالحضور الدائم» ولا أدري لماذا حَبتُ 
جذوةٌ هذه الندواتٍ الفكرية» وهي ضروريةٌ جداً في هذا الزمنٍ الذي انتشرث فيه 
وسائلٌ اللّهوء فانصرف الناسُ عن العلم والكتاب إلى المسلسلاتٍ الهابطة» 
وأشرطة (الكاست) وملاهي (الفيذيو) وألعاب الكرة» مما لا نفع وراءةٌ غير 
مات العذل والغاف: 


وللمناظراتٍ في 0 الإسلاميٌّ تاريخ أي تاريخ » حيثٌ ازدهرث في 
العصر العبّاسيّ حي انتشرث مسائلٌ الكلام؛ وقام العلماءٌ بالردٌ على الزنادقة 
والملحدين» ثم انتقلَ الحوارٌ إلى المسائل الفقهيّة فكانث ا 
علماءٍ المذاهبٍ المختلفة» وكانث تسيز على نهج حميدٍ تارةٌ» وتنحرفٌ إلى 
الادّعاء والتهجم تارة أخرى» مما دعا الإمام (الغزالي) إلى عقد شروط للمناظرة 
له ع 


ا المناظ؛ مُجتهداً يُفتي برأيه» ولا يتفيّدٌ بمذهب كي يرجم 
للحقّ متى اض له . 
۲ - وألا يناظر إلا في مسألةٍ وقعث فعا أو قريبة الوقوع» كيلا يسع المسجمالٌ 
للمسائل الفرضية التي يكثرٌ فيها اللّجاجُ دون جدرى . 
- وأنْ تكون في الخلوة على وجه الاستحباب» لأنَّ العدد الكثيرٌ يبع 
المُناظر على التمشك بر أيه حبًا للسيطرة والاستعلاء . 


٤‏ - وأنْ يكون في طلب الحقٌّ كناش ضالَّةَ لا يرق بين أن تظهر الضالُ 
على يده أو يد غيره» ويرى مناظره زميلاٌ له في مع رک واحدة لا خضماً يتحداه. 

١‏ - وأنْ يناظر من يتوقّع الاستفادة منه من أهل العلم» لا من ييحستونٌ 
الكلام المنمّقَ دون تعمّقٍ في المضمون. 

وعلة وط جيدة أضاف إليها الإمامٌ (الخزالي) شروطا أخرى» وعدّة 
مثالبَ المناظراتٍ وآفاتهاء فذكرٌ منها: الحسد» والتكيّرء والترقّع على الناس» 
والخداع؛ والاستكبار عن الحق» والمماراة فيه مع وضوحه والوياة: 

ونشيرٌ اليوم إلى بعض المناظراتٍ التاريخيّة التي ذُوّنتْ في كتبٍ العلم» 
وتناقلها الدارسون. 


4 بين الأشعري والجبائي 

نقلّ ابن خلكان في (وفيَاتِ الأعيان) مناظرة بينَ (أبي الحسن الأشعريج) 
شيخ آهل الشّنة» و (أبي علي الجبائي) شي (المعتزلة) في مسألةٍ (رعاية الأصلح 
ووجوبها على الخالق) كما يذهب المعتزلة؛ وقد عارضها (الأشعريٌ) فائّجه إلى 
(الجبائي) قائلاً : 

مارأيك في ثلاثة أخوة أحدّهم كان مؤمناً بارا تقب والثاني كان كافراً فاسقاً 
شقيّاء والثالث كان صغيراً ذماتوا على حالهم؟ 

قال الججبّائي : أمّا المؤمنٌ البارٌ التقيٌّ ففي الدرجات (يريدٌ الجّة]» وأما 

الكافرٌففي الدركات [يريدٌالنارّ]ء وأمًا الصغيدفمن آهل السّلامة [أي أنه لا يعذب] 

0 فقالٌ الأشعر يي: إذا أرادٌ الصغيرٌ أنْ يذهب إلى درجاتٍ التق البارٌ فهل 
يؤذنٌ له؟ 

قال الجببّائي : لا لاء لاله يقال له: إِنّ أحاك إِنّما وصل إلى هذه الدرجات 
بسبب اعات الكثيرة» ونت لم تكن مثله . 
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قال الأشعري : فان قال الصغيد: التقصير يا رب ليس مني » لالم امد 
حتى أطي وأعملَ الصالحات» فبماذا يردٌعليه؟. 

قال الجُبّائي : يقولٌ له الباري جلّ وعلاء كنت أعلءٌ أنّكَ لو بقيتَ لعصيت 
وت مهيا لما فراعيثٌ مصلحتكٌ وم صغيراً. 

قال الأشعري : فَإِنْ قال الكافرٌ الذي دحل جهنم : يارب ! وإِنَكَ كماعلمت 
حال أخي الصغيرَ علمتَ حالي» فلم لم أمث صغيراً حتى أتجلَّبَ العذاب! ولم 
راعيت مصلحته ولم تُراع مصلحتي؟ 

قال المجبّائي [منفعااٌ] إِنَّكَ مجنون! 

فقالٌ الأشعري : لاء بل «وقفَ حمارٌ الشيخ في العقبة»؛ وسكت الججبّائي 
دون رد. 

قالَ ابن لكان تعليقاً على هذه المناظرة: وهذه المناظرة دالّةٌ على أنَّ الله 
عر وجل خصّ من شاءً برحمته؛ وأنَّ فعاله غيرُ معلَلةٍ بشيءٍ من الأغراض . 


0" مناظرة نحوية 

اشتهرت مناظرة (سيبويه) مع (الكسائي) في مجلس (بحيى بن خالد البرمكي) 
اهارا کر حت لقنت فا الكت :أ رنت فيها القصاتذ » لان ادك وار 
قد وقفا دون الانّصاف» وسأروي موجرٌ خبرها كما ذكرهٌ أستاذنا الشيخ (محمد 
الطنطاوي) في كتابه (نشأة النحو) حيتٌ قال : 

طمحت نفس (سيبويه) إلى الشخوص إلى (بغداد) أملاً في الحظوة لدى 
الخلفاءء فارتخلّ إليهاء وما يذري ما خبّأه الغيْبُ له» فرب ساع لحتفهء كما قال 
الشاعر: َ 
والمرء قد يرجو السرجاء مسوملا والمرت دون ه! 


ونزل ضيفاً عند (يحيى بن خالد البرمكي) وزير (هارون الرشيد) فاعتزم 


gef 


يحيى الجمع بينه وبينَ الكسائي » بعد أن عرف الرشيد جليّة الأمر» وعيّنّ يوماً 
للمناظرة» فحضر (سيب: به) أوَّلاًء وتلاقى مع الفَرَاءِ والأحمر تلميذي الكسائي» 
فسألوه» وجعلا يُخطئانه فى الإجابةء وأغلظا له القول» فقالَ لهما: لست 
ع 0 

وجاءً (الكسائي)» فصت الدارٌ بالحضور على مشه من يحيى وابنه جعفر» 
ودا الان الخدت فال تسريه انى أواسالك: 

فقالَ له: هل يقال : كنث أظنٌ العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو 
يقال : فإذاهو إيّاها . 

فقالسيبويه: فإذا هوهي » ولا يجوزٌالنصبُ. 

فسألهعن أمثالٍ ذلك مثلّ : حرجت فإذاعبد الله القائم أو القائم . 

فقالَ: كله بالرفع . 

واحتدمٌ الخلافٌ بينهما طويلاً» فقالَ يحيى : قد اختلفتما وأنتما رئيسا 
بلديكماء فمنُ يحكمبيتكما؟ 

فقالٌ الكسائي : هؤلاءٍ هم الأعرابٌ ببابك» وفدث عليكَ من كل صقعء 
يُحضرون ويُسألون. 

فقال يحيى : لقَذْ أنصفت» واستدعاهم, فتابعوا الكسائيّ . 

نأقبل الكسائي على سيبويه وقالَ له: قد تسمم أيّها الرجل» فاستكانَ 
سيبويه» وانقبض خاطره. 

فقالَ الكسائينٌ ليحيى : أصلح الله الوزيرء إِنَّهِ قدم إليكَ راغباً» فإِنْ شعت ألا 
تردّهٌ خائبًء فرق له يحبى وجبرَ کسره» فخرج من بغداد» وتوجّة إلى فارس 
يتوارى منّ الناس من سوء ما لحقه» ولم يقدز أنْ يعود إلى البصرة» وكا إمامها 
دون منازع› فمات غمَّاً بفارس في ريعانٍ شبابة» وقال في احتضاره متمثّلاً : 


€ 


طني ب نشيدا لمحن لے ای ا دون ایل 

زى مار الا أن الاب قد لحك عورا كيرا في هذا الو فيه د 
7 سس اي ا ا كه لوا لا 
العربٌُ الكسائيّ إلا لعلمهم أنَّه ذو حَظوة عند !ارشيدٍ وحاشيته» وهم على يقينٍ أنَّ 
الحقّ مع سيبويه؛ على أنه ُو انهم قالوا ذلك بإيعاز من رجال الدولة» ولذلك 
E‏ امرض وطاق بها ” > لكله لم يُستمع إليه» يقول العلامة الشيح (محمد 
الطنطاوي): «ويعدٌ» إن الح مع سيبويه» والقرآنُ الكريم + أصدق شاهدٍ له» إذ 
يقول الله تعالى : م قدا هى بَيِضَهُ لطر [الأعراف: ۸٠1۱ء‏ ولو ثبت النصبٌ 
لكان ا ا لمان الل ابيا ككل ار ا 
التأويل على أوجهء ردت عليهم . 

وفي كتاب (نفح الطيب) للمقري فصل خاصنٌ بهذ المسألة» وما قل فيها ` 
تكلا وتعمّناً والردٌ على ذلك» . 

أقول: ما كنث أظعٌ أن الخلا في إعراب كلمة يكونٌ هو وحدَهُ مجالً 
المناظرة» وموضع الترجيح» كان الأجدرٌ أن تار مسألة نحوية ذات أصلٍ وفروع 
واستشهاد» دلي کل إمام برأيه في إسهاب وإشباع » ومع الدليلٌ منّ النتصوص 
العربيّة المعترف بهاء أا أنْ يكو التقاش في كلمةٍ واحدةء ثم يكو الأعرابُ 
وحدهم الحكم» وهم مُدلْسونَ مموّهون؛ فهذا ما يُستخربُ حدوثه في مجلس 
(يحيى بن خالد)» ولكرٌ المؤامرة قد دَيّرتْ بليل» » إِنْ كانت كما يقول الرواة. 


7" مناظرة كلامية 
اشتدٌ الخلافٌ في مسألةٍ (خلق القرآن) وتورّط (المأمون) و (المعتصم) 
000 57 3 0 
و(الواثق) في تعذيب كبار الفقهاء وسجنهم » ومنهم من قيّل مظلوماء حتى عم 
الخطب» وهي جريرة أليمةٌ ما كان للمأمرنٍ أن يقع فيهاء وهو المنادي بحرّبةٍ 
': أي. ولكنٌ تأثيرٌ المعترلة عليه كان شديداً. 
وكا من عادته ومَّنْ جاءَ بعده أن يعقدوا مجلساً للمناقشة يتصدّره (أحمد 


0 


ابن أبي دؤاد) ليناقش من يُنكرٌ أنَّ القرآنَ مخلوق. ثم يحكم عليه ظلماً دون حق» 

وفي مجلس من هذه المجالس المستكبرة» جل (أحمد بن أبي دؤاد) في حضرة 

(الواثتي بالك) ليناقش عالمآ لم يذكر التاريخ اسمه» ولكنْ قيلّ إل شيخ مهيب صمّمّ 

على أنْ يجابة الباطل مستشهداً دون حذر» فتقدّمٌ عاليّ الرأس الن أبن أي دؤاد 
فقال له : ما تقول في القرآنِ يا شيخ؟ 


فر الشيخٌ في نبرة عالية: دعني أسالَكَ أنت قبل أنْ تسألني» هل كتم محمّد 
ل شيئاً منَّ الرسالة؟ 


os 
یوم ا ملت ل دی ومنت عل نعمت‎  : قال الشيخ : اتحفظ قول اله‎ 


سک وت ےم 


ورضيث لم لوسم وبا4 [المائدة : *]. 
قال: نعم . 
قال الشيخ : هل دعا رسول الله بلا إلى القولٍ بخلتٍ القرآنٍ مع أنه لم يكت 


شيئاً؟ 
قال أحمد: لم يدع إلى ذلك . 
فالتفت الشبخحٌ إلى (الوائق) وقالّ له بلهجة مطمئنة: سل ذلك عليه. 
قال الشيخ لأحمد: ليا تقول من حلي القرآن . 
فقال أحمد في تردٌّد : : نعم . 
قال الشيخ : وهل دعا الناسَ إلى الإقرار بذلك؟ 
قال أحمد: لم يدعٌ إلى شيء. 
قال الشيخ : هل علم الصحابةٌ والخلفاءٌ الراشدونّ . 
قال أحمد: لم يعلموه. 
فقال الشيخ : وإذالم يعلموه» فكيف تعلمه أنت؟ 


املف 


ثم التفت إلى (الوائق) فقال له: سجّلْ ذلك عليه يا أميرٌ المؤمنين! 

قال أحمد: إنهم علموه ولم يذيعوه. 0 ١‏ 

فقال الشيخ : وإذا لم يذيعوه» فكيف تذيعه أنت» وتعدَّبُ الناس عليه ثم 
التفت إلى (الواثق) فقال له: سبجل ذلك عليه ياأمير المؤمنين! 

ونظر الخليفةٌ إلى أحمدّ فوجدهٌ مضطرباًء لا يستطيع أن يُجِيبَء ققال 
للشيخ: انصرف يا رجل» انصرف يا رجل» وأنهى المجلسَ وهو يتساءلٌ بينهُ 
وبينَ نفسه» كيف ندعو إلى شيء لم يُذعه الرسول بء ولم يُذعه الخلفاء 
الراشدون» ولم يُذعه الصحابة! 

كنت آودٌ أ يسجلَ التاريخ اسم هذا البطل الجريء» ولكنّ الذينَ رووا 
المناظرة قالوا: إِنَّهُ شيخ فاضلٌ جاءً من بلدة تُسمّى أَذَندْ على شاطئ نهر سيحان» 
فقا مقاماً لم يقمهُ سواهء وكا لا يتيقنُ من نجاته حينَ جابه الطغيان» ولكنّه 
(u‏ 
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آلا صلى الإلنهٌ على نفوس ترى في الحق مَصُرَعْها لِزاما 


%# ع ىد 


)1١(‏ هذا قريب مما جرى لعبد العزيز الكناني المكي عندما ناظر بشر المريسي في حضرة المأمون 
حول ملق القرآن» والمناظرة بتماميا في كتابه (الحيدة)» وهو من منشورات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . (الناشر) 


25 
و 


| OLD 
5 ١ 8 
طرائف منحياةكاتب کبیر‎ 9 9 
ترجمة ذاتية‎ 9“ 

يُعجبني من كاتب الترجمة الذاتيّة أن يكونَ أقرب إلى الصدق» لأنَّ الصدق 
اعويش قد ركز ی إذ لا يجو للأديب الشَّرقيٌّ أن يفضح نفسه أمامَ 
الملا العام» كما يفعلُ المتحلّلونَ في أوربة» وقد قرأثُ كتاب (حياتي) للدكتور 
(أحمد أمين) أكثر من مرّة» وتحدّثتُ عنه أكثر من مرة, لأنّهيُشْعرُ القارئ بالقرب 
من الواقع؛ والبْعدٍ عن البطولاتٍ المزيّفة» التي يتخذها بعضٌ كاب السيرٍ 
الذاتيّة» ليُرضوا أنانيتهم المريضة» وأنا أعرفٌ كاتباً من هؤلاء» شاءً أن يتنقصّ 
أسرتةء ويفتري على أبيه وأخيه وأقاربه» ليعلم القرَاءٌ أله اعتمد على موهيقه 
وحدهاء حينَ كان العالمٌ من حوله يقففٌ ضدّه» وفي القرَاء من يميل إلى تصديق 
كلّ ما يقال» ولكنٌ فيهم من يعرف كبواتٍ القلم في هذه المزالقء وقد جب الله 
الدكتورَ (أحمد أمين) كثيراً من هذه المزالق» لذلكٌ رأيث أن أختارَ للقارئ 
ما يأخذٌ منه العبرة في بعض ما حكاه؛ A‏ يوه عن كوتها ناريها ون 

يعترفُ الكاتبٌ أنه مِنْ حيث مشاعره الخاصة يعيش في عالم ؤحده؛ إذ تق 
الأحداث على وجدانه فينفعلٌ بها انفعالاً خاصّاً به» ويُقوّمها التقويمَ الذي يُسأل 
عنه وحده» لأنَّ الحادئة الواحدة قد يبُكى منها إنسانٌ أشدَّ البكاء» ويضحك منها 
آخد شد الضحك» ولا ينكي منها ولا يضحكٌ ثالث» كأوتار العود الواحدٍ يُوكمُ 
عليها كل ان توقيعا منفرداً لا يوقّعه فان آخر . 


٤‏ مواقف الرجولة 


يعجبٌ الكاتبٌ بمواقف الرجولةٍ التي شهدهاء ويثني على أصحاب هذه 
المواقف ثناءً متكرّراً» ومن هؤلاء (حسن عاصم باشا) و (عاطف بركات باشا) 


A 


وهما بالنظر لأبناء هذا الجيل يكادانَ يكونان مجهولان, اما من عاصرهما من 
الناس فيعلمونٌ مكانهما العالي في دنا السلولٍ الحميد. 

لقد كان (حسن عاصم باشا) رئيسا لقلم (الخديوي) وكان المتظر مته أذ 
يلب رغباتٍ الخديري في أخصٌ ما يطلب من الأمورء ولكنّه عارضه معارضة 
جادّةَ حينَ لزمتٍ المعارضة» إذ أرادٌ (الخديوي) أن يستبدلٌ أرضاً جيدة بأرض 
ضعيفةٍ من أراضي الأوقاف» فعرض الأمرّ على المجلس الأعلى للأزهر» فعارضَ 
الشيخٌ (محمد عبده)» وعارضّ (حسن عاصم) ومعارضة الشيخ محمد عبده 
منتظرة؛ لأنّه كان يجهر دائماً بالحقٌ أمامٌ الرؤساء دون خشية» أمًا معارضةٌ (حسن 
عاصم) فقد كانت شديدة الوقع على نفس (الخديوي) وبادرَّ فعزلهٌ من منصبه 
المرموقٍ في السراي» فلم يعبأالرجل» وكأنَّ أمراًما لم يحدث . 

وممّا ذكرةٌ الدكتور أحمد أمين عن عاصم باشا أله كان المشرف العام على 
التعليم بمدارس الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة» وقد تبرّعٌ أح د أعيانٍ (المحلة الكبرى) 
بأرض لبناء مدرسة للجمعية مع نفقاتٍ بنائهاء ووقف عليها أملاكه. ثم أرادً أن 
يُدخلَ ابه في المدرسة» وكانث سنه تزيدٌ شهراً عن المدَّة المقرّرة» فأبى (عاصم 
باشا) وقال : لققد ت تبرّعٌ هذا الرجل للجمعيّة بالأرض والنفقاتٍ فيجب أن نشكرهء 
ولكنّه أرادَ أنْ يُخَالفَ القانونَ فيجبٌ صد وعدم الاستماع إليه» وأصد على 
موقفه رغم شفاعة لكان وميم الشيخ (محمد عبده) و(حسن عبد الرازق) 
وهما من أعضاءٍ الجمعيّة. فلمًا ألحوا عليه» قدَّمَ استقالته» فاضطروا للنزولٍ 
على رأيه مكرهين» وأنا أرى أنَّ عاصم قد تشد في غير موجب! فزيادة شهر عن 
السنٌّ القانونيّة ليست بذاتِ خطر» ولكنّه التشدد المتزمّت. 


65 الامتحان الشفوي 


تعيض الأستاذٌ للامتحان الشفويٌ بمدرسة القضاءٍ الشرعيّ حينَ كان 
طالبآء فقال: إِنَّ اللجانَ الشغوية كانت معتدلة ماعدا لجنة الشريعة والعلوم 
المقرراتٍ العلميةء إذ تالف اللجنةٌ من سب أساتذة من الشيوخ الكبار ليوا 


۹ 


على الأرائكِ وجلسسّ الطالبُ فوق فروة في الأرض » وبدأ يقرأ في الموضوع الأوَلٍ 
من الكتاب المقرّرء ويشرح ما يقرأ 0 
الأسئلةٌ من كلّ أستاذء فيجيت قد ر مأ يستطيع» وقد غشَّاهُ العرق» وکاد يربك 

وقد جل على ارو اغا ایا يللو ا و يدرت 
حتى كوب ماءء وکل من الممتحنينَ يخرج من حينٍ إلى آخر يتمشّى ويتريص » 
ومن حي إلى اهر ف الهم القهرة رار د أفرج ع يول الأستادٌ: 
«فلمًا حاولث القيام لم أستطع أن أمدّ رجلي» ولا أنْ أعدل قامتي» وأخحذث في 
ذلك وقتأء حتى عرفت كيف أقومٌ» وكيف أمشي» ولم أدر كيف ذهبث إلى بيتي» 
ولا كيفت قضيث بقيّة نهاري وليلي» ومهما كان الأمرُ فقد نجحث؛» ولكن تأخَرَ 
ترتيبي - في الامتحانٍ الشفوي - من الأول إلى السادس» وكان هذا الامتحاثٌ 
الأزهري على هذا الوجه الاق أل امتحانٍ في مدرسة القضاء وآخرة» إذ احتج 
عاطف بك على الطريقة المتبعة فيه فقصرث مدت وتساهلّ الممتحنونٌ فى 
درجاته». 


وأقولٌ: إِنَّ هذه الطريقة الشَّافّة ظلّتْ مسَبعةً فى الأزهر حتئ عهدٍ المراغى» 
ولكنْ مع اختصار الوقتِ» إذ كان الطالبُ يقضي ساعتين» وحيناً أكثرَ أو أقل» ثم 
لا يرهق بالامتحانٍ في كلّ العلرم شفوياًء بل تُختارٌ العلومٌ الأمّهات» ويترك 
غيرها اعتماداً على النجاح في الامتحانٍ التحريري . . 


65. عاطف بك بر كات 
رجلّ في جِدّءِ من طراز (حسن عاصم باشا) وقد نالَ رتبة الباشوية فيما 
بعدء حينَ صارَ وكيلاً لوزارة المعارف» ومن مواقفه أنَّ الخديوي أوصى أن ينال 
الشيخٌ (محمد المهدي) الأستاد بمدرسة القضاء الشرعيٌ درجة مالية كبيرة في 
المدرسة» ولكنّ عاطف رأى أنَّ غيره أحنٌ منهء فاجتمع مجلس الإدارة برا كاسة 
شيخ الأزهر» وعضوية كبار المسؤولينَ في الدولة» وكلّهم يرى أن المسألة صغيرة 
لا تستحقٌ مغاضبة (الخديوي) من أجلهاء فوافقوا على منح الدرجة للشيخ 
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(المها. ,) وصكم على معارضة هذا الانّجاه» فلا جاءث أكثرية الأصوات مخالفة 
رأيه» صِكِّمَ على أن درن معارضته في المحضرء ومح الشيح الدرجة» وكان 
لايعلجٌ معارضةً عاطف» فذهب إليه شاكراً» فقا له: : لقد عارضتٌ منْحكٌ» ولو 
استطعث لأوقفث المّح» فقال المهدي : وإذن» فالشكزلله وحده. 


17" قصة الزواج 

تحدّدت الأستادٌ عن قصَّةٍ زواجه» فقدّمَ للحديث بأنَّ الزواجَ لعهده كان 
يخْضع للتقاليدٍ القديمة» إذ يسمع الشاب من أحد أقاربه أنَّ لفلانٍ بنتآ في سن 
الزواج» وقد يأتيه الخبد من (الخاطبة) التي تدورٌ في البيوتٍ وترى الشابّات 
لتكون الواسطة ولها الأجرء وإذ ذاكَ يتقدّمٌ الشات لخطبة مَنْ لمْ يرها من قبل لأنه 
اعتمد على الوصف فحسب . 

يقولٌ الأستادٌ: «كنث أتلمّسُ الزواج من أمثالي من الأوساطء لا أطلبٌ 
الغتى ولا الجاهء ومع ذلك وقفّتٍ العمامةٌ حجر عثرة في الطريق» فكم تقدّمتُ 
إلى بيوتٍ رضوا عن شبابي» وعن شهادتي» وعن مرتبي» ولكن لم يرضوا عن 
اي فذوا العمامة في نظرهم رجل مُتديّن» ا برجي ع ا 
وقلَة التمدن» والالتصاق بالرجعية» والفتاءٌ يسُّرها الشاب المتمدّن» وقد رضي بي 
قوم وأحبُوا أنْ يروني» فذهبث إليهم أحملٌ كتابا | ی الي تمدن 
وحشرث في كلامي بعض كلماتٍ إنكليزيةِ فاستغربوا ذلك » وفهمث أنهم أعجبوا 
بي » ولكنْ بلغني أن الفتاة أطلَّتْ من الشباك علي وأنا خارجٌ» > فرأت العمامة والجبّة 
والقفطان» فرعبتٌ» ورفضت رفضا تامّا أن تتزوجني رغم إلحاح أهلهاء شتا 
القدر أن ن تتزوّج هذه الفتاة- فيما بلغني شاب أنيقأ كاتبا في بعض الوزارات» ولكلّه 
كان سكيرأعربيداً أذاقها المَرارَ في حياتها الزوجية» ثم طلّقهاء ومازال يسوءٌحالها 
حتى تزو جت بعاملٍ تلغرافٍ» وجاءث إليّ وأنا قاض في محكمة (الأزبكيّة) تطلّب 
من زوجها النفقة4. 


آليست هذه مفارقة! ! 


الى 9 
4 عقوق أم ماذا؟ .. 

من أوجع ما كتبة الأستاذ (أحمد أمين) ما اشتكى منه إزاءً عقوق طلابه. 
وزملائه بعد أن ترك عمادة كلّية الأداب» ورجع أستاذاء فرأى من التلرّنٍ والجحود 
ما قال عنه : 

«هذا فلانٌ كان صديقي يوم كنت أستطيع نفعه» فلمّا سُلبث مني هذه 
المقدرة» تلمَسَ الوسائلٌ ليكونٌ عدوي › فان لم يجذ أسباباً اختلقهاء واد لم يجذ 
فرصة لإظهار هذه الخصومة تعكد إيجادها . 


وعولاء الاين کارا يتهافترن على اا تلات التكرى لي يوم ات 
عميداًء فأرفضها وأرفضهاء » لم يفكروا في إقامة حفلة وداع يوم تركث العمادة . 

وهذه التليفوناتٍ التي كانت تدق كلّ حينٍ للسؤالٍ عن صحتي» وطلب موعدٍ 
لزيارتي» لإظهار ر الشوق أولاء والاطمتنان على صحتي ثانياء والرجاء في قضاء 

0 

وهذا مكندوق البريد الذي كان يمتلئ بالخطاباتٍ المملوءة بالطلبات 
والرجاواتٍ أصبحٌ فارغاء إلا من خطاباتٍ عائلية» أو مسائلٌ مصلحيّة . 

وهذو أيَّامُ الأعياد التي كان يموج فيها البيثث بالزائرين من الصباح إلى اليا 
يهنئونٌ بالعيدِ» أصبحث كسائر الايا أجلسٌ فيها على المكتب ا و 
ولاسائل ولا مجيب. 


ا فقد ق رأث مثلها في الكتب كثيراً» 


وسمعث عنها كثيراً» ولكنْ لعل أس ها أثراً في نفسي ما شاهدته من قَلَّةِ الوفاء في 
بعض طلبتي » oo‏ أ أن طالا 


يخرج علو , أستاذه ويجحه» E‏ 
فلمًا رأيته استعظمته › وحرّ في نفسي » وبلغ أثذة هُ أعماق قلبي : 


وفحوث شك نحي ا لعلمي أنه بعض الأتام 


له 


84" موف ترفيهي 
لم يخ كنا (حياتي) من ذكر بعض المواقف الترفيهية» رواها الأستاذ 
كما وقعت» دون افتعالٍ» فكانث بصدقها البريء داعي للابتسام السّارء ومن هذه 
المواقف ذكرياله عن بعض القرى الريفيّة في (سويسرة) وما شاهدة من نظافة 
بيت الريفي» حيث ترعى الابقا في المروج النظيفة» ثم تسود إلى مبيتها في 
قاغات فة أضيقت بالكهرياة» رف رشت شث بألواح الخشب» ودد لكل بقرة 
منامهاء ومجرى ما ريا فلا ترى إلا نظافةٌ وأناقة . 


ثم سافرٌ الأستادٌ إلى (بروكسل) ليُلقي محاضرة عن أبي حيّان التوحيدي في 
مؤتمر المستشرقين» فذهبَ قبل الموعدٍ إلى حلاقي بروكسلي لا يعرف كلمة 
إنكليزيّة» وهو لا يعرف كلمة فرنسيّة فكانَ إذا حدّثه دالجلا ا نسيّة أجابَة 
بالإيماء» وهو لا يفهم مأ يعني» حتى كانت التديجة ان الحا حل راس الأستاز 
بالموس» ولم يرك بها سوى شعراتٍ صغيرة» يقول الأستاذ : 

وأنا مضط؛ عند دخولي قاعةً المؤتمرات أن أخلع قبّعتي» فلم أجذ بها شعراً 
يُقاومٌ البرد» ولايُجِمّلُ المنظر» وقصصث القصَّةَ على زميلي الدكتور (طه حسين) 
والدكتور (عبد الوهاب عرَّام) فضحكا وأغرقا في الضحك» وقال الدكتور (طه 
حسين): إني سأضع رواية أسمّيها (حلاق بروكسل) على وزنٍ (حلاق إشبيلية) 
ونظم الدكتور (عبد الوهاب عرَّام) قصيدة أذكرُ منها : 


ونظر الأسعادٌ ذ في المراية فلم يجذ في رأسه شغرايّه 


وهذه طرفةٌ تصلّحُ أَنْ تكونٌ ختاما معقولاً لما سبقهاء والكتاث سفْدُ أدب 
وتاريخ وسياسة وسلوك فوق أله ترجمةٌ ذاتيةٌ مُصطفاة! ! . 


+ د فنا 
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IS CT 
بتصديتي الناس لهاء بل تكوثٌ لديهم كأنّها حقٌّ واقعٌ» فهم يتحدّثونَ مثلاً عن مصيبة‎ 
لم تحدّثء ويتلقّونَ التعازي من الأصدقاء والأهل؛ ويزدادٌ العجبٌ حير ييكوة‎ 
. وتتساقط دموعهم» وكأ مشاعرهم قد ارت بحدثٍ واقعي‎ 

وكنث أعجبٌ لذلك حينَ تأتيني الأنباءٌ عن أمثالٍ هؤلاء» ولكنّ أحد 
أصدقائي قال لي : وفيم العجب؟ إل الممثّلَ على الشاشة البيضاءً يبك وتتساقط 
دموعه غزيرة» وهو يمل دوراً لم يقع في الحياقء بل کان من اختراع المؤلّفء 
فمن السهلٍ على من توكّم شيئاً خياليا أن تابر ر بما توم فيبكي . 

وفي قرية من القرى ادَّعى غريبٌ نزل البلدة أنه ابن فلانٍ المتوفى» وكان 
يذهب إلى قبره كل أسبوغ مع الزائرين» ويبكي أحرّ بكاء» ثم اعترفٌ بعد أن بلغ 

من العمر أرذله؛ أنَّ a‏ كانت عبثاً» ليجعلّ له جذوراً في القرية» فلا بُقال: 

غر ! وقد صلق الناسُ دعواةٌ حينَ زعم أ والدة ترج بأد في قرية ناثية وقد 
ماتث بعد أن فارقها بزمن» ولم تخبر إلا في مرضهاالأخير . 


١‏ خطابات وهمية 
کان أحدٌ الشباب في مدينة (الزقازيق) يتلقّى أسبوعياً خطابا عاطفيا من فبا 
يم في عاصمة أخرى» فيقرأً الخطاب على ملا من أصدقائه متأثّاُ ويجيث 
عليه ريترف ارد ماق أملااتوسية يمره بانعانى قرو المطلت ا ومني 
غاية النشوة والارتياح» وقال له بعض زملائه لا يجب ألا تذاع» إذ 
كيف تكونٌ نبضاٹ القلوب نهباً مشاعاً بِينَ الأصدقاءء لا سيّما وحبيبتك التي 
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تكتبٌ الرسائل متزوجةٌ» ولها ولدٌ» وإذا كنت تكتمٌ اسمها وبلدتهاء فقد يُوجِدُ من 
يعرفها بالقرائن والأدلّة؛ فقال : إني آشعر براح تامو حينَ ارا 
احترثُ في أمري . ٠‏ 

رمكث أكثر من عامينٍ تأنيو الرسائل مكتويةٌ على الآلة» إة لا يليقٌ أن تكتبّ 
الد خان ب وا إذ قد يق في ي لا تحفظ السّرء فيشيعٌ من أمرها 
ما ترجو أنْ يظلّ طيّ الكتمان؛ أقول: مك أكثر من عامين» وقد اجتمع لديه أكثر 
من أربعينَ رسالة» يحفظها ويُنسّقها حَسْبَ تواريخها الواردة» ثم جاء في بعض 
الأحيان متألماً فقال: إل رسائلها لم تعد تصل» وآخذ يتأوّهُ كمن فقدَ كنزاً من 
أثمن الكنوز» وطال عليه الأمر» أو ظنّ أله طال» وجاءنا وهو يلطم خدّه» ويقول: 
إِلّه سافرٌ حيثٌُ تقيم» وعلم أنَّها ماتث في حريتٍ شب بالمنزل بعد انفجار (وابور 
الغاز) فأخذنا نواسيه ونعزَّيهِ وهو يُمعنٌ في البكاء! 

وبعد أمدٍ غير يسيرء عرفنا من أحدٍ أصحاب (الآلاتٍ الكاتبة بالزقازيق) أنَّ 
فلاناً هذا كان e MEI EL‏ وصلت إليه» وكان ينفحه 
مبلغاً كبيراً كيلا يديع السرء ثم يذهبُ إلى عاصمة مجاورة فيضم الرسالة بالبريد 
at‏ ل ل أمَا كيف بكى لموتها؟ وكيف لطم خدَهُ 
قهذاما لا ندريه!؟ 


۲ حديث الأستاذ نقولا يوسف 

الأديبُ الإسكندري المعروفٌ (نقولا يوسف) كان يلس دائماً في (كازينو 
كليوبترة) العامرٍ بالزوّارٍ في موسم الصيف بالإسكندرية» وأكث” قصصه مستوحاة 
مما كان يرى ويسمع من أبناء الررّاد في هذا الموسمء ومن أطرفٍ ما رواه ۽ لي ثم 
سجّله فيما بعد» ولا أدري أينَ سجّله فأنا لم أقرأ جميم مؤلّفاته! أن فتاة حسنة 
المنظر» غالية الثياب» كثيرة الزينة» وفدث إلى الكازينو» فكانث قبلة الأنظار» 
وقد أخذ بعض الحاضرينٌ يتودّدُ إليهاء فكانت ترد في احتشام» ولاتسمح بالمحادثة 
إلا في حدود المجاملة اليسيرة» وقد سألنا عنها عامل الكازينو الذي يقدّمٌ لها 
المشروبات» ويظفرٌ وحدة بحديثهاء فقال: إِنّْها ابنة ثري كبير هو عضو في 
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مجلس الشيوخ» والعضو المنتدبُ في مجلس إدارة شركةٍ كبرى» ومن ذوي الثراء 
الذي لا يحد. ۰ ۰ 
وفي يوم من الأيام رؤيث تجلسٌ مع شابٌ وسيمء تظهرُ عليه دلائلٌ الثروة 
والجاه» وتبارحٌ (الكازينو) معه» وتأتي» فعرفنا بديهة أنه أحدُ أصدقائها في 
(القاهرة) وأنَّ منزلتة الماديّة والاجتماعية لا تقل عن منزلتهاء ولكنٌ بعض الزوّار 
بعد قرابة أسبوعين أخلّ حدق في هذا الشاب» فتحيرَ في أمره. لأنّه يعرف ساعياً 
للبريدٍ بمنطقةٍ (كرموز) مثله تماماء فهل يتلاقى الشبيهانٍ إلى هذا الحدّء ودفعة 
الفضول إلى الاستقصاء» فذهبٌ إلى كرموز حيثٌ يعمل» وعرفّ من زملائه أنَّ 
حاله قد انقلب فجأةً مندٌ ثلاثة أسابيع» إذ باع منزله الذي يمتلكه» وهو من طابتي 
واحلٍ متواضع» وا Co‏ 
قال الزائرٌ المترئئص» ولم طن صبرا على استغفالو هو الفتة الرائعة» فأسرعٌ 
إليه في مجلسه العاطفي» وقلت: : اك لم وزع البزيد عند يومين» إن الؤدازة 
ستسألك» ففوجئ بمالم يتوفّع» وای ا ف ااا 

وعلمتُ ‏ بعد يومين ‏ آنه أخدّ يعتذرٌ لهاء وقال: له وقع في حيّهاء فباع 

لهء ليحظى بالجلوس معهاء وقد كذب حينّ ادُعى أنه نجل ثري كبير» ولا بد 

أن ينصرف بعد أن افتضح أمره» إذ كان لا يبغي غير التشؤف بالجلوسء أا وعد 
الزواج الذي ارتبطث به محه» فهي الال في حل منه! 

ثم حدث ما لم يكن مُتوقّعاً» فإنَّ الفتاة اللامعة» قالث له : أنا متمسّكةٌ بهذا 
الوعد؛ ويكفي أن تكونٌ قد بعت المنزلٌ من أجلي» وأنا مثلكٌ تماماًء لست ابنةً 
عضو في مجلس الشيو» وعضر منتدب في شركة كبرى» فأنا (خيّاطة) أقيمٌ في 
حيّ (شبرا) وقد قيل إنَّ اصطيادً الأثرياء سهلٌ في موسم الصيف» :فحرصتٌ على 
أن أظهر بمثلٍ هذا المظهر» أما وقد انكشفت الأمورٌ فقدْ أحببتكَ وأنا طوعٌ أمركء 
فقالَ لها: وما العمل؟ وقد فقدثٌُ منزلي! قالت: اجتهذ في النقل إلى القاهرة» 
وتسكن معي! . 


املكف 


fe‏ الحياةٌ الغارية 

a‏ الغاريةٌ تکونٌ بعد انتهاء عهد الوظيفة والاتكالٍ إلى د 
يحين قد ر الله . 

وكانّ أحدٌ هؤلاءٍ الذينَ قضوا الحياة دونَ زواج» قد بلغ الساحل وهو 
وحيد» وأخذ يعرضٌ حياته الماضية» فعرفٌ أنَّ الذنب ذنب» وأنَّ والدنّهُقد عرضتْ 
عليه وهو فى مقتبل العمر فتياتٍ كثيرات» منهنٌّ الجميلات» وبناث الحلالٍ من 
الأسر الطيبات» وهو موظفٌ حكومي يطمع هؤلاء في مثله» ولكنّه أبى إلا أنْ 
تكو الزوجةٌ ابنة موظفٍ مرموق» يساعدة على الرقيّ السريع» أو ابنةَ ثري مقتدر 
له العقارٌ والأطيان» ليستريحَ إلى ما سيصيبه میب من الميرانك! رمل هلان لا رشان 
إل فى النظراء والأمثال» راا ا ولكنّه أصبَ على الموقف» 
وبکل إباء . 

وتقدّمتٍ السنونٌ به حتى بلغ الخمسين» > فاخ يرجع ر إلى بناتٍ الأسر ر التي 
رخحٌّبث به من قبل» وقد نشا فيها من بلغث سر الزواج بيد الشانات ن 
فأعرضث عنه فى إباءٍ وقالثث: لا بد أن يبحت عن امرأة أرملةٍ في سنّهِ لترضى به» 
فازداد ألماًء وأصرّ على الامتناع إل أن يبلغ مناه من الانساتٍ الجميلات! 

نه أحيل إلى المعائن» ركان ودا بعد آن مانت أف فلن من الاش 
ازوراراً حي كان لا يزورةٌ أحدٌ إل فى المناسباتٍ البعيدة» وع عليه أنْ يبقى 
بالبلدة مهجوراًء هكذاء فاختار أن ينزح إلى عاصمة كان يعمل بها قبل عدّة 
أعوام» وعرفه من عرفه من الناس» وسألوا عن حاله بعد الانتقال» فقصّ عليهم 
أنه تزوّج » وأنَّ زوجت قد ماتث في الولادة العسيرة» وقد أقسم ألا يتزرّج بعدهاء 
وهذا خطؤه؛ لألّه الآنّ فى حاجة إلى زوجة وإلى أولاد» بل إلى أحفاد! 

وكانً يُخرجٌ من جيبه صورة لزوجة جميلة في زيٌ الزفافٍ وقد وقفَ 
بجوارهاء ويعرضٌ الصورة على الزوّارٍ من معارفٍ الزمن الماضي باكياً منتحباً 
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والحقيقةٌ أنه رأى صورة جميلة لعر وس تقِفٌ مع عريسهاء فحملها إلى مور 
ناشين ؛ وطلب منه أن يقفَ جوارها- مع فارق السنٌ ‏ ويأخد الصورة جامعة لهماء ۰ 

2 5 م 41 ا ۰ 
ورضى المصّورٌ نظراً للأجر المخي» فكانث هذه الصورة عزاءه! ولا أدري هل 
سمحت الأيامٌ بمن يكشفف هذا التزوير؛ أو أن المسألةَ مرت بسلام! . 


٤‏ - القصّة الأخيرة 
أما القصّةٌ التاليةٌ فأمريكيّةٌ قرأتها معرّبة» وقالَ كاتبها: إِنّها قصّةٌ واقعيّةٌ لم 
يزد عن أن نقلها كماسمعها ممن شاهدها رأيّ العيان. 
كانتٍ الفتاةً التي تنزلُ الفندق جميلةٌ جذَابة» وكانث تلبس ثوب الحداد 
NNE‏ حور تيج مويه لبود 
اللمّاع وهي صغيرة تعد العشرين» وكانت تخرج وحدها إلى الحديقة 
المجاورة مُطرقة كاسفة» دون أن يصحبها أحد» وقد تعمد أحدٌ المقيمين بالفندق 
أن يجلسَ إلى جوارها على المائدة أثناءً تناولٍ الطعام» وكان ذا ثراء وجاهء 
ا ولدسمي الكت نادو أذ ترك في 
الحديث» ثم بدأ فسألها في لطف : ا رتچ ألا کر ن الاه قد ایت کو 
٠‏ فقالث في لهجةٍ حزينة: لقد انع مني أعدٌ إنسانٍ لديّء إِنّهِ خطيبي» 
ولا أريدُ أنْ أحمّلكَ همومي 
فابتسم متلطّفا وقال : لاتقولي مثلّ هذاء آنا أحتُ أن أشارككِ كلّ همومك» 
وأنا أتابعكِ في اهتمام! 
فقالث: يا سيدي! أنا أعلمٌ أنَّ هذا عطفُ منك» ولكنّ الحزنّ يشملني 
وحدي. 
فال مُتعبّلاً : حرام أن تلزمي الصمت» وأنْ تعيشي وحيدة وأنا رحب أن 
أكون رفيقكِ في الجلوس بالحديقة حينّ تذهبينَ وحدك! وأكونُ أنا تحت 
وا تقاف قاد ی ل 


وحينَ جاسا معا في الحديقة أخذث تفيض في الحديثِ عن خطيبها الفقيد» 
٠‏ وكيفت عقدًا اله على الزواج في الربيع القادء وكانث له أملاكٌ واسعة في إيطالية 
واسمه الكونت (كذا) ولم أرَّ نبل منه في حياتي» وروی في ا ج بع يعض ١‏ 
و ورجع إلى حيثُ يترص به أجل ؛ إذ غرقٌ به جندولٌ 

ببعض البحيرات! فجعلَ صاحبها يتألمُ لحالهاء ويقولٌ : سأشاركك مُصابك من 
الآن» وسأظلٌ صديقكِ فلا تقولي : إني وحيدة» فمسحث طرفها بيدهاء تغسلٌ 
ماترقرق من الدموع ثم فتحث حقيبتها وقدّمتْ له صورة في حرز مخمليٌ جميل» 
وقالت : إل ھو!! کم كان جميلاً! 
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فنظرَ صاحبها إلى الصورة وابتسم» وقال : رحمه الله» يستحقٌ أن تحزني 
عليه! ألا يمكنٌ أن أكون ظلاً له في اعتبارك» فسكتت . 

ومضت الأيامٌ» وأعلنتٍ الخطبةٌ والزفاف» ثم كانت تستأذته في أن تذهبَ 
إلى بلدتها القريبة أياماً لتزورَ أهلهاء ثم تستسمحة أنْ تزور أهلّ الفقيد» فهم 
يعتبرونها بعضّ الأسرة» فكانَ يسمحٌ ويرك لها أنْ ترحلّ كما تشاء فلا بد 
للزوجين من فترات انقطاع» يشتعلٌ أثناءها الحبُ وتتجدّدُ الأشواق عند اللقاء! 

وجاءث ذات مر حزينةً تتمارض› واد الزوج يرف عنها ما استطاع» ووا" 

الحديثُ عن الراحل العزيز» فقالت : إل زارها في الحلم آباما حوالية: انها 

ش مكتتبةٌ من أجلهء وأخرجتٍ الصورة من الحقيبة وجعلث تُقبّلها ٠‏ فلم يملكِ الزوج 
أن يقولّ مبتسماً: لقد سكت عن هذه الكذبة منذ اللقاء الأَوَلٍء إنَّ الصورة 
ياسيدتي لصديقى فلان» وكانت معروضة بمحل (كذا) وعلمث أنّكَ اشتريتها 
ا والمحلٌّ موجود» أنذهبٌ إليهِ معاً. 

هنا سقطث على كتفه باكية» وقالت: كذبة عشقتهاء وكانت السببَ في 
حبك إيَاي! فضكها إلى صدرو» وقال: ليس للكذب عمرٌ طويل؛ فليرحل منذ 
الآن!. 
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٥‏ ۔ بیت لأبى تمّا 
(أبو تمّام الطائي) شاع مؤرّخٌ مع وسأفصّلٌ ذلك في حديث تال إن شاءً 
لله» فقد حفلٌ شعرهٌ بإشاراتِ كثيرة لوقائع التاريخ العربيّ» وبأسماء مختلفة 
لأفذاذ كرام من أعلام الأمة العربيّة وأساطين التراثِ الإسلامي» بل إنَّ بيتاً واحداً 
من أبياته الكريمة قد ضم أربعةً من هؤلاء الأفذاذ» وهو قوله : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم لي حدم أحنف في ذ ولاس 
والبيثُ من قصيدة عامرة مطلعها : 
مافي وقوفِكَ ساعة من باس 0 
ومن أجمل أبياتها قوله في شأنٍ الحبيبة : 
وإذا: مشت تركث بصدركً ضِعْفَ ما بحليّها من كثرة الوشواس 
قالث وقذ حم الفراق فكأسه قد خولط الساقي بها والحاسي: 
اتسين تك الم ردقا حيبت إتمانا لأنك اسي 


E‏ ويجِمُّل أنْ نشيرَ إلى الأعلام الأربعة الذينَ تحدّتَ عنهمٌ الشاعرٌ الكبيرٌ في 


51 إقدامٌ عمرو 
أمَا عمرو في هذا البيتِ فقد كنت أحسبٌ أنه (عمرو بن العاص) فاتحٌ 
البلادء ورجل الكياسة والدهاءء ولكتّى وجدثٌ (الخطيب التبريزي) يقول في 
شر حه : إِنَّه (عمرو بن معدي كرب الأُبيدي) ونقلّ ذلك غيرُه عن فمن هو عمرو 


هذا؟ 


¥ 


إل الفارسث الخطية» صاحتُ الغاراتِ الشهيرة» ويكنّى (أبا ثور) وله وقائع 
٠‏ :كثيرةٌ في الجاهليّة والإسلام. فقد أسلم على يد رسول الله بيا وجاهد أعظم ‏ 
المجاهدة في حروب المسلمينَء وقد قال الأستاذ (محمرد مصطفى) في هامش 
كتاب (مبة الأيام فيما يتعلّقُ بابي تمّام) إِنَّ عمراً هذا هو الذي ضرب اليل في 
حرب (القادسيّة) بالسّيف› قزل الفيلٌ مذعوراً بعدَ أنْ أرهب المسلمينٌ» 

وانهزمت الأعاجم ابتداءً من هذه الضربة المفزعة» والمشهورٌ أذ أوّلَ من ضربَ 
CS‏ 
يقول (الفرزدق) مُفتخراً: 


وممّا الى ضاربٌ الفيلٍ سيفُه ببابل» إِذْ في فارس حكم ببابل 


فلع (المُينّى) بدأ بالضرب في بابلَ» وتلاه (عمرو) فضرب الفيل في 
القادسيّة» وكلا الرجلينٍ بطل مغوارٌ» وقد وقعث بينَ عمرو بن معدي كرب 
وعمر ب الخطّاب رضي الله عن مناقشاث تناقلتها كتبُ الأدب» منهاء أنَّ الفاروق 
سأله بعد أنْ أبلى بلاء حسنا يوم القادسية : ما تقول في الحرب؟ 

فقَالَ على البديهة : َة المذاق» إذا كشفث عن ساقٍ» فمنْ صبرٌ عرفٌ» 
ومن ضعْفّ تلف » 

قال عمر : فما تقول في الوُمح؟ 

ذال شالك وا انك 

قال: فما تقول في التُبال؟ 

قال : هي المنايا تُخطئ وتُصِيبٌ! 

قال : فما تقول في السيف؟ 

قال : عبد تأمرُه فيطيع . 

ويظهرٌ أن الفاروق كان يسال عن أشدٌّ السلا قوم فوج عمراً جديراً 
بالجواب» لخوضه الأهوال» وهكذا يُظهرٌ عمرٌ حرصة الدائبَ على تحقيق قول 


د ددر 


لله : لوَأَعِدُوالَهُم تا اسْتَطعَكممَنْهُوّو4 [الأنفال: .]٠١‏ 


<۲١ 


وكان لعمرو سيففٌ يُسكّى (الصمصامة) وُْصف للفاروق فأحبٌ أنْ يرا 
فبعثٌ يطلبّه فنظرٌ فيه عمرُ طويلاً» ولم ير فيه أكثرٌ مما في سواه مِنّ السيوقٍ» 
فقالٌ لعمرو: إِنَّه كبقيّة ما نرى؟ فضحكٌ عمرو وقال: يا أميرَ المؤمنين! لقدْ 
نظرت إلى السيفب» ولم تنظ إلى اليد التي تضرِبُ به» فقال عمرٌ: هو ذاك . 

ومن شعرو : 
أمن ريّحانةٍ الداعي السميع يؤرقني وأصحابي ي 
أشاب الرأس أيَامٌ طِوالٌ. وه ةماتقؤٌبهالضلوعٌ 

3 3-7 . 6 
وسوق كتيبة دلفث لأخحرى كأن نهارّهمارأسٌ صليع 


24 
۷ -سماحة حاتم 
ومَنْ لا يعرف حاتماً؟ وقد سار ذكرةٌ في الآفاق مشرٌ شرّقا ومُغْرباً» وقد ورت 


الكرم عن أمّه (عُتبةٌ بنث عبد الله) إذ كانت من أندى الاس يداًء وقد ضيّقٌ عليها 
. إخوتها حينّ روما لا ٿبقي شيئآ بيدها حينَ يأتيها السائلٌ» فلمًا بكت: رحموهاء 


زأعطوها إبلاً كثيرة » فجاءتٌ امرأة من هوازن فسألتهاء فأعطتها جميع ما بيدهاء 


تعیب تعيب إخوثهاء وقالوا : كيفت وقد كان يُغني السائلة جملٌ أو جملان؟ فقالت : 
٠‏ قت كرحن ضبقم علي من قبل فعزمتٌ على ألا أدَّخرَ شيئاً إذا جاءني 
السائل . 

وكانث تفرح حينّ تج حاتماً وهو غلامٌ صغيث يُخْرجٌ طعامه من الخيمةء 
وينتظرٌحتى يجدّ من يمر ليشار كه الطعامًء فإذا لمْ يجذ أحد اذهب إلى أقصى الطريق 
تفقَدُ الاس ليجد من يُشاركه! 

وقد زوج (ماوية) وهي سيدةٌ من أشرفٍ بيوتاتٍ العرب» فلمًا رأث ما هو 
عليه من السَّرَفِء فارقتة» وأقامت في مكانٍآخرء فأتاها ضيفانٌ عليهم مذلَةٌ الجوع 
وليسّ عندهاشيءٌ» فأرسلث إلى حاتم ففرح وا شر وان بناقتين فذبحهماء 
فأكلّ الضيفان وشبعواء فقالث (ماويّة): هذا الذي تركتكٌ من أجلهء وستترك 


YY 


ا 


2 کک وأنّه جود ذلك 


2 


كن عن عا کی اله وهآ قال: E‏ الاس في 
الخيرء عجبث لرجل يجيه أخوهٌ في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً» فلو گا 
لا نرجو جلد ولا نخافٌ نار ولا نتتظر ثوابا ولا نخشى عقاباً» لوجب علينا 
أن نطلبَ مكارمً الأخلاق . 


فقام إليهِ رجلٌ وقال: يا امير المؤمنينَء أسمعت هذا من رسول الله؟ قال : 
نعم » وما هو خير منه» قد أتثنا سبايا طيئْ» فهر جارية -نسناء» تقدّمتْ إلى 
رسول الثر کی فقالت: يا محمّدٌ! هلك الوالدٌ» وغاب الوافدٌء 0 
تغلي علي افلا تست تشمث بي أحياء العرب» فإني بنثُ سيل قومي » كان أبي يفك 
العاني» ويحمي الذمارَء ويقري الضيف » وا سبع م الجائع؛ ويْفرَجٌ المكروت» 
ويطعم الطعامء ويّفشي السلام؛ ولم يرد طالب حاجة قط» أنا بن حاتِمٍ طيئ . 

فقال لها النيث يلِ: يا جاريةً! هذه صفاث المؤمن» خلُوا عنهاء فإنَّ أباها 
كان يحب مكارمٌ الأخلاق. 


۸ حلم أحنف 

هو (أبو بحر الضكًاك بن قيس) وكان من كبار السّادةٍ في تميم مذ نشا إذ 
كان يتصدّرٌ الكهول» ويُبْدي الرأيء فيجدٌ الموافقة عليو» وكا قصيرأء ليس ذا 
منظر حسن ؛ وقد جلسّ ذات صباح على التهر بالكوفة وعليه ثوب مُخرّق» وبيدء 
كسرةٌ خبز يأكلهاء مع کوز فيه بعض الماءِ» فمر عليه شخصيٌ غريبٌ» فناداة ليأكلٌ 
مع ونظر الرجلُ إلى ما ياك الأحنفث» فكأنّه استخفَ بوء وأخط يتأمَلُ هذا الذي 
يدعو إلى الطعام» وليسَ أمامه غير كسرة خبز» وكوز من الماءء وأثناء ذلك جاء 
إليه ملا يتنازعون في مسألةٍ قتيلٍ» SS‏ 
الجاني: ليس لدينا ما ندفع» فقال الأحنفُ : أنا أدفع» كم تطلبون؟ فقالوا: مئتا 

. فقالَ: هي لكم فخذوها من مكانٍ كذا. . فدُهشن الغريتٌُ» وأخذ يسال من 
اد مثتي بعير» ولا يأكلٌ غير كسرة الخبز؟ فقيل له : ويلك آلا تعرفٌ 


EY 


سيد بني تميم الأحنف بن قيس فتقدّمَ إليه معتذرأًء وهو يقول: يا سيّدي لكانّكَ 


ومخرّقٍ عنه القيصُ تخالّه بيسن البيوتِ من الحياءٍ سَّقيما 
حتى إذا رفع اللواء رأيقه تحت اللواء على الخميس زعيما 

SS علم برسالة محمد الا‎ ٠ 
ومقابلة الرسول وء فسمع ما أ عجبة وقالَ لقومه: : إل يدعوكم إلى مكارم‎ 
الأخلاقٍ فاتبعوةُ» فأسلمواء وأسلم معهمٌ الأحنفُ» ولكه لم يأت إلى المدينة إلآ‎ 
في خلافة عمرٌ رضي الله غنه» وشهدَ حروبٌ الفتح الإسلاميٌ بالعراق وفارس»‎ 
0 ا ا ا ا‎ 
وأبلى بها بلاءً عظيماًء وحينَ وفدَ على ر راس تميم إلى معاوية بعد أنْ استتتٌ له‎ 
الأمرء قال معاويةٌ : وريا أحنفث ما آذك وم صِقْينَ إل وجدث علِيكٌ حزازة في‎ 
قلبي» فقال له الأحنفُ : واشريا معاوية إن القلوبٌ التي أبغضناكٌ بها لا تزال في‎ 
صدورناء وإ السيوف التي قاتلناك بها لا تزالٌ مغناء. وإ تذنُ مء نذُ منك»‎ 
وإِنْ تبتعذ تباعذناء وخرج دون أن يلتفت إليه وكانت آخث مغاوية تسمع‎ 
الحديثٌ من وراء حجاب» فقالت لمعاوية: مَنْ هذا الذي يتهدّدُكَ ويتوعدُكَ‎ 
فقال:لها: اسكتي » هذا سيد بني تميم» إذا غضب» غضبت مع مئةٌ ألف من‎ 
تميم» لا يسألونه فيم غضب!‎ 

ولمّا أرادَ معاوية مبايعة يزيد» وكانَ الأحنفٌ في بعض مجالسدء سأله: 
ماذا ترى يا أبا بحر؟ فقال: : يا معاويةٌ أخاف الله إن كذبث» وأخافكم إن صدقث. 


فقال له معاوية: جزاك الله خيراً» ونقلّ الحديث إ إلى موضوع آخر. 


۹ إِياسُ بن معاوية 
كان أحد الأذكياءِ في عصره» ورأسا من رؤوس الفصاحة والبيان» ويحكى 
E aS‏ سيسات منهاء آنه نظرَ إلى أَجُوق ` 
فقالٌ لأصحابه: إنَّ تحتها حيواناً يت: يتنفسٌ» فأزاحوها فوجدوا حيّةٌ تتلوّى على 
نفسهاء فتعجّبوا وقالوا: كيف عرفت؟ قال: : إن الاجر حولها جامد ولكنّها 


٤ 


وقد أرادَ أن يتحلَّ من القضاء حينَ أشارَ عليه به (عمرُ بن عبدٍ العزيز) فلم 
ينفع احتيالة» لأنَّ رغبة عمر في توليته القضاءً كانت شديدة» وله في ذلك أعاجيبُ 
تروى» ولكنّه كان مع شَدَّةٍ اعتداده بنفسه يرجع إلى الحقّ متى ظهر له وجهة 
الصحيح ؛ وَإِنْ حالف قوله؛ وهذا من سماتٍ الرجولة المعترّة بينفسهاء لأ من 
الاعتزاز بالنفس أن تعرفٌ لغيركَ موضعة» وترى لما ترى لنفسك من التوقير إذا 
صادف الصواب . 


ويُروى أله قال : ما غلبني أحِدٌّ قط في مجلس القضاء ء سوی رجل واحدء 


وذلكَ أني كنت أحكم في قضية بالبصرة تتّصلُ بنزاع على بُستانٍ ادعام رجلا" 


متنابذان» فدخل علي رجل فقال: هذا.البستانٌ لفلان» وأشارٌ إلى أحد 
المتخاصمين فقلتُ E‏ » فقلت له: : لماذا لا تُجِيبٌ وأنتَ 
تعرف البستاد؟ فقالَ الرجلٌ : من كم سن يجلسسُ القاضي هذا المجلسّ . 

قلتٌُ: مد كذا. 

فقال: هل تعرفٌ عدد الخشب في سقفه» وقد جلست فيه ما جلست؟ 

فتحيّرثُ في سؤاله» إذ لم يقع في خاطري أن أعدّ خشب السقفء ثم 

لمعك التق راجزت شهادتك ودعو أن ركون عونا لن في يمعو ا اول 
من الأحكام فامتنم» وقال: ورائي ما يشغلني! 

وجاءً إليه يهوديٌ في غير مجلس القضاءٍ فقالَ: كيف يزعم المسلمونٌ أنَّ 
آهل الجة يأكلونٌ ولا بخدثو فقال إياس : اکل ما تأكلة انت تحدث قال : ل 
بل يجعل الله بعضهغذاءً . قال إياس ss‏ 
الغذاء الذي يقيم أجسامهم » فقال اليهوديٌ : إن لا تُطاق. 

هذا آخرُ ما تِيسّرَ جمعهٌ من هذه الشذرات» والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ 
الصالحات. 


(Ye 


ليع 


25 
e 


4 
DL 
SSE 


دقائق النفوس 
٠١‏ -بين البتخل والاقتصاد 

في كتاب (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد تحديدٌ دقيقٌ للفق بين 
البُْخل والاقتصاد. لأنَّ البخل في رأي الولف هو التضييقٌ على النفس» ومنع 
اليسير الهيّن عمّن يستحق» وتحمّل المذلّة الكبيرة فى اكتساب اليسير الضيئل . 

أما الاقتصاد فإمساكٌ الرجل ما في يده خوفاً من مذلّة المسألة» فهو يضع 
شي م ا تدعو إليه الضرورة» ولا يستكثر من الموذات 

ای کے فی وا ت ران ر او 
مقتصدء يحسبٌ حساب الغد» ويرى المال صوناً للعرض » فيتحاشى أن يُتلفه في 
غير جدوى فيكون مُسرفا مبذّراً. 

وهذا ما يخطئ فيه الكثيرون» حيث يعدّون المسرف المتلاف كريماً. 
والمقتصد المدقّق بخيلاً» مع أن الأول سفيٌ والثاني مقتصد. 

أعرف من أصدقائي من يرميه الناس بالبخل» وهو على غير ما ينهم به» فهو 
يرعى حق الله فى مال ويعطف على الفقير حين يراه ذا حاجة» ويوصد بابه في 
وجه من يسأل الناس إلحافاء مدّعياً الفقرء وفي طوقه أن يعمل فيكسب» فيريح 
ويستريح. 

ولهذا الصديق مواقف يحسبها النامنٌ عليه» وهي مما تُحسبٌ له» لقدكان 
والده يطعم الناس في ليلق خاصّةٍ من ليالي العام» فيحُضر أربعين ققيراً يتناولون 
العشاء لديه في هذه الليلة كل موسم» وقد أوصى ولده أن ينهج نهجه في إحياء 
هذه الليلة» فقام بتنفيذ الرصية فعلاً» ولكن على طريقته؛ إذ أخذ يدعو من يراه 


حت 


أهلاً للإحسان» فيأكل معه وحيداً في يوم ثم يدعو غيره في يوم آخر فيأكل معه 
مما يأكل ساعة الغداي وهكذا حتى يتم الأربعين من الفقراء في أربعين من الأيام 
متفقة غير متّصلة» وهو بذلك قد نفد الوصية بجوهرها لا بمظهرهاء دون أن 
يحدث الضجديم الصاخب في ليلة واحدة! والناس ينتقدونه فيما فعل» وأنا لا أرأه 
إلا مُصيباً غير مخطئ» فقد أشبع الجائعين على فترات» وليس من المهم أن 
يجتمع المحتاج وغير المحتاج في ليلة خاصة يتحدث بها الناس . 

ومن مبتكراته أنه يوصي من يُقدّمون الهدايا من أصهاره لبناته في دَوْرِ 
الط أن بترو ا يشي لاما وتي ها نقد عبد الاس وة اكان 
العنب والتين والبلح في المواسم» فلا تصبرُ دون تلف. وتصبح عبئاً في المنزل» 
فأوصى الخاطبين أن يحضروا الأرز والقمح والسكر وما لا يتععرض للتلف» ولم 
يعبأ باعتراض المعترض » إذ أشار بما فيه النفع . 

وله مواقف مشابهة يتأئّلها العاقل فيجد الرجل مقتصداً غير بخيل» وله 
مكرمات حقيقية يتقدّم بها سرًاً لذوي الحاجة عن سماح! فكيف يوصف بالبخل 
لأنه يحارب الإسراف! . 

على أني ألحظ في كثير من العجب» أن الناس اليوم لا يلومون المبذر 
السفيه» بل يمتدحونه على سفهه ما دام المال في حوزته» ويصفونه بالكرم 
والسخاءء فإذا حانت عاقبتّه» ودارث عليه دائرة الإفلاس قابلوه باللوم الجارح» 
وأنحوا على إسرافه السابق باللوم والتثريب» مع أنهم كانوا يبالغون في مديحه من 

1 

قبل » وهكذا يتسقّق قول القطامي : 
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١‏ -کرم كافور 

أساءً المتنبّى إلى كافور الإخشيديٌ إساءة بالغْةً إذ أمعن فى هجائه دون 
وجه حق» فقد أعطاه كافور أكثر مما كان يُعطيه سيف الدولة» فلم يقنع» إذ كان 
يطمع في أن يكون وألياً على إقليم كبير» وهذا ما صرح به في قوله : 


وه 


وَغْيِرٌُ كثير أن يزورَكٌ وال يرجح ملكا للعراقين وَالِيَا 

وكا فور وجل دولة» لا یری أن يتولّى قيادة الأقاليم غير إداريّ متمرّس» 
لاشاعرٌ طامح» فكان بعيد النظر حين أبى أن يجعل المتنبي في موضع لا يملؤه! 
ولو كان كافور سيّئ التصرّف لمنح الشاعر ما أراد» ولكنه حاكمٌ مسؤول! . 

ولكافور مکرماث نادرة » نذكر منها هاتيّن النادرتين: 

قدمٌ كافور إلى مصر عبّداً رقيقاً شديدَ السواد» مثقوب الشفة السُفلى» مشرّه 
القدمين» ثقيل البدن» ولكنه كان ذا همّةٍ عالية دفعته إلى أن يشقّ طريقه في الصخر 
حتى استقام له سلطا مكين لا يتزعزِعٌ» وقد حرج ذات يوم على رأس موكبه 
المحتشد» فم ببعض الطرق المألوفة» فترجّل عن فرسه» ووقف على الأرض 
شاخصاً ببصره إلى السماء» ثم سجد سجدة الشكر لله حتى إذا فرغ» التفت إلى 
القوم؛ فقال في تواضع عجيب: لقد كنت عبد لطبّاخ يقيم في هذا المكان» وكان 
يضربني ضربا مبرّحاء ويجيعني إجاعة قاتلةً» رغم ما أبذله من عمل شاق» وقد 
ضربني ذات يوم في هذا الموضع الذي سجدت به الآن بمغرفة ساخنة على رأسي» 
فلم أحتمل حرارتها اللاهبة» ووقعتٌ على الأرض مغشيًا عليّء وها آنا ذا أتذكر 
الحادث فجأة فلا يسعني غير أن أسجد شاك را لله! . 

أما الطرفة الثانية»؛ فقد حكاها كاتبه أبو بكر المحلي» فذكر أن كافوراً كان 
يعد ليل العيد أحمالاً من الذهب» ويبعثٌ يها في الليل إلى المستورين من الناس» 
قال أبو بكر: فكنث أسيرُ مع الأحمال» وأقوم على توزيعهاء حتى أتيثُ منزل 
الشيخ أبي عبد الله بن جابار» وكان آية الآيات في الورع'والزهد» فتقدّمتُ إليه 
بمئة دينارء وقلتٌ: هذه هدية من كافور» فقال الشيخ : قل له تحن تحب لله 
وندعو له في الصلوات» وما نفسد الدعاء يصلةٍ من المال» فراجعته» فلم يقبل 
الهدية» وسرت إلى كافور فأخبرئه. فقال : ياأبا بكر : اذهب إليه ثانية» وقل له في 
تذل واسترحام : : إل كافوراً يقرئك السلام» ويقول لك : ليست الهديةٌ هدية كافور 
العبد الأسود إذ ليس لأحدٍ مع الله ملك ولا شركة» أتدري من معطيك؟ وعلى 


EA 


من رددت؟ المعطي هو الله ياابن جابار» وأنت لا ترق بين السبب والمسيّب . 

قال أبو بكر: فأسرعت بالذهاب؛ إلى الشيخ» وأبلغته كل ما قال كافورء 
فبكى متأترآ وقال لي: أين ماحملت؟ فأخرجث الهدية» فأخذهاء وقال: لقد 
علمنا الأستاذ التصرّف - والأستاذ لقب كافور ‏ فقلتٌ له: أحسنّ الله جزاءك» 
ومضيث إلى كافور» فأخبرته بقبول الهدية» ففرح فرحا شديداً» كأنما بُشْرَ بتحقيق 
آمل عزيز . 


۲ استشهادٌ ناقص 

ظهر كتابٌ للدكتور (مَنريت) أحدٌ رجال الطب المشهورين» يتحدّث عن 
تجربة علمية له مع (قزد) من نوع الشمبانزي عاد به من غابات إفريقية» وبذل معه 
جهداً كبيراً حتى استطاع أن يأكل على المائدة» ويختار ما يرجو من الطعام؛ وقد 
سمَّاهُ (فاتو) ثم عرضه على أصدقائه في احتفال صغير» ليكون شاهداً على رقيّ 
القرد» واقترابه من سلوك الإنسانء يقول الدكتور (هوفمان) أحدٌ من حضروا 
مأدبة الطبيب؟ : 

«كانَ أولَ مرة خرج فيها (فاتو) في مجمع من الناس» في حفلة غذاء أقيمت 
با الأذكتوو (متريت) وها لبها لا عن الأطياة والعلماء ورجال السحنافة 
فدخل عليهم (فاتو) منتصب القامة» يسير على ساقيه الخلفيتين كالإنسان» وأغلق 
البابَ من ورائه في حم ولطف» ومر يحي الضيوف المدعرّين» واحداً واحداً» 
ثم أخذ مكانه في مؤخرة المائدة» وكان الطعامٌ الذي قُدّم عليها- وهو طعامٌ 
المدعوين - يتألف من سمك ولحم وخضراوات وفاكهة» وكان (فاتو) يتناول 
الظبقَ من جاره» ويملاه لنفسه بأدب» ويأكل بنظام دقيتي . وکل ما لُوحظ عليه في 
تناول الطعام أنه يكثر من أكل الخضراوات والفاكهة» وكان يحتسي كأس التبيذ 
فيمسكها بيده» ويرتشف الدب عة لف الجرعة في هدوء ونظام» وفي أثناء تناول 


.)۴٠٠ددعلا( الرسالة‎ )١( 


۹ 


القهوة دعاهم الدكتور (منريت) للتدخين» فقام (فاتو) دون أن يشير أحدّ إليه 
بذلك؛ فقدّمَ للحاضرين لفافات التبغ» ثم تناول اللفافة الخاصة به» وأوقدها 
وأخذ يدخن في لذة واستمتاع» . 

وكأن الدكتور (منريت) بما عرض على الجمهور من أمر هذا القردء يريد أن 
يثبت أنه انتقل إلى مرحلة (الإنسان) وهذا وَهْمء لأن تعليم الحيوان من الفصائل 
العلياسهل هيّن» فصاحبٌ السرك البهلواني» يأتي بالدبٌ» ويدرّبه على أن يحمل 
الفانوس من الأرض» ويضعه على رأسه ويرقص به دون أن يسقط» كما يدرب 
الليث- وهو المفترس الخطير -على أن تركبه الأطفال» ويضربه الناس إذا تلكأ 
دون أن تظهر منه بادرة سخط » وتدريب الكلاب على الاصطياد» ثم البحث عن آثار 
الجرائم الغامضة مما اشتهر أمره» ولم يقل أحدٌ إن فصائل الديبة والأسود والكلاب 
قد اقتربت من الإنسان في الفهم » إن الذي يقال في ذلك : إن درجة الذكاء عند بعض 
الحيوانات أرقى من سواهاء والقرد أعلى الحيوانات في نسبة الذكاء . 

ثم إن الحيوانات في ذكائها المشار إليه تقف عند المشاهد الملحرظ فقط› 
فلا تفكر في الغد» ولا تحسب حساباً لما سيعترضها من المشكلات» وإذا ادخر 
النمل بعض الطعام» فذلك عمل غريزيٌ بحت» لا صلة له بالذكاء! كما يبني 
الطائر عشَّهء ليكوّن أسرة جديدة» وكل هذا شيء غريزيٌ» ولا صلة له بارتقاء 
الحيوان إلى مستوى الإنسان» لتتخذ من ذلك برهاناً على نظرية فس برهائها 
الاستدلالي حيث ظلّت الحلقة مفقودة بين الإنسان وماعداه» وقد اعترف (دازوين) 
صاحب نظرية التطور» أن فجوة واضحة في نظريته لم يستطع ملأهاء إلاعلى سبيل 
الفرض العلمي فقط والغرض العلمي لا ينهض دليلاٌ منطقيا إلا إذا أيّده البرهان! . 


۳ من كتب التراث ومن المشاهد لدينا 
يقول القاضي التنوخي في كتاب (نشوار المحاضرة) نقلاً عن الفقيه المحدث 
ابن عيّاش : 
قال الفقيه الكبير: مررت في شارع الخد ببغداد» فرأيت قرداً معلّماً حوله 


رت 


الناس» فيقول له القرّاد (صاحب القرد) أتشتهي أن تكون بزاراً» فيومئ برأسه إلى 
الأرض» علامة الموافقة» وكأنه يقول: نعم» فيقول القرّاد: أتشتهي أن تكون 
عطّاراً» فيومئ القرد برأسه إلى الأرض علامة الموافقةء وكأنه يقول نعمء فيأخذ 
القرّاد بذكر عدَّة من الصناعات» خدّادء نجّار» حلاق» طباخ » خبّاز» زيات» 
طخان» رضي كلها يومئ القرد برأسه إلى الا رض علامة الموافقة» وكأنه يقول نعم» 
ثم يقول القرّاد: : هل تد تشتهي أن تكون وزيرا؟ فيحرّك القردُ برأسه جهة اليمين وجهة 
الشمال» ويجري فارأمن القرّاد» فيضحك الناس» ويعجبون! . 

وكانت الوزارة في العصر العباسي الثاني زمن القاضي التنوخي وابن عيّاش » 
مصدر خطر على صاحبهاء إذ يقل منها قهراً إلى السجن فالتعذيب» وقد يقتل دون 
محاكمة! حتى اعتذر عنها الكثيرون من الفضلاء» وشاع الأمر لدى العامة 
والخاصة» فانتهز القرّاد هذا الوضع الغريب» ودرب القرد غلى قبول المهن 
المتواضعة » ورفض الوزارة» لينال إعجاب المشاهدين. ` 

هذا في القديم» أما في الحديث فقد روى صديقي الأستاذ (محمود عزت 
عرفة) هذه النادرة قال : كنت آشهد في بعض قرى الصعيد فتى ريفيّاً يقتادٌ حماراً 
أسود قميئآ» علّمه بعض الأضاحيك» وسمَّاهُ (ظريفا) فكان يومئ إليه فيهوي إلى 
الأرض ساكناًء ثم يبدأ فيقول له: هل تتزوّج من جرجا؟ فيخفض رأسه إلى 
الأرض» فيسأله: هل تتزوج من سوهاج؟ ؟ فيخفض رأسه إلى الأرض» ويكرّر 
الأسئلة من أبوتيج؟ من أسيوط؟ من فرشوط» من طهطاء من أخميم» وكلها من 
بلاد الصعيد» والحمار يخفض رأسه إلى الأرض عند كل سؤال» فإذا قال له 
صاحية : : هل تتروّج من القاهرة؟ ؟ وثب الحمارٌ من رقدته» وهو يهد رأسه فرحا 

نشيطاً» والجمهور يصفق ويضحك ! وهذا حمار لاقرد. 


5 -ناقةٌتخاف الحب 
يقول شاعر ذو حس رهيف » إذ تخيّل الناقة تحذ ذْرٌ أهوال الحب فتتحاشاه» 
فهى عاقلةٌ مفكرة: 
قول إنضو أؤهنّ السيرٌ عظمّها فلم يبق منهغَيِرَ هش مجلد: 


١ 


حذيني» ابتلاك الله بالشوق والهوى وشاقك تحنانٌ الحمام المغرد 
فولت سريعاً خحوف دعوة عاشتي تجوبٌ بي الظلماءً في كل فدْفدٍ 
فلمًا ونث فى السير جدّدث دعوتى فكانث لها سوطاً إلى ضحوة الغد 


% % د 


۲ 
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مروءة كريمة 
6 -مروءة المهلب 


(المهلب بن أبي صفرة) بطل الأبطال في معارك الخوارج في العصر 
الأموي» لا ينازعه في ذلك أحدء ولكن هذه البطولة تمتدّ إلى نواح خلقية أخرى 
منها المروءة» وللمروءة عطر فواح»: لا يتكر جدواه إلا الجاحدون» فقد وفد 
الشاعر (زياد الأعجم) على حبيب بن المهلب» وهو بخراسان» وتولَقَت بينهما 
علائقٌ الود حيناًء ثم تغيّر عليه فبينما هو وحبيبٌ ذات عشيّة في مجلس حافل» 
إذ سمع زياد حمامةً تُغتي على شجر بدار حبیب» فهرنه شاعريته» وقال في شبه 
ارتجالٍ مخاطباً الحمامة: 


حو ای دمجي وجاري بأنْلا يذعروكِ ولنْ تُضاري 
إذا غنيتشي وطربتٌ یوما ذكرث أحبتي وذكرث داري 
فإمايقتلوك طلبِتُ ثأراً بقتله هلأتك في جواري 

فتعجّل حبيب ‏ يريد إغضاب الشاعر ‏ وأخذ سهماً فرمى الحمامة» وخرّت 
صريعة» فغضب زياد» وقال: قتلت جاري» بيني وبينك أبوك المهلب» وذهب 
إليه شاكياً صنيع ولده» فقال المهلب : زياد لا يُروّع جاره» لقد لزمث حبيباً الديةٌ» 
وقدرها ألفٌ دينار» فقال حبيب: إنما كنت أمزح» فقال المهلب: أبو أمامة زياد 
لا يروّعٌ جاره» فادفع إليه دية الحمامة» فدفعها حبيبٌ ألف دينار! فقال زياد: 


فللّه عيناً مسن رآى كقضيّة 2 قضى لي بها شيحٌ العراق المهلّبُ 
قضى آلف دينار لجار أجرئّه من الطير حصان على البيض يطرَبُ 
رماهٌ حبيبٌُ بن المهلب رمية فأنفده بالسهمء والشمسٌ تغربٌ 


Alı 


فققال: زياد لا يروغ جازره بلى ! جارّه جاري» وم جار أقربُ 


/ فبلغت الواقعة الحجاج» فقال: ما أخطأت العربُ حين جعلت المهلب 
رجلها. 


5 حمامة وقطة 

قرأت للجاحظ كلامآ عن الحمام ‏ لا أملك مصدره الآن ‏ يقول فيه: لقد 
شاهدث الحمام وراقبتهء فرأيت أعماله شبيهة بأعمال الإنسان. إذ كل ما بين 
الرجل والمرأة تجده واضحاً بين الحمامة الذكر والحمامة الأنثى» ففي الحمام 
ما يلتزم أنثى واحدة لايتعداهاء ويمتنع عن الشراب والطعام إن ماتت؛ وفي الحمام 
ما تخون ذكرهاء وتطير مع ذكر آخرء ثم تهجره أيضاًء وفي الحمام ما يحتضن 
فرخه» ولا يتركه حتى يشبّء وفيه ما يجفوه. حتى يكاد أن يموت . 

قلتٌ: وقد شاهدت بتجربتي صنوفا من أخلاق القطط» تختلفٌ من قطة 
إلى أخرى» حيث أسْكُن عدة أعوام» أمام فضاء متسع» تأتيه القطط » وتقيمُ في 
زواياه» فكنت أعطف على الام إذا لزمت أولادها الصغار» وتعذّر عليها أن تجمع 
بين رعاية الأولادء والبحث عن الطعام» فأقدّم لها طعامها من بقايا المائدة عظماً 
ولحماً وسمكاًء فكنت أرى إحدى القطط حين يِقَدّم لها الطعام» تأكله دون أن 
شرك صغارهاء ثم تذهب لإرضاعهاء على حين أرى قطةٌ أخرى. تُسرع بإحضار 
الصغار» فتأكل معهاء أما الثالثة فهي.ذات الإيثار العجيب» لأنها تسارع فتحضر 
الصغار» وتتركها تأكل دون أن تشاركهاء ولم تكن تجربة واحدة لي بالنسبة لها» . 
بل كنت أراها تلتزم هذا الإيثار» فما تذوق مما يقدّم شيئاً ما! ولا أكتم القارئ أني 
أكبرث حنانهاء فكنت أزيد الكمية لتجد ما تأكل بعد أن يشيع الصغار» وهنا رأيتها 
تأكل الباقي حين يعزف الصغار بتأثير الشبع» وتترك الطعام! أليست الأمومةٌ إذن 
ذات مستويات في الحيوان والأنسان؟ . 


)١(‏ أصلها: من الجار» وتدغم في الشعر تساهلاً» ورواية الأغاني (وجارةٌ جاري مثل جاري 
وأقرث). 
a‏ 


۷ -مروءة نادرة 


جاء رجلٌ تحمّل مغارماً دفعها في دية كبيرة إلى الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء فسمع الحسن ما قال: وفكّر بعض الوقت» ثم قال له: ياهذاء حقٌ سؤالك 
إِيَاي يعظم لديّ » ومعرفتي ما يجب لك تكبر علي ويدي تعجر عن نيلك ما أنت 
أله والكثير في ذات الله تعالى قليل» وما في مكنتي وفاءٌ بقدرك» فإن قبلت 
الميسور»› ورفعت عني مؤونة الاحتيال والاهتمام لما أتكلّف من أمرك فعلتُ 
ما في طوقي دون تأخير. 
فقال الرجل: يا ابن رسول الله! أقبلٌ القليل» وأشكر العطيّة» وأعذَرٌ من 
المنع» فدعا الحسن رضوان الله عليه وكيله» وجعل يحاسبه على نفقاته حتي 
استقصاهاء ثم قال : هات الفاضل من ثلاثمئة ألف درهم كانت لديك» فأدحضر 
خمسين ألفاًء قال: فما فعلت خحمسمئة دينار كانت لديك؟ قال: هي عندي› 
فقال: أحضرهاء فأحضرث, فدفع الدراهم والدنانير للرجل» فقال له وكيلهء 
والله ما بقي لدي شيء» فقال الحسن: لا أيأس من فضل الله» وقد حسب الرجل 
ما أخذء فوجده يزيد المثل عن قدر الدين» والحسن يعرف ذلك ولكنّه أراد أن 
يكون لدی السائل ما يمكّنه من الرخاء» جزاءً لما تحمّل من المغارم! وكان من 
المقبول أن يعطيه الدية وحدهاء ولكلّه الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
بعض الباحثين ينكر أمثال هذه 0 ويعتدها أساطير تتداولها الكتب 
دون تحقيق» ومصدر الخطأ عنده» أنه يقيس مج مجتمع اليوم » بمجتمع المسلمين في 
ا ل ار م ااي 
ولكنهم يعلمون أن المال غاد ورائح» وتبقى من بعده الأحاديث والذكرء وهذا 
ما قاله حاتم في الجاهلية» قبل أن يشرق نور الإسلام» فيدعو إلى البرٌ والإيثار» 
ويجلنٌ أن الصدقةً بعشر أمثالهاء وقد تتضاعف إلى سبعمئة» وآلّ بيت رسول الله 
اة أولى الناس اتباعاً لهدي رسول الله بي فإذا فعل الحسن ذلك فقد جرى من 
المعروف على عرق. . وقد عاش الحسن في زمن الفتوح» وتدفق العطاء على 


{Yo 


المسلمينء فأئرّوا وآثرواء وليس بمانع أن يعطوا ما لديهم لأن رجاءهم في الله 
كبير . 


_ليلة القدر 

لا ينكر أحدٌ فضائل ليلة القدر» فهي خير من ألف شهر» والملاتكة يتنزّلون 
فيها مع الروح الأمين بإذن ربهم من كل أمرء وفي الأثر أن بهذه الليلة ساعة للدعوة 
المجابة» والعامّة من المسلمين يُكثرون الدعوات في موسمها الحافل» والله قريبٌ 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقد سمعث نادرة تتعلق بهذه الليلة» ورأيتٌ من 
تتحدث عنهم هذه النادرة» فهي حقيقةٌ واقعةٌ أذكر ها لطرافتها”"' . 

اعتاد بعضٌ الفقراء أن يصلي العشاء في مُصلى متواضع على حافة ترعةٍ 
ملأى بالماء؛ يجاورها طريق زراعييٌ تسير فيْه العربات في تواصل لا يكاد ينقطع » 
ومن هذه العربات ما يحمل أقفاص الفاكهة» وما يحمل صفائح الجبن» وما يحمل 
أكداس السمك. من مكان إلى مكان» وقد جلس صاحبنا بعد صلاة العشاء في 
تقة: ليله القن ا غير فشي ل ارت امف ريشن وة وقد شم 
رائحة السمك في الصناديق التي تحملها السيارات عابرة غير منتظرة» فاشتهى أن 
يكون له نصيب منه» ودعا الله في سرّهء والليلة ليله القدرء ولم يمض آم يسيرء 
حتى رأى لفافة من القماش ملأى بالسمكء تقذف عليه من سيارة عابرة» ففرح 
فرحاً شديداً» وتأكد أن الليلة ليلة القدر» وأن الدعوة قد استجيبث على الفورء 
وسرعان ما حمل اللفافة» وتوجّه بها إلى زوجته» وقصنّ عليها ما كان من رغبته» 
فدعائه» فاستجابة الدعاء! وبدل أن تفرح الزوجة غضبت وطال خصامّهاء وقالت 
للزوج : لا يتركك الفقر أبداً» طلبت قدراً من السمك نأكله في يوم أو يومين؛ 
لماذا لم تطلبٌ الذهب والفضة لنسعد بعد هذا الشقاء ؛ وقد كانت فرصة العمرء إذ 
فتحت لك أبواب السماء» والزوج يهدّئهاء فتقلّب كما على كفت! وتكاد تصرخ . 


)00 في أله 8 نوادر تفوق ما سجّله أجدادنا في كتب التراث» ومن الخير أن يروي کل 
كاتب ما يعرف من هذه النوادر العجيبة ! ليتواصل المد إلى أبعد مطارحه . 


كع 


بعد أربع سنوات من وقوع هذا الحادث» جلس أحد شبان القرية» يتحدّث 
عن أخطائه التي يرجو أن يتغمّدها الله بعفره» فقال: لقد ركبث عربة السمك ذات 
مساء» فأجلسني السائق في الأعلى مع الصناديق » عطفاً علي » حيث لم تكن معي 
أجرة السيارة» ولكني قبل أ ن أصل إلى القرية بدقائق اختلسث قدراً من السمك» 
رز شاف قوب اندم أشيلة وریت با ف ای ؛ لأرجع فأتسلّمه» دون أن 
بلحظ عليّ السائق شيئاًء ت افا ال عش رصم إلى الا 
وأخذت أبحث عن لفافة السمك فلم أجد شيئآء فَخَيّلٌ لي أن اللفافة سقطت في 
ماء الترعة» فخلعت ملابسي» ونزلت أبحث في القاع طويلاً حتى تعبت» ولفحني 
برد الليل» وأناعار أنتفضٌ» فرجعتٌ مريضاًء ولزمث الفراش أسبوعاً كاملاً» ولم 
سف على مرضي لأنه كان عقاباً من الله . 

وكان صاحيّنا يسمع في انتباهء فأسرً الأمر في نفسه» ورجع إلى زوجته 
يقول : ألا تتذكرين لفافة السمك! لم تكن من السماء» ولكن فلانا سرقها لنفسه» 
وقذف بها فكانت من نصيبي فهل لا ترالين حزينة؟ . 

. وكان عجيباً أن تقول الزوجة: نعم لا أزال حزينة لأنك لو كنت قد طلبت 
المالّ» لأرسل الله لك من يسرق صرّة النقود» ويرمي بها إليك! وهذا منطق 
حواء. 


8 -غلطة نحوية 


كشفت الإذاعات العربية فى مختلف الدول عن فداحة ما يجهله الكثيرون 
من قواعد النحو» فقد يتحدّث عالم أو مهندس أو محام في أمر من الأمورء وفي 
حذيث مكتوب معدّ» فيروعك أن تلمس الأخطاء النحوية واللغوية في كثير مما 
قال » وقد يكون المتحدث من معارفك فتصارحه بما جال في خاطرك نحو خطئه 
المتكيّر» وتظنّ أنه سيأخذ الأمر مأخذ الجد» وسيحاول أن يتعلّم المبادى الأولى 
لقواعد النحو» لأنه نسيها عن يقين» ولكنه يضحك ملء فمه» ويظهر عدم 
الاكتراث لأن المسألة شكليّة لا تتصل بالجوهر! . 


EY 


أجل! صار الخطأ النحوي واللغوي في أحاديث الإذاعة والتلفزيون خطأ 
شكلياً لا يتصل بالجوهرء بل صار التنبيه عليه تقهقراً إلى الوراء» وتزمّتاً لا مبرّر 
له» وإنى أهدي هؤلاء المتساهلين هذه القصة ذات المغزى الكبير . 


كانت الدكتورة سهير القلماوي وهي في مرحلة الدراسات العليا بكلية 
الآداب قد ألقت محاضرة أدبيةً أمام أساتذتها الكبار» وكلهم من أعلام الفكر في 
مصرء فقوبلت المحاضرة بالثناء لدسامتها الأدبية» وكان الدكتور طه حسين بين 
السامعين» فطلب منها أن تقابله غداً في دار جريدة (كوكب الشرق) للحديث في 
مسألة مهمة» وحدّد لها الساعة في صرامة.. 


> قالك الدكتورةة رعلبيت ايفن ماذا يريد أستاذي؟ لم يعني قط إلا لعمل 

ذي شأن» أو لمسألة ذات خطرء ثم هو يتعجّل المقابلة» ما سرُ هذه العجلة؟ 
أكانت المحاضرة سخيفة إلى هذا الحد؟ إنه لن يستهزى بها مهما يكن» لأن 
المحاضرة كلفتها جه داًكبيراً» وأثنى عليها كبار الأساتذة! . 


ثم والت الدكتورة خواطرها نحو اللقاء المرتقب تترى في عدة صفحات» 
وخلاصة هذه الخواطر أنها لم نَتٍِ الليلة من كثرة القلق . وأنها تركت أعمالاً كثيرة 
لأن شجونها لم تكن تستقرء ثم حان الموعد» وتحدث الدكتور فقال: «لقد 
غلطت غلطاً نحوياً في عبارة ماء فإما أن تقلعي عن هذه الغلطةء وإما أن تطلعي 
على الناس بمذهب جديدء لا يفرّق في إعادة الضمير على الجمع» ع 
مذكّر أو جمع مؤدّث! دوّني في مذكراتك أن أستاذك قد استدعاك من العباسية إلى 
عابدين من أجل غلطة نحوية» لأن الأمر خطير في رآيي. . 

هذا خلاصة مقال كتبته الدكتورة سهير القلماوي عن خطأ نحوي واحد في 
محاضرة أدبية تشمل عدّة صفحات» فماذا يقول العابئون اليوم بقواعد النحو» 
وقوانين اللغة» ولماذا لا يأخذون للحديث عدّته العلمية فير يحون ويستريحون؟ . 


EA 


٠١‏ الله والعقل 
يقول الشاعر الكبير الأستاذ أحمد الصافي النجفي : 


إذا طغى العقل على ركه 
يعترضٌ العقل على خالتي 
إن بان فضل العقلٍ في صنعه 


عصداتبة لج E‏ تيه 
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قالعقل معنا هوالجهل 
ين يعض مصنوعاته العقل 
فصائعٌ العقلي له الفقضل 
والجزءٌ لاايعرفٌ ماالكل 
وات الت 4ط ين 
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طرائف أدبية 


١‏ نوادر التلميح 

التلميح - في بعض معانيه - هو الإشارة الخفيّة إلى معنى لا يناسب المقام 
أن يصرّح به» وهو بعض ما يقصد من كلمة (اللحن) المرادة من قوله تعالى : 
رهف لْحَن الْمَولِ4 [محمد : ١ء‏ وفي قول الشاعر: 
ولقد لحنت لكم ليما تفهموا واللحن ينهم ه ذوو الألباب 

ومن نوادر اللحن ما دار حول أبي الطيب المتنبّي؛ حيث حكوا أنه كان قد 
تمكن من نفس سيف الدولة الحمداني تما أورثة الغرور والترمع على زملائه من 
الشعراء في البلاط الحمداني» لذلك ثارث ثائرتهم » وتحرّشوا به أكثر من مق 
حتى هاجمه أبو فراس الحمدانى مهاجمة ضاريةً ضاءلت من نفسة» إذ لم يستطع 
هؤلاء الذين قال فيهم أبو الطيب: 
أرى المتشاع رين عُوا بدي ومن ذا يحمد الداء المُضَّالا ٠‏ 
ومن يك ذافممُرٌمَريُضٍ يجدمُوًا بهالمساءًالزلالا 
ش وقد كان الشاعران الخالديان ممن اشتركوا في انتقاص المتنبّي وتجريحه 
لدى سيف الدولة» وقد قالا له ذات مرّة: : من هذا الذي ينشدك في العالم الطويل 
قصيدة واحدة» فتمنحه عليها ما يقنع ثلاثمئة شاعر يقولون ثلاثمئة قصيدة» 
فسكت الأمير قليل» ثم قال للسخالديين» أدعوكما إلى معارضه قصيدته التي يقول 
في مطلعها: 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللشوق ما لم يبق مني وما بقي 


33 


لأنظر هل تبلغان مبلغه» فوافقا مبدئياء ثم أحضرا القصيدة فق رأها على 
تؤدة ومهل حتى بلغا قول المتنبي : 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحمتي أراهُغياري ثم قال له: الحتي 

فوقفا طويلاً» وقرَ لديهما أن سيف الدولة يُعيّض بهما أسوءً التعريض 
تلميحاً درن تصريحء لأن القصيدة ليست من رواد كع المتنبي» حتي تستحق 
المعارضة. فامتئعا على غيظ كظيم . 

هذه النادرة الحمدانية لا نرى مانعاً من تصديقهاء وترجيح وقوعهاء لأن 
سيف الدولة كان مقتنعاً بأصالة الشاعر الكبير» وكان من التذؤٌق الأدبى بحيث 
يسهل عليه أن يختار قصيدة ذات تلميح مُوجع» ثم هو لا يخشى أثر التلميح في 
نفس الخالديين» فكلاهما متزلفٌُ يرجو ويخشىء فإذا رد عليهما ردا موجعاً عن 


۲ -نادرة ثانية تُروى 

مما تتناقله كتب الأدب أن ن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير» 
كان يصطفي أبا بكر الهذلي الأديب الراوية لمسامرته» وكان من عادة أبي بكر ألا 
يبدأ الحديث إجلالاً للخليفة» بل ينتظر حتى يُسأل فيُجيب» وقد وعده أبو جعفر 
ذات مرة بجائزة مالية» ثم تراخى عن الوفاء بوعده لأمر ماقام بنفسه» فيينما هما 
سائران ذات يوم بالمدينة في موسم الحج» إذ مرًا بدار عاتكة» التي كان يشبّب بها 
الأحوص الأنصاري» فقال الهذلي للمنصور: ياأمير المؤمنين » هذه دار عاتكة 
التي يقول فيها الأحوص : 
يادار عاتكة التي أتعرّلٌ حَدَرَ العداء وبها القؤادٌ مُوَكَلُ 
إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك ملع الصدود لأفيلٌ 

فعجب المنصور من أبي بكر كيف بدأه بالكلام دون سؤال على غير 
العادة» ثم أخذ يستعيد أبيات القصيدة ‏ وكان يحفظها -حتى بلغ قول الأحوص : 


ا3 


وأراك تفعل ما تقولء وبعضّهم مَنق اللسان فول ال عل 

فتذكر وعده السابق» وعلم أن الهُذَليَ» يذكره به a‏ 
فبادربوفاء وعده ومنحه الجاء ئزة دون إمهالٍ. 

تروي الكتب هذه النادرة مثالاً للتلميح البعيد» ولا أدري لماذا أستبعدٌ أن 
تكون هذه الطرفة الأدبية حقيقةٌ واقعةٌ» إذ أعرفٌ أن هيبة المنصور تمنع أن يشير 
الهذليّ إلى أنه مق اللسان يقول ما لا يفعل» وهو يعلم أن المنصور غضوبٌ 
متشدّد وإذا بلغت هيبته من نفسه حدّاً يمنعه أن يبتدئ الكلام» فكيف يلجأ إلى 
المؤاخذة عن طريق التلميح» وليست كل النوادر مُلثَمَةّ ولكن منها ما وقع حقّاء 
وما يستبعد وقوعه» وشواهد الحال ذات ترجيح في الحكم . 


7 3 -نادرة ثالثة 


ولدينا نادرة ثالثةٌ تتّصل بالمتنبّي أيضاء هذا الذي شغل الناس في حياته 
وبعد مماته ته أيضاًء فقد ذكروا أن الشريف المرتضى كان يكثر من التقد الأدبي لشعر 
المتنبي في مجالسه العلمية» وقد تعرّض لمثل ذلك في مجلس حضرهٌ الشاب 
لناشئ أبو العلاء المعري لأول عهده ببغداد» فلم بُ صب را على هجاء المتنبي؛ 
وقال للشريف المرتضى : لولم يكن لأبي الطيب المتنبي إلا قصيدته التي يقول في 
مطلعها: 


لَك يا منازلٌ في القلوب منازلٌ َكْقَرْتِ انت ومن مك أراهِلٌ 
لكفته سيقاً وإبداعاء قالوا: فأطرق الشريففٌ بعض الوقت» ثم صاح: 

أخرجوا هذا السفيه فطرد أبو العلاءء وتغيّر وجه الشريف المرتضى › ثم قال 

لتلاميذه» لم يختر هذا المجترئ قصيدة المتنبي هذه إلا ليلمّحَ لقوله فيها : 


وإذا أتتك مد من ناقص فهى الشهادة و ات كاي 


هذا ما قيل» وأنا أستبعد هذه النادرة أيضاًء لأن مكانة الشريف المرتضى 


ai 


عند أبي العلاء الشاب الناشئ حينئذ كانت أعظم وأكبر من أن يكون ناقصاً» وقد 
مدحه المعرّي من قبلُ» وقال في رثاء والده قصيدة رتنه طرب لها الشريف الرضي 
رال قي قن لمكم رحا تولك ليق اران ما ا بوه 
غريبٌ عاجز يطلب العلم في بلد بعيد!! والشريف ذو نخوة ومروءة تمنعانه من 
هذه الزلّة» ولم يكن بينه وبين المتنبي تأر شخصي» ولكنه ناقدٌ فحسب» فلا يبلغ 
به النقد إلى درجة التعصّب» واستنكار كل صواب . 


٤‏ -متنبية أخرى 

لازلنا مع المتنبي» ولكن في عصرنا الحاضر» فقد كان الشاعر المصري 
الفكه (إمام العبد) ممن يُعجبون بشعر المتنبي» فهو يشغل سامعه برواية شعره» 
والحديث عنه في مجالس الأدب بالقاهرة». وما أكثرها على عهد إمام وحافظ 
والبشري ومطران» وقد أفاض ذات مساء إمامٌ العبد في إطرائه للمتنبي» فاعترضه 
الأستاذ الكبير محمود أبو النصر وكان من أكبر المحامين ورجال السياسة فى 
عصرهء وقال له: ياإمام هل تحفظ قصيدة أبي الطيب التي مطلعها: 
عيذ بأآية حالم عدت ياعيدٌ بمامضىأمْلأمرفيك تجديدٌ 

فشخص إليه إمامٌ العبد» وتأمّل طويلاً» إذ رأى في لهجة أبي النصر ما يدل 
على الاستخفاف والسخرية» فأدرك أنه يعني قول المتنبي من القصيدة: ٠‏ 
لا تصحب العبد إلا والعصامعه إنَّ العبي د لأتجاس مناكيد 

وكان والدا إمام عبديُن رقيقيْن جلا من السودان» فكظم الشاعر غيظهء 
وهدته بصيرته إلى مفاجأة كبيرة» إذ قال للأستاذ محمود أبو النصر» إنها قصيدة 
جيدة» وأحسنٌ بيت فيها هو قول المتنبي : 
ماكنث أحسبني أخيا إلى زمن يسيئني فيه كلب وهو مَحمود 

فكال له صاعاً بصاع» وهي نادرة تحدَّئت بها الصحف حينئذ» وما تزال 
تروى» ووقوعها المُشاهد يؤكّد صدق الكثير مما قيل فى هذا الكتاب . 


رفت 


6 فر التورية 

التوريةٌ باب من أبسواب التلميح» لأن المتكلّم حين يذكر لفظا يحتمل 
معنيين › ولا يريد أن يوقع نفسه في حرج إذا كان ما يريده ذا أثرٍ سيّ لدى 
المخاطب» فيلجأ إلى ما يحتمل أكثر من معنى» ليجد في المعنى الثاني مخرجاً 
من الحرج» على أنه لا مفرّ من الحرج في واقع الأمرء لأن المعنيّ بالقول يُدرك 
جيداً أن صاحبه يعتصم بالتورية ليجدّباباً يخرج منه » لا لأنه لا يريد المعنى الصعب» 
وهذا واضح لا لبس فيه» وقد شاعت التورية في أدب العصر المملوكي شيوعاً 
واضحاًء حتى غلبت على بعض الشعراء» وغرفوا بهاء ويقول ابن حجة الحموي 
مؤرخ الأدب في هذا العصر عن التورية : 

«هذا النوع من الكلام ما تنبّه لمحاسنه إلا من تأخّر من حُذَّاق الشعراءء 
وأعيان الكتاب» ولعمري إنهم بذلوا الطاقة في حسن سلوك الأدب» إلى أن 
دخلوا فيه من باب التورية» لأن التورية من أغلى فنون الأدب وأعلاها سحراٌ 
وسحرّها ينفث في القلوب» ويفتح أبوابَ العطف والمحيّة» وما أبرز شمسها من 
غيوم النقد إلا كل ضامر» ولا أحرز قصباتٍ السبق فيها من المتأخرين إلا 
الفجول. . 

والقاضي الفاضل هر الذي عصر سلافة التورية لعصره» وتقدّم على 
المتقدمين بما أودع منها في نظمه ونثره» فإنه رحمه الله كشف بعد طول التحجّب 
سترٌ حجابهاء وأنزل الناس بعد تمهيدها بساحاتها ورحابها». 

. وقد نتجاوز عن قول ابن حجة: «إن التورية أغلى فنون الأدب وأعلاها 
سحراً»» لأنه يحكم بذوق عصره لا بالمتعارف لدينا الآن» وعصر ابن حجة كان 
عصر البديع بجميع مُحسّناته» فإذا أشاد به فهو ابن الزمن الذي لا يعدُوه. 


57 _ _مثال جيد للتورية 


اتخذت التورية في العصر المملوكي سلاحاً من أسلحة الهجاء» فشاع 
اغبا ها لد الشعراء تيلا وسرو لا اقول اشر ج ی راا 


€ 


والمحدثين » وهم الذين ينرّهون ألسبنتهم عن اللغو» ومن أمثلة ما قاله كبار العلماء 
في هذا الباب» ما وقع بين الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث كما 
وصفوه في زمانه» وبين زميله ومنافسه المحدّث الكبير بدر الدين العيني» ومامنهما 
ل ل ل 
والإعلان» لأن منزلتهما العلمية لا تر - تضى ذلك » ولكهرناحريات للع لخي 
عن طريق التورية اللطيفة» كان ارك E‏ وله ديوانٌ مطبوع » 
كذلك كان البدرٌ العيني يحرص على أن يكون مبرّزاً في كل فنون الأدب ومناحي 
العلم» وتصادف أن بتى الملك المؤيّد مسجده الشهير بالغورية» وعيّن به البدر 
العيني أستاذاً للحديث» ولم يكن بناءٌ المثذنة مُيْقَناً» فمالث عن استوائهاء وهدّدت 
المارّةبالسقرط» وتحدث الناس بذلك» فقا ل الحافظ ابن حجر مورياً: 
لجامع مولانا المؤيَّدٍ روق منارثّه بِالحُسْنٍ تزهو وبالزيْنٍ 
تقول (وقد مالث عن القَضْدٍ) : مهلوا فليس على جسمي أضرٌ من (العَيْنِ) 

والتورية في كلمة (العين) لأن المعنى الظاهر منها هو العين الباصرة التي 
حسدت المئذنة» والمعنى المستتر عن العامة ويعرفه الخاصة فهو (العينى) بدر 
الدين الذي يدرّس الحديث بالمسجد» وكان فألا سيئاً عليه وعلى المئذنة . 

ولم يسكت البدر العيني عن هذا التلميح المقصود» فردٌ على صاحبه قائلاً : 
مكداز كعيزوفن الحخشن إِذْ جُلِيِتْ 0 للم والقدر 
كالرا» أصميت “صن د أوجب الهم إلا حِمَةُ (الحَجَر) 

ال ا د 
اسبتعمل في البناءء فلم يكن صلباً قوياً يتحمّل ما فوقه؛ والمعنى المستتر عن 
العامة ويعرفه الخاصة هو (ابن حجر) الذي تعرّض لدم صاحبه فقوبل بما يستحق . 

۷ - طرفتان شعريتان 


0 


وصرّحٌ إذا حدّئت بالبانٍ والجمَى وإيَاكَ أن تنسى وتذكر زَينبِا 

أشز لي بوصفب واحدٍ من صفاتها ‏ تكن مثلّ من سكّى وكتّى ولقبا 
وقول معاصره (عمرٌ بن الفارض) أيضاً : 

ياأخت سعد من حبيبي جنتني 2 برسالة أميتهابتلطُفٍ 

فقرأث ما لم تقرأي» وشهدثٌُ ما لم تشهديء وعرفث مالم تعرفي 


ند د تن 


2 
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نوادر علمية 

۸ نادرة لغوية 
دأ بعض اللغويين على تلفيق نوادر أدبية» يُرادُ بها شرح موجرٌ لبعض 
التعبيرات مع إسناد هذه النوادر إلى أعلام من الصحابة والسلف المتقدّم» وموطن 
الضعف في هذا العلم اللغوي هو إسناده إلى من لم يقولوه» وبذلك يفقد بعض 
تأثيره لدى من يتمسّكون بصدق الرواية وصحة الإسناد» ولكن جمهور المتأدّبين» 
يرون في هذه القصص الملفّقة جمعاً لبعض المعاني المبعثرة» يقرّبها للذهن› 
ويدنيها من الذاكرة» ولا حرج عليهم في ذلك إذ يروونهاء ونحن نعلم أن من 
المقامات الأدبية بعض وضعه الهمذانيٌ والحريريٌ والزمخشري لتعليم اللغة 
فحسب» فلنعدٌ هذه النوادر من لغوية وفقهية وكلامية ونحوية مما وضع للتغلم 
والحفظ» دون نظر إلى توثيق المصدر» وإلى درجة الإسناد» وحسبّْها أن أذدت 
و علي بعلن يدهن اا کے ها نلق يه به لو سيق في مضمونٍ خشن 


2 


جافٌ. 

ولنضرب المثلّ لذلك ببعض هذه الطّرّف» وإنها لكثيرةٌ في التراث العلمي . 

قال ابن الشيخ الأندلسي في كتابه المسمّى (الألبّاء): اختّلفَ في الحين» 
فيُروى أن رجلا أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال له: إني حلفت ألا أكلم 
ا e‏ لا ل 
وجهه فا هذا السؤال» فقال: لا تكلمه إلى غروب 00 فقال الرجل: 
سبحان اله » ثلاثةٌ من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم » يختلفون في آمر واحد» 
مع أن رسول الله َة يقول : «أصحابي كالنجوم من اقتدى بهم فقد اهتدى» . 

قال ابن الشيخ الأندلسي : «وقد قال الفقيه أبو محمد عبد الله الوحشيّ 
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الورّاق بصدد ذلك» لقد تأوّل أبو بكر في يمين هذا الرجل خبرٌ قوم يونس عليه 
السلام» إذ قال الله عز وجل عنهم : ا اي وإ ل 4ك 
وتأوّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الله عر وجل ء# و ن كلها کل جين 
إن ريما [إيرا هيم: 78]» وذلك ا النخلة تون أكلهاكل ام وتاول ع 
رضي الله عنه قول الله عر وجل : :$ OFS‏ 
[الروم: /11] وذلك مما يتكرر كل يوم : 

فواضع هذه النادرة كان يريد أن يذكر معاني الحين؛ كما عبر عنها القرآن 
الكريم» فجاء بثلاث آيات مختلفات المعنى» »> ولق رواية تجعل ثلاثة هذه المعاني 
منسوبة لثلاثةِ من أفاضل الصحابة» ولا أحكم الآن على مشروعية هذا التلفيق» 
ولكني أنبّه إلى أنَّ غرض الواضع هو تفسير بعض كلمات القرآن. 

والأزلق آه تد كلك ع رسك ا كلف لأنهم القدوة قولاً 
وعملاً بعد الرسول كك فما يجو رٌ أن ينسب إليهم ما لم يقولوه. 


9 -نادرة مشابهة 


ومن قبيل هذه الطرفة ما جاء في كاب (المخلاة) لبهاء الدين العاملي؛ 
ری دو مكنا عمز و لعطات رقي اهل الولف سيق الان 
فقال له عمر: كيف أصبحت ياحذيفة؟ قال: أصبحتٌ أحث الفتنة» رآكرة الحق» 
وأصلي بغير وضوء» ولي في الأرض ما ليس لله في السماء» فغضب عمد غضباً 
شديداء وقابل علي بن أبي طالب» فحدّثه بما سمح من حذيفة في شيء من الخضب 
عرف في وجهه» وفي نبرات لسانه» فاستعادٴ علي ما قال » ثم فكّر بعض الوقت حتى 
اهتدى إلى تفسير ما عناه حذيفةٌ» فقال لعمر : صدَقَ حذيفةٌ ياأمِير المؤمنين» إِنَّ 
حذيفة حين قال : أحبٌ الفتنةء فإنما يعني المال والبنينَ» لأن الله عز وجل يقول: 
إا مول وارد كر نة 4 [التغاين : : 10« وحين قال : أكره الحنَّء فإنما 
يعني الموت» لأن الله عر وجل يقول : 3 وجات سک ره ألْمَرَتِ ّ4 [سورةق1۹]› 
وحين قال يصن بير ؤضوء فإنه يعني أنه يصلّي على رسول الله بلكل وقتٍ دون 


أن يُفْرَض عليه أن يتوضأء وحين قال: له في الأرض ما ليس لله في السماء فإنما 
يعني أن له زوجة وولداً» وليس لله من زوجة أو ولد» فقال عمر : لقد أصبت. 
وواضحٌ أن واضعٌ هذه القصة يعرف غَيْرَة الفاروق رضي الله عنه على 
الدين» فأسند الغضبّ إليه» ويعرف صراحة حذيفة بن اليمان وصدق حديثه» 
فأنطقه بما ينبئ عن هذه الصراحة بوضوح”''» ويعرف أن عليّ بن أبي طالب 
هو بِابُ مدينة العلم» وأن عمر كان يستفتيه فيما أعضل» وهو القائل: قضيةٌ 
ولا أبا حسن لهاء فجعله صاحب الفتوى» ولكنْ فات هذا الواضع شيء هام هو 
أن عمر رضي الله عنه ما كان ليصبرٌ على قول حذيفة» حتى يلقى عليّاً» ولكنه كان 
- سيستوضحُه في الحال معنى ما يريد» إذ من طبيعته الحسم السريع» وهو 
لا يخشى في الله لومة لائمء وقد تُعتبر هذه القصة من باب (المعمّى) وهو ضربٌ 
من الألغاز الأدبية له مكانه في كتب الأخبار والمسامرات . 


٠١‏ #نادرة فقهية 

جاء رجل يتجر في القماريٌ ‏ نوع من الحمام المغرّد» وواحذه قمْرية إلى 
الإمام مالك رضي الله عنه يستفتيه في أنه حلف يمينا بالطلاق أن قمريّه لا يهدأ من 
التغريد» فقال الإمام مالك : يارجلٌ! لقد طلقث زوب لأنَّ القمريّ يسكت في 
فتراتٍ كثيرة» وكان الشافعيٌ تلميذاً يحضر مجلس الفقه في درس أستاذه مالك 
فعلم بما رد به الإمام» وفكر بعض الشيء. ثم ذهب إلى الرجل فسأله: ما الذي 
يغلبٌ على القمريّ لديك؟ السكوث أم التغريدٌ؟ قال الرجل: التغريد» وهذا ما 
دفعني إلى أن أقسمت بالطلاق» فقال له: أرى أن امرأتك لم تطلق» وجاء الخبر 
لمالك» فاستحضر تلميذه ليقول له : بماذا أفتيت في مسألة القمري؟ وما دليلك؟ 
فقال الشافعي : إنك حدثتنا عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
يي أنها أنت النبي بي فقالت: يا رسول الله! إن أبا جَهْمٍ 


(1) لقد نهى رسول الله ل عن الأغلوطات وهذا منهاء فكيف يقع من صحابي جليل؟ !1 . 
(الناشر) 
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خطبني» فهل أتزوجه» فقال ل : eS‏ وقد 
علم رسول لله كل أنَّ أبا جَهْمٍ يأكل ويشرب وينامٌ ويستريحٌ» وهو في كل ذلك 
يضع عصاه عن عاتقه؛ فعلمنا أن المراد غالتُ أحوال أبي جهم» وكذلك تغريد 
القمري إنما يكون بأغلب الأحوال» فوافق مالك ولم يستنكر !. 

فهذه النادرة قد تكون مما حدث فعلا» إذ لا غرابة تدعو إلى استبعادهاء 
وقد يكون من يحبون أن يستكثروا من فضائل إمام مذهبهم قد وضعهاء ليبرز 
حسن استنباط التلميذ» وبلوغه ما لم يبلغ الأستاذء وهذا ما نشهده فيما يسئّى 
بكتب (المناقب) وكان الأولى بهؤلاء الذين يحاولون الموازنة بين آم وإمام 
بقصد الغلبة والتفوق فحسب! a‏ وأن الأئمة الأربعة 
وغيرهم من ذوي الفضل لا يرضون هذا المسلك ك؛ وکل منهم يعترفٌ بالفضل 
الراسخ لقرينه» ويباهي به» فكيف يَخْلَفُ من بعده, خلف منايظ؟ . 

لقد تحدث الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي في بعض أحاديثه 
الداعية إلى احترام الأئمة جميعاً دون تفريق» فقال : إني دهشت حين سألني بعض 
الناس قائلاً: أتجونٌ صلاةٌ من يذهب مذهب الشافعي مؤتمًاً بمن يذهب مذهبَ 
أبي حنيفة؟ وحين تجهّمٹ غاضباًء كانت دهشتي أكثر حين علمثُ أنه سمع من ' 
فقيه حدّد اسمه بأن الصلاة لا تجوز» فلم يسعني إلا أن أضرب كما بكففٌ» وأقول 
في أسنب : إنالله وإنا إليه راجعون. 


١‏ -نادرة نخوية 
قالوا: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد» فتحدثا فى بعض مسائل 
العلم» وما يهتمان في أكثر ما يتحدثان إلا بالنحوء فقال اليزيديٌ للكسائي : أتجيرٌ 
هذين البيتين : 
مارات ا راق . وو اله وو 
لايكحوة ال ر را الاي رن ال رر 
فقال الكسائي : يجوز على الإقواء» والصحيحٌ لا يكون المهر مهر أبالنصب. 
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فقال له اليزيدي : انظر جيداً» فلم يتكلّم الكسائي» فقال اليزيدي : لايكونٌ 
المهرٌ مهراً محالٌ في النصب» والبيتان جيدان» وإنما ابتدأ فقال: المهرُ مهرّء ثم 
ضرب اليزيديٌ بقلنسوته الأرض» وقال: آنا أبو محمد فقال له يحيى بن خالد 
البرمكي ‏ وكان بالمجلس -: خطأ الكسائي مع حُْسْن أدبه» أحبٌ إلينا من 
صوابك). 

وكي نوضّحَ المسألة نقول: إن معنى البيت الأول أن الخرب ‏ هو ذكر 
الحبارى ‏ إذا باض» فهو الذي ينقر بيضه ليخرج الفرخ» وما رأينا صقرا يقومٌ 
مقامه» ومعنى البيت الثاني إل العَيْرَ عير والمهرٌ مهرٌ ولا يكون العيرٌ مهرأء وإذن 
قزل الساعر (النهر مهر) حمل مستائقة :وقد ا الكتاتى فير ذلك فيه 
روت النادرة ‏ إِذ جعلِها اسما وخبراً ليكون» وبذلك حكم (بالإقواء) والإقواءً هو 
اختلافٌ حركة الرويٌّ» وهو مضمومٌ غي البيت الأولء وعلى رأي الكسائي كان 
يجب أن ينصب!! . ش 0 

وأذكر أن أستاذنا الشيخ محمد الطنطاوي في كتاب (نشأة النحو) قد أخذ 
على الكسائي تعبيره (بالإقواء) وقال : إن الصحيح أن يقول الكسائئٌ : يجوز على 
(الإصراف) لا على الإقواء؛ لأن الإقواء يكون بين الرفع والجرء وهنا بين الرفع 
والنصب» أما الإصرافٌ فاختلاف الحركة مطلقاًء سواء كانت رفعاً أو نصباً أو 
جرًاً: وقد عقَّب عليه الدكتور. البحاثة محمد أحمد سحلول» فقال: إن الكسائي 
يتبع أبا عمرو ويونس بن حبيب لأنهما يجعلان الإقواء مثل الإصراف تماما! ! 
وهذا رأيٌ صائبٌ» وبعد هذا الحوار العلمي أقول : إني أستبعدٌ ألا يفهم الكسائي 
البيت مع وضوحه لمن هو أدنى مرتبة من العلم من الطلاب» فهل تكون النادرة 
موضوعة لترجيح شيخ على شيخ؟ . 


۲ -نادرة عروضية. 


في القرآن الكريم آياتٌ شريفةٌ جاءت وف الوزن العروضي دون قصدٍء لأن 
العلماء هم الذين بحثوا عن هذه الايات» مباهاة وإظهاراً لبراعة التنقيب» ومنها 
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IG‏ ےر ر 


قوله عز وجل : لَن تاوا الو حى تفقوا ًاعون [ آل عمران: ۹۲]» فإنه يصلحٌ 
أن یکو ن بیتاً يكتب هكذا : 

mo |‏ ا ا الى 00 فة امه ا تة ن 
العلماء مختاراثٌ من الآيات الكريمة شملت جميع بحور الشعر» إذ استشهد لكل 
بيت بنصضٌ قرآني! ومن البديهي الواضح أن القرآن ليس بشعر » ولكن ذلك نمط من 
اجتهاد العروضيين . 


وه انكو انز فاك و 


أ r‏ عام 4 


ا ی لل و صر 2 Rr‏ مسا ی ع م 
وجلّ: # إن يدت نْرَأةَ سَيَلِصكُهُمْ ووت من ڪل نو وا عرش عطي 49 
[النمل: ۲۳]» وقلتُ له: من أي بحر؟ وهو عروضيٌ متمرّمنٌ فوقف حائراًء 
فقلت له : إن الآية من بحر الرجز وتكتبُ هكذا: 
إني وجدث امرأة تنلككم وأوتيث مِنْ كل شيء وها 
فدّهش كثيراً» وسألنى: هل اهتديت إلى ذلك وحدّك» فقلت له: كلاء بل 
وجدث البيتَ في ديوان (ابن الوردي) إذ نظم قصيدة ضمّنها هذا النص الكريم» 
ولكني ضيف إلى ذلك أن آخره يصلح بيتاًآخر من مجزوء الرّمَلِ يكتب هكذا: 
ارت امن كل نبي . ولاق رش عط 
وكلام الله أعلى وأرفع من أن يكون شبيهاً ببعض الأوزان» ولكن عاشقي 
القرآن يفتشون في خباياه ليتحفوا القراء بالطريف . 


47 وصف القرآن 


يقول نابغة البيان العربي الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله عن 
القرآن الكريم : 


mn 
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آياٿ منزلةٌ من حول العرش» فالأرضٌ بها سماءُ هي منها كواكبُ» بل هي 
الجن الإللهي قد نشر له من الفضيلة عَلّمّ وانضّوّتْ إليه من الأرواح مواكبُ» 
وما كان القرآن إلا نور الشمس لايزال الجاهلٌ يطمع في سرانه؛ ثم لا يضم منه 
قطرةً في سقائه» ألفاظ إذا اشتدّت فأمواجٌ البحار الزاخرة» وإذا هي لانت فأنفاسُ 
الحياة الآخرة» تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامّهاء وتصففُ الآخرة فمنها جنها 
وضرامهاء ومعانٍ بينا هي عذوبةٌ ترويك من ماء البيان» ورقةٌ تستروح منها نسيم 
الجنان» ويينا هي ترف بندى الحياة على الضمير» وتهبٌ عليها بأتفاس الرحمة» 
إذا هي بعد ذلك إطباق السحاب» وقد انهارت قواعده» والتمعت ناره» وقصفت 
في الجوٌ رواعده. 


ت 
OLD‏ 
004 امون 


٤‏ -المقَتع الكندي 

التتكر لا ينتهي لأمر واحدٍء بل قد تعدّد الأسباب لدرجة التناقض»› إذ هناك من 
يضع القناع على وجهه كيلا يحسده أحد» إذ بلغ من الجمال مبلغاً يصل به وبناظره 
إلى الخطر» وهناك من يضع القناع على وجهه كي يستر دمامةً مؤلمة مُنِيَ بها 
فآلمته وأوجعته» ويرى في الاختفاء سبيلاً لراحته وراحة سواه . 

والمقنع الكندي من الطراز الأول من الذين يضعون القناع كيلا يحسدواء 
إذ يقول مؤرّخوه سا ا ري 
ما يتأقّل» فيعتقد أنه قد حسد» وتخ هنا ت + شعوراً تلبس المقنع» و 
تفكيره» فأدّاه إلى أن يلتثمء ر 

وقد كان المقتّع الكندي من شعراء العصر الأموي المقلّين» ولا ترج لَه 
ما قال» لأنه ليس في قدره أن يكثرء فقد ترجع إلى عزوفه عن المدائح والنقائض 
التي اشتهرت في عصره» ودرّى بها صيت جماعة من الشعراء» لأن المديح عند 
فريق من طراز المقنّع الكندي لا يليق بكرامة الشاعر الأبي» لأن المادح في صميم 
أمره سائل يرتزق» أما النقائض فهجاءٌ م يتبادله القائلون» ومن ¿ أحسن كمن أساء 
في الميزان الخلقي لدى المقتَّع » أما الميزان الأدبي فله نقاده العدول . 

كان المقنّع ذا مروءة وأريحية. فهو کریم جواد. ذو متزلة مقصودة» 
وساحة آهلة» إذ كان لا يرد سائلاًء بل جعل يستدينٌ ويستدين ليرضي حاجة 
القصّادء حتى لامه أقربوه وعاتبوه» فقال يردٌ عليهم : 


يُعاتبني في الدَيْن قومي وإنما ديوني في أشياءَ تكسبهم حَمْدا 
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N‏ كبو انا سيدا 


فإ أكلوا لحمي وفزث لحومهم 


وإِنْ ضيّعوا غيبي حفظثُ غيوبهم 
لهم جل مالي إن تتابع لي غنى 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 


وإني لَعَبْدُ الضيفب مادام ثاوياً 


ثغورٌَ حقوقٍ ما أطاقوا لها سَدًا 
وبين بني عمّي لمختلفٌ جذا! 
وإ هدموا بيتي بنيث لهم مجدا 
وإِنْ هُم هوّرًا غيّي» هويثٌ لهم رُشدا 
وإذ قل مالي لم أكلفهم رفدا 
وليس رئيس القوم من يحمل الجقدا 
وماشيمةٌ لي غيرها تُشْبه العَبْدا 


يقول الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي تعليقاً على هذه 
الأبيات: إن من يسمع هذه القصيدة زاكر وشا وبر الا 
علياء سمائهاء كما ينظر الفلكيٌ الراصد إلى كوكبه» ويشعر كأن نورها قد لمع 
فامتد شعاغه إلى جوانب نفسه فأضاءها» . 


6 المقتع الخراساني 
يقول أبو العلاء المعرتي 


والشاعر يتحدث هنا عن المقنّع الخراساني» وهو من المقنّع الكندي على 
طرفي نقيض » حيث كان أعورٌ دميماً ذا برص » فكان يتخذ قناعاً من ذهب» يخفي 
به دمامته البشعة» هذا في مظهره الحسي» أما في مخبره النفسي فقد طمح به 
الغرور» واستخفتٌ قومّه فأطاعوه» حين حكى لهم أن روح الله عز وجل قد حلَّتْ 
في آدم عليه السلام» وأخذت تتنقل في جميع الأنبياء والأولياء حتى انتهت إليه» 
فصار إلنها!! وقد عظم أمره بالتفاف السفلة والرعاع حولهء إذ أباح لهم من 
المحّمات ما استهوى النفوس المتعطشة للارتواء الدنيء. 

وحين عظم خطؤه جرد له المهدي العباسي كتائب يقودُّها أمهرٌ قوادى 
وأشجع رجاله» ولكن اعتصامه بالجبل مع وعورة المسالك بخراسان قد أدى إلى 
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انهزام جيوش الخلافة في كرّاتٍ متتابعة حتى انزعج المهدي» وأعدّ جيشاً قاهرا لا 
یغلب» تابط ا > فيما وراء النهر» وحين أحسنّ 
اقح ر البخطر› > وتحمشّق وقوعه»› جمع نساءه وأولادهء وسقاهم السمء 
فماتوا جمیعاًء ثم شرب هو الآخر ليلحق بهم وقد كان متملقاً للغرائز الهابطة 
حين أسقط عن أتباعه فرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج» ونادى بالإباحية 
المطلقة في النساء والأموال» فاستهوى الضعفاء» وحرص على أن يستأصل من 
يمتنع عن تقديم أمواله وعبيده إليه» لتكون شركة للجميع كما يزعم» وهي نزعةٌ 
مزدكية قرأ عنهاء فحاول تطبيقهاء وغرّه خضوع من حوله» فتأله . 
أما قول أبى العلاء : 
أرفق إنما البدرٌ المقنعرأسه ‏ فض لال وغيٌ مغل بدرا لمقتع 
فيتضمن إشارة تاريخية إلى بعض تمويهات هذا الطاغية الدجّال على من 
الف حوله من الأوشاب والرعاع» لأنه أنبط بثراً في بعض جبال خراسان» ثم 
طرح زئبقاً رجراجاً فوق الماء بأعلى الجبل» فكان شعاع الزئبق يرتسم في الأفق 
كأنه بدر ساطع» فيستخفَ قومه حين يقول: هذا البدر بدري» وأنا أطلعثه في 
سمائي » يظهر في كل ليلة كاملا دون أن يبدأ هلالا ويستمرٌ في النموٌ حتى يصير 
بدراً» ثم يأخذ في النقصان حتى يدركه المحاق! وقد عرف عندهم ببدر المقنع» 
وهو ضلالَ وغيئٌ كما ألمح أبو العلاء» وفي البيت العلائي تحاملٌ على المرأة» 
وهو ما عَهدَ عن المعري› وأراه كان قاسياً حين جمع بينها وبين المقنع لأدنى 
الملاسات!. 
وإذا كان المعري قد اختصنّ المقنع الخراساني بهذه الإشارة» فإن حافظ 
إبراهيم شاعر النيل قد اختصّ المقنع الكندي بإشارة مماثلة حين قال : 
(وسَل يلدزا) إني رأيث جمالها على الدهر قد أنسى جمال المُقنّع 
في قصيدة يمدح بها شوقي» فيقول: إن قصيدته التي مطلعها : 
سل يلدزا ذاتِ القصوز هل جاماباالبدوز 


كمع 


كانت ذات جمال فائق أنسى جمال المقنع » وهو اصطيادٌ للمعاني تبعت 
عليه القافية لا أكثر ولا أقل . 


٦‏ المقتعون فى عكاظ 

كان الثأر في الجاهلية أمراً لا محيدٌ عنه» وكان الموتور يترقّب الموسم في 
عکاظ› ليشفى صدره من واتره» وكادت تتحوّل السوق إلى مذابح ؛ ف رأى كثيرة من 
شيوخ القبائل أن يفدَ الخائف على نفسه مقنّعاً» لا يكشف وجهه حتى لا يُعرف» 
ومن هنا كثر الملنَّمونَ في السوق» ولكن في فرسان العرب من رأى في اللثام مهانة» 
ومظنّة جَْن تلحق بشجاعته. فترك اللثام وجاء سافراً غير مقنع» ومن هؤلاء 
طريف بن تميم العنبري»› إذقتل رجلا من شيبان» وحرصث شيبان على إدراك ثأرها 
منه» فجعل كل شيباني ينظر في وجهه» وكأنه يريد أمرأء ولوثوق طریف من نفسه 
أظهر تهاونه» وقال أبياتامطلعها : ش 
أرَكلّما رَرَدَث عُكاظ قبيلةٌ 2 بعفواإليّ عريقّهم يقوسّما 

والتوسّم للتفرّس في الوجه لمعرفة صاحبه» ولكن حياة طريف كانت 
مهدّدة» فلم ينج مِنْ مصيره حين تربص به من اغتاله» ولو لجأ إلى التقّع باللثام 
ماعرفه أحد. 
وأبو زبيد الطائي؛ ولكل منهما علّة دفعته إلى القناع . 


۷ _وصاح اليمن 
مات أبوه وهو طفل» قانتقلت أمه إلى أهلهاء وتزوّجت رجلا من أولاد 
الفرس » وشبٌ وضاح في حجره» وكان صبيّاً جميل الصورة» فادَّعى الفارسيٌ أنه 
ولدهء وجاء أعمامه فخاصموه. وأقاموا البيّنة على انتسابه إليهم» فحكم لهم أميرُ 
اليمن» وأوصاه أن يتقنّع كيلا يُسبي النساءَء فلزمٌ القناع في أكثر تجواله» وقد 
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هوي فتاة جميلةَ تسمّى (روضة) وافتتن بهاء وقد مانعته وماطلته على شغف 
الحسان به» وإذا كان كل بعيد مرغوباًء فقد هام بها وضاحٌ» وأنشد فيها شعراً 
سيل رة وعُذُوبةٌ 0 قال: 
و 

أياروضة الوّضَاح ظا ظلك وارفٌ وأهلوؤك» لو جادوا علينا بمنزل 
ااك وة سل رشا فان شئت أحبيه وإن شئت فاقتلي 

وكانت المأساة أليمة؛ لأن (روضة) مرضت بالجذام» فهجرها من هاموا 
بهاء ومنهم وضاح! . 
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والرواة ينقلون رواية مكذوبة عن وضاح»› وضعها هشام بن محمد بن 
السائب الكلبى» وكان شعوبياً يتعصّب على العرب» وفحواها أن أمَّ البنين زوجة 
أمير المؤمنين الوليد قد هامث به» وكان يختفي في حجرة بقصرهاء وقد فاجأها 
الخليفة فدسّته فى صندوق خشبى! والقصة مكذوبةٌ» كشف الأستاذ محمد بهجة 
الأثري زيفها بأدلّةٍ لا تنقض» ومع هذا الحسم القاطع بتكذيبها فلازلنا نجد من 
يسطرهاء ومن ينسح منها مسرحية ذات فصول» والحقٌ أحقٌ أن يتبع. 


۸ أيو زبيد الطائى 


وهذا مقع آخر» كان يلبس القناع ليخفي عورا بعينه» وهو شاعرٌ كبير» وقد 
اختلف في إسلامه» فمن الرواة من نفاه» ومنهم من أيّده» والراجح أنه أسلم» 
لأنه أوصى بأن يدفن إلى جوار والي المدينة» ولن يتم هذا الجوار إلا بين ذوي 
دين واحدٍء وكان ذا رحلات يتجه فيها إلى بلاد الفرس» وقد صادفه سد صخم 
في بعض هذه الرحلات» فلم تنج القافلة منه إلا بعد هول أيّ هول» وظلّ أبو زبيد 
يروي حديث الأسدٍ طيلةً حياته» ويتحدث عنه شعراً ونثراً» وكتاب (طبقات 
نحول اشوا لابن يللم ار كان خد ای ريد بم اا 

ومما يذكر أن عثمان رضي الله عنه قد استمع إليه» فلم يُطق أن يتمّه لرُعب 
ما وصف» وصاح به: اسكث قطع الله لسانك» فقد أفزعت قلوب المسلمين» 
وكان أبو زبيد ذا تيه وفخر على ما أرعبه من لقاء الأسد. 


O0۸ 


۹ من غزل أبي الشيص الخزاعي 


وقففَ الهوى بي حيثُ أنتٍ فليسَ لي 


جد الملامّة فى هواك لذيذة 


4 0 2 
أشبهتٍ أعدائي فصرث أحيّهم 


وأمنتنى فأهنتٌ نفسى عامداً 


د 


د 
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ممَأمخَ_ورّعنهولا متقكمً! 
خجَالذكرك اي رن 
إذا كان حظي منك حظّي منهه 

اي 


كن 
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قوّة الذاكرة 
٠١‏ .عهدٌ الرواية 
كاد ينتهي عهد الرواية الشعرية عند أدباء اليوم» إذ إن الذين يحفظون روائع 
القصائد ومختارات الدواوين على مر العصور أصبحوا من القلّة بحيث لا يسمع 
بهم أحدٌّء وقد كنا في الجيل الماضي نجد من الأساتذة من يحفّزنا على الرواية 
الممتدة فى شى عصور الأدب» جاهليةً وإسلامية وعياسيةً وأندلسية» وكان 
الشعر الحديث متطلّمَ أنظارناء فما تظهر قصيدةٌ لشوقي أو حافظ أو أحمد محرم 
أو مطران أو الجارم حتى يتسابق التلاميذ إلى حفظهاء وإلى المباهاة بفرائدها 
الغالية» حين تضم القصيدة صورة رائعةٌ؛ أوحكمة بالغةً. 
وكانت بعض السهرات الشعرية تنعقد للمطارحات الأدبية» وطريقئها أن 
يبتدى أديبٌُ فيروي بيتاً من الشعر» فإذا كانت قافيته الميم» ابتدأ زميله فروى بيتاً 
من الشعر يبتدئ بحرف الميم» فإذا كانت قافيته الباء مثلاً ابتدأ مُطارجه ببيتٍ 
يبتدئٌ بحرف الباءء فإذا جاءت قافيته دالا ابتدأً المطارح الآخر ببيتٍ من الشعر 
یبتدی بحرف الدال . 
وكان لأستاذنا الكبير (أحمد شفيع السيد) رحمه الله (أستاذ الأدب العربي 
بكلّية اللغة العربية) سبق ظافر في مجالس المطارحات» إذ كان يحفظ خلاصة 
الدواوين الشعرية» منذ عهد امرئ القيس إلى عهد أحمد شوقي إلا ما لم يقع في 
يذه . 
وكذلك كان الأقدمون من الأدباء» يعتمدرن على الذاكرة فى أكثر مايرْؤٌّون» 
فهم ينتخلون عشرات الكتب» وآلاف الأوراق» لينقلواعنها ماتضمٌ من شعر ونثرء 
ونوادر وتواريخ» وما عمت الآن جزالة الفكرة» ونصاعة الديباجة إلا بعد ضياع 
عهد الرواية» واعتماد الشعراء على ما يقرؤون لا على ما يعمنفظون. 
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وقد تناقلت كب التراجم الأدبية القديمة من عجائب الذاكرة ما لا يمكن أن 
يتطرّقَ إليه الشك» أو تصيبه المبالغة في شيء» لأننا رأينا في العصر الحاضر 
مصسداق ما نقلته الكتب عن سالفي المتقدمين» فقد وفد إلى مصر في مطلع هذا 
القرن الأديب المغربي الكبير الشيخ (أحمد الأمين الشنقيطي) رحمه الله فأبدى 
من عجائب الذاكرة ماكان موقع الدهشة» حيث حفظ مما نعرف - قراءة لا حفظاً _ 
من أشعار الدواوين المشتهرة والمخطوطة ما حبر الأفهام» بحيث كان لا يُسأل 
عن شاعر إلا روى عنه» واستجاد له» هذا غير إلمامه الجيد بأحاديث الصحاح في 
مسانيدها المعروفة إلماماً يشمل المتن والسند! والإلمامٌ بالسند عجيبة العجائب» 
لأن الأسماء تتشابه من نص إلى نض » ووجود هذا الألمعي في عصرنا الراهن› 
ومشاهدة أساتذتنا إياء» وإجماعهم على خارقته النادرة في الحفظ مما يُصدّق 
ما يُروى عن السابقين . 

وحين ندعو إلى جودة الحفظ وسعة الرواية واستعادة أمجاد الذاكرة» نذكر 
بعض الطرف الدالة على صدق ما نشير به من الاهتمام بهذا المنحى» ليرى من 
يقتصرون اليوم على قراءة الكتب الهشّة» والمجلات المصورة» أنهم بمعزلٍ عن 
المجدء وهؤلاء أحبٌ إلينا مع سطحية ما يحصّلونء من نفر آخرين يكتفون 
بمشاهدة المسرحيات التلفزيونية» والمسلسلات الإذاعية» وأنباء الكرة» وأخبار 
الفنانين والممثلات» يكتفون بذلك عن التحصيل الأدبي» ويحسبون أنهم على 


8. 


دي 


١ ۰‏ حافظة الإمام البخاري 

قدم الإمامٌ البخاريٌ إلى بغداد محذّثاً جامعاً حافظاً؛ لا مثيل له فى عصره» 
فتسامع العلماء بكثرة حفظه» وسعة روايته» فاجتمع إليه نفرّمن أصحاب الحديث» 
وعدُوا له مئة حديث» فقلبُوا متونها وأسانيدهاء إذ جعلوا متن كل حديث من هذه 
المئة مسنداً إلى رُوأة غير رواته ودفعوا إلى عشرة رجالٍ منهم عشرة أحاديث لكل 
رجل ؛ وأمروهم إذا حضروا مجلس البخاري أن موه بهذه الأحاديث على وجهها 
المحرّف في الإسناد فلما حان مجلس الإماى راطما به المجلس» بادرهٌ واحدٌ 


a 


من العشرة» فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث» بإسناده المخترعء فقال 
البخاري رضي الله عنه : لا أعرفه» فكان العلماء ممن حضروا المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض» ويقولون: فهم الرجل» ومن كان من العامة يقضي على الإمام 
بالعجز والقصور وقَلّة الاطلاع» ثم انتدب رجلٌ من العشرة فسأله عن حديث آخرٌ 
بإسناده المحرّف» فقال: لا أعرفه» ومازالوا كذلك وهو يقول: لا أعرف» 
لا أعرف» حتى فرغوا من الأحاديث المقلوبة» فالتفت البخاريٌ إلى الأول منهم » 
وقال له: أما حديئك الأول فهر كذاء وإمسنادٌُه عن فلان وفلان وفلان لا كما 
ذكرت» ثم التفت إلى الثاني وفق ترتيبهم في السؤال فقال: أمَا حديثك الثاني فهو 
كذاء وإسناده عن فلان وفلان وفلان وفلان لا كما ذكرت» ثم إلى الثالث فالرابع 
فالخامس حتى انتهى إلى العاشر» وهو يصححح كل إسناد» ويرد كل متنٍ إلى 
أصله» فأقرٌَ الحاضرون بفضله» واندفعوا إلى يده يقيّلون ويتبرّكون. 

هذا وقد بدت قوّة الذاكرة لدى الإمام البخاري في غير الرواية» حين بدأ 
بالأول فالأول» فذكر لكل سؤال حدیثه وصوّبه» ولم يكن السائلون يجلسون في 
صنت واحدٍء بل هم متفّقون في الحلقة الكبيرة» فكان يشير إلى صاحب السؤال 
وفق ترتيبه في القول» وذلك ما يشهد بقرّة الملاحظة؛ ودقّة الانتباه» وهو بعض 
ما توج يه المجلس» :قوق الاجا يقر ف التحفظ ود ال ساد 


۲ . أبو بكر الخوارزمي 

توجه الأديب الذائع الصيت أبو بكر الخوارزمي إلى الصاحب بن عبّاد في 
موطن وزارته بأرّجان» وكانت حضرةٌ الصاحب مورد القاصدين من أعيان الأدب» 
وأعلام البيان» وكلهم شائع الذكر» مستفيض الحديث» فلما أتى البابَ وطلب 
الإذن له بالدخول» قال لأحد الحجاب : أعلم الصاحب أعزَّه الله أن أحد الأدياء ببابه 
يستأذنُ في الدخول عليه » فذهب الحاجبٌُ ليؤدٌّي الرسالة» وكان الصاحبُ ذا صلفٍ 
وتيه ومباهائٌ فقال للحاجب: أخبر صاحبك أني ألزمتُ نفسي ألا يدخل علي من 
الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت شن شعر العرب» ا الماع وأعلم 


۲ 


الخوارزميّ بما قال الصاحب» فقال أبو بكر: ارجع إلى الصاحب وام آله: أهذا 
القدر الذي ألزمت نفسّك به من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ فذهب الحاجبُ 
وأبلغ الرد» فقال الصاحب : لن يكونً هذا الزائرغير أبي بكر الخوارزمي فأدخلوه» 
واحتفل الصاحبُ بالزائر عدّة أيام» ولكن جفوة كبرى وقعت بين الرجلين» إذ كان 
الصاحبٌ لا يطيقٌ أن يعارضه أجدٌ إذا تكلّم في الأدب» فما ظنك بمن يجرؤ على 
أن يصححح أخطاءًه. وقد أغدق عليه الصاحبٌ من العطاء ما أراد به استمالته 
إلى السكوت» ولكنّ الخوارزميّ يرى نفسه بمنزلة الأستاذ من الصاحب. فلا 
يسكت عن خطأء وظهرت دلائل الجفوة والاستثقال في وجه الصاحب» فآثر 
أبوبكر الخوارزمي أن يرتحل» وما مضت شهورٌ حتى لقي ربه» وجاءَ النعيُ إلى 
حضرة الصاحب» فوقع في زلَةِ حلقية حين شمت بالرجل شماتة لا تنظ من كبير 
في هذا الموقف» فقد قال هذين البيتين : 

أقولٌ لركبٍ من خوارزم قادم: أمات خوارزميكم. قالوا: نعم 
فقلت: اكتبوا بالجصصٌّ مِنْ فوت قبره ألا لَحَنَ اليَحْمَنُ من يكف النْعَمَ 


۳ 4 _المتنبى وأبو العلاء 
تحدَّث الشيخ يوسف البديعي في كتاب (أوج التحرّي عن آبي العلاء المعرّي) 
عن أدباء يتمتعون بقوّة الذاكرة وصذق الرواية » ومنهم الشاعران الشهيران أبو الطيب 
فمكًا حكاة البديعي عن حافظة أبي الطيب ما رواه عن محمد بن يحيى 
1 العلوي» قال : 1 
«كان أبو الطيب المتنبي» وهو صب › ملازما للورّاقين» فكان علمه من 
دفاترهم» وأخبرني ورَاقٌ قال: ما رأيت أحفظ من ابن عَيْدان ‏ يريد أبا الطيب - 
فقلت له: كيف كان ذلك؟ قال : كان اليوم عندي وقد أحضر رجلٌ كتاباً في نحو 
ثلاثين ورقة يريد بيعه» فأخذ ابن عيدان ينظر فيه طويلاٌ: فقال له الرجل : ياهذاء 
أريدٌ بيعه» وقد قطغتئي عن ذلك» فإن كنت تريد حفظه» فهذا إن شاء الله تعالى 


ره 


يكون بعد شهرء فقال ابن عيدان: فإن كنت قد حفظته في هذه المدّة فماذا لي 
عليك؟ قال الورّاق: أهبٌ لك الكتاب قال: فأخذث الدفترَ من يده» وأقبل 
يتلوه» حتى انتهى إلى آخره» . 

وممًا حكاه عن أبي العلاء المعري ‏ وكثيراً ما حكي عنه» أنَّ بعض أصحاب 
المعري قال : كان لأبي العلاء جار سماد - يبيع السمنَ ‏ وكان بينه وبين رجلٍ من 
أهل المعرّة معاملة» فجاءه ذلك الرجل» وحاسبه برقاع يستدعي فيها ما يأخذه منه 
عند حاجته إليه؛ وكان أبو العلاء يسمع محاسبتهماء وبعد مدّة وجد أيو العلاء 
جاره السمان يتأرَّةٌ ويتململ» فسأله عن حاله فقال : كنث حاسبث فلاناً برقاع 
كانت له عندي» وقد عَدِمتَهاء ولا يحضرني حسابه» فقال أبو العلاء: ما عليك 
“من بأس» أنا أملي عليك حسابه؛ وأخذ يملي الحسابت رقعةً رقعةٌ» والسمان 
يكشي اح فرغ فما مضيت إلا ايام يميق حت زجة السيكانٌ رقاعة الشائعة؛ 
فقابل بينها وبين ما أملى أبو العلاء» فطابق إملاؤه الواقع 

قلت : وهذا في أرقام حسابية قد يضلٌ فيها الذهن لكثرتهاء وحفظ القصائد 
أهونٌ من حفظها بكثير» فلا نعجب إذا كان المعري قد حفظ كل ما سمع من الشعر 
للمرة الأولى. ْ 


ونظير ذلك ما ذكره البديعي أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
SS‏ وكان مِنْ أعلم 
اا و ر تی ابن عباس يوماً» فجعل يسأله في أحكام مختلفة حتى 
أملّه» وابن بن عا يظهر الجر > ثم مرّ عليهما عمرٌ بن أبي ربيعة وهو في أوائل 
شبابه» فسلم وجلس» فقال له ابن عباس: آلا تنشدنا شيئاً من شعرك» فأنشد 
قصيدته التي مطلعها 


أين آل تفم نيت غاد فمبكر غداة غد آم راح فمهجّ:؟ 


حص اكه ا ر ار ا 
يا ابن عباس» نضرب إليك أكباد الإبل لنسألك عن أحكام الدين فتُعرض» ثم 


a: 


يأتيك غلامٌ من قريش» فينشدك سفهاً فتسمعه! ! 
قال ابن عباس : تالله ما سمعثُ سفهاً.. 
فقال ابن الأزرق : لقد قال هذا الغلام: 
رأث رجلا أمَا إذا الشمسٌ عارضت قيُخُرّى وأما بالعشي قيحر 
فر ابن عباس : ما هكذا قال الغلام» وإئما قال: 
رأث رجلا أما إذا الشمسٌ عارضتٌ فيضحىء وأما بالعشي فَيُخْصدُ 
فتعمجب نافع » وقال أو تحفظ كل ماسمعته الآن. ش 
قال: نعم» ولم أسمغه إلا الآن! ولو شت لأنشدُتك جميع ماقال. 
قال نافع : إِذْنْ فأنشد» فردّد ابن عباس الأبيات جميعها! . 
قلت : وقد تكون الأبيات أقلّ من ثمانين» وقد يكون ابن عباس قد اكتفى 
ببعض عن بعض» لأنه بشر» ولكن ذلك لا يمنع الاعتراف بقوة ذاكرته» وصدق 
روايته» وهذا ما نعنيه. 
٤‏ -_حافظ الرواية 
كتب أستاذنا الجليل (محمد هاشم عطية) فصلا بديعاً عن حافظ إبراهيم 
الشاعر الراوية بمجلة دار العلوم (يونية سنة 1977) ذكر فيه سّعةٌ اطّلاع شاعر 
النيل» وقوة حافظته» وشمول روايته الشعرية لكبار الشعراء في الصدر الأول من 
عصور العربية الزاهرة جاهليةٌ وأموية وعباسية» ثم قال رحمه الله : 
وكتا حوله ليله وهو يتغئّى بقصيدة أبي تمّام التي مطلعها : 
ف ا و عرد “عدار ا م وسار 


حتى وصل إلى قول الطائي : 


ا أيدي الجنوب مطارفا مِنْ قار 
بكروا وأسشروا في مُتون ضوَامِرٍ قيدث لهم من مَرْبط النجار 
رون كن راشع جا أبدأ على سَفَرٍ من الأسفار 

ثم التفت حافظ إلى أصحابه فسأل : ماذا يصف أبو تمّام بهذه الأبيات؟ 
فقال أحدنا: : يصف خيلاً» وقال آخر: : يصف فرساتاء فتهافت بما سمعء وقال: 
لاء بل يصف قوم مصلوبين على جذوع الخشب التي اقتيدت لهم من مربط 
النجار. 

وقال الأستاذ هاشم : أما ما أذاعه حافظ للبحتري وأبي الطيب والشريف» 
والمعري» فيضيق بنا المقام لو جلوناة» وبهذا وأشباهه سيّر حافظ هذه الأشعار 
في طبقات المتعلّمين. 


6 .من شعر حافظ داعياً للجديد 


ملأنا طباق الأزرض وجداً ولوعةٌ ` بهنل ودعي والسرّبنابٍ ويوزع 
ومَلَتْ بناث الشعر منا مواقفاً بسقط اللسوّى والسرقمتيسن ولعلع ش 
وأقوامنا في الشرق قد طالٌ نومهم وما كان نوم الشعر بالمتوقّع 
فحن كما غَنَى الأوائلٌ لم نزن نقنسي بسأرمساح وييسض وأذْوْع 
عرفنا مدى الشيء القديم» فهل مدّى لشيءٍ جديد» حاضر النفع» ممتع؟ 


F# #‏ نك 


a 


5 
7 


TAA 
مج 9و‎ 


نوادر تاريخية 
57 عن سيف الدولة 
قدم الشاعر الناشئ على سيف الدولة الحمداني فمدحه بقصيدة من غرر 
قصائده» فتباطأ عن جائزته» وقال له: إذا حمل الما إلينا أرضيناك» ونُحسنٌ 
إليك» فخرج الناشئ مُكتثباًء فوجد على باب سيف الدولة كلاباً تذبح لها السخال 
لتأكلٌ لحومهاء فقال هذين البيتين مخاطبا الأمير : 
راث باب وارك لاتا :نذا وط الخال 
٠‏ ثم افق أن حمل إلى سيف الدولة مال كي علي بال قضاع منها بغلٌ 
ار وقدرة عشرة آلاف ديتار؛ :ورد اليل جتن وقف عند باب الشاعر 
الناشيعء » فسمع بخه» فظله لضأ وخزج إليةبالسلاح» فوجده بغلاً موقرا بالمال» 
فأخط ما عليه من الدنانيز وأطلقه» ثم قذم بعد ین البو لبر 
' ومَنْ ظنّ أنَّ الرزق يأتي بحيلةٍ فقدكذبتهنفسّهوهوآئم 
يفوت الغنى مَنْ لا ينامٌ على الشرّى وآخرٌياتي رزقهوهونائم 
| فقال له سيف الدولة : بحياتي» أوَصلّ إِلِيكَ الال الذي حمله البغل؟ قال : 
نعم» قال: خذه جائزتك مباركاً لك فيه» فقيل لسيف الدولة: وكيف عرفت 
ذلك؟ قال : عرفته من قوله : 
وآخر يأتي رزقه وهو نائم 
بعد أن قال : يكون الكلب أحسن منه حالا . 


EY 


۷ -نادرة مشابهة 


حكى يحيى بن عروة بن أذينة» وكان عروة شاعر ا غَز لا من شعراء المدينة» 
وهو معدود من الفقهاء والمحدثين» روى عنه نفر من كبار العلماء منهم مالك بن 
أنس رضي الله عنه ؛ قال يحبى عن أبيه؛ إنه سافر من المدينة إلى الشام مع جماعة 
من الشعراء» فقابل هشام بن عبد الملك أميرَ المؤمنين» فلمّا عرفه هشام» وكان 
يضيق بشعراء المدينة وعلمائها قال له: نت القائل : 


لقد علمث وما الإسراف من خلقي 
أسعمى له فيعئيني تطبه 
را ام غب ی ا 
كم من فقير غي النفس تعرفه 


ولو قعدث أتاني لا يعتبنى 
لاب لابند أن يحتازه دوئنى 


ومن غنيّ فقير النفس 2 مسكين 


فقا عرزوة: نعم آنا إلقائل با مير المومنين» فقال له : أفلا قعدت في بيتك 
إذن حتى يأتيك رزقّك؟ وتغافل عنه» فخرج عروة من وقته» فركبٌ راحلته مُنصرفاً 
0000 وافتقده هشام فلم يجده» فراجع نفسه» وأتبعه بجائزة: وقال لرسوله 

ليه : قل لعروة أردت أن تكذّبنا وتصدّق نفسك» > فلحق ه الرسولٌ» وقد نزل على ماءٍ 
يتغدّى عليه فأبلغه قول هشام وقدّم إليه الجائزةء فقالعروة: قلْ لأمير المؤمنين 
قد صدقني رټي . 


٨۸‏ من غزل عروة 
كان عروة بن أذينة نازلاً عند صديقه عروة بن عبيد الله بالعقيق» فأنشده من 
غزله الرقيق: 
إن التي زعمت فؤادك ملا 
يشا باكرها العم فصائّها 


خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
بلباقتء فأدتّهاء وأجلّها 


EE‏ ا 


ما كان أكتثرهالناواآقلّها 
في بعض رقبتهاء فقلت: لعلها 


وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 
قال عروة صديق الشاعر : فما لبثثُ أن جاءني أبو السائب المخزومي - أحد 
ظرفاء المدينة ‏ فقلت له بعد أن رحبت به: هل لك من حاجة؟ قال: نعم أبيات 
غزلية عرفت أن عروة بن آذينة قد أسمعها لك» فقلث له: وأيّ أبيات؟ فقال 
أبو السائب: وهل يخفى القمر؟ قوله: (إن التي زعمت فؤادك ملها) فأنشدته 
إياهاء فطرب أبو السائب طرباً شديداً» وجعل يردد: 
فدناوقال: لعلّهاممذورة في بعض رقبتهاء ققلت: لعلّها 
ثم قال: أحسنّ والله عروة» هذا هو الدائم الصادق العهدء الشريف 
الصيابة » لا الذي يقول: 
إن كان آهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أضيُ وأرغبٌ 
لا صحبه الله ولا وسّع عليه لقد عدا هذا الأعرابيئ طورّه» وإني لأرجو أن 
يغفر الله لعروة بن أذينة لحسن ظنّه بصاحبته› وطلبه العذر لها. 
قال عروةٌ صاحب المنزل» فعرضتٌ على أبي السائب الطعامً» فقال: لا والله 
ماكنث لأخلط بهذه الأبيات طعاما إلى الليل . 


4 طرفتان عن أبى السائب 
ولآبي السائب المخزوميٌ طَرَفٌ كثيرة؛ تمتلئ بها كتبُ الآدب» وحبّذا أن 
ينهضٌ أحدٌ الفضلاء لجمعها في كتاب واحد» فتكون ثروة ذوقية رائعة» وأرشّحُ 
. لذلك الدكتور (إسلام الصادي) فهو كلف بأبي السائب : 
فأولى الطرفتين اللتين أذكرهماء ما حكاه ابن عبد ربّه إذ قال في (العقد): 
خرج أبو السائب المخزومي مع ابن أبي عتيق يتنر هان في بعض نواحي مكة » فمال 
أبو السائب لأمرء وعلى رأسه طويلته» ثم رجع بدونهاء فقال له ابن أبي عتيق : 
ما فعلت طويلتك؟ فقال أبو السائب: تذكرث قول كتير : 
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أرى الإزار على ليلى فأحسله إن الإزار على ما ضم محسود 

فتصدقت بها على الشيطان الذي أجرى هذا البيت على لسانهء فأخذ ابن 
أبي عتيق طويلته» ورمى بها وظلَّ عاري الرأس» فقال له أبو السائب : ولماذا 
تقلدني في أمرٍ أعرفٌ معناه دونك > فقال ابن أبي عتيق : أتسبقني إلى بر شياطين 
الشعراء! . 

أما الطرفة الثانية فقد رواها صاحب الأغانى فى ترجمة الشاعر العجى عن 
بعض أصحاب أني السائ ئب» قال: 

أناني أبو السائب المخزومي ليلة بعد ما رقد السامِرُء فأشرفث عليه» فقال: 
سهرث وذكرث أخاً أستمتع بحديثه فلم أجد سواك» فلو مضينا إلى العقيق 
فتناشدنا وتحدثنا» فزلت إليهء وصحبته إلى حيث يريد» وأنشدته قول العَرجى : 
باتابانعمليلةحتى بدا صَبِمٌتلرّح كالأغو_ّالأشقر 
قلازماعند الفراق صيابةً آخذالغريم بقضل ثوب المُعْسر 

فقال أبو السائب : أغدة علي ؛ فأعدته» فقال: أحسنَ والله» امرأتي طالق إن 
نطقت بحرف غيره حتى أرجع إلى بيتي» قال : فلقينا عبد الله بن حسن بن حسنء 
فلما صرنا إليه وقف بناء وهو منصرف إلى المدينة» فسلّم» ثم قال : كيف نت 
ياأبا السائب» فقال له: 


فتلازماعندالفراق صبابة أخذ الغريم بفضلٍ ثوب المُعْسِرٍ 
قتاع اله له وقال: متى أنكرت صاحبك؟ فقلثُ: منذ الليلة» 
فقال: إنا لله أي كهلٍ أصيبت منه قريش؟ ثم مضيناء للج معدن عسراد 


التيمي قاضي ي المدينة» ومعه غلامٌ على عنقه مخلاة فيها قيد البغلة: » فسلّمء وقال : 
كيف أنت ياأبا السائب؟ فقال: 


قلازما عند الفراق صبابة أنُحذالغريم بفضل ثوب المُعْسِرٍ 
فالتفت إلىّ» وقال: متى أنكزت صاحبك؟ قلت: آنفاء فلما أزاد المضيّ 
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قلت: أفندعه هكذا؟ والله ما آمن عليه أن يسةط في بعض آبار العقيق» قال: 

صدقت» ثم صاح القاضي بغلامه ياغلام! هاتٍ قيد البغلة» فأخدٌ القيدَ ووضعه 

في رجل أبي السائب وهو يقول: 

فقلازما عند الفراق صبابة ألنحذالغريم بفضل ثوب الْمُعْسر 
ثم يشير إلى القاضي بيده» ليعلمه أنه عاقل» لكنه حلف ألا ينطق بغير 

هذا البيت» ولكن القاضي لم يقهم» فقال لغلامه: احمله على البغلةء وألحقه 

أبي السائب : قبّحك الله ماجناء لقد فضحت رجلاً من قريش » وخدعتني! . 


٤۰‏ -تصحيح خطأ 
للأستاذ الكبير (محمود مصطفى) سبق في التأليف العلمي» وتبريرٌ في 
التحقيق الأدبي » ومؤلفاتته ومقالاته أكبر شاهد على فضله رحمه الله رجمة 
واسعة» وقد حقّق كتاب (هبة الأيام فيما يتعلّق بأبي تكّام) للشيخ يوسف البديعي 
قاضي الموصل» فصدر عن علم جمٌ» ونقدٍ بصيرء حتى أصبحت الهوامش التي 
كتبها في تعليقاته أكثر فائدة من أصل الكتاب . وقد ذكر البديعي قصيدة للقاضي 
ابن شدَّاد جواباً لقصيدة قالها أبو الفتح ابن التعاويذي» وفيها يقول القاضي : 


يجان لسع اندي اي الأمتجر او 


والسذي حل مسن العلييا | و في سمت دسو ذروة 
وهو في الشعر وفي العلم كحت ان وع روه 

فقال الأستاذ (محمود مصطفى) فى هوامشه الدقيقة تعليقاً على البيت 
الأخير مانصه: 


حسان بن ثابت الأنصاري» هو شاعر رسول الله ية وأمه مشهور» وعروة 
5 شام 3 1 
من شعراء العرب كثيرون فمنهم عروة بن حزام العغذري, ومن شعره قوله في 
(غقراء) : 
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متى تكشفاعني القميص تبيّنا ‏ بي الضرً من عفراءيافتيانٍ 
إذْنْ تريالحماً قليلاً وأعظماً بليِن» وقلباً دائم الخفقانٍ 
جعلت لعراف اليمامة حكمّهٌ 2 وعرَافٍ نجد إن هما شفياني 
ورشًا على وجهى من الماءِ ساعة وقاما مع العؤاد يبتدراني 
وقالا: شفاك اللهء والله مانا بما ضمنت منك الضلوع يدان 

ومنهم (عروة بن الورد) الذي يسكّى عروة الصعاليك» لأنه كان الرئيس 
عليهمء يجمعهم» ويقوم بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم» ويعولهم إذا لم يكن 
لهم معاشل» ومن شعره الدال على مذهبه قوله في قصيدة : 
وإني امرثٌ عافي إنائي شركةٌ وأنت امرؤ عافي إنائك واحدٌ 
| أتهزأمني أن سمنب وآن ترى ‏ بجسمي شحوب الحقّ» والحقٌ جاهدٌُ 
أفرّق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماءء والماءٌ بارذ 

هذا ما قاله الأستاذ محمود مصطفى» وقد نقلثّه على طوله النسبىّ لما 
يحمل من هدف كريم» ويضيٌ من شعر صادق موْتّر» ولكن قول الأستاذ: إن 
عروة من شعراء العرب كثيرون منهم عروة بن حزام» وعروة بن الورد في حاجةٍ 
إلى تصحيح لأن الشاعر يقول: 

وهو في الشعر وفي العلم كحسانٍ وعروة 

2 و 2 

فعيّن الشعر والعلم معاًء وعروة بن حزام وعروة بن الورد شاعران وليسا 
بعالمين» وقد ذكر (حسان) في مقابل قوله (في الشعر) فلابدٌ أن يكون (عروة) 
عالماً ليأتي مقابلاً لقوله (وفي العلم) . 

وإذن فالمراد إما عروة بن الزبير محدّث المدينة وفقيههاء وإما عروة بن 
أذينة الذي تحدثنا عنه من قبل» وهو كما عرفنا شاعر.لم يكتف بالشاعرية» بل 
أضاف إليها العلم الغزير حتى عَدَّ من كبار الفقهاء» وهو أستاذ مالك بن أنس» 
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ولعلّه من يعنيه ابن شدّاد في قصيدته» وهي تحفةٌ بارعةٌ ذكرها البديعيٌ في (هبة 


الأيام) ومطلعها: 
بأبي معتد ل القامة 
ومطلع قصيدة ابن التعاويذيّ : 


گل هنا اد ج اء 


رلا ا ر 


زامن قلبي رة 


فهل مَنْ يُوازن بين القصيدتين ليمضي حديثهما طريفاً بين الأدباء؟ أو أن 


VY 


2 
8 


4 
+ 
SHS 


٠.٠‏ ا 
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” 
الموضوع الصفحة 
شذرات الذهب AS SE SSR SRS E e‏ د O‏ 
عظمة وإباء YT‏ اجا اا اس و 
بين الشرق والغرب اا a‏ 
في عالم الحيوان ا SN‏ 
عبر وعظات الع طساو جما دفو اسه ف الوك ابه امسو Fe‏ 
طرائف تاريخية و مور روج 1 سوس ابو تر ل ا ورا ني EN‏ 
مناقشات علمية يرن 
معارضات فنية معط ال خسف واو لو DSRS‏ وولف نبوا لودو ا ” 
عجائب الدنيا SSE‏ ساد سابد الوا اموا ل اماماي 
الفخر بين الشعر والنثر ا وولح الود ا سد بدا بامابوبام VEER‏ 
من عالم الحيوان SR RES‏ ولي لط لج SMD‏ ارا 
عقل أم جنون أب تسو كيه بلدا RO RSS SSS‏ 
خوارق بشرية AES‏ مالا لل لقا لظأ بود روي ما مال E‏ 
قوئ خارقة O OE‏ 
في عالم الكتب ومني تداع وتوم وب الو اوقد ONO SERE‏ 
لعتاث تاريخية eee eee‏ 
مشهورون ومغمورون E E O RTE‏ 


عشاق ضعفاء ا ل ااا لا ماب امو واي ا 
محررجات أدبيّة اا ا 
عن العصاميين مهاه لبي ا ل OE SS‏ الا 
من طرائف القبل ز د 00011 0 
غرائب مدهشة ES‏ مونم لطن كمال اام لوا موقا ان وا م اا 
القضص التبشيري SAA DS‏ ل ةا 
تقريظ مطلوب اجا بد ما واب SEES‏ وال ROV ae‏ 
أخلاق شتی ERAS‏ ماد الو نه OV‏ 
والسرقات أيضاً Ea es AERTS‏ 
عواطف الحيوان و وا عا مق مك لعو ا السام ابو 15 
مطارحات أأخرى الع وا ام وا اا eed‏ 1176 
يترون فيُجهلون OR e‏ ا 1 
من غرائب الأخلاق اا e‏ 
مآزق شعريّة ا لم 
من أحاديث الطغاة al‏ راد موقي كا 
مبايعة شعريّة ل A‏ و ب و م AO N‏ 
عفو الكريم اع مسن كي اتاو سات اك ف اام مو 
وفاء الحيوان از 1[ 1[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا 
شاعرات يتغزّلن ESSER‏ 1[ 0 00 1ط 
من رسائل إخران الصفا IA aes‏ 
بن الق الال او و ا 
مختاراث العقّاد ER E‏ 
عود إلى الحيوان E [11 SL‏ 
وقفات شعريّة ETE‏ بط رمع ا و ال ا i E‏ 


في عالم الأرواح TOO E a SSE‏ 
في التأني السلامة Se eee‏ كمع ام مر 0117 
من حديث السرقات كين لمحب ع مجو و بالطو قا ORS‏ ا ا 
نفوس كريمة باحك ماكو او اوقد جا E‏ ابا كو ا NEG EE SR‏ 
لكل أجل كتاب NOLEN O‏ 
أساطير الأوّلين AS E N E a ee‏ 
أمثلة رائعة OVS eR‏ 
في عالم الطب OEE aS SER‏ 
عالم الغيب ا A RT O ENS‏ 1 
الخطوة الأولى ق aE‏ 
أعياد حزينة ES AA‏ ا NEE NEE‏ 
يتحدّئون عن باریس TESS SE RS‏ 
يتحدثون عن مي ESSEN SS o AR‏ ا EO ê‏ 
حيو انات اة ا E SSR‏ 
في موسم الحج اق اا مقو جيم لو وه لما لأسو ا a‏ 
مديح ذو وجهين E OT‏ 1 
أخلاق مريضة SES SESS‏ ا ا 
رثاء الأحياء اي ا OE [1 SS‏ 
سيدنا في الكتَّابٍ EEE SARE RS‏ سه 
من زائرات الييت الحرام E‏ امسا سب اك ا لم ا TE‏ 
تبر ذل sgs‏ 010001 ل 
كزع أصيل aA‏ ا ا ا ا لض 
شواهد أدبئّة مس لوه اق ماه لج طاو سا امل رد أ لا ات و 
رخّالة يصف الخطباء 1[ [ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 AO‏ 


مناظرات غلميّة :اق لسرن اس نيب ESSER‏ 
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اقرا 
للمؤلف من منشورات دار القلم -دمشق 
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